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9 يجوز نشر أف جزء من هذا الكتاب, أو لكتزاح مادته بطريقة الاسترجك 
أه تقله علق أل وجه. أن بف طريقة. سواء أكانت إليكترونية, ام 
ميكانيكية, أو بالتصوير أو بالتسجيل, أو بخلاف. ذلك إلا بموافقة الناشر علق 
هذا كتابة, ممقحمًا. 


مقدمة الناشر 


يتزايد الاهيام بانلشة العريية فى بلادنا يوماً بعد يوم ء ولاشلك أنه فى الغد القريب ستستعيد انلغة 
العربية هييتها انتى طاما امتهنث واذلت من أبنالها وغور أبنائها » ولاريب فى أن إذلال لغة أية أمة 
الم هو إذلال ثقاق وفكرى للأمة نفسها ؛ » الأمر الذى ينطلب تضافر جهود أبناء الأ 
طلاباً وطاليات » علماءٌ ومتشفين » مفكرين وسياسيين فى سبيل جعل لغة العرو 
اللائقة انتى اعترف الجتمع الدولى ببا لغة عمل فى منظمة الأم المتحدة ومؤسسانها فى أغرء العام ؛ 
لأنها لغة أمة ذات حضارة مريقة إستوعبت فيما مضى علوم الأم الأخخرى » وصهرنها ل بوتقتها 
اللغوية والفكرية ‏ فكانت لغة العلوم والآداب ع ولغة الفكر والكتابة والفاطية . 

إن الفضل ف التقدم العلمى الذى تنعم به دول أوروبا اليرم » يرجع فى واقمة إلى الصحوة العلمية 
فى الترجمة التى عاشتبا فى القرون الوسطى ؛ كان المرجع الرحيد للعلوم الطبية والعلمية والاجواعية ٠‏ 
هى الكتب المترجمة عن العريية لابن سينا واين الهيام والفارائى وابن خلدون وغيرهم من عمالقة 
العرب . وم يتكر الأوروبيون ذلك ؛ بلى يسجل ناريهم ما ترجمره عن حضارة الفراعنة والعرب 
والإغريق » وهذا يشهد بأن الفغة العربية كانت مطواعة للعلم والتدريس والتأثيف » وأنها قادرة على 
التعبير عن منطليات الحياة وما يستجد من علوم وأن غيزها ئيس بأدق منها , ولا أقدر عل التعبير . 
ولكن ما أصاب الأمة من مصائب وجمود بدأ مع عصر الاستعمار التركئ ثم ابويطاق والفرنسى » 
من اتمو والنطور وأبعدها عن العلم والخضارة ؛ ولكن عدما أحس العرب بأن حياتهم لايد 
تتغير » وأن جمودهم لايد أن تدب فهه الحياة . اندقع الرواد من اللغوين والأدياء والعلماء ف 
الجامعة الأمرمكية فى يروت 












من أن 
إفاه الفة وتطويرها ع حتى أن بدرسة القصر العني فى القلمر 
دَرّستا الطب بالعربية أول إنشائهما » ولو 'تصفحنا الكتب النى ألفث أو تُرجمث يوم كان الطب 
بدرس قييا باللغة العربية لوجدناها كتباً ممنازة لا تقل جودة عن أمنالها من كتب الغرب فى ذلك اين 

سواء فى الطبع أو حسن التعيير أر براعة الإيضا: »: ولكن هذين المعهدين تنكرا للغة العربية فبما 
بعد وسادت لغة الستعمر وفرضت غلل أبناء الأمة فرضاً . إذ رأى الأجشى أن فى دق النغة يمالا 








العرقلة تقدم الأمة العربية » وبائرم من المقاومة العنيفة التى قابلها . إلا أنه كان بين المواطنين صنائع 
سيقوا الأجنبى فيما بتطلع إليه قتفننر! فى أساليب القلق له اكتساباً مرضاته ٠‏ ورجمال تأثروا تحدلات 
المستعمر الالمة يشككون فى قدرة اللغة العربية على استيعاب الحضارة الجديدة » وغاب عنهم ما قاله. 
الحاكم الفرنسى لجيشه الزاحف إلى الجزائر : « علموا لغنا وانشروها حثى كحكم الجزائر ٠.‏ فإذا 
حكمث لقعا الجزائر » ققد حكمناها : 





غهل لل أن أوجه نداءً إلى جميع حكومات الدول العريية بأن تبادر ‏ فى أسرع وقت مكنا إل انحا 
التدابير » والوسائل الكفيلة باستعمال اللفة العربية لقة تدريس فى جميع مراحل التعلي العام ؛ والمهنى ٠‏ 
والجامعى ٠‏ مع العناية الكانية باللقاث الأجنبية فى مخلف مراحل التعليم لتكون وسيلة الاطلاع عل تطور 
الملم والثقافة والانفتاح على العالم . وكلنا ثقة من يهان الملساء والأساتثة بالتعريب ٠‏ نظراً لأن استعسال 
اللنة القرمية فى التدريس يسر عل الطالب سرعة القهم دون عائق لفرى ٠‏ ربذلك تزداد حصيلته 
الدراسية ؛ ويُوئفع بمستوله العلمى ٠‏ وذلك يعنير أصيا للفكر العنمى فى البلاد ٠‏ وتمكيناً للغة القومية من 
الازدهار والقيام بدورها فى التمبير عن حاجات الجتمع ٠‏ رألفاظ رمصطنحات الحضارة والعلوم . 

ولا يغيب عن حكومدا العربية أن حركة التعريب نسير متباطفة ».أو نكاد تتوقف ؛ بل تتحارب أحيانا 
من يشغلون بمض الوظائف القيادية فى سلك التمليم والجامعات ٠‏ من ترك الاستعسار فى تغومهم عُْنًا 
وأمراضًا » رغم أنهم يملمون أن جامعات إسرائيل فد ترجمت الملوم إلى اللغة العبرية » وعدد من يتخاطب 
بها لى العالم لا يزيد على خمسة عشر مليرن بهوديا ٠‏ ؟! أنه من شلال زياراق لبعض الدول ؛ واطلاعى 
وحدت كل آمة من الأنم تدرس بلغها القومية مخلف فروع العلوم والآداب والتضنية » كقيليان » وأسبائيا ٠‏ 
ودول أمريكا اللاتينية ٠‏ ولم نشكك أمة من هذه الأم فى قدرة لنتها عل, تغطية العلوم الحديخة » قهل أمة 
العرب أقلى شأنًا من غيرها ؟1 

وأخيزا .. :وتمشيا مع أهداف الدار المربية للنشر والتوزيع ٠‏ وتحفيقا أغواضها فى تدعيم الإنتاج الملمى , 
وتشجيع الملماء والباحثين فى إعادة مناعج التفكير الملمى وطرائقه إلى رحاب لغتنا الشريفة ٠‏ تقوم الدار بنشر 
هذا الكتاب المتميز اقذى بعتبر واحذا من ضن ما نشرته - وستقوم بنشره - الدار من الكتب المريية النى قا 
بتأليفها نخبة مستازة من أساتفة الجامعات المصرية والعربية الختلفة . 

وبهنا ... تفذ عهتا قطمناء على المع قُتَمَا فيما أردناه من خدمة لفة الوحى ٠‏ وفيس أراده الله تعالى لنا 
من جهاد فيها . 

رفد صدق الل العظم حييا قال فى كاي الكرم ط وَقل المتلوا فسَبرَى الله عملَكُمْ وزسوّه 
وائؤمون ٠‏ وسترذون إلى عالم الكهب والشهاذة قتبدكم بم كثم لغتلون © . 


محمد دربالة 
الدار الرية عفر والفوزيع. 


مقدمة الطبعة العربية 


عرف الإنسان منذ قرون كثيرة مضت أهمية البحث حتى يصل إلى بعض النتائج الت 
إستغلها فى مسيرته نحو التقدم. وإختلفت طرقه وأساليبه ولكن الهدف ظل مسيطرا على 
مسارات فكره. ومع تقدم المجتمع تطورت الطرق والأساليب والأدوات. وقد ظهرت فى 
المكتبة العربية كتابات عديدة تناولت طرق البحث فى العلوم الإنسانية عامة والترهوية على 
الأخص. وهى مجهودات طيبة أفادت دارسى التربية وعلم النفس فى المجالات المختلفة 
وأثمرت واينعت. وكانت هادية لهم فبما يجرونه من بحوث. 


ولكتنا لاحظنا فى السنرات الأخبرة شكلية أصابت اليحث التربوى فقد أصبحت بعض 
كان هنا لا هنع من رجود 
تع 





توصيات رصيئة يمكن أن تساعد فى تطوبر العملية التربوبة رالتعليم يوجه عام. 


وكان لابد أن نطلع على ما كتبه الفير فى السترات القليلة الأخيرة وقد أفادوا من 
خبرات الماضى وتجاربهم رأيحاث غيرهم, مما دفعنا إلى تتاول أحد المؤلفات ا حديثة بالترجمة 
عسى أن يستفيد منه طلاب البحث فى ميادين التربية وعلم النفس والدراسات الإجتماعية 
عامة. وان كنا رجمة كتاب * مناهج البحث فى الملوم التربوية والإجتماعية * 
لمؤلقيه لريس كوهين رلورانس مانيون؛ فإننا نتطلع بكل الشغف والحماس إلى مؤلفات 
بالعربية تتناول هذا الموضوع مطعمة فى ثراء بأمثلة مأخوذة من واقعنا الفعلى. رلعل هذا 
يتطلب فريقا من الأساتذة يجمعون ثراء خبراتهم وتجاربهم ويقدمون لطلاب البحث رجبة 
شهية تعينهم فى أبحائهم فى صور متطورة عن التقليدية التى غزت بعض الأبحاث البوم 
فأصبغت عليها ألوائً تعصف بشكلية ترفضها الإنجاهات التقدمية فى البحث فى العلوم 
الإنسانية عامة. بل أن بعض ا مفاهيم التى بتعرض لها هنا الكتاب الذى بين أبديكم كانت 
الى هزات خفيفة لكتها ضرورية حتى تكون هناك لغة مشتركة بين الباحدين 
هذه اللقة ضرورية بمعنى أنها توجد أتفاقآ عام بيئنا. وان كان هنا الإتفاق 
لامنع رلا يقف أمام فردية وإبداع الباحث والذى يجب أن يظهر فى بحثه وأسلويه. 


رقد قمتا بإختيار هنا الكتاب للترجمة لما فيه من إنجاهات حديثة ومتطورة قد تفتع 
آفاقآً جديدة للباحثين لا تساعدهم الطرق التقليدية الشائعة على طرقها. وهى ترجمة 








للطبعة الثانية من هذا الكتاب القيم والذى ظهرت منه طبعة ثالثة بمجرد إنتهاننا من ترجمة 
الطبعة الثانية ما يضفى قيمة علمية لهذا المؤلف المتميز. ويظهر هنا التميز فيما إحتواه 
الكتاب من أمثلة عديدة ليحوث أجريت فعلاً مستخدمة مناهج اليحث المتطورة التى يدعو 
إلبها هذا الكتاب. 


غير أن هذاالكتاب مع يزه فقد تجاوز أمورا سلم أن الباحث المبتدئ يعرفها كاعداد 
خطة البحث وما تشتمل عليه. وتناول مباشرة مناهج وطرق البحث فى عمقها العلمى؛ وقد 
حوت تلك المناهج والطرق تضميتات وملامح عن خطط البحوث. ولهذا فإن الكتاب يتطلب 
بالضرورة القراءة المتأنية الناقدة المستوعية حتى تنؤتى ثمارها العلمية المرجوة. وقد حارل 
المترجمان قدر الإستطاعة عرض الكتاب فى أسلوب يستيعد الصعوية التى أتصف 
بهاالكتاب. ركانت المحاولة من أجل التيسير على القارئ العربى. ونرجو أن نكون قد 
وفقنا إلى هنا 


هذا؛ ويقع الكتاب فى خمسة عشر فصلا تيداً بفصل عن طببعة الإستقصاء ثم تناو 
الفصل الثانى موضرع البحوث التاريخية تبعه الفصل الثالث وهو عن البحرث التنسرية؛ 
أما الفصل الرابع فقد عرض أفكاراً عن البحوث المسحية وتبعه الفصل الخامس عن بحوث 
دراسة الحالة ركيفية إجرائها. وتناول الفصل السادس البحوث الترابطية فى مقهوم متطور 
القى أضواء على مميزاتها ومثالبها. ويتناول المؤئفان فى الفصل السابع موضرعا ريما كان 
جديدا هو اليحوث الإسترجاعية والحالات المناسية لإستخدام هذا النوع: من البحوث وفى. 
الفصل الثامن يعرض الكتاب البحوث التجريبية وشبه التجريبية وبحوث ا حالة ا منفردة مع 
عرض شرح واف لتصمبمات البحوث فى التجريب التريرى ومع تقديم أمثلة لكل نوع متها . 
أما الفصل التاسع فقد تناول بحوث العمل وفيها إمكانات طيبة للباحثين الذين يتناولون 
هنا النرع من البحوث رالتى تصنع نقاطا على حروف أثارت فى الستوات الأخيرة 
تساؤلات. وتتتاول الفصرل العالية بعض الإنمجاهات الجديدة فى البحوث التربوية والنفسية 
ريما لم تتعرض لها ككتب مناهج البح الموجردة بين أيديناء فالفصل العاشر يتناول يحوث 
الأوصاف الحاسبية (التفسيرية) للسلوك؛ كما أن الفصل الحادى عشر يقدم إتجاها جديدا 
هر بحوث التثليث ويتبع بالفصل الثانى عشر بمرضوع لعب الأدوار كمنهج من مناهج 
البحث العلمى. ويأخذنا المؤلقان نمي الفصل الثالث عشر إلى المقابلات الشخصية وكيف 
تصمم وتنفذ وما يصاحب إستخدام هذه الطريقة فى البحث من مشكلات؛ وينتقل الؤلقان 
فى الفصل الرابع عشر إلى موضوع التصررات الشخصية فى شرح مخصائص هذه الطريقة 








فى البحث. رينتهى الكتاب فى الفصل الخامس عشر بعرض لموضوع القياس التعدد 
الأيماد.. 


ونحن نرجو أن يجد القراء فى هذا الكتاب ثراء وغنى لما يتضمته من معلومات قيمة 
لهم كباحثين. 


نسأل الله لنا ولكم التوفيق, 


كوثر كوجك ٠‏ وليم عبيد 


القاهرة فى اكتوير . 155 


مقدمة الطبعة الأجنبية الثانية 
هى فى الحقيقة مجموعة ملاحظات أوردها المؤلقان: 


نحن نعى إن ا مدة التى إنصرفت منذ ظهرر الطبعة الأولى من هذا الكتاب كانت ضيقة 
ومع ذلك فقد ظهرت تطورات فى متاهج البحث العلمى وطرانقه والتى من الواجب علينا ان 


وتأسيسا على ذلك فإن هذه الطبعة تتضمن توسيعآ كبيرآ بل إعادة كتابة الفصل الأول 
(طبيعة الإستقصاء) كما أن الفصل الثانى ناله غير القليل من التحديث والإزاده وهو عن 
(البحوث التاريخية) وهذا ما أصاب كذلك الفصل الثالث رعنرانه (البحوث التنموية) , 
كما أضفنا جز فى النصل الثامن الذى يتتاول البحوث التجريبية وشبه التجريبية وظهر 
في عنوان الفصل وهر تصميمات بحوث الحالة المنفردة. كما سيظهر توسع فى الفصل 
العاشر وعترانه (الأوصاف المحاسبية (التفسيرية) للسلرك)بحيث بشتمل على أمثلة 
لتحليل الشبكات. أما الفصل الرابع عشر وعنوانه (التصورات الشخصية) فقد أضيفت 
إليه معلرمات عن محليل الدروس المسجلة على شرائط الفيدير. كما أعيدت كتابة أجزا. 
كثيرة فى الفمل الأخير (القياس التعدد الأبعاد) لتوضيح طريقة جديدة فى محليل 
الييائات متعذءة المصادر. وفرق كل ذلك فهناك زيادات فى كل فصل تتمثل فى إضافة 


بحرث بريطة”..: حديثة ظهرت بعد عام . 114. 











الريس كرهين الورانس ماتهرن 


عم 

هناك ثلائة أنواع شائعة لكتب مناهج البحث. أما النوع الأول فيآخذ القارئ عبر 
خطوات البحث كما لو كانت هناك آلية تدكون من مراحل متتالبة إذا إتبعها الباحث توصل 
إلى نتانج صادقة يمكن الإعتماد عليها. آما النوع لثانى فهر عادة بؤيد منهج ضد منهج 
آخر. وفى هنا النوع يجد القارئ نفسه أمام مداخل متعددة للبحث رأن هناك إختلاقات 
حول قيمة كل منها. ومع ذلك فإن هناك محارلات لتفضيل مدخل دون غبره. ويقدم النوع 
الثالث للقارئ ننرعا فى مناهج البحث درن التمبز لمنهج بعينه. وفى كل هذه الأنواع 
الثلاثة فالمستهدف هم الفتة القليلة التى بريد أفرادها إجرا , يحوث. 


رلكن هناك عددآ قليلاً من الكتب يضمها نوع رابع لا يهم فقط الطلاب الذين 
سيصبحون باحثين. وإفا هم الغالبية التى تريد الإنتفاع بنتائج البحوث. 








ركتاب المؤلفين هذا من ذلك النوع الأخير الذى يقبد طلاب البحث والمستفيدين من 
نعائج البحرث. ولهذا فإن هذا الكتاب يقدم عدأ كبيرأ من مناهج البحث التربوى؛ منها ما 
هى تقليدية ومنها ما هى مستحدثة. ويتميز هذا الكتاب بشموله. وثراء أمثلته وتوازن 
محتواه. وبتضح هذا التوازن فيما يقدمه الكتاب من رصف لطرق ومناهج البحث مع تقديم 
أمثلة رتوضيع نواحى القرة والضعف فى كل. وإلى جائب أسلوب الكاتب الرصين فإن ما 
يقدمه من تنوع فى مناهج رطرق اليحث يكون رجبة شهية أمام الباحثين. 


مارتن شييمان اتقتممنظ5 عانقالا 


أسعاذ العربية 
جامعة رورريك عل بومة/778 
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المحتويات 


الفصل الأول : مقدمة طبيعة الاستقصاء .. 





البحث عن الحقيقة 
مفهرمان للواقع الاجتماع. 
الفلسفة الوضمية 
المسلمات وطبيعة العلم. 
وسائل الم 

الأروقة ةا مب سس سس ب 

تقد الوضعية والطريقة العلمية 

اقل فافع ايشا ع ارقي" عستت 
ل 0-00 
جوانب التقد الرقى الجديدة 

مشكفة مصسطلحهات ‏ 
مناهج البحث وطرق البحث 
خلاصة : دور البحث فى التربية 

لاعس و و صر ب سي ني 
الفسل الثاني : البحوه التاريخية. 

مقسة 
اختيار الوضوع 
تجميع البيانات 
تقييم البيانات. 

















)111211111111111 
استخدام الطرق الكبية 

مثال لبحث تاريخى فى التريية : 

الراجع 
اللسل الثالح : البحرث التتمرية ... 
اتقدمة 
المصطلحات المستخدمة فى البحوث التتموية سس 
جوانب القوة , والضعف فى كل من دراسات الكوهورت والدراسات العرضية . 
إسترائيجيات البحوث التثمرية سصستتتتتت د 
أمثة للبحرث التنمرية 
عثال (1) : نراسة كرهيرت علي تطاق كير .سيا 
مثال (2) : دراسة كوهورت على نطاق صغير 

مثال (5) : دراسة عرضية 

مثال (1) : تصميم لدراسة طواية/ عرضية --. 

مثا () : انواسة يسيس 
0-8-5-0 
القسل الرايع ؛ للبعرت المسحية. 

مقدمة 
بعض الاعتبارات الارلية. 
اختهار العينة ... 























حجم المينة : نظرة شاطة 
الأخطاء فى اخثيار العينة ٠‏ 
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44 
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لكل 
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ذلا 
114 
11 
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ليله 


مثال للدراسات اللسحية في مجال التريبة 
الواجسع 
الفصل الشامس : بحرث دراسة المالة سسسس- 
امقدمة 











دراسة الحالة سمي ور سب 
لاا ا ملاحظة بالمشاركة ؟ سس سس م م 
تسجيل ا ملاحظاك ا 0 
أمثقة لدراسة الحالة فى مجال التربية .-. 
خلية (1) : الرجل فى مكتب الناظر 
خلية (1) : الفرصة مدى الحياة 
خلية (؟) : الاشباء جميلة ومشرقة 
خلية (4) : حقائق التدريس 

جم وو لاسا سبي خش سس يس شب 
خلية (7) : نراسة حالة مراهق من الأقلية السبوداء ببسيس 
الغاتمة 

الراجع 

الفسل السادس البحرك الرابلية 
59 
خواص البحوث الترابطية 
متى تستخدم البحوث الترابطية 
مميزات البحوث الترابطية وعيويها سسسب 
اطغ 
0 
الراجع 9 























الفصل السايع : بحره استعادة الأحداه الماضية ( البحرث الإسترجامية ). 
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مقدصة 


























6" 
خصائص بحوث (استعادة الأحداث الماضية) 531 
السالات المناسبة لاستخدام أبحاث استمادة الأحداث الماضية (البحوث الاسترجاعية 357 
للبيزاعرالئاب للب ب ب ببست 3 
انصهيم بحث عن طفع استعادة اث الماش سس م 37 
الشطوات الإجرائية فى يحوث (استعادة أحداث الملشى) سس ته ١‏ 
أمظة من أيحاث لستمادة أحداث الماضى (اليحوث الاسترجاعية) ا 5-7 
الراجع سيت جعت سيو يمه 5-5 

الفصل الثامن : البحوث التجريبية وشسبه التجريبيا ريحرث المالة المنقردة. 057 
99 د نذا 
التصميمات قي التجروب الربقي ساس سس سس سب سس م 5-5 
تصميم قبل تجربييى : المجمومة الواحدة مع الالختبار القبلى والاختبار البمدى سس ب 
تصميم تجريبى حقيقى : تصميم الاختبار القبلى والبعدى والمجموعة الضابطة سس ع 
التصميم شبه النجريبى : تصميم الجموعة القمابطة خير النثكافتة 3 2 
صدق التجارب -. 53 
المشاطر التى تهدد الصدق الداخلى 0 
شالق وخ اقيمع الاق مسج سس سي سه سي #7 
م03 57 
أمثلة من البعث التربوى 9 5 
مثال )١(‏ : تسميم لبحث من النوع قيل التجريبي. 4 
مثال (1) : تصميم من النوع شبه التجريبس 55 
متال (؟) تصميم من التوع التجريبى الحقيق ب يسمه 3 
يمه فراسة اثمالة المتفردة سس سس سس لبتيتيامم 5-98 
الراجع نا 

الفصل التاسع : بحوث العمل إحدمم 





القدسة للشب سس ببسم 1 


























اخصائس يحوث العمل ات 1 
الواقف التى يكون فيها منهج بحوث العمل مناسباً. لديا 
بع اانا لبا لكلة 
الإجراءات للها 
الخاتمة : أمثلة من بحوث العمل فى مواقف مدرسية سه لين 
المراجبع لذقا 
الفصل العاشر ؛ الأيصاف المحاسيية (التفسبدية) السلرف لد ل 1584-18/13) 
مقدمة لفذا 
وباو ل هت يفنا 
خصائس الأوصاف المعاسبية (النفسيزية) والأحداث الموققية ست 359.0١‏ 
مثال : خطوات استتباط وتحليل وإثبات موتوقبة الأوصاف المحاسبية ح 4 
أمظة : نعليل كيفى لصاف تبويوية للوائف اجتداءية نا-١‏ 3599 
الا الل 0 كذ 
مسي 0 تسو و ةا بحص سنت 0 
التحليل الكمى لتقديرات الأحكام فى المراقف الاجتماعية لكا 
تجميع الأوصاف المحاسبية (التفسيرات) فى البحث التريوى تمثالان لذ 
مشكلات فى تجميع الأيصاف المحلسبية (التفسيرية] وتعليلهة )١-‏ )000 1585 
ارجه القوة فى المدخل الاثبرجيني, لذ 
الراجع ذا 
لفل العفى مر : اي __97__ت__ت7ت277١__2_اااا‏ 1539 9011972 
0015-9 ن 
لوا اليو ئها - بياس ”3806 
الواقف المناسبة لاستخدام مدخل التثليث 6 
بمض القضايا وا مشكلات 4 

















الخطوات الإجرائية. ها 
أمظة لاستخدام أساليب التظيث فى البحث التربوى زفي 
المراجع سس -س٠-اسسمم ‏ السسسسسم يذذنا 


الفعيل الث عير : للب الألوان. ب ب ببسيس (818 0886 
































وقاية :_ ااا سنس سس سس سس ا انف 
لعب الأنوار مقابل الخداع : القضية الجدلية ..... “3-0 يفنا 
لعب الأنوار مقايل الشداع : اليل والشوقفة. .سسسب سس يفا 
لعب الأنوار فى المواقف التعليمية مسد نينا 
استخدامات لعب الأنوار لذن 
أوجه القرة والضعف فى لعب الأنوار فى المارسات الأخرى للمحاكاة .ب إيذا 
لعب الأنوار فى موقف تعليمى : مثال لعن 
تنظيم لعبة المماكاة قى المثال السابق للدي لقنا 
تقيهم لعب الأنوار والتنريبات الأخرى المسضاكاة بت تست نينا 
ترفو سني سسسشسيينيتيينيست 9 
الفصل الثالد مشر : ا مقابلة الشخسية د (للكدفكم 
امقدمة 296 لفيا 
مفهوم القابلة الشخصية نا 
يعدن عنافم افيا لضي اليرقة تل لخ تست لذن 
يعض المشكلات التى تصاحب استخدام المقابلات الشخصية فى البحث ا كا 
خطوات إجراء القابلة ع ا 
المقابلة غير الرجهة ‏ والمقابلة المرجهة حبس د لذن 
خاتمة : أمظة عن استخداع اللقايلة الشخصية فى البحد - سا ينها 
ا م 
القصل الرايع شر : التصيرات الشقصية  _‏ سس ١‏ [لإ#8 0981 
ون ع للها 
خصائس الطريقة لف 








التسورات المشتقة أو المستجلبة مقابل التصورات الممطاة لدم نا 












































تخصيص عناصر للتصورات لفنا 
ترتهب السلم فينا 
تطبيق وتحليل الشيكة (المصفرفة). ينا 
خطوات وإجراات تطبيق لشيكة (المصقرقة) ‏ الست ينا 
إجراءات تحليل الشيكة ينا 
أوجه القرة فى أسلوب شبكة الأدوار ليا 
صفويات استخدلم أسلوب شيكة الأقوار بت ص سس لمنا 
بعض الأمظة فى استّخدام الشبكة فى البحث التربوى 5 
التطبيقات الحديثة لشبكة الأدوار فى التطيم والتطم ينا 
أسلوب الشبكة وتسجيل الدووس ممعي ويصرياً ادا سس ديا 
اللراجع ذا 
اللصمل الخامس عشر : القياس التي الأبباك ‏ للست | (888886) 
مقدمة ززلها 
تعليل اللرايطة ابوط ...مسمس سس سي ع ب سه للها 
خلوات تطيل الارتياط اليصوط م ب سس سه نا 
تحليل التجمع : مثال عه هن 
التمليل العاملي ١‏ عقال. سس سس سس سس 55 
الجداول المتمددة الأبعاد .. 37 
بيانات متعددة البمد : تعليق لى تظم العرض والتمي سم 9 
استخدام اختبار مريع كاى (كا)' فى جدول ثلاشي التصتيف سس 7 
درجات الحرية : فذقا 
الإاويع ممعت يي و م ع 0 إذذا 
مراجسع هامة جد الععدوم) 
قائمةا مصطلمادالواردقداخ لالكتاب (14-0) 





الفصل الأول 
مقدمة : طببعة الاستقصاء 


11010115 01 ل ناتهاط 1115 :13110210611013 


البعث عن الحقيقة طغبم1 +10 طعموع8 ع1 


دأب الإنسان -منذ بدء الخليقة - على الاهتمام بالتعرف على البيثة التى محيط به ٠‏ 
رعلى فهم طببعة الظواهر التى يلمسها بحراسه الختلفة . ومن الممكن تصنيف الوسائل 
التى كان يحقق بها هذه الأهداف فى ثلائة أقسام . هى : الخيرة الشخصية ٠‏ والتفكير أو 
الاستدلال واليحث العلمى . رهذه الأقسام ليست- بأبة حال من الأحوال -منفصلة عن 
بعضها البعض ٠‏ أو يستقل أحدها عن الأخرين ؛ فيعضها يكمل البعض الآخر ؛ وتتداخل 
بهدف إيجاد ا حل المناسب للمشكلة المراد حلها . 


وقد سيقت الخهرة الشخصية -وهى أرل هذه الأقسام- أبة رسيلة استخدمها الإنسان 
كمصدر للمعلومات التى يحتاجها فى موقف حل مشكلة ؛ فالرسيلة ا متاحة قرا للجميع, 
الكبير والصغير -على حد سراء- هى الخبرة الشخصية ؛ فيسعطيع أى قرد أن يسترجع 
معلوماته المتراكمة ومهاراته التى اكنسبها من مراقف سابقة ؛ تتضمن حقائق وأحدانا فى 
بيثته؛ قترى طفلا صغيراً يصلح إطار دراجته بسرعة ويكفاءة . وذلك لأنه قد سبق له أن 
"أصلحه عدة مرات ؛ ويعرف شخص بالغ ٠‏ -ويتوقع- المشكلات والصعويات 0 تواجه 
الفرد عند شراء قطعة أرض أو شقة ؛ لأنه قد سبق له أن مر بتلك الإجراءات من قبل 


ولكن عندما تخرج حلول المشكلات -خارج إطار ا معلرمات الشخصية للفرد- قإنه 
يلجا إلى استخدام خبراتالآخرين التى قد تكون أوسع نطاقا ٠‏ أو تكون خيرات مختلفة 
عما لديه ٠‏ وهؤلاء غالبًا مايكرنون من بين من هم أكبر منه سنا فى محيطه القريب؛ فترى 
الطفل يلجأ إلى والديه أو للمدرس ٠‏ والكببر يستشير زميلا له أو صديقا ؛ ونرى المرظف 
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يستشير رئيسه فى العمل فى موقف من الراقف . فإذا فُشلت هذه المصادر .. يلجأ الفرد 
إلى البحث .عن مصادر أخرى خارج إطار بيثته القريبة أو المحيطة . 


ويمكن أن نصف هذه المصادر بأنها محل ثقة . رقد تكون هذه المصادر من الماضى 
. انيعيد. أو جز من الحاضر المعاصر ٠‏ وقد نتضمن شخصيات معررفة فى مجال من 
المجالات سواء كان مجالا طبيًا آم دينب أم غيرهها 2 


فى محاولاتنا للتكيف مع مشكلات الحياة اليومية .. يعنمد بشكل أساسى على آرا ٠‏ 
أصحاب الخيرة أو السلطة م#دطاده ٠‏ ولايمكن إغفال قيمة أى منهما فى مجال البحث 
العلمى ٠‏ كما لايمكن الإقلال من دور أبهما فى مجال الباعث المتخصص ؛ حيث يقدمون 
مصدرا خصيا للفروض رللتساؤلات عن العالم . هذا .. مع أهمية أن تتذكر أنهم 
- كآدرات للكشف عن الحقيقة- لهم محددات ٠‏ ونواحى' قصور واضحة 
الخبرة الشخصية فى الإعتماد على مايعتقد أنه بديهيات ؛ خاصة إذا قارنا هذا الأسلوب 
بالأسلوب العلمى لحل المشكلات . 





ولنتأمل -على سبيل ا مثال- القروق الشاسعة المؤهلة فى استخدام النظريات ؛ فتجد 
الشخص العادى يضع النظربات على أساس أحداث عشوائية ٠‏ ريستخدمها بطريقة 
منككة . وبأسلوب غير ثاقد . وإذا طلب مئه أن يختبر هذه النظريات .. فهر يفمل ذلك 
بطريقة أختيارية ٠‏ ويختار -فى الغالب- فقط الشواهد أو الأدلة التى تتفق مع حدسه 
وأحاسيسه وتخميته ٠‏ ريتجاهل مايتعارض معها . بينما العالم -على الجائب الآخر- يبنى 
نظرياته بعناية وينظام ومنطق . وأى فروض يضعها .. فإنه يقوم باختبارها بطريقة عملية, 
حتى تقوم نتائجه وتفسيراته على قواعد صلبة من الحقيقة . 


وهناك - أيضا- مفهرم «الضبط» الذى يفرق بين اتجاهات الرجل المادى ٠‏ وبين اتجاهات 
الرجل العالم بالنسية للغيرة ؛ قالرجل العادى لابحاول الضيط أر التحكم عندما بريد أن 
يصف أى حدث أو موقف فى أية مصادر خارجية مؤثرة على هذا الحدث . ببنما يكون 
العالم راعيا تاما بالأسباب العديدة التى تتدخل فى أى 'حدث ؛ رلذلك.. فهر بعمدإلى 
عزل واغتبار أثر واحد -أر أكثر- من هذه الأسباب ؛ مستخنمًا فى ذلك أساليب محددة 
لهذا الفرض . رأخيرا . هناك الأختلاف فى الاجاهات نجر العلاقات بين الظراهر || 
إذ يهتم الرجل العادى اهتماما سطحياً بهذه العلاقات ٠‏ كما أنه لابهتم بها بطريقة منضيطة 
أر منظمة . فإذا وقع حدثان فى وقت واحد .. فإن مجرد حدوثهما مما . أو فى أرقات 
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متقارية .. يعتبر دليلاً كافي على وجود علاقة ببئهما . بينما ببدى العالم اهتماما خاصاً 
بالعلاقات ٠‏ ولايحكم برجود علاقة بين ظاهرتين إلا بعد عديد من البحرث الجادة . 
«بالمدل .. فهناك تحذيرات ضد القبرل غير المشروط لكل مايفوله الخهراء ٠‏ أو أصحاب 
السلطة . 
الاشك فى أن توافر الخبراء فى مجالات المعرفة المختئفة أمر حيوى : خاصة فى الثقافات 
المعقدة كالتي نعيشها الآن : حيث تتزابد ا معلومات بسرعة كبيرة ٠‏ فلايمكن لأى فره أن 
يكرن خْيبراً وعالً فى كل شئ . 


ومن الواضح أن هناك بعض الأفراد ممن لهم خهرات وأسعة وبصيرة متعمقة ٠‏ وهولاء 
تكرن نصائحهم وآراؤهم فى غابة الأهمبة والفائدة . ومع ذلك.. فعلينا أن نتذكر أنه 
لابوجد إنسان معصوم من الخطأ . حتى أقدر هؤلاء الخبراء لامتلكون الحقيقة كلها . ومن 
المرغرب فيه أن يظل هنا الخبير -أو هذا المصدر- حي . يعيش فى هذا العالم المتغير , 
حيث عرف عنهم أنهم يفيرون آرا مهم ؛ نتيجة لرجود شواهد وأدلة علمية جديدة . 


وعلى سبيل الثال .. فقد غير ثورنديك عطالعمه<7 وجهة نظره -قاما- فيما يتملق 
بالمكُون السالب لقاتون الأثر , كسا غير د.سبوك 56 وجهة نظره حول التساهل الكبير 
فى تربية الأطفال . وإذا تعرض الخبراء القدامى للانمجاهات والاكتشافات العلمية ا حديعة.. 
غمن المحتمل جذ) أن يغيروا مراتفهم . وفى الحقبقة -رفى حالات كثيرة- نهد أن آراء 
هؤلاء ذات قيمة تاريخية أكثر من قيمتها الحقيقية!"! . 


أما القسم الثانى من الوسائل , التى يعمل الإنسان بواسطتها على فهم العالم من 
حوله.. فهر التفكبر المتطقى ٠‏ أو ما بطلق عليه الاسعدلال . ويتقسم إلى ثلائة أنواع ٠‏ 
هى : الاستدلال الاستقرائى #مناتعف»ء«ناتسطه , والاستدلال القياسى -ومعف» ع«تاعسامن 
مذ , ثم التوع الثناتى الذى يجمع بين الاثنين أى الاستدلال الاستقرانى /الفياسى ٠.‏ 


ديبنى الاستدلال القياسي على فكرة القياس المنطقى #عاهطارة التى تعتير من 
إسهامات أرسطو العظيمة نحو تكوين علم المنطق . وفى أبسط صورها .. يمكن القرل أن 
القياس المنطقى يتكون من مسلمة رئيسة ؛ بنيت على برهان سابق . أر أنها ظاهرة لاشك 
فيها , ثم مسلمة ثانوية تقدم حالة معينة , ثم خلاصة أو استنتاج مثلا : 








نذا 


كل الكواكب تدور حول الشمس ؛ 
الأرض هى أحد الكواكب ؛ 
إذن .. الأرض تدور حول الشمس . 


إن السلمة الرئيسة وراء القياس المنطفى هى أنه من المكن -من خلال خطوات 
متشابعة من التفكير المنطقى ؛ تتدرج من العام إلى الخاص- استتتاج خلاصته » أو نتبجة 
صارمة تنبع من مسلمة صادقة . ويتضح قصور هذا النرع من التذكير ٠‏ ولعله القصور 
الأساسى. أنه يصلح فقطٍ فى بعض الحالات رليست كلها . وقد استمر القياس ا منطقي 
بشكل قاعدة التفكير المنظم منذ نشأته وحتى عصر النهضة . رمنذ ذلك الحين .. تضاءلت 
فعاليته ؛ لأنه لم يعد يعتمد على الملاحظة والخبرة ٠‏ وأصبح مجره تدريب عقلى نظرى ؛ 
نتفرقت الأدلة العلمية كأساس للبرهان عند الجهات أو الصادر الموثوق بها. وكلما زاد عدد 
هذه المصادر العملية التى يقتبس منها الفرد أر يستشهد بها .. كان موقفه أفضل وأقوى. 


ومر تاريخ التفكير المنطقى بتغبرات جوهرية سنة ..5١م‏ رما بعدها . حين بدأ 
الفيلسرف الإنجليزى «فرتسيس بيكون» *8609 كزعممع” (1775-1831م) يضع 
تركيزً متزايدا على الملاحظة كناعدة للعلم . وكان بيكون ينتقد موذج الإستدلال 
الاستنياطى ٠‏ على أساس أن مسلماته الأساسية هى -غاليًا - انطباعات مسيقة ومتحيزة ٠‏ 
ربذلك .. تكون النتائج المستخرجة من المقدمات غير سليمة ٠‏ واقترح بدلا منه الاهتمام 
الشديد بصحة الإجراءات الاستدلال الاستقرائى . والتى تتلخص فى أنه يدراسة عدد من 
الحالات الفردية .. يترصل الإنسان إلى فرض ؛ رمنه يترصل إلى تعسيم ٠‏ 

ويشرح «مولى 86001» الاستدال الاستقرائى على النحر الغالى : 

«أنه إذا قام الفرد بتجميع بيانات كافية -دون أى أنطباعات سابقة عن أهمية أو دلالة 


أو انحباه هذه البيانات: - يكون فى موقف موضرعى قَامًا . وعندئة .. تتضح 
للملاحظ البقظ علاقات (متضمنة) ؛ ترتبط بالخالة العامة التى بدرسها الباحث» . 





ويعتبر الإسهام الأساسى الذى قدمه «بيكون» للعلم أنه استطاع أن ينقذه من قبضة 
موت ؛ فمثلا .. فى الاستدلال الاستنباطى . والذى كان من نتيجة سوء استخدامه أن 
رصل العلم إلى مرحلة التوقف رالجمود ٠‏ فهر بهذا .. قد لفت انتياه العلماء إلى طبيعة 
'لبحث عن حلرل لشكلات الإنسان ٠‏ مطاليا أباهم بتقديم الدلالات العملية لإثيات 





ينا 


نتائجهم؛ وبهذا.. لم بعد المنطق والسلطة فى حد ذاتها- كافيين لوسائل اليرهان ٠‏ ولكن 
أصبحا مصادر للفروض عن العالم وما فيه من ظواهر . 


وقد تبعت طريقة دببكرن» ٠‏ وهى الاستدلال الاستقرائى - طريقة أخرى هى . طريقة 
الإستدلال الاستقرائى/القياس ٠‏ والتى تجمع بين الاستدلال القباسى لأرسطو والاستقرائى 
لبيكون . ويشرح «مولى» هذا النوع من التفكير بقوله : 


«إنها حركة تقدم رتقهقر ٠‏ يعمل فيها الحتق أذ الباحث بطريقة الاستقراء من 
اللاحظات والمشاهدات : ليصل إلى فرض أو مجمرعة من الفروض أو القواعد ٠‏ ثم يعمل 
بطريقة الفياس ؛ لبتحقق من صحة هذه النروض من خلال نطببقاتها على حالات فردية 
أخرى ٠‏ ومطابقئها مع مااتفق عليه من المعارف رالمعلومات . وبعد الراجعة .. قد يخضع 
هذه الفروض لزيد من الاختبارات ٠‏ رذلك من خلال جمع البيانات بطريقة مصممة ؛ 
خصيصًا لاختبار صدق ثلك الفروض على المستوى العملى التطبيقى» . 


وهذا المدخل أو الأسلوب المزدوج فى التفكير هو روح الطريقة العلمية الحديثة ٠‏ وهو 
علاقة لأخر مرحلة وصل إليها تقدم الإنسان نحو العلم التطبيقى : فهو طريق عبر به 
الإنسان من مرحلة الفرلكلور وانتأمل اللاعتلائى ٠‏ إلى العقائد التقاليد ٠‏ ثم إلى. 
الملاحظة العابرة . وأخير؟ .. إلى الملاحظة المنظمة 








وبالرغم من أن لكل من الاستقرا والقياس نقاط ضعف ٠‏ إلا أن إسهامهما فى تمر العلم 
كبير جل » ديقع فى ثلاث فثات : 

. اقتراح الفروض‎ )١( 

(؟) الثمو المنطقى لهذه الفررض 

(1) توضيح نتائج البحث العلمى وتفسيرها رتركيبها فى إطار مفاهيمى جديد . 


أما القسم الثالث من الوسائل التى يستخدمها الإنسان ليكتشف الحقيقة عن العالم 
المحيط به .. قهو البحث العلمى . وقد عرف « كبرلتجر معو«ناءعة *البحث بأنه : «محاولة 
التحقن من مقترحات انتراضية عن علاقات محتملة بين ظراهر طببعية بطريقة عملية 
نافدة منظمة ومنضبطة» . 





ولليحث ثلاث مراصفات خاصة ؛ تمبزه عن الأساليب السابقة لحل المشكلات ؛ والتى 
تعتمد أساسًا على الخيرة ٠‏ رهى : 


إيذا 


أولا : بينما تعتمد الخيرة على أحداث تقع مصادفة .. فإن البحث عملية منظمة 
منضيطة ؛ تيئى إجراءاته على فموذج الاستقراء/ الاستنياط السابق ذكره . 


ثانيآ : إن اليحث إجراء عملى : فالياحث يعتمد على إجراات عملية : ليصل إلى 
مابريد أن يعرفه . وكما قال وكيرلتجر» .. ولابد من مقارنة الآراء الذاتية بالنتائع 
المرضرعية ؛ فيجب على العالم دائما أن يعرض اثطباعاته على محكمة الاستقصاء 
(التطبيقى) العملى للفحص رالاختبار» . 


ثالغة : فإن اليحث بصحع ذاته : فالطربقة العلمية بها من الإجراءات مأيحمى العالم من 
الخطأ ٠‏ وذلك فى حدود القدرة العشرية بالطبع . رإلى جانب ذلك ..فإن إجراءات البحث 
ونعائجه تراجع وثُقيمٍ من بل زملاته فى المهنة . 


وكما يقول ومولى» .. إن هذه الصفة -أى صفة التصحيح الذاتى- هى أهم صفات 
العلم ؛ حبث تضمن اكتشاف أية نتاتج غير صحيحة فى الوقت المناسب , وأنها سوف 
تراجع كما بنبغى أو تستيعد . 


اليحث إذن هو خليط من الخبرة ٠‏ والتفكير العلمى ٠‏ وينيغى أن نعتبره أنجع طريقة 
لاكتشاف الحقيقة ؛ خاصة فهما يتعلق هالعلوم الطبيعية . 


ومن خصائص التربية فى بعض المجتمعات أنها عملية فى حالة تغير مستمر وقد 
تتقدم, ولكن هذا التقدم لابعم بدرجات متسارية ؛ نتيجة اعتماد المسئولين عن التربية فى 
هذه المجتمعات على وسائل القسم الأول التى محدثنا عنها ؛ أى على الخبرة الشخصية . 
ربصاحب ذلك معارضة ومقاومة لتطبيق أسس البحث العلمى ؛ وهى وسائل القسم الثالث 
-فى تقسيمنا السابق- فى التعامل مع القضايا التريرية . رقه عبر « مع رمع » 199 
-ببلاغة- عن هذه الصعوبة بقوله : 





«دلعل من أهم أسباب بطء التقدم فى التربية هر الطرق غير الفمالة وغير العلمبة التى, 
استخدامها التربريون فى الحصول على المعرفة . رفى حل مشكلاتهم ؛ حيث يتصف 
أسلوب التربويين فى حل المشكلات بالتقبل غير النافد لأراء ومعتقدات ذرى السلطة . 
دون أن تدعمها أية دلائل مرضوعية ؛ وكذلك اعتمادهم الزائد على الخبرات الشخصية» . 

لقد كان هذا الرصف المتشائم لأوضاع التربية -لسنوات طويلة مضت- دقيقا ٠‏ ومازال 
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ينطيق على بعض جرانب العملية التربوية حتى الآن ولحسن الحظ .. فإنه قد خف بعض 
الشئ خلال السنوات القليئة الاضية : خيث تم بعض التقدم المتواضع فى التربية بق 
على تطبيق طرق العلوم الاجتماعية فى دراسة التربية رمشكلاتها . ومن الطريف .. أن 
هنا التطور كان -فى حد ذاته- نعيجة لخلافات رمناقشات ؛ فقد تينى البحث التربرى 
وجهتى نظر مختلفتين فى العلوم الاجتماعية , وهسا : النظرة التقليدية الراسخة ٠‏ والنظرة 
الثورية الحديثة . وتنادى النظرة التقئيدية بأن العلوم الاجتماعية هى -فى جرهرها- مثل 









السلوك الفردى والاجتماعى ريحدده . هينما تركز النظرة الحديثة -وإن 

التشابه مع العلوم الطببعية فى الاهتمام بوصف وشرح السلوك الإننانى- على كيفية 
اختلاف الأفراد عن الظراهر الطبيعية التى لاحباة فيها , وعلى الاختلاف بين الأفراد 
بعضهم البيعض. وقد نشآت هذه الآراء المتنافسة ٠‏ ركذلكإنعكاساتها لصاحبة على البحث 
التريرى -فى الأصل- من اختلاف المفاهيم حول الحقيقة الاجتماعية . وحول السلوك 
الفردى والاجتماعى. وإذا توقفنا لدراسة هذه الفكرة بشئ من التفصيل .. قسيفيدنا ذلك 
فى فهم القضايا ألتى ستأتى فيما بعد . 


مفهومان للواقع الاجتماعى ‏ «اذلمع امك50 أن كمدنام مهمه 10 


يشل المفهرمان اللذان حددناهما فى النقرة السابقة وجهتى نظر مختلفتين عن الواقع 
الاجتماعى ٠‏ وقد بنبت كل منهما على طرق مختلفة لتفسير هذا المفهوم . ولعله من المفيد 
أن نحاول التعرض لهذين المفهرمين عن العالم الاجتماعى 0ه لداعدة من خلال اختيار 
المسلمات الواضحة والضمتية المؤسسة والمدعمة لكل منهما . ويقوم تحليلنا على أساس 
مجهردات بوريل اات#دظ . ومررجأن منفع»الا اللذين حددا أربع مجموعات لهذه المسلمات ٠‏ 
ع : 


أولا : مسلمات من التوع الذى يتبع عند البحث عن ماهية الرجرد له060010#16 ٠‏ وهذه 
تهنم بطبيعة أو جوهر الظاهرة الاجتماعية المراد بحثها وعلي ذلك .. يسأل الباحثون .. 
هل الواقع الاجتماعى خارجى ادمعدء عن الفرد ؛ أى إنه يفرض نفسه على ضمير الإنسان 
ووعيه من ألخارج - أم أنه نتاج وعى وضمير الفرد ؟ . هل الواقع ذر طبيعة مرضوعية , 
أم هر نتيجة معارف الفرد ؟ هل هو «شئ موجود» فى العالم ٠‏ أم هو من إختلاق عقل 
الفره ؟ 

تنيع هذه الأسئلة مباشرة ما يعرف فى الفلسفة ب «المناظرة الاسمائية - الوافعية» . 





ليا 


و(الاسمائية هى مذهب فلسفى ؛ يقول بأن المفاهيم المجردة . أو الكليات ٠‏ ليس لها رجود 
حقيقى . وأنها مجرد أسماء) . أما الفلسفة الراقعية .. فترى أن للمادة وجودأ حتبقيا 
مستقلاً عن إدراك القرد العقلى لها . 


والمجموعة الثانية من المسلمات كما حددها بوريل ومورجان . هى من النوع المرتبط 
بعلم المعرقة لدعنهداه»ع:دزب , وهذه المجموعة تهثم بأسس المعرفة . وطببعتها وأشكالها ٠,‏ 
وكيفية الحصول عليها ٠‏ وكيفية توصيلها إلى الآخرين . وهنا يسأل الباحثون : «هل من 
المسكن تحديد طبيعة المعرفة على أنها جامدة أر حقيقية ٠‏ ويمكن نقلها أو نحريلها إلى 
شكل ملموس ؟ أم أن «المعرفة» ليست جامدة بل هى أكثر ليرنه ومرونة وطراوة ٠‏ وأكثر 
ذائية ٠‏ وروحانية أو حتى أكثر غموضا ٠‏ وأنها تبنى على خيرة ويصيرة ذانية وفردية ؟ 

وتفرض المسلمات ذات الطبيعة المعرفية -فى هذه الحالات- مواقف محددة فى التضابا 
إما أنها يمكن أن نكتسب من الخارج ٠‏ وإما أنه يكون من الضرورى أن 
الفرد الشخصبة والناتيةء©) . 





وبناء على الموقع الذى يختاره الفرد لنفسد- فى هذه المناظرة . وفى هذا الجدل الفلسفى 
- تتوقف وتتأثر طريقته البحثية فى الكشف عن السلوك الاجتماعى ؛ قالنظرة إلى 
المعرقة على أنها جامدة وموضوعية ٠‏ ومكن الحصول عليها ٠‏ ستتطلب من الباحث دور 
الملاحظ -جنيا إلى جنب- مع التمسك بطرق العلوم الطبيعية . أما النظر إلى المعرقة على 
أنها شخصية ٠‏ رذاتهة ٠‏ ومتفردة .. قستجبر الباحث على المعابشة الذاتية المتعمقه فى 
موضوع بحثه ٠‏ درفض طرق البحث فى العلوم الطبيعية . إن تأبيد الرأئ القائل بأن 
المعرفة جامدة , ويمكن الحصول عليها من الخارج .. بكون الياحث موضوعي) ٠‏ 
أما تابيد الرأى القائل بأن المعرفة شخصية وذاتية ... إلخ ؛ فمعناه أن يكون الياحث غير 
موضوعى : أى ذاتها . 






وتتعلق الجموعة الثالثة من المسلمات بالطبيعة الإنسانبة ٠‏ وخاصة بالعلانة بين 
الإنسان والبيئة ؛ وحيث إن الإنسان بالنسبة للعلرم الاجتماعية هو هدف الدراسات ٠‏ رهر 
وسيلتها ؛ لذنا .. فإن هذا النوع من المسلمات يكون له -بلاشنك- فوائد بعيدة المدى . 
وتنيئق من هذه امسلمات صورتان عن الإنسان : أولاهما ترى أن الإنسان بتججاوب آل مع 
ببنته ؛ وآما ثانيتهما .. فترى أن الإنسان له المباداة فيما يأتى من أفعال ٠‏ وعن التفرقة 
بين هاتين الصررتين .. كتب بوريل ومورجان + 
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«رهكذا .. يمكننا أن نتعرف على منظرر فى العلوم الاجتماعية ؛ يستلزم النظر إلى 
الإنسان على أنه يتجاوب مع الظروف الخارجية فى عالمه بطريقة آلية أو حتمية . رفى هذا 
المنظور .. يعتبر الإنسان وخبراته نتاج لبيثته ؛ رأنه محكوم وموجه بالظروف الخارجية 
وفى المقابل .. يوجد منظور آخر ؛ بجعل للإنسان دور أكثر إيجابية وابتكارية ؛ حيث 
تحتل الإرادة الحرة للإمسان بؤرة التركيز والصدارة ٠‏ ويحتبر الإنسان مكونا أر ميتكراً 
البينته : فهر المتحكم فيها بدلا من المنحكم فيه ؛ وهر السيد بدلا من العيد . ومن هذين 
المنظورين ال متناقضين للعلاقة بين الإنسان وبيئته .. يمكننا التعرف على جدل فلسفى كبير 
بين المزيدين للحقسية «»دذها«معاءك من جهة ٠‏ والمزيدين للارادية «5ة»داندان: من جهة 
أخرى - ومع وجود آ, آراء ونظربات اجتماعية تشايع ونرتبط بكل من هذبن النقيضين.. إلا 
أن كبر من مسلمات علماء الاجتماع تقع فى مكان ما على الخط الممتد بينهسا » . 











مم سبق يتضع أن للمجموعات الثلاث من ا مسلمات التى حددناها انعكاسأ مياشرا على 
طريقة البحث التى بستخدمها الباحث ؛ حيث سيتطلب الاختلاف -بين علم الوجرد -66001 
بريه ٠»‏ رنظريات المعرفة >منهمامهممعا» , رفاذج الإنسان عدم أن جا040- مناهج بحث 
مختلفة ؛ فالياحث الذى بتينى المدخل القائل بالموضرعية #ذ«ا“عزذه ٠‏ أو (الفلسفة 
الوضعية ::1:/!نةدم) فى دراسته للعالم الاجتساعى ٠‏ والذى يتعامل معه على أنه مجموعة 
ظراهر طببعية ؛ جامدة ؛ حقيقية رخارجية عن الفرد .. سيتخير منهجه البحثى من بين 
البدائل التقليدية ٠‏ مثل : الدراسات المسحية ٠‏ وا منهج التجريبى . وماشابهها . أما الباحث 
الذى يقضل المدخل الذاتى (ضد الفسلفة الرضعية) ٠‏ ويرى العالم الاجتماعى على أنه 
البوئة ومروتة ؛ وأنه علم شخصى من صنع الإنسان ٠‏ سيتخير منهجه من بين مناهج 
وأساليب بحث حديثة ومتطورة. : مثل :المحاسبية كا0سدهء2< ٠‏ والملاحظة بالمشاركة -ءن/دم 
ممناسحعطه معو . والتراكيب الشخصية طسدص02ه© امدمومهم . 
وحبث يأخذ الفرد بالنظرة التى تعامل العالم الاجتساعى ٠‏ مثل : النظرة إلى العالم 
الطيبعى وكأنه جامد وخارجى ٠‏ ويمثل حقبقة موضوعية - فستتجه البحوث العلمية 
لتحليل العلاقات ٠‏ «التناسق بين عناصر مختارة فى هذا العالم الاجتماعى . وتكون 
البحوث - عندئذ فى معظمها- بحرنا كمية «ذاهانامصه , ويكون الاهتمام فيها -كما 
بقول بوريل ومورجان- موجها إلى تحديد وتعريف هذه العناصر ٠‏ واكتشاف الطرق التى, 
يمكن أن تُعبّر بها عن هذه العلاقات . وتكون القضابا المهمة فى إجرا ءات هذه البحوث هى 
المفاهيم ذاتها . من حيث قياسها والتعرن على العلاتات بينها . ويعير هذا المنظرر عن 
نفسه بقوة في البحث عن قوانين عالمية ؛ تشرح رتحكم الحقيقة المراد ملاحظتها ودراستها . 








يفا 


أما إذا فضل الفرد المنظور البديل عن الواقع الاجتماعى ٠‏ والذى يركز على أهمية 
الخبرة الذاتية للفرد في تكوين العالم الاجتماعى .. فسيتجه البحث إلى فهم قضايا 
مختلفة تمامآ ٠‏ وسيتناولها أيضا بطرن مختلفة . وبكون الاهتمام الرنيسى -فى هذه 
الحالة- هو قهم الطريقة التى بها بكُون الفرد -أو يعدل ؛ أو يفسر -العالم الذى يعيش 
قيه. 

ونلاحظ هنا أن المدخل قد أخذ سمة نوعية ع«ناسناددي -جنيا إلى جنب- مع السمة 
انكمبة #«ناحاناضد» . ركما يلاحظ بوريل ومورجان ؛ «إن التركيز -فى بعض الحالات- 
بكون على شرح وفهم الخصائص الفردية ٠‏ أو الفريدة واخاصة بالفرد ٠‏ وليس على ماهر 
عام أر عالمى. وهذا ا مدخل يشكك فى وجود حقبقة خارجية تستحق الدراسة . وبالنسية 
لطريقة البحث والإجراءات .. ك 
الإجتماعى ..412) . وفى تركيزه “على الفرد وعلى الخصوصيات . 
سلوك الأقراد سيطلق عليه مدخل فردى عنمردروهك ». 









وفى هذا العرض لتحليل بوديل ومورجان للمسلمات -سراء ماتنيع عند دراسة علم 
الوجود . أم نظريات المعرفة ٠‏ أم لماذج الإنسان- 0 المسلمات الثى تعتمد عليها 
طريقتان فى فهم الحفيقة الاجتماعية وتصورها ٠‏ . تكون قد أرسينا القواعد 
الدراسة أكثر عمقا واتساعا كنظورين متمارضين 2 فى مارسات الباحثين الذين 
يسرسون سلوك الفرد . وبالتالى .. نهر ينطبق على الذين يدرسون مشكلات تربوية . 

ويلخص إطار )١-1١(‏ هذه المسلمات فى شكل بيائى ؛ يمتد من الذاتية إلى 

الوضوعية ٠‏ وبوضح مجموعات المسلدات الأربع باستخدام مصطلحات تيتيناها في هذا 
الكتاب ؛ وهى ذاتها المصطلحات التى تعرف بها هذه المسلمات فى كتابات ومراجع الفلسفة 
الاجتماعية ترضومكمانام لدتم . 

إن لكل منظور من المنظورين السابقين ؛ اللذبن برتبطان بدراسة سلوك الفرد تطييقات 
عميقة للبحرث فى الفصول المدرسية والمدارس . ويتآئر اختيار الشكلة ٠‏ وصياغة 
تساؤلات البحث ٠‏ رتوصيف التلاميذ والمعلمين . وطرق وإجراءات البحث ضع البيانات 
الطلوبة ٠‏ وطريقة معالجتها .. بوجهة النظر التى تيناها الباحث . وستعضع للقارئ 
-تباعا- خلال هذا الكتاب ت ات علي للطري بان سرت ا 

نخصص الجزء المتبقى من هنا الفصل خناتشة الجدل بين الفلسنة الرضعية «ودفا»مم 
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والفلسفة المضادة لها «نونانعورنامه ؛ لا لهذا من أهمية كبيرة فى الأساس المعرفى ام 
عهدذ لدتزوه ههه تعلم الاجتماع وما لذلك من نتائج أو عواقب على البحث التريرى . 


إطار (1-1) : البعد الثائي - الوضوعى . 





طريقة لتحليل المسلمات حرل طبيعة العلوم الاجتماعية 
المدخل الذائي ا مدخل ا موضوعي 


هس عم الوجرة هم الواتعيسة 




















0 -- 
اج لطمدالئية جه 
سسب طرق البحث سس [|.. مياه القرائين 
١‏ المحم حمطا 
الفلسفة الوضعية سكتعلاتومط 


بالرغم من أن الفلسفة الرضعية كانث قضية تظهر وتختفى -طوال تاربخ الفكر 
الغربى- منذ الإغريق القدماء حتى الوقت الخحاضر .. إلا أنها ترتيط -تاريخيً)- 
بالفيلسرف الفرنسى أوجست كومت عدهم0 عددهد0 -فى القرن التاسع عشر- فقد كان 
كومت أول مفكر استخدم هذه الكلمة قى إطار فلسفى!؟) . ويمكن شرح وضعية كومت فى 
ضوء قانوته . المعروف ب «قائرن المراحل الثلاث» كعهماة مم13 06 مآ . والذى -بناء 
عليه- يتقدم عقل الإنسان من المرحلة الاهوتية إلى المرحلة اليتافيزيقية ٠‏ وأخيرا إلى 
المرحلة الوضعية!؟؟ . 


لا 











وقى المرحلة اللاهوتية ٠‏ والتى هى أكثر المراحل بدائية .. كانت محمارلات شرح السلوك 
تنم من منطلق روحى ٠‏ أو قوى أعلى من الطببعة . وتعتبر المرحلة الميتافيزيقية مجر 
تغيير أو تعديل فى الرحلة الأولى ؛ أى اللاهوتية » فأصبحت محارلات شرح السلوك 
-فى الميتافيزيقية -تتم من منطلق مجردات أر قرى غير معررقة , رهذه قد اعتبرها 
كومت صرراً مجردة للكائتات اللاهرتية (الصفة) أما المرحلة الأخيرة *: أى المرحلة 
الرضعية.. فتتخلى عن الفاهيم اللاهرتية والغيبية (الميتافيزيقية) ٠‏ وتتجه إلى 
الملاحظة والتفكير كرسائل لفهم !لسلوك ربيساطة .. بمكن القول بأن تفسير السلرك 
-هنا- يتم بناء على توصيف علمى . 


وقد أدى موقف كرمت إلى ظهور مذهب الوضعية الذى ينادى بأن كل المعلمات 
الأصيلة , إما تيئى على خبرات حسية ٠‏ ولايموكن أن تتقدم إلا عن طريق الملاحظة 
والتجريب . 


وفيما بعد -وياذدهار المذهب التجريبى- حصر الاستقصاء على مايمكن التأكد منه 
بثقة, ريذلك .. استبعد كل المحاولات الميتافيزيقبة أو التأملية ٠‏ واقتصر الحصرل على 
انعلومات على البرهان فقط ٠‏ وقد أدت هذه الحركة إلى ظهور ماسمى بالاعتماد على 
العقل بشدة فى الحصول على الحقائق . أر فى تفسير الظراهر الطبيعية . 























رمنذ رجود فلسفة كرمت.. استخدم علماء الاجتماع مصطلع الرضعية بطرق مختلقة: 
لدرجة أنه أصبح من الصعب تحديد معنى محدد وابت لهذا المصطلح . والأكثر من ذلك .. 
أن الصطلع طبق قى مجال مدرسة فلسفية ؛ عرفت باسم والوضعبة المنطقية» ادعنوها"” 
* مو»نانعوماة) . والاعتقاد الرئيسى للوضعية المنطقية هو أامعنى العيارة يتضع ٠‏ أو 
يمكن الوصول إليه من خلال الطريقة التى اتبعها الباحث فى التحقق من هذا المعنى!* , 
ويتبع ذلك أن العبارات التى لم نتحفق من صدقها , أو لم نثبتها ٠‏ بالتأكيد هى عبارات 
لامعنى لها فى نظر الوضعية المنطقبة وعلى ذلك .. اعتبرت العيارات التقليدية اللاهرتية 
والميتافيزيقية من هذا الصئف من العبارات التى ليس لها معتى . 

ومع ذلك .. فقد استخدم الفلاسفة وعلماء الاجتماع مصطلح الوضعية كسعنى باق 
ومستقر ؛ ذلك لتقبلهم للعلوم الطيبعية كمحصلة ما توصل إليه الإنسان من هعارف!؟1. 
وفى هذا المعنى .. حدد جبدنز 105 المسلمتين (الافتراضين) الآنيعينا 1٠١‏ : 

* إن الإجراءات البحثية فى العلوم الطبيمية يمكن تطبيقها مباشرة فى العلوم‎ )١( 


الاجتماعية ١‏ والوضعية هنا تعنى أن العالم الاجساعى يلاحظ ويتأكد من الحقيقة 
الاجتماعية . 

(1) إن النتائج التى يتحصل عليها العالم فى العلوم الاجتماعية يمكنٍ ان تصاغ 
بطريقة متساوية ٠‏ أر مرازية ا تعامل به النتائج التى يتوصل إليها العالم فى العلوم 
الطبيعية ؛ وهذا بعنى أن أساليب التحليل التى يستخدمها العالم الاجتماعى يجب أن 
تصاغ على هيئة أو مايشبه الفرانين من التعميمات ٠‏ كتلك التى تتبع بالنسية 
اللظواهر الطببعية . وتغضمن الرضعية هنا نظرة إلى العالم الاجتماعى كمحلل أو مفسر 
لموضوع دراستها 13١‏ , 





ونتصف الوضعية بقولها بأن العلوم قد الإنسان بأرضع رأمثل مايمكن الحصول عليه من 
معرفة . وكما قال أحد المفكرين ٠‏ «تتأخذ الوضعية كثيراآ من قوتها من التضاد بين التقدم 
المستمر الذى حصله الإنسان فى العلوم الطبيعية منذ أيام جاليلير 65اذادة» ٠‏ وبين حالة 
الاختلاف بين الأفكار التى توصل إليها المفكرون فى الفلسفة الميتافيزيقية ٠‏ ويؤدى هذا 
إلى أن نستخلص أن الطرق التى استخدمت فى العلوم الطبيعية أكثر إثمار ٠‏ وأكثر 
جدرى ؛ بينما تاه مفكرو الميتافيزيقا فى مناهات عقلية!؟؟ 





ولعل مواطن الضعف فى الوضعية تظهر عند محاولة تطييقها فى دراسة السلوك 
البشرى ؛ حيث التعقيد البالغ للطيبعة البشرية ٠‏ وتعدد المتفيرات التى تؤثر قى الظواهر 

الاجساعية . وهذا يختلف بشدة ع للقاء والتنقي الباضح ني العام الكتاين . وبظهر 

بتطرق إليه الغموض فيما يدور داخل الفصول . والمدرسة ؛ حيث 

تتعلقة بالتعطيم والتعلم والتفاعل بين الأقراد 2-0 إلى أن يواه 

الباحث الوضعى بتحديات غزيرة ضخمة . 









وفيما يلى .. شرح نفصيلى لبعض مظاهر هذه الطريقة اللثمرة : 
المسلمات وطبعية العلم 
ععمعتعة أن ععسلدظ؟ لمن وممتامسوعة عمر 


تعتمد مناهج البحث التى نتناولها بالشرج -فى هذا الكتاب- على الطريقة العلمية 
لطعم عةانامع86 , سواء اقتصرت عليها ٠‏ أم اعتمذت بجانبها على طرق أخرى . ولكى 


فنا 


لغهم هذه المناهج .. فلابد لنا من أن نفهم -أولاً. الطريقة العلمية فى إطار مبادنها 
الأساسية ومسلماتها ؛ ولذلك .. سنحاول فيما بلى- شرح بعض خصائص وسسات الملم 
شئ من التفصيل ٠‏ 





نبدأ أولاً بفحص معتقدات هزلاء الذين بزمئون بانعلم : أنراع السلمات التى يأخذ بها 
لعلماء عندما يؤدون عملهم اليومى . أولا . هناك مسلمة الحتمية :ذ60060ام1 . وهى 
تعنى أن للأحداث أسبابا , وأن الأحداث هى نتيجة حتمية لظروف أخرى وأن العلم يعسل 
على أساس من الاعتقاد الكامل بأن هذه العلاقة السيبية ؛ يمكن الكشف عنها وفهمها : 
أى أنه من الممكن تفسير الأحداث الخحالية بناء على الأحداث السابقة لها » ولايقتصر الأمر 
على أن الأحداث فى العالم الطبيعي تحتمها ظروف أخري ٠‏ ولكن هناك نظاما معيتة 
لمطريقة التى تتحتم بها تلك الأحداث ؛ فالكون بتحرك نيعأ لنظام دقين . ولعل الهدف 
لنهائى لأى عالم هر الوصول إلى قواثين ؛ تفسر الأحداث فى العالم المحيط به . وهذا 
بعطيه أساسا راسخا للتنبو بالأحداث المستقبلة . بل وأيضأ بالتحكم فيها . 








السلمة الثانية , هى : الأمبريقية «101,م”ت ٠‏ أو التجريبية أو الخبرية . وقد تعرضنا 
.وجهة النظر هذه , والتى تعتقد بأن بعض أنراع المعلومات التى يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
إلا من خلال الخبرة . ويعنى هذا ٠‏ فى الواقع أر عمليا- من وجهة النظر العلمية .. 
تفاظ بنظرية ما أو مسلمة ما يتوقف على الأدلة الأمبريقية التى تساندها . 
,مصطلئع أمبريقى هنا يعتى ذلك الذى يكن التأكد منه بالملاحظة . بينما يعنى مصطلع 
أدلة ببانات تقدم البرهان أو التأكيد القوى لنظرية أو مسلمة ما فى بحث علمى . 





وقد مخص ارات :11300 هذه الفكرة يقوله . ٠‏ تؤكد الأميريقبة كعمل علمى على أن 
“أفضل الطرق للحصول على معلومات يعتمد عليها هو طريق الأدلة التى نتوصل إليها عن 
طري الخبرة المباشرة , . 
رئد حدد مولى :91001 خمس خطوات فى عملية العلم الأمبريقى : 


(أ) أخبرة ٠١‏ وهى نقطة البداية لأى عمل علمى على أبسط مستوى . 

(ب) التصنيف ؛ وهر إجرا. رسمى منظم لكمبات هائلة من البياتات تكرن بدون هذا 
لتنظيه غير مفهرمة . َ 

(ج) التحديد الكمى ؛ وهى مرحلة متقدمة : بتم فيها تحليل الظاهرة بطريقة أكثر 
دقة عن طريق القياس بالأساليب الرياضية . 
فنا 


::) اكنشاف العلاقات ٠‏ وفبها يتم التعرف على العلاتات الرظيفية بين الظواهر 
وتعئيف نلك العلاقات . 
(ه) الاقتراب من اخقبقة ؛ أى إن العلم يتقدم باقترابه التدريجى من الحقيقة . 





تحدد عمل العالم . هى ميدأ الاقتصاد رمستممم )م عاترتوتيس , 
والفكرة الأساسية هنا هى أنه ينبغى شرح الظراهر بأكثر طريقة اقتصادية ممكنة. ويعنى 














هنا لبأ آنه لا بنبفى تكرار أ زيادة مداخل شرح الشاهر ٠‏ ولكن من السكن - بالطيع- 
أن تفسر بطرق مخ بواسطة مفهرمين بدلاً من 
ثلاثة . وأن النظرية البسيطة أقضل من النظرية المعقدة ؛ 


"زتها اللإداانا كمرشد فى دراسة سلوك 1 
ظرف من الظروف -أن نفسر أي ١‏ : 
كنتيجة لقدرة تقع على مستوى أقل على السلم النفسى ه 








السلمة الأخيرة هى العمومية ٠‏ وقد لعيث هذه ا مسلمة دورآ مهما فى كل من طربقتى 
التفكبر الإستدلالى الاستقرائى والقباسى . وما لاشك فيه أن - عير التاريخ- كان الخلاف 
يتمشل فى العلاقة بين الشئ المحدد الملموس وبين الشئ المعنرى المجرد ؛ ما أدى إلى ظهور 
نظربعين متنافستين فى امعرفة هما : العتلانية ؛ والإمبريقية ؛ فالمالم الباحث بيدا 
ملاحظة الأشياء الملموسة المحددة ٠‏ وينطلق محاولاً تعميم نتانجه على العالم ككل ٠‏ وهنا 
لأنه يسعى -فى نهابة الأمر- إلى شرح الظراهر وتفسيرها . رلاشك قى أن مفهوم 
العمرمية يمثل إشكالا بسيطا بالنسية للعالم الطببعى ؛ حيث يتعامل -أساسًا- مع أمور 
معنوية . أما بالنسبة للعالم الذى يتعامل مع العنصر البشرى .. فتمثل له هذه المسلمة 
مشكلات أكبر بكثير : حيث عليه أن يتعامل مع عينات كبيرة من المجتمعات البشرية ٠‏ 
وعليه أن يحرص كل الحرص عندما يعمم نتائجه على هذه المجتمعات . 











والآن وبعد أن حددنا المسلمات الأساسية فى العلم .. تأنى إلى السؤال المحورى؛ وهو 
ما العلم؟ يقول كيرلنجر مبرومزإبع»!؟؛ فى العالم العلمى .. توجد رؤيتان عريضتان عن 
مفهوم العلم : الرؤية الثابعة مزس» . و الرقبة الديناميكية منصصورق ٠د‏ الرؤية 
الثابتة عن العلم .. هى الرذية التى يفضلها الأثراد العاديون ؛ حيث يتظرون إلى العلم 
على أنه نشاط بد العالم بعلرمات منظمة ٠‏ ويوصف عمل العالم الباحث بأنه الكشف عن 
اق جديدة ؛ يضيفها إلى الكم الموجود من المعارف ؛ أى إن العلم هو تراكم المده من 
الاكتشافات ٠‏ ويكرن التركيز -أساسًا- على المعرفة ال موجودة » ومايضاف إليها . 









. بد الرزية الثانية (وهى الرؤية الديناميكية)تنظر إلى العلم على أنه 

ذه الرؤية .. فمن المهم أن يوجد كم تراكمى من 
المعارف ٠‏ ولكن مايهم هنا حقيقة هر الاكتشافات التى يحققها العلماء ؛ أى بكون التركيز 
الأساسى على طببعة العلم وتشجيع العلماء على الاكتشاف . 


توجد كذلك وجهات نظر متبايئة حول وظائف العلم , يوضع إطار (1-1) هذه 
الوظائف باختصار : ينظر العالم اللتخصص إلى العلم على أنه الطريق إلى لفهم العالم ؛ 
وأنه وسيلة للشرح والاستيعاب ؛ تمكنه من التنبٌ والتحكم فى ظواهر هذا العالم ٠‏ ويمكننا 
القول بأن هدف العلم النهائى بالنسية له هو التنظير ٠‏ أر الوصول إلى نظريات معيثة . 


ويُعرف كيرلنجر ,م86:16 النظرية بأنها «مجمرعة من المفاهيم والمدركات المترابطة. 
والتعريفات ٠‏ والفروض ٠‏ والتى تقدم -فى جملتها - رؤية منظمة لظاهرة ما ؛ وذلك عن 
0 العلاقات بين المتغيرات ؛ بيناك ليح تلك الار ل لتنبز يهاه - ومعتى 
النظرية -فى كيان واحد أو فى إطار دناديس * شامل- كل البهانات 
ا : يحيث تجعلها قابلة للتطبيق بشكل أوسع وأعم 


ريعير مولى 9انا210 عن ذلك بقوله : «النظرية هى ضرورة مريحة ؛ حيث إلها تجمع , 
وتنظم مجمرعة ميعثرة غير مصتفة من الحقائق . وال ٠‏ والمفاهيم ٠‏ والمدركات 
والمبادئ ٠‏ وتقدمها فى شكل متكامل : له معنى يكن الإفادة منه . وتتضمن عملية 
التنظبر محاولة خلق معنى لأشياء نعرفها -مثلاً- عن ظاهرة معنية» . 











وتعتبر النظرية نفسها -إلى جانب ماسبق- مصدر) لمعلرمات واكتشانات جديدة ؛ فهى 
مصدر لفروض جديدة ولأسئلة تحناج إلى إجابات ؛ وكثير؟ ماتسد النظرية فجوة فى 
معلوماتنا عن ظاهرة ما ؛ وتمكن الباحث من أن يفسر ظواهر لم تكن معروفة له من قيل . 





وتختلف النظريات اختلاقآ كببراً ؛ تبعا للتخصص أو لمجالات المعرئة المختلفة : فبعض 
النظريات -كما نلاحظ فى مجال العلوم الطببعية- تتتصف بدرجة عالية من الأناقة ؛ ما 
يجعلها تروق لذوى الثقافات الرفيعة ؛ وبيئما نجد النظريات فى مجالات أخرى -كالتربية 
مثلاً- فى بداية مرحلة التكوين ؛ ولذلك .. بأنها غير متسقة ٠‏ وغير مسلسلة 
إلى حد كبير . وقد حدد مولى ١0810019‏ الصفات أو الخصائص التى ينيقى توافرها فى 
النظرية الجيدة . ويمكن إستخدام هذه الخصائص كمعيار للحكم على مستوى النظرية رهذه 
الخصائص هى : 





ها 





-١‏ يجب أن يتيح نظام التنظير الفرصة للاستدلال ٠‏ واستنتاج نتائج ؛ يمكن اختيارها 
أمبريقيًا ؛ بمعنى أن النظرية تمدنا بالأساليب العى نكشف بها عن مدى صحة هذه 
الاستنتاجات . وبناء على ذلك .. إما أن تقبل ونتاكد صحنها ٠‏ راما أن ترقض . 


ويمكن القول بأنه لايمكن التأكد من صدق نظرية معيتة إلا من خلال صدق انفروض التى 
يُستمد من هذه النظرية . فإذا فشلت المحارلات المدكررة لإئيات عدم صحة هذه الفروض 
والتشكيك قيها ذلك يؤدى إلى ثقة كبيرة بصدق النظرية ذاتها . وقد تستسر هذه 
العملية إلى مالانهاية ؛ حتى نصادف بعض الفروض التى يثيت عدم صحتها , وهنا يصبح 
الدبنا دليل غبر مباشر على قصور النظرية ٠‏ وقد ترفض عتدئذ-كلبة (أو فى معظم 
الأحوال استبدال النظرية بنظربة أخرى أكثر كفاءة بحيث تحنوى على كل الحالات حتى 
الاستشنانات) . 











سبق التأكد من صدتها . كما بجب أن ترتكز على مسلسات رصينة وفروض مهمة . 
ويتوقف مستوى جردة النظرية على قدرتها على شرح الظاهرة موضوء الدراسة ٠‏ وأيضا 





على كم الحقائق التى تحتريها نا 
ويكون قابلا للتعميم بشكل كبير . 


النظرية ٠‏ بحيث تكَلُون فى مجمرعها بنيانآ له معنى ٠‏ 


؟- بجب أن تصاغ النظريات بأسلوب بسيط ؛ وقد بتمشل معبار اخكم على جودة 
النظرية فى قدرتها على شرح أكبر قدر ممكن بأبسط الطرق الممكنة . وهذا هو قانون 
الاقتصاد «-م»نويسس؛ حيث يجب على النظربة أن تشرح اليبانات -يكفا بذ كبيرة- وفى 
الوقت ذاته . لايتبغى أن تكن من 'لشمولية . بحيث تفقد السيطرة على مكرناتها فتقل 
كفاءنها ٠‏ ومن ناحية أخرى .. لايثيفى أن تغفل شرح بعض المتفيرات لجرد أنها متغيرات 
يصعب شرحها . 


يستخدم مصطلح فرذج ١141‏ -أحيانا- بدلا من مسطلح نظرية أومرادقا له . ويمكتنا 
النظر إلى كل من التموذج والنظرية باعتيارهما أدوات شرح أو محادر لها إظار مفاهيي 
واسع . وتتصف النماذج ٠‏ فى أغلب الأحبان- يأنها تستعمل التشبيهات : لإعطاء صورة 
بصرية أو بيانبة عن الظاهرة ا مراد شرحها . وإذا التزمت التماذح بالدقة ٠‏ وعدم تحريف 
الحقائق .. فيسكها أن تساعدنا كثيرآ على الوصول إلى وضوح الرؤية . والتركيز على 
القضابا الأساسبة فى طبيعة الظاهرة مرضوع الدراسة . 











نا 


إطار )5-١(‏ : رشائف الملم . 


تتلخص وظائف العلم فيما بلى : 
-١‏ يساعد على رزية الشكلات وتحديدها , وإثارة الأسئلة البحثية ٠‏ وعلى فرض الفروض . 


9- مساعد على بناء أدرات البحث ٠‏ رتحديد منهج البحث وطرقه المناسية .. 
<- يساعد على الجوانب التنفيذية ٠‏ وتطبيق نتائج البحرث رتعسيسها 
/- يسهم فى الجوانب الإعلامية والترير, 
4- يساعد الإنسان على استخد'م امعلوه 





المصدر : ماسلى بنج ادلة 1929 


ويجب أن تكرن النظريات العلمية -بطبيعتها - نظريات مؤقعة ؛ فلايكن للنظرية أن 
تكون كاملة ؛ يمعنى أنها تتضمن كل ما يمكن معرفته أ فهمد عن نا معينة . وكما 
قال مرلى زاداها٠‏ : «من الثابت أن النظرهات العلمبة تتغير . وتحل محلها نظريات : أكثر 
اتقدما , تشتمل على إجابات أكثر عمقا للأسئلة المطروحة ؛ مما يسمح للعلم بأن بوسع 
آفاقه : ليضم مزيداً من اخقائق المتراكمة أولا بأول . رما من شك فى أن كثير؟ ما هو 
مرضع انفاق اليوم سبصيع غبر مناسب تبعا لستويات المستقبل . ولكن يجب علينا أن 
البدأ من حيث نحن» . 








وقد سبق أن أشرنا إلى أن نوعية النظريات - فى مجال معرفي معين- نتحدد بحالة 
التسو التى وصل إلبها هذا المجال ؛ فال مراحل الأولى للعلم .. يجب أن تتحده من خلال 
الدراسات الاميريقية ؛ بعنى عملية تجبيع لبيانات وتصنيفها . وهذا هو السيب , كما 
مشيء: أ إن يزامن البخرت التززهة بجو ومنفية ب دل يكن الول إلى ريات 
تكقى بالفرض إلا ,ذا وصل المجال المعرفى إلى درجة النضوج . وقد تودى أية محارلات 
متعجلة لصياغة تظريات ٠‏ قبل الانتهاء من 'لعمل الاميريقى الجاد والمرهق إلى إبطاء 
عملية التقدم ‏ وبقترح مولى «!دداط -متفائلاً أ. 
تنظيرى واحد ٠‏ وهو غير معروف لنأ فى الرقت الحاءن 
واخيونات ٠‏ والإنسان . 











لها 








وفى حديثنا عن التماقج والنظريات .. بدأنا ثلمس موضرع الوسائل التى يستخدمها 
الباحث فى عمله , ونتعرض -قيما يلى- بشئ من التفصيل لاثنتين من هذه الوسائل ؛ 
حيث إنهما تلعبان دررا رنيسًا وحيويًا فى العلم ؛ وهاتان الوسيلتان هما : امفهوم -مه'» 
يتن . والغرض عامج« . 


وسائل العلم ععمعفة أنه جلمم1ة عم 


بر المفاهيم عن تعسبمات ؛ توصلنا إليها من حالات أو مواقف فردية متعددة 
الغضب . والتحصيل ٠‏ والاغتراب ؛ والإنسان . والسرعة ٠‏ والذكاء ٠‏ والدمقراطية ... إلخ 
ولتق إلى كل مثال من هذه الأمثلة نظرة خاصة.. 0 
ويصورة أدق .. بمكننا القول بأن المفهو. هر العلاقة بين كلمة أو رمز . 
افكرة أو تصور . وكل منا 1 
امقاهيم. ومن الطبيعى أن نشترك جمبعة على اختلاف مشارينا- فى استخداء مفاهيم 
معيئة فى إطار ثقافتثا الوحدة : مثل : الطفل . واخب . والعدل . ولكننا جد أن 
اإستخدام يعض المقافيم مقصرر على فئة معيئة . أر على أصحاب تخصص معين . 
أومهنة معينة ؛ مشل ؛ كبث رجعى . وتوقع اجتماعى ٠‏ وجاذبية ذاتية 




















من المعنى على العالم المحيط بن ؛ فمن خلال المفاعيم 
: فيقة معز 4 الفاهيم هى الوسائل النى من خلالها تل إلى 
خبراتنا ؛ أى إن إدراكنا للعالم يعتمد اعتماد) كبير على رصيدنا من المفاهيم التى 
متلكها, ويكتنا التحكم فيها ؛ فكلما زادت مفاهيمنا .. زادت قدرتنا على تجميع تّ 
ذ'ت معتى , وعلى تأكديا من إدراكنا رمعرفتنا لهذا الكون . وإذا وافقتا على أن إدراكنا 
للعائم يتحدد بما لدينا من مفاهيم .. فمعتى ذلك أن النظرة إلى الحفيقة الموضوعية 
الواحدة تختلف من فرد إلى آخر ؛ تيمًا للا لدبه من مفاهيم ؛ فمثلاً عندما يشخص 
الطبيب مرضا ما .. فإنه بينى تشخيصه على مجمرعة مفاهيم ؛ تختلف اختلافا كبيرا 
عن مفاهيم رجل الشارع عن هذا المرض ؛ كذلك قد نتخيل مايتتاب زائر من ثقافة بدائية 
إلى مدنا الكبيرة فى حضارة متقدمة .. إنه -بلاشك- سيؤخط بكل مايرى وبشاهد ٠‏ 
رند يراه كأنعال سحر أو قوى خفية . 








رلعلك تنساءل .. إلى أبن يقودنا ذلك كله ؟ والإجابة ببساطة 
ره- قد أضفى معانى محددة على مجمرعة مقاهيم » وهذه المفاهيم تمكنه من تشكيل 








إفف 


مدركاته عن العالم بطريقة خاصة ؛ ليستطيع أن يتمثل ويتقهم تلك الجزئية ألتى يريد 
دراستها . وهذه المفاهيم -فى جملتها- تشكل جزء من منظومة المعائى ألتى تمكن العالم 
من أن يفسر الظاهرة بطريقة واقعبة . ومرتبطة بالخبرات المباشرة التى نراجهها فى الحياة 
اليومية ٠‏ ريمكتنا أن نمثل هذه الفكرة بمفهرم الطبقة الاجتماعية . يقول ههيرجز 
وعدع:ة1!"" : وإن مفهوم الطبقة الاجتماعية بقدم لنا قاعدة أو مصفوفة . نستعملها عند 
الكلام عن بعض أنواع الخبرات الرتبطة بالرضع الاقتصادى . مثل : نط الحياة ٠‏ وفرص 
الحياة , ... وهكذا ؛ فهر بصلع للتعرف على مظاهر تلك الخبرات . وبريط هذا المفهرم 
فاهيم أخرى , ومكننا أن نبنى نظريات عن الخبرة فى مجال معين» . 








وعند الكلام عن المفاهيم العلمية .. هناك نقطتان مهمتان . لابد من التركيز عليهما ٠‏ 
أرلاهما أن المفاهيم لاترجد بمعزل عن الإنسان : فهى -بلاشك- اختراعات من صناعة 
الإنسان ؛ تمكنه من الحصول على قدر من الفهم للطييعة ٠‏ رثاينتهما : أن المفاهيم محدردة 
العدد بالمقارنة بالظراهر اللاتهانية العدد ؛ رالمفروض أن تشرحها المفاهيم . 

الوسيلة الثانية المهمة للعالم الياحث . هى الفرض *ذ»0ندمزط . ومن الفروض .. تبدأ 
معظم اليحرث ؛ خاصة عند دراسة علاقات سببية أو تلازمية ٠‏ رقد عرف كبرلتجر 
##ت«نامع»* الغرض بأنه : «عبارة«تخمينية عن العلاقة بين متغيرين أو أكثر» . وبيساطة 
أكثر.. عرف الفرض بأنه : «تخمين ذكى ؛ بناءً على دراسات ٠‏ وتفكير تأملى ٠‏ 
رملاحظات دقيقة » . وقد كتب مبداور عدمويهموم (©') عن القرض روظائفه يقول : 





«تبدا جميع إنجازات الفهم العلمى -على كافة المستويات- بمغامره تأملية -بتوقع 
خيالى كا قد يكون صحيحا ٠‏ ريكون هذا التوقع -داتما- أبعد بقدر صغير أحباناً , 
وبقدر كببر أحيانا أخرى عما لدينا من منطق أو حقائق قوبة تدفعنا لتصديقه . رهئا 
الترقع اختراع لعالم محتمل أو جزء صغير من هذا العالم , ثم يخضع هذا التخمين للنقد ؛ 
حتى نكتشف إذا ماكان هذا العالم الذى تخيلناه شبيها بالعالم الحقيقى أم لا ؛ نقول بأن 
التفكير العلمى بكون دائمً -على كافة المستويات- عبارة عن عملبة تفاعل بين نرعين 
من الفكر : فهر حوار بين صرتين : أحدهما تخيلى والآخر ناقد . حوار بين الحقيقي 
والمسكن ٠‏ بين اقتراح درفض ٠‏ بين تخمين ونقد ٠‏ بين مايوكن أن يكون صحيعًا » وماهر 
صحيح بالفعل» . 


وقد حدد كيرلتجر #وعناءعة معيارين للفروض الجيدة! : الأدل أن الفروض هى 








لبها 


تعييرات عن علاقات بين معفيرات ؛ والثانى أن الفروض تشير -بوضوح- إلى اختبار 
العلاقة المشار إليها . ريضيف إلى هذين ا معيازين معيارين أخرين , هما أن الفروض لابد 
أن تغمشى مع المعارف الحديئة . رأنها مصاغة بطريفة اقتصادية للغاية ؛ فإذا فرضنا أن 
خلفية الطبقة الاجتماعية تحدد التحصيل الدراسى ٠.فسوف‏ تكون لدينا علاقة بون متغير 
(الطيقة الاجتماعية) ٠‏ ومتغير آخر هر (التحصيل الدراسى) . وبما أنه من المسكن قياس 
كل من المتغيرين .. فإن المعأيبر الأرلية التى ذكرها كبرلتجر سشكون قد توافرت فى هذا 
الفرض ١‏ (انظر أبضا إطار 7-5) . 





إطار (5-1) : الفرض . 


بمجرد أن يصيغ الياحث فررضه فهر يمتير عنى الخط السليم فى البحث الملس ؛ از 

تلك الفروض عنى تركيز ملاحظاته على امتغهرات انرتيطة ببحث . ده 

تصميمات التجارب "ثتاسبة . وبالخيرة والسارسة .. بصل الباحث إلى درجة النى بنسكن فيها من 
التفرفة بين فرض جبد . وفرض ضعيف ؛ الفرض الجيد المحدد نم تدخل عرامل غبر مرغوب 
غيه' فى دراسة موضوع البحث ٠‏ رالفرض غير المصاغ بدقة و'لذى لاينع تداخل متغيرات بر 


مطلرية هر فرض ضار ٠‏ لايفيد الباحث . 

ريتصف الفرض الجيد يأنه منطقى + فهو يفسر الظامرة اللواد بحشها يدقة ٠‏ دون الإلزلاق إلى 
العشتت أر التعمهم . ركلما وضع القرض رنحده .. سهلث إجراءات الكشف عن صدفه بطرق 
عملية وتطيبقبة مباشرة . وبعتمد البحث العلمى الجيد على فروض واضحة ومحددة ؛ يمكن 
للباحث أن يختبر صحتها من خلال جارب عملية 





ثم بحدد كبرلنجر أربعة أسياب لأهمية الفروض كرسائل للبحث : 

أولاً .. تنظم الفروض جهره ألياحث ٠‏ فالعلاقة المتصرص عليها فى الفرض 90-6 
مايجب أن يفعله الباحث : كما تمكن القروش الباحث من فهم المشكلة يرضرح أكير ٠‏ وده 
بإطار لتجسيع وتحليل وتفسير اليمانات . 

ثانيا .. تعتير الفروض وسائل تطبيق النظريات ٠‏ والإفادة منها . وتشنق الفروض من 
النظريات ؛ أو من فروض أخرى . 

ثاك .. يكن 'خنيار صحة الفررض أمبريقيا أر تجرييبًا . ويناء على ذلك .. نتأكد من 
صحتها اننأكد من عدم صحتها فترفض . وهناك -دائما- احتمال أن الفرض 
الذى تغيث صححعه و,تأكد أن يصبع قائونا . 





أر 





لكا 





رابعًا .. تعتير القروض وسائل قوية ومؤئرة قى تقدم المعرقة ؛ حبث تمكن الإنسان 
-على حد قول كيرئئجر- من الانطلاق خارج ذاته . 


وتلعب المفاهيم والفروض دور حيويًا فى الطريقة العلمية . وهى ماستنناوله بالشرح 
قبما يلى . 


الطريقة العلمية لمطاءاح عاتاممكة م15 


إذا كانت أهم خصائص العلم هى طبيعته الأمبريقية 






انتصف به هذه الإجرا مات من وضوح ؛ بحيث بتمكن أى باحث من أن يعبد قاس ما قا. 
زميل له ؛ أى إنه يستطيع التحقق من نتائج تسل إلبها هذا الزميل من خلال 
الإجرامات ذاتها . 





وفى هذا .. يقرل كاف 1/ن© وزملازء!”'٠‏ : ٠‏ بتشمن الأسلوب العلمى -بالضرورة- 
نتائجه ولتبين مدى مراسة هذه 
ستطلق على هذه الإجرا مات 
٠‏ وإن كان ذلك مضللا بعض 


مستوبات معينة وإجرانات محدد: 
٠‏ رمايحدث أو ما قد حدث فى العالم 5 
والمستويات مصطلع الطريقة العلمية 06:م4: 4:::: 
الشئ ؛ للأسهاب الأتية : 


حيث يبدو المصطلح وكأن هناك طريقة واحدة . هى الطريقة الملمية ٠‏ وقد برتيط ذلك 
فى أذهان بعض التاس بمدخل رحيد لل ا مشكلات ؛ كثيراً مابتعامل مع حبرانات جري 
عليها تجارب ٠‏ أو مع مواد تخضع لبحوث كيمبائية نتم داخل معمل ؛ حيث يقيع 
الباحثون بمعاطفهم البيضاء ٠‏ رسلركهم النقليدي المميز . ولبس هذا -فقط. هو القصوده 
بالطريقة العلمية ؛ فهذا الممطلح بغطى فى الراقع عددا من الطرق التى نتقارت فى 
دقتها رضبطها رأساليبها تيعا للأهداف المنشودة ٠‏ ونيم لدرجة التقدم التى وصل إليها 
العلم الذى نيحث فيه . 












ديوضح إطار -4) تتتايع المراحل التى بر بها العلم -عادة- خلال نمره ٠‏ أو ريما نقول 
-مشوع من الوا: إنها المراحل التى تثر'جد دائمأ خلال تقدم العلم . والتى يعتمد 
عليها الباحث تيمًا لنوع المعلوماث التى يبحث عنها . أو حسب نوع المشكلة التى تراجهه 
وتنطبق هذه النقطة الأخيرة -تاما- على حالة العلرم الجديدة ٠‏ والغى تكون فى مرحلة 
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البداية أو اننشوء . مثل : الدراسات العلمية للمشكلات التربربة ؛ حيث يعمل كثير من 
العلساء من جميع أنحاء العالم فى دراسة مشكلات عديدة ومتنوعة فى مجال شديد 
التعقيد . 


إغار (16-1 : مراعل غر العلم . 


. تعريف العلم . وتنديد الظاهرات التى تتدرج تحث هذا العلم‎ -١ 
وتحديد !؛‎ ٠ ؟- مرحلة الملاحظة‎ 
٠ الثى تنتج من البحث فى العلاقات بين امتفيرات‎ ٠ بداية هنا النظريات‎ -* 

+- الانتقال من مرحلة الترابط بين المتغيرات إلى مرحلة السيبية . من خلال التحكم فى | 








المتغيرات وضيطها . : 

«- بإتام المراحل السايقة .. يصل العلم إلى أن تصبح له مجموعة النظريات الراسخة رالقوائين| 
المنظمة . 

- استخدام النظرءات والقوانين التى تم الوصول إليها فى حل مشكلات ؛ أو قى تكوين فروض | 
جديدة تتمى هذا العلم . 





ولعل مابعنينا هدا بشكل خاص ٠؛‏ ونحن تحاول توضيع مصطلح الطريقة العلمية ٠‏ هى 
المراحل أرقام : ؟ و ” و 4 فى الإطار السابق ؛ فالمرحلة الثانية .. تعتبر مرحلة غير 
معقدة نسيباً . وفيها يقنع الباحث با ملاحظة وتدوين الحقائق وريما يصل إلى نظام ما 
لتصنيف تلك الخقائق ربتبع كثير من البحوث فى مجال التربية -وخاصة مايجرى منها 
على مستوى الفصول المدرسية أو المدارس- هذا الأسلرب ؛ مثل : الدراسات المسحية ٠‏ 








ودراسة الحالة . 
قشل المرحلة الشالثة إضافة أكثر تقدمًا -وحتكة : حيث تمتد محاولات الباحث لإبجاد 


العلاقات بين ا منفيرات فى إطار غبر متقن لنظريات بدائبة ناقصة . 

أما المرحلة الرابعة .. فهى أكثر المراحل دقة وتقدمًا . وهى المرحلة التى يربط كشيرون, 
بينها ري الطريقة العلمية ؛ بهدف أن يصل الياحث إلى علاقة سيبية . وهى تختلف تماما 
عن مجرد قياس الترابط ؛ حيث يقوم الباحث بتصميم ظروف تجريبية يتحكم فيها في 
التغيرات ؛ ليختير ما وضعه من فروض . وفيما يلى .. وصف لهذه الرحلة الأخيرة كما 
عبر عنها أحد الباحفين!"! . 
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أرلا .. توجد حالة من الشك ٠‏ أو يوجد عائق ما . أو ترجد حالة غير مستقرة 
تصرخ منادية مطالية بالتحديد والاستقرار . ويمر الباحث بمرحلة من الشكوك غير الواضحة. 
يمن المشاعر الضطربة ٠‏ ومن الأفكار الناقصة .. وهو هنا يحاول '-جاهدا- أن بحده- 
الشكلة ‏ رغم أنها كانت بشكل غير دقيق ؛ فيلجأ إلى القراءة والاطلاع على كل ماكتب 
حول هذا الموضوع ٠‏ وهو يسترجع خبراته الشخصية وخبرات الآخرين . وكثيرا .. مايكون 
عليه انتظار حدرث رمضة ذهنية. ؛ توضع له ها بريه . رقد تحدث هذه الومضة ٠‏ ورا 
لالدث . 






وبصياغة المشكلة . وبتحديد سؤال البحث أز أسئلته .. تصبع بقية الإجراءات أسهل 
كثبرا ؛ وعندنذ .. توضع -أو نبنى- الفروض , وبعدها يوضع تصور لطريقة التحقق من 
صحتها . ويتم ذلك غاليًا من خلال إجراءات تجريبية ٠‏ وخلالها .. ى 
منرورة تغيير أبعاد المشكلة ؛ وبالتائى .. تقبير الفرض الأساسى . وذلك بتوسيع أيعاد 
امشكلة وحدودها ٠‏ أو يتصنيفها واختصار بعض جوانيها . وقد يصل الأمر إلى تغيير 
الفرض نهائيآ ووضع فرض آخر . آخيراً -وليس آخرا- تختير العلاتة المشار إلبها فى 
انفرض عن طرين الملاحظة والتجريب . وعلى أساس دلائل ونواتج 1 
أد برقض . وترجع هذه النتائج إنى المشكلة الأصلية ٠‏ ويناء عل اتلك 
انشكلة ٠‏ وإما أن تعدل . 





















أخيرا- إلى أن بعض تلك العمليات قد بكون ذا 2 
, الباحث فى بعضها وقد يختصر بعشها ؛ وقد تكون هناك خطرات أقل 
ن هذ' كله لابهم ؛ فالمهم هر الفكرة الأساسية العامة لليحث العلمى 
كعملبة عقلية مضبوطة ومحكمة للاستقصاء ٠‏ والمهم كذلك هو ارتياط أجزا. وإجراءات 
تلك العملية . والأهمية العظمى لاختيار وصياغة امشكلة . 


وإذا تذكرتا مرحلتى " و © فى إطار (4-1) .. نستطيع أن نقرل إن الطريقة العلمية 
تبدأ بوعى وبقصد ٠٠‏ بالاختيار من بين مجموع 56 أى الخدت المتداخلة ٠‏ أر 
المكونة لحالة معيئة . تناسب المتغيرات التي يتخيرها اليا. بل أر لنكرين علمى 
أى إن لتلك المتغيرات خصائص كمية #»الدانامدين 0 ؟داته !ل لبحئية الأساسية هي 
فروضه إلتى -كما سبق أن ذكرنا- هى عبارة عن عبارات نشير إنى وجوه 9 
عدم رجود علاقات) ين أو أكثر من المتغير'ت الخدارة ٠‏ رهى عبارات مصاغة 
بوضوح ؛ بعيث يمكن رها وقباسها . بعد ذلك .. يتخبر الباحث أنسب الطرق': 
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ليختبر تلك الفروض . هذا .. ريرضع إطار (0-1) تلك النقاط كلها . رهو يتضمن 

دراسة : تمحاول الإجابة عن السؤال التالى : هلل تؤدى مشاهدة أحداث العنف فى التليفزيون 

إلى جعل الأطفال عدوانيين ؟ فى هذا المثال .. كانت المتغيرات | اللبحث ٠‏ هى : 
(1) كمية الرقت التى يقضيها الطفل فى مشاهد: أحداث العنف فى التليفزيون . 
(؟) ميله إلى اختيار حلول عدوانية لمشكلاته . 














وكان الفرض الأساس هر : «توجد علاقة بين هذين المتغيرين» . وقد تم اختبار الفرض 
من خلال تصميم تجريبى بسيط ؛ يعتمد على مجمرعة ضابطة ومجموعة تجريبية ٠‏ 
وأئبتت النتائج صحة الفرض . وهذا المثال جيد لترضيح ا مدخل الوضعى فى دراسة 
الظراهر الإجتماعية. 


إطار (1- 





: هل تؤدى مشاهدة العنف فى التليفزيون 
إلى أن بصيع الأطفال عدراتيين ؟ 


توجد علاقة بين كمية الوقت التى يقضيها الطفل فى مشاهدة المنف فى التليغزيون ٠‏ وبين 
ميله إلى اختبار حلول عدوانية لمشكلاته ٠‏ فهل يعنى ذلك أن مشاعدة العنف فى التليغزيون 
تس أن يت الأختالا تراز :5 ليس بالشرينة ٠‏ فقد يكون ذلك صحبحا ٠‏ ولكثه 
أيضا قد يكون خطأ ؛ أى يكن أن يحب الأطفال العدواتيون مشاهدة المنف 1 
عدرانبين حتى لو شاهدرا رسوم) متحركة طوال البوم . ولكن بعض التجارب قد أثبتت 
مشاهدة العنف تزيد من المنف . كيف 1 
تم اختبار عينة عشرائية من الأطفال ٠‏ وعرض عليهم مسلسل تليفزيوتى , ملئ بأحداث 
الضرب ,القتل والمنف يأشكال مختلفة . وقد كانت مدة الحلقة خمسين دقبقة . ركمجموعة 
ضابطة .. تم اختيار مجموعة عشوائية من الأطفال . وسمع لهم بشاهدة برامج فنبة جمالية 
الفترة من الونت . رائهم هنا هو أن أى طفل من المجسوعتين كانت لديه فوصة متكافة فى وضعها 
فى المجمزعة التجريبية ٠‏ أو فى المجموعة الضابطة ؛ أى إنه قد تم ضبط جميع التغيرات 
يالتسية لأطفال المجمرعتين خلال تبرية البحث ؛ وعلى هذا الأساس .. فإنه عندما وجد 
الباحثون أن الأطفال الذين شاهدوا السلسل اللئ بالعنف قد سلكرا -بمد التجوبة- سلوكا أكثر 
عدوانية من أطفال المجمرعة الضايطة . فإن النتائع أشارت -ويقوة- إلى أن مشاهدة المنف 
يمكن أن تؤدى إلى العنف .. 
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نقد الوضعية والطريقة العلمية 


لطاعلا عتانامعءك؟ عذا مس مواك 





"ل له كلمكءنان0) 





ع حو د د لوم الطبيعي - فإن أصولها 

حيث التفسبر الفلسفى للرجرد وللمعرفة كانث هدنا لتقد قوى وأحياناً عنية 
2 ت المعنية . فبد ) من النصف الثانى من انقرن ا ماضى .. أخذت الثورة تظهر 
“ند الوضعية بشكل واضع ؛ مستقطبة بعض المفكرين . والقلاسفة . والعلما 
لاجتماعين . وانفنانيين المبدعين . وحتى بومتا هذا .. ند امعا 
من بينهم نفس النوعية من الأفراد ٠‏ ومعهم يع تادة علا الاجتماع انفسهم . وى 
ننبقة ؟لأمر .. كانت هذه اخركة المضاءة للمر. رد فعل ضد صررة العالم كما عرضها 
'علم . والذى بعنفد أله تسد على الخياة وعنى المقل 





















كان الداقع الأساسى للهجوم على الرشعية هو آلية العلم والنظرة اتقاصرذ المطييعة ٠‏ 
تلك التى تستبعد فكرة الاختبار . واخربة ٠‏ والفردية ٠‏ والمسئونية الأخلاة 
وعل من أوائل وآقصى الهجمات التى رجهث للعصر الحديث . نا 5 
كيركيجارد ثثاه. 566 . وهو فيئسوف داغركى ٠‏ والذى تكونث -يناء على 
أحاله- حركة ؛ عر.. نيما يعد باسم الوجردية به «ادتادعتعع . 








جاتامن 








ولقد اهتم”- . -:.: بالفرد ٠‏ وحاجته إلى تحقيق ذاته لأعلى درجة من انشمو والتطو, 
وكان محقهق 1 . .دائه حبالنسبة له- هو معنى انوجود . الذئ ١‏ 
ملمرسة فريدة لايمكن الإنقاص منها . أو إبعادها عن الواقع لْحْس”*' . بينما يرى 
كي ركيجارد أن خصائص العصر انذى نعيشه متمثلة فى : اندمقراطية رثقته بعقل الث 
نجماهير . وهيمنة المنطق والتفكير ٠‏ والتقدم العلمى «التكترئوجى ٠‏ وكلها خصائص 
أمر ند تحقيق الفرد لذانه . وتعمل على الإقلال من إنسانيته . دفى سبيل رغيته في 
إنقاذ الناس من أرهامهم (رهذه الأوهام فى رأى كيركيجارد هى الوضرعية 8::» 
رهر يقصد فرض مجمرعة من قراعد وقوانين للسلوك . وتحويل الفرد إلى مجرد ملاحظ 
يحارل اكتشاف تلك القرانين العامة التى تحكم سلوك الإنسان . فى هذا السبيل 
«كيركيجارد »بعودة الذاتية با“ناءةؤك5 ؛ أى قدرة الفرد على الاهتمام بعلانته الشخصية 
بشكل ما , يتعلق بالموضوع الذى 0 جرهر , ويزرة عسلية الاستتصاء واليحث 






بره عملية فردية 
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«عندما نبحث عن صدق شئ أر حقيفة قضية معيئة إذأ كانت العلاقة بين فرد 
هذا الشئ موضوعية - بمعنى أنه ليست له مصلحة شخصية إزاء هذا الشئ أو هذه 
القضية- فإن حكمه يكون موضوعيًا . أما إذا كانت للقرد صلة شخصية بهذا الشئ .. فإن 
حكمه يصطيغ بالسيغة الذاتية غير الموضوعية . إذن .. فالمسآلة هنا ترتيط بحكم الفرد. 
وماإذا كان هذا كم موضرعيًا ؛ أم كان يعوامل ذاتبة تبعده عن الموضرعية ٠‏ 
واخكم الموضوعى أقرب إلى الصدق من الحكم اللاتى الشخصى . 






















وبرى «كيركيجا 1 نبط عاملا الذانية مع اخقبقة الس فإن هذا يعتبر 
فى رأيه- نور) هاديًا للباحث العلمى ٠‏ وأن أى قرد مهتم بالعلم أر بالأخلان المحددة 
يقراعد .. بحتاج إلى من بنقذه من الظلمة ٠‏ ويقوده إلى الثور !21 





ويهتم دكتو «أيوئزه ٠٠01006‏ بهذا الدضي اه ٠‏ وبيثما يعترف بأن العلوم 
الاجتماعية تستطيع أن تلفى الشو. على نقاط أنه يلفت النظر لخطررة الطريقة 
التى تستخدء بها المعالجات إلكمية والإحصائية فى التعيير عن هذه الموضوعات . ويكتب 
فى ذلك قا 

.. يبدأ الجدال عتدما نحاول التعبير - كميا - عن السلوك البشرى. وفى هذا الشأن‎ ٠ 
تعتبر العلوم السلوكية شكلاً من أشكال المذاهب الإشتراكية التى :د أت مترازية مع غيرها‎ 
من أشكال التطورات الإجتماعية فى هذا الفرن. ومهما كانت حسن النواها .. فالنتبجة هى‎ 
تقليل إنسانية الفرد. ويتضع هذا الأثر على مستوى الإنسان الفرد , وليس على مستوي‎ 















ولاينصب اعتراض أيونز على التغيرات والتفسيرات الرقمية فى حد ذاتها ٠‏ ولكن 
علي أن تصبع الأرقاء والإحصاءاث غابة فى حد ذاتها ٠‏ ريعبر عن ذلك يقوله 
تصببح كفرع من فروع الرياضيات ٠‏ بدلا من كونها دراسذ إنسانية ؛ حاول كشف رتفسير 
الظروف الإنسائية الدقيقة. 








.رمن نقاد الموضوعية ٠‏ كذلك الدكترر روزاك ديرن(" ! , الذى يكتب عن 
أثرها فى إحداث حالة اغتراب بين الأفراد فى الحياة المعاصرة ٠‏ ويعير عن ذلك بقوله : 





«ببتما نشير الآداب والقنرن فى بومنا الخاضر -فى يأس متزايد- إلى أن المرض الذي 
سيؤدى إلى وفاة عصرنا الحالى هر الاغتراب .. جد العلوم فى دأبها الدائم لتحقيق 
الموضوعية : ترقع الاغتراب إلى أعلى درجات الأهمبة ٠‏ وكأنه السببل الرحيد لتحقيق 
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علاقة صادقة مع الحقيقة.. وبصيح الضمبر الموضوعى هو حباة اغتراب ؛: وصلت إلى 
أعلى مستوباتها من. التقدير وسميت ب «الطريقة العلمية؛ . وتحت لواء هذه الطريقة .. 
تخضع الطبيعة لإرادتنا ؛ وذلك بالابتعاد بأنفسنا -وبشكل متزايد- عن خيراتنا الذاتية ٠,‏ 
حتى تصبع |. فى النهاية عالماً من الاغتراب المتحجر . 


ولاشك فى أن قيمة أى نشاط عقلى تتمثل فى تأثير هذا النشاط على زيادة وعينا ٠‏ 
وعلى درجة هذا الوعى . ويدعى البعض أن هذه الزيادة قد تعثرت فى وقتنا الحاضر ١‏ 
انتيجة لعأثير حركة الوضعية تجةادعدم )؛3:ننزودج القرى على حياتنا العقلية وحول هذه 
الفكرة .. كتب هولبروك عادم<1401 : 

لم تنتج دراساتنا -إلى اليوم- للانسان شيئآ بذكر . بل هى فى حكم العدم ؛ وذلك 
خضرعها لحركة الوضعبة ؛ أى مدخل الدراسة الذى يقول بأنه لابمكن اعتهار أى شئ حقبقة 
إذا لم نستطع أثباته بالعلم التطبيقى منت لدء#عجم» ٠‏ رياتباع الطريقة المنطقية أى 


٠ » «بموضوعية‎ 








وحيث إن مشكلة دراسة الإنسان تنتمى إلى الحقائق النفسية “بإاذلده: عابءم” ٠‏ رالى 
عالم الإنسان الداخلى “0/10 0م" ٠‏ ولظروفه المعنربة والخلقية ٠‏ ولحياته الناتية .. 
فلابد من أن نعترف بإفلاس الوضعبة ٠‏ وفشل المرضعبة فى إعطائنا حسايا دقيقا عن 
وجود هذا الإنسان . ولابد -كذلك -من أن نعمل على إيجاد طرق أخرى جديدة للبحث 
والاستقصاء . 





ديشكك كاب عديدون فى الرؤية التى يتيناها علماء الاجتماع الوضعيون فى 
دراستهم للانسان ؛ حيث إنها -على حد قرلهم- تعطينا صورة مضللة عن الإنسان : 
فمثلاً ... يقول هامدين تيرئر ##«صد؟.معفوص11؟؟1 ة علم الاجتماع إلى الإنسان 
متحيزة ؛ حيث إنها نظرة تقليدية متحفظة ؛ ولذلك.. فهى -بالضرورة- تزدى إلى 
تحفظ وتقليدية وجهة نظر علماء الاجتماع أنفسهم ؛ رهم بذلك يتجاهلون صفات أخرى فى 
اغا الأهمية عند دراسة الإنسان . ولتوضيع ذلك .. بقول إن النظرة القاصرة للإنسان هى 
نتيجة تركيز علساء الاجتماع على الظواهر المدكررة ٠‏ والتى يمكن التنيز بها من خصائص 
الإنسان : بمعنى التركيز على الظواهر الخارجية التى يمكن رذيتها . رإهمالهم تماما للجرانب 


الخاصة رالذاتية . 











وهناك تقدان آخران يرجهان إلى العالم الاجتماعى الوضعى ؛ الأول هو أنهيقضل -أن 


لف 


يضع فى حسيانه- قدرة الإنسان الفريدة فى ترجمة خبراته الذانية لنفسه ؛ فالإنسان 
يستطيع أن يبنى نظرياته عن نفسه وعن عاله -وهر يفعل ذلك باستمرار. بل -والاكثر 
من ذلك- إنه يسلك ويتصرف بناء على تلك النظريات . وفى إغفال هذه النقطة .. 
يتغاطى علم الإجتماع الرضعى عن الفروق المهمة والجوهرية بينه وبين العلوم الطبيعية .. 
فعلم الإجتساع - بخلاف العلوم الطبيعية - يعتمد على علاقة الإنسان قى كل مجالات 
دراسته ٠‏ رليس على علإقة الإنسان بالأشياء : فهر بتعامل مع عالم من إنتاج وتقسير 
الإنسان . وكل مافيه من مََانَ ؛ هى من صنع هذا الإنسان::؟: . 

النقد الثانى هر أن نعائج دراسات علم الاجساع الوضعى غاليًا ماتكرن نانهة وقليلة 
الجدوى ؛ خامة لمن تعنبهم هذه النتائج ٠‏ مثل : المدرسين , والمشرفين الاجتماعيين 
والموجهين ٠‏ وغيرهم . وكلما بذل الباحث جهدا فى تبريته العلمية : من ضبط أ] 
رتحديدها , رالتحكم فيها .. أثمرث دراسته عن نعائج غير ناضجة ٠‏ ورؤية ممسوخة 
للراقع؛ فهى كمسرحيات العرانس التى تمثل فى نطاق وظروف محدودة للغاية!*؟ 











رهذه أهم جرائب النقد . ولكن .. ما البدائل المقترحة التى يقدمها المعارضون لعلم 
الاجتماعى الرضعى ؟ 


بدائل لعلم الاجتماع الرضعى 


غأمعع؟ لمتعمك عزأوتدان 





ل ل 0 


ينتمى المعارضون للوضعية -من التخصصين فى علم الاجتماع- إلى مدارس فكرية 
مختلفة ؛ لكل منها نظريانها المعرقية ووجهات نظرها ؛ إلا أنهم جميعا يتفقون على رفض 
الاعتقاد بأن السلرك الإنسانى حكمه قرانين عامة . وأنه بتصف بقواعد قياسية ورقمية , 
وهم بوافقون على أنه لايمكن فهم العالم الاجنساعى إلا من خلال وجهة نظر الأفراد الذين 
بشكلون جزم من الظاهرة المطلوب دراستها . وكذلك يتفقون على أن كل إنسان هو كائن 
مستقل بذاته ٠‏ وليس تلك النسخة الصناعية البلاستيكية التى يفضلها الباحثون 
الوضعيون . رفى رفضهم لإمكان دراسة الإنسان من خلال ملاحظ مرضوعى (خارجى) 
-وهى طريقة شانعة وسمة لازمة فى البحوث التقليدية . -برى معارضر الرضمية أن فهم 
الإنان لايمكن أن يتم إلا من خلال الباحث الذى يشارك هذا الإنسان ظروفه ٠‏ وله نفس 
خلفيته اللرجعية : إن فهم كتتقية تفسير الفرد للعالم من حوله لابد من أن يأنى من 
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داخله. ولبس من الخارج . وهكذا .. ينظر إلى علم الاجصاع على أنه محاولة ذاتية ٠‏ 
-وليست موضرعية- للتعامل مع الخبرات المباشرة للأفراد فى ظروف معيئة . وتوضح 
الفقرة التالية روح الطريقة التى بعمل بها عالم الاجتماع الرافض لفكرة الوضعية!؟! : 


إن هدف علم الاجتماع هو فهم الواقع الاجتماعى كما يراه الناس على اختلافهم ٠وأن‏ 
كيف أن رؤيتهم لهذا الواقع تشكل أنعالهم . وحبث إن العلوم الاجتماعية لاتستطيع 
أن تغوص إلى ما وراء هذا الواقع وإلى عمقه .. فإن عليهم أن يتعاملوا مباشرة مع 
تعريف الإنسان لهذا الواقع ٠‏ ومع الفوانين والقراعد التى اخترعها ليسايره كما يراه هو 
كما يعثيه هو . ومع أن علماء الاجماع لابكشفرن الحقبقة الطلقة .. فإنهم يساعدرننا 
على فهم العالم من حولنا ؛ فسا يقدمه علماء الاجتماع هو شرح وتوضبح وتفسير للأشكال 
الاجتماعية التى خلقها الإنسان من حوله ٠‏ 








.وقد أثرت الحركة المضادة للرضعية فى مجالات العلوم الاجتماعية التى تهمنا -هنا - : 
وهى : التريبة ٠‏ وعلم النفس ٠‏ وعلم النفس الاجتماعى . وعلم الاجتماع . وفى كل 
حالة.. تظهر إتجاهات تعكس الامجاه الجديد , والذى يندمج مع ما هر قائم من قبل . أما 
الحكم على ماإذا كانت تلك الاتجاهات الجديدة تنافس ماهر قائم أم تعززه وتدعمه .. فبرجع 
ذلك إلى وجهة نظر الأفراد الشخصية . ورا لانستطيع أن ننكر أن بعض المؤيدين لوجهات 
لنظر المغابرة -و التى تتعارض مع ماهو قائم- كان لديهم الاستعداد لترجيح الجديد على 
بعض ماهو قائم . 

وعلى سبيل المثال .. ففى علم النفس .. نشأت مدرسة علم النفس البشرى ٠‏ وسارت 
-جنيا إلى جنب- مع المدرسة السلركية ومدرسة التحليل التفسى . ركان ذلك ردأ على 
الشعور المتزايد بآن ا مناخ الثتافى فى مننصف الفرن العشرين ينجه إلى اللاإنسانية بدن 
ناد« اعتم و رقامت مدرسة علم النفس الإنسانى ؛ لتنادى بضرورة دراسة الإنسان وفهمه 
ككل متكامل 016 0ه عو991 , 

ريقدم عالم النفس البشرى فرذجا للإنسان يتصف هالإيجابية والنشاط الهادف ٠‏ وقى 


الوقث ذاته .. يؤكد على اندماجه الذاتى فى خيرات الحياة نفسها ؛ فهر لايقف متفرجا , 
متباعدا . مشرقعا . وفارضا للفروض . 





ويوجه الباحث أهتمامه بدراسة الجرانب المقصردة الإبداعية من الإنسان , ولاشك فى أن 
المنظور الذي تتيناه مدرسة علم النفس البشرى يتعكس فى طرق اليحث ومتاهجه ؛ قهم 
14 


يفضطرن دراسة الفرد على دراسة المجموعة ٠‏ وبالتالى فهم يفضلون المداخل الفردية : أى 
التى تركز على الالات الفردية أكثر من المداخل العامة . ويوضع كار ررجرز #02 01ت 
>" -فيما يلى- تطببقات ذلسفة هذه الخركة فى مجال تربية الإنسان . 


من إقبانات الى طرخ ف 0 





3 ا ا 
وبالعكس .. فإن نهمنا للآخرين يساعدنا على فهم أتقسنا . 

والمطلوب هر مرذج مجسم للإتسان همه 6ه اعفدم عننامىوم دمص لاس . (قوذج 
اتثروبورفيكى) ؛ حيث يعنى التجسيم هنا -حرفيا- جمع خصائص شكل الإنسان 
رشخصيته ٠‏ ويرحى ذلك بنقد علم النفس الاجتماعى كما تعرقه قد نشل فى 
نذجة الإنسان كما هر فى حقيقته . وبنفس المعتى .. يرجه أحد المعلقين رجاء إلى 
الباحثك ل «بالله عليكم , رمن أجل العلم عاملوا الناس على أنهم آدميون ,'59 , 


يتطلب هذا المدخل الانطلاق فى اليحرث من رذج للانسان : يضع فى حسباته 
الخصائص والصنات الفريدة التالية0ة) : 














الإنسان هو كائن قادر على ترجيه سلركه ؛ وحيث إنه على وعى بقدرته هذه ٠‏ 
وبالإضافة إلى قوة اللغة لديه .. فهر قادر على أن يسن هذه السلوكيات ويعلق عليها . 
2 أيضا على التخطيط لها سلفآ . ويستخدم هذا الكائن القواعد والقوانين فى وضع 

. وفى يثاء استراتيجيات معينة لتحقيق أهداقه‎ ٠ 

والمفروض أن يعمل علم النفس الاجتماعى على فهم الإنسان فى ضرء هذا التموقج 
الانتروهورفيكى . ولكن ماذا يتطلب ذلك ؟ يضع المزيدون لهذا النموقج وزنا كبيراً على 
عسليات التحليل الدقيقة والمرهفة للمواقف الاجتماعية ٠‏ 


ويوضع إطار )1-١(‏ مثالا لوقف مأخوذ من داخل فصل مدرسي . لاحظ كيف بيدو 
هذا الموتف على بطاتة تحليل التفاعل اللفظى فى الفصل إذا كان الباحث بستخدم مدخلا 
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إيجابيً , رلاحظ -أيضا- كيف أنه لايمكن فهم هذه الشريحة من موقف تعليمى فى فصل 
مدرسى ٠‏ مالم تُحط علمًا بالخلفيات التنظيمية التى يدور فى إطارها هذا ا موقف .وبوضح 
إطار 9-11 هذا المدخل لتحليل المواقف الاجتماعية . 


إطار (9-1) : مرقف فى قصل مدرسس . 


يصف روكر وأدلمان 00615220 3:0 + كطلة181 المرقف كما يلى : 

تطلب المدرسة من أحد التلاميذ قراءة ماكتيه عن مرضوع (السجون) الذى كلفتهم إهاه أمس 
أتواجب منزلى . ويفرأ التلسيذ ٠‏ ويتضع أنه لم بد الواجب على المستوى المطلوب . لمبيدر 
على المدرسة شئ من الغضب رتتنهد قائلة ماهثا ها وبلسن ؟ هل هنا كل ما كتيث ؛ إن 
سلوكك هذا سيضطرنى إلى أن أطردك من الفصل . 

يضحك التلاميذ قى الفصل مرددين كلمة (فراولة - قراولة ..) (ضحك رتهريج قى الفصل) . 
وقد بهدو هذا الموقف لأول وهلة عديم العنى ؛ فإذ1 كان أحد الباحثين بسجل هذا التقاعل 
-استخدام نظام فلاتدرز- ققد يدون . 

افئة رقم (1) اللدرس رفم (4) المدرس هسأل . ثم فنة رقم (4) التلميذ يتسلسل 
. ثم أخيرا فثة رقم 1١ ١(‏ فوضى أو سكوت .. 

ولايساعد هذا التحليل للتفاعل أحدا على فهم سيب ضحك هزلاء التلاميذ ٠‏ وهر ماقد يهم 
!لباحث بدرجة هر بربد أن بعرف لماذا ردد النلاميذ كلمة (فرارلة) ٠‏ ولاذا سيب ذلك 
هنا الضحك فى الفصل . ببالتحرى عن ذلك .. تبين أن هذه المدرْسة تعردت أن تقول للدلاميق 
عندما لايعجبها عمل أحدهم أنه كالفرارلة عمرها قصير وسريعة التلف , وهكذا ... نجد أن هناك 
سييًا من الخيرة الاضية : بعرفه هولاء النلاميذ (ولا يعرفه الغريب عن المرقف) جعل للكلمة 
معنى معينا" . ولغة مشتركة هين الدلاميذ وا ئدرسة . ومن غير ا لمكن تفسير ماحدث فى هذا' 
اثرقف , درن معرقة هذه الغلفية .. - 


















المصدر: يتصرف من دملاصرنث امم قا72؟"؟ , 


يعرف إطار (6-1) باسم منهج البحث فى الأخلاقبات الجماعية السائدة عذمعجدطنه 
وز ؟٠‏ » وعلى عكس علم التفس الاجتماعى الوضعى - والذى يتجاهل تفسبر 
مفحرصيه للظروف- نيد عام النفس الاجتماعى الأخلاقى برجعاماءروم لماعمو عتمعوصلت 
يركز على الطريقة التى يبنى بها الفرد عالمه الاجتماعى . ومن خلال السير فى كيفية 
محاسبة الفره نفسه على أعمالها .. يعمل الباحث على الترصيل إلى فهم حقيقة ماكان 
يفعله هذا الفرد فى هذا ا موقف . وا مثل الذى تتدمه هنا هو مثال ميسط للغابة ؛ وذلك 
يهدف توضيح هذا المدخل فى الدراسة ٠‏ ولم يكن المقصرد تحليل موقف اجتماعى متكامل. 








إطار (1-!) : رصد حساب فى تحليل المرقف . 


الشهد : 
أحد الأولاد يسير فى الطريق مجرار زميل له و ومن آن لأخر يفترب منه ويركله قدمه يشدة . 
كيف يمكن لهذا الولد أن يبر هذا السلرك 5 

قد يفول + 


أو ولائه لم موقي أحد وأنا أقمل الى , 


ويحارل الياحث التعرف على مفهرم «السب» - «الصديق» - «لاأحد» ؛ ولك حتى يتمكنأ 
من تفسبر وفهم القواعد التى تحكم العلاقة بين الأرلاد فى هذا الموقف . 

فنبدر أن القاسة التى حكم هذا السلرك فى : 

إذا سينى أحد الزملاء من لااعتيرهم 0 الخلصين ٠‏ واذا لم يكن أحد الكبار 
أخشاهم ارسي (نسوف . أو قيجب ٠‏ أو قينبقى ٠‏ أر قفيحق لى) أن أذ يثأرى مك 
-والعقاب اليدنى هو أحد وسائل الأخذ بالثار 5 





المصدر : بتصرف من ليقين نم١3‏ , 


تتمثل الحركة المناهضة للوضعية فى العلوم الاجتماعية فى ثلاث مدارس فكرية ٠‏ عى: 
)١(‏ مدرسة علم الظاهرات رومامدجمههم. 

١ ومدرسة الطريقة العلمية دراسة رهواماصطكمممطه‎ )١( 

(1) رمدرسة التفاعل الرمزى 5ونودناءعاها عذادطهمره . 





والخبط الأساس الذى يربط بين هذه المدارس الثلاث هر الاهتمام بالظراهر بم «»ام ؛ 
أى بالأشباء التى يمكننا إدراكها مياشرة من خلال الحواس أثناء حيائنا العادية اليومية ٠‏ 
وأيضا التركيز على الطرق الكيفية قى تفسير الظراهر أكثر من الطرق الكمية . رلعله من 
المفيد أن نوضح الفرق بين كل من هذه المدارس الثلاث ٠‏ وأن نبين الدور الهم الذى تلعبه 
كل منها فى البحوث الحديثة التى تتناول دراسة ا مدراس والفصول المدرسية . وهذا ماسيرد 
فيما يلى : 


0١ 





مدارس علم الظاهرات ٠‏ «الطريقة العلمبة لدراسة الفئات والتفاعل 
الرمزي 

عتامطسترى نمه جبرمادله« اعصمه8ةا؟1 ,يردام معصمعمم 

لمكتو تأ معنم 





يمكننا أن نقول إن علم الظاهرات -بشكل عام- هو رؤية نظرية : تنادى بأن تعتمد 
الد'سات والبحوث الاجتماعية على الخبرات المباشرة . كما تبدو فى الظاهر ؛ وهذه المدرسة 
ترى أن سلوك الإنسان يتحدد بمظاهر خبرانه ٠‏ وليس بحقبقة موضوعية مادية خارجة 
عنه ”2 . ومع اختلاف أصحاب هذه المدرسة -فيما بيتهم حول فضايا معينة- إلا أن هناك 
إتفاقاً عام بينهم حرل النقاط التالية . كما حددها كرتس وزاءن©”75 , رهذه النقاط 
تلخص لنا اخصائص المميزة لرؤيتهم الفلسفية : 


-١‏ إيان يأهمية وأولوية الشعور والوعى الذاتى 

. قهم الرعى على أنه هو الذى ينحنا المعنى‎ -١ 

؟- الإدعاء بأن هناك تركيبات معينة أساسية للوعى . وأنها -بشئ من التفكير 
والتأمل- تعطينا معرنة مياشرة . أما ماهى هذه التركيبات فهناك اختلاف حولها . 








رقد مرت حركة الظاهرات بتطورات متعددة على أيدى هزيرل 10><:1! ؛ مؤسس هذه 
الشركة , والذي اهتم بتحليل شعور الإنسان ووعيه , بالنسية لما براه فى حهاته البومية!»؟ 
كأمور مفروغٍ من أمرها فلا يناقشها : بل بتقبلها كما هى . وحاول فى دراساته أن .للقى 
الضوء على تلك الظاهرات ٠‏ ويطالبنا بالتفكير فيها ٠‏ بعد أن نتحرر من الأفكار السائدة 
حولها . 











اك ثلاثة عناصر نتدخل فى هذه العسلية . هى : الأنا الذى يفكر . والنشاط 
العقنى خلال تلك النظرة الفاحصة'١٠!‏ . والهدف وهو محاولة تذكر تركيية الأشياء 
والأحداث بطريقة متحررة عن ا مدركات السابقة رالثابتة عن العالم!؟!) . 


وجاء شوتز >ادا58 الذى ركز اهتمامه على قضايا علم الاجتماع والدراسة العلمية 
اللسنوك الاجتماعى ٠‏ واهتم بمشكلة تركيب فهمنا لأعالم من خلال حياتنا اليومية ٠‏ وفهم 
مايدور حولنا من أحداث . وهو يقول إن أصل المعانى يترسب فى مجرى الرعى ]0 :00تا 
جود مامه , وإن الخبرات الحياتية لامعنى لها إلا فى ضره هذه المعانى ا مترسية فى 
فيل 


العقل والفكرا؟؟ : أى فى مجرى وعى الإنسان ا مسعمر طوال حياته ويطريقة أخرى 
يمكن القرل بأن المعانى تظهر من خلال مفهرم الاتعكاس 500010109 ٠‏ ويقرل شو: 
مفهرم انعكاس المعنتى يثرقف على تحديد الفرد ا يسعى إليه من أهداف!4٠‏ . 





وفى رأى شوتز أننا نفهم سلوك الآخرين ؛ ينا على عملية تصنيف ٠‏ حيث بحاول 
امشاهد أن يستفيد مما لدبه من مفاعيم ومدركات سابقة تمثل أنواع السلوك المختلفة ٠‏ وفى 
ضونها ينهم سلوك الئاس ٠‏ وهي تتكون عند القر من خلال خبراته قى المي ٠‏ 


ويناء عليها ننظم ونصئف حياتنا اليومية!* 





ريضيف بوربل :نالآ ومورجان 88000 أننا نتعلم هذه التصديفات من خلال ظروفنا 
جتماعية ؛ بمعتى أن معرفتنا بالحياة اليومية مرجهة بعوامل مجتمعية : فهى عملية 
تراكمية متوارثة وسمة لعالمنا اليومى . 








وتختلف مصادرنا التى نصنف فى ضوئها سلوك الأفراد من حالة ؛لى أخرى ؛ حيث إننا 
نعيش فى عالم متعدد ا مواقف ؛ فالفرد منا كالممثل الذى يلعب أدراراً مختلفة ؛ قدوره فى 
عمله بختلف عن دوره فى بيته وبين أقراد أسرته ٠‏ ويختلف -كذلك- عن دوره خلال 
أوقات فراغه ولهره . وقى كل حالة من تلك الحالات- يستدعى الفرد قراتين وأسس 
معينة ؛ يبنى عليها نمط السلوك المناسب . ومع أنه من السهل على كل متا القيام بهذه 
الأدوار المتهددة .. إلا أن الانتقال من حالة إلى أخرى يتطلب وثبة من الوعى ؛ حتى 
يتغلب على الفروق بين هذه العوالم أو الموقف المختلفة!»؟ . 











ومثل مدرسة الظاهرات .. تهثم أبض) عدربة الطريقة العلمية فى دراسة الفئات 
هالعالم, وسلوك الأثراد فى الحياة الهومية . وكما يفول مؤؤسس هذه المدرسة -هارولد 
جارفيتكل (03:066 للا:113- أنها تركز على دراسة الأنشطة العملية . والظروف العملية ٠‏ 
والتفكير الاجتساعى العسلى كموضوعات للدراسا تالأمبريقية , مع الاهتمام بها يحدث فى 
الحباة العادية البومية . مع عدم إغفال الظروف غير العادية النى قد تكون نادرة . 








وفى كل الحالات .. تهتم هذه المدرسة بدراسة ظاهرات كل حدث على رز" , 
ويقول هارولد جارفينكل إن النلاميذ الذين بدرسون العالم الاجتماعى عليهم أن يتشككرا 
قى حقيقة هذا العالم : حبث جمل عدم النشكك فى السلوك الإنسانى علس الاجتماع 
يُُنْسَعون هذا السلوك لنظم من ابنكارهم ؛ أسسوى الحقيقة الاجتساعية ؛ وهى لاقت يصلة 
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اللواقع ٠‏ وهر يقصد بذلك أن يتحدى مفهرء النظام عند علماء الاجتماع ؛ فدراسة الفئات 
إذن تهتم بالبحث فى كيفية فهم الناس لعالمهم اليومى ٠‏ ربالتحديد هى تعرجه نحو الألية 
الطريقة التى يتصرف بها الفرد أو يتفاعل بها فى محيطه الاجنماعى ؛ فهى بذلك تركز 
على محارلة فهم الإنجازات الاجتماعية للأفراد ٠‏ وتفعل هذا ,يدراسة الظاهرة من داخل 
'لأفراد لامن خارجهم!؟؟ 

وقى دراسة موقف الأفراه .. يكون من الأمور النى تؤخذ كأمر راقع -أى تلك المواقف 
التى لا بناقشها الفرد » ويأخذها كأمر مفروغ منه ٠‏ وبهذا يعتقد الإنسان أنه يتصرف 
الصرفا متطقيا- أن حاول مدرسة دراسة الفنات استخدام أساليب «المؤشرات» و 
«الانعكاسات» ٠‏ ويقصد بالمؤشرات إل التى ترتبط بها الكلمات والسلرك مع الظروف 
المجتمعية ٠‏ رالتى تنسبب فى إحداث تلك الكلمات رهذا السلرك . ركذلك اتفاق 
المشاركين فى الموقف الراحد على معانى تلك الكلمات والسلوكيات حتى ٠‏ وإن لم يعيررا 
عنها بألناظ محددة . أما الانعكاسات .. فبتصد بها العلاقات التبادلية بين كل مكونات 
الموقف الاجتماعى ؛ سراء ظهر ذلك بالرصف أم بالتحليل أم بالنقد أم بغير ذلك - 





رمن المهم أن نفرق بين توعين من درا. اسة الفئات : الأول يهتم باللغة -#»ادج10! ٠‏ وبركز 
على استخدام اللفة وتركبب الجمل , والعبارات فى الحرار ٠‏ والمناقشات البومية بين الأقراد 
: لثانى بهثم بالمواقف لدمننلدداة» . ومن خلال تحليل تلك المحاورات را يضح 
أنها تحتوى على مضامين أكثر مما تتضح لنا , لر أخذتا معاتيها على أنها قضايا مسلم 
بها حت أه ارا -القائمة على المواقق- نتضمن نظرة أكثر أتساعاً من أ: 
تشفهم الطرائق أر الرسائل التى بتعامل بها الأفراد مع المواتف 
لاجناهية ال يترابدين نبي ٠‏ كما يهتم أصحاب هذا الاتجاء بدراسة كيف يتنهم 
الناس بيثتهم » وكيف ينظمون علاقاتهم . 














وهنا بحارل علماء دراسة الفنات أن يتبينوا طببعة وحقبقة العلاقات التى تسود بين 
الأفراد . لامن مجرد الدراسة للمظاهر السلوكية ؛ ولكن بالتعمق ؛ لتفهم طببعة وكنه هذه 
العلاتات ٠‏ رالتى سيتضع أنها تضم أبعادأً ومضامين ؛ لها أهميتها ٠‏ وعلى درجة غير 
قذيلة من / وهذا يتطلب أن تكون دراسة السلوك الإنسائى ذات طبيعة أمبريقية. 
وأنها متفردة ؛ أى إن لكل سالة طبيعة خاصة . 


وقد اهتم أصحاب هذه المدرسة بتكوين طريقتهم البحثية القائمة على الدراسة ال ميدانية 
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التى لم تعط الاهتمام الواجب يبعض القضايا المهمة عن الإنسان من حيث وجوده ومعرفته 
وطبيعته . 

أما المدرسة الثالغة . وهي مدرسة التفاعل الرمزى .. فقد استمدت فكرتها -أساسا- 
من أعمال ج.ه. مييذ مدعا يز 10*؟! , وارتبطت بعد ذلك بأعمال بعض العلماء الآخرين ٠‏ 
غير أع مصطلع التفاعل الرمزى لايؤسس على مجموعة مسلمات أو اقتراضات؛ متذ 
عليها بين المؤيدين لهذه الفكرة : ولذلك فإننا لكى نوضع المقصود بهذا المدخل 
سنعرض ثلاث مسلمات (افترضات) مستخلصة من هذه الفكرة , وهى1590 : 





)١١‏ يسلك الأفراد تجاه الأشياء حسب فهمهم معناها : فالإنسان يسكن عامين : عالما 
طبيعيًا . هو أحد أعضائه بما لديه من دوافع وغرائز جآ عنه .. يوجد الحعيط 
الخارجى المستقل تماما عنه . أما العالم الثانى الذى يعيش فيه الإنسان .. فهر العالم 
الاجتماعى ؛ حيث توجد الرموز ؛ كاللقة التى تعطبه المعانى للأشياء , وهذه المعانى هى 
التى تعطى الإنسان صفتى : البشرية ٠‏ والاجتماعية . 


ولهذا .. فإن أنصار مدرسة «التفاعل الرمزى» بركزون على عالم المعانى الذاتية 
وعلى الرموز التى تعير عنها ٠‏ وكيف نشأت هذه الرموز وكيف تستخدم ؛ أى إنهم 
لا يضعون مسلمات مسبقة ترتبط بالموتف اراد دراسته ٠‏ ولكثهم يركزون على تحليل 
مابدور فى هذا ا موقف من تفاعلات وسلوكيات ؛ فمثلاً .. إذا ظهر انشغال التلاميذ فى 
الفصل بأمور خارج الدرس . كأن نراهم يضحكون ٠‏ أو ظهر عليهم لكلل ٠‏ أو يعبثون .. 
إلخ - فإن المؤيد للتفاعل الرمزى يحرص على معرفة خصائص هذا السلوك وأبعاده 
وأسيابه من قبل التلاميذ . 

(1) ربط المعانى بالأك هو عملية مستمرة ؛ قليس العمل أر النشاط نتاج خصائص 
سيكلوجية ؛ مثل : الدواقع أو الانتجاهات . أو السمات الشخصية ؛ أو أنه محدد بعوامل 
اجتماعية خارجية . ولكنه ينتج من عملية مستمرة لريط المعانى بالأشبياء ٠‏ والتى تنصف 
بدوام التغير وعدم الاستقرار ؛ أى إن الإنسان يكرن ٠‏ ويعدل ٠‏ ويرازن ٠‏ ويقارن بين 
تواحى القرة ونواحى الضعف ٠‏ وبين المميزات والعيوب ٠‏ ويفاضل بيئها . 

(5) تتم عملية التفاعل الرمزى فى إطار اجتماعى ؛ فالإنسان يحاول أن يوائم 
-دائما- بين أعماله وأعمال غيره ٠‏ وذلك بأن يضع نفسه محل الآخرين ٠‏ أ بأن يرحى 
لنفسه باستجابات الآخرين وردرد أفعالهم المتوقعة : فهر يترقع ما سدكون عليه رغيات 

















- أو سلوك- غيره فى ظروف معينة ٠‏ ويقرر كيف ينيغى له أن يسلك فى تلك الحالة . 
وند يحاول أن يتحكم فى انطياعات الناس عنه ٠‏ وذلك بأن يتظاهر بصورة معينة ٠‏ أو أن 
يحول التأثير فى فهم غيره للظروف المحيطة ما يتفق مع فهسه لها ٠‏ 


ولذلك - ريدلا من التركيز على الفرد ٠‏ وعلى غصائصه الشخصية ٠‏ أو على كيف 
نزثر البنية الاجتساعية على سلوك الأقراد -فإن التفاعل الرمزى يركز على طبيعة 
التفاعل. وعلى الأنشطة الدينامية الحيوية الذائرة بين الأفراد . ويذلك يكون التركيز على 
اننفاعل كوحدة للدراسة ؛ فالياحث -فى التفاعل الرمزى- يكُون صررة أكثر حيوية 
وشاطا للإانسان ٠‏ ويرفض الصررة السلبية الجامدة ؛ إذ إن الأقراد يتفاعلون ٠‏ وتتكون 
امجتمعات من أقراد متفاعلين . 









ويتغير الأفراد باستمراز أثناء تفاعلاتهم ٠.‏ وكذلك تثغير المجتمعات أثناء هذه 
ا:تفاعلات . ويتضمن التفاعل سلوك الأفراد فى علاقاتهم مع بعضهم البعض الآخر آخذين 
فى الاعتبار- مالدى غيرهم من مشاعر وأحاسيس . وردود أفعال . وفى موقف 
اتفاعل.. بؤدى القرد أدوارآ معبئة . ويحاول إدراك مايدور حوله ٠‏ ويترجم ويفسر كل 
مايحيط به من مظاهر رأعمال . وفى ضره ذلك كله .. يسلك مسعجييا للمرقف . 
وهكنا.. فإن فرداً جديد) يظهر أكثر حيوية ودينامية من كان مجرد فرد يستجيب للآخرين 
ومن الخصائص العامة المميزة لتلك امدارس الثلاث (علم الظاهرات . ودراسة الفئات ٠‏ 
والتفاعل الرمزى) ؛ والتى تجعلها ذات أهسية خاصة متميزة للباحث التربوى .. آنها 
نناسب بطريقة دراسة مايدور من أفعال فى الفصل والمدرسة . والعى تتصف 
بوجود معلم وتلاميذ فى تفاعل مسعمر ؛ متضمنا التكيف واكلاسمة ٠‏ والتوافق والتقييم. 
لمسارمة رالمجادلة , والأداء والنغير ... إلغ1؟) . وئمة ميزة أخرى إذ يستطيع الباحث 
دراسة تلك التفاعلات «الظراهر كلها فى مرقف يحتفظ فيه يتكامل كل مكوثاته 
وعناصره. وهذا يعنى أن تأثير الباحث فى بنية الموقف وتحليله وتفسيره أقل كثيراً ٠‏ عما 
هر فى حالة البحوث التقلهدية فى التريية . 











جرانب النقد للرؤى الجديذة وعتاعمموءط ععمعلة علذلا أنه كسوء لم0 


لم يضيع النفاد ونتا فى إدامهم على إظبار نفاط الضعف فى الرزى الثى تنادى 
بالاهتمام بالجوانب الكيفية فى اليحث والاستقصاء , وهم بقولون إننا لاندكر أهمية فهم 
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نوايا الأقراد ؛ لكى نفهم سلوكهم ٠‏ رلكن ذلك بالقطع لابعثى أن هذا هو هدف العلوم 
الاجتماعية . 


ويعير ركس 806 عن ذلك قائلا :15901 


«مع أن أنماط التفاعلات الاجتماعية -فى أية مؤسسة- قد تكون نتاج فهم العاملين 
الظروقها . فإن هناك احتمالاً قويا فى أن يكون هؤلاء العاملرن مخطنين فى فهمهم ٠‏ أو 
غير واعين بتلك الظروف . وفى هذه الحالة .. يضطر عالم الاجتماع إلى اليحث عن رؤية 
موضرعية ؛ قد تغاير آراء كل العامنين مامأ . ونحن غير ملزمين بالاقتصار على حقيقة 
الواقع الاجتساعى التى تحصل عليها من خلال العاملين فى ا موقف أنفسهم . 











غالبا .. «لايستطيع أى فرد أن يلم بكل التفاصل. 
' أراه أن يعرف الباحث معلومات عن 
مينان فير الذى يعمل فيه : فغليه أن بلج إلى رسائل أخرى لاتعتمد هالضرورة على 
أنوال العامثين فى هذا الميدان الجديد ؛ ليحصل على المعلرمات التى بريدها 
الأقوان قد تعبر عن آراء شخصية غبر متخصصة وبعيدة عن المرضرعية المطلرية» . 








ذ إن هذه 








وبينما تبح هذه الانحها 





الجديدة فى تقديم نمرذج للانسان ؛ يتفق مع الخبرات 
وا ممارسات الشائعة فى الحياة .. إلا أن طريقة البحث التى بنادرن بها تستدعى وقفة 
نافدة؛ فيقول البعض إن هؤلاء المعارضين للوضمية بالغوا فى اتجاههم ٠‏ وابتعدوا ابتعاد؟ 
فحلا عن الإجرا ءات العلمية فى البحث : مما يقلل من الأمل فى التوصل إلى تعميمات 
نافعة رمفيدة عن السلرك الإنسائى'*؟! . ونطرح هنا سرّالا : ألا يرجد ضرر من رفض 
الطرق المتبعة فى البحث فى العلوم الطبيعية . رالاتجاه نحو الطرق القريبة الشبه من 
'لأساليب الأدبية التى تشبه الكتابة فى الصحافة ؟ وعن هذا الاتجاه الأخير .. بقول أحد 
الثقاد : 

وإذا كانت المفابلات الشخصية المضبرطة العى تستخدم فى الدراسات المسحية 
الاجتماعية غبر دقيقة . فماذا نقرل عن المقابلات الشخصبة غير المضبوطة النتى 
أصحاب الرؤى اجديدة : وإِذ! كانث الدراسات الدقيقة التعمقة لدراسة السلرك غير 
- فهل تعتبر دراسات الملاحظة بالمشاركة أفضل ؟ 

















ثم ماذ! عن الإلحاح فى استخدام الطرق المستندة إلى التفسيرات اللفظية لقهم الأحداث 


ل 


والقراعد والنوابا ؟ ألا ترى أنها خطرة ؟ وقد تكون التقارير المعتمدة على الآراء الذائية 
غير كاملة أحيانا . رقد تكون مضللة أحيانا . 


ريعترض ببرنستين «نعلوم,08"! على اعتماه أصحاب هذه الآراء الجديدة على 
وجهات نظر ١‏ وعلى درجة فهم المشاركين فى الأحناث أو المراقف المطلوب دراستها فى 
الحصول على المعلومات المطلوبة ؛ إذ يفسر الباحثون تلك المعلومات يشكل أوسع 
ويعطرثها معائى أكثر من افهم بتصورون بنية معرفية غير حقيقية عند 
الشاركين. وأحيانا بفترضون ظروتآ غير موجودة فى واقع الأمر . كما يفترضون علاقات 
معينة بين المتغيرات والأنشطة ٠‏ وربما لاتكون هذه العلاقات فائمة...« . 





ويقول بيرنستين : «إن تفسير فرد ما لموقف مايحضره مع عديد من الأفراد ند بتاثر 
بالمكان ٠‏ ومركز الفرد وسلطته ؛ فمثلا .. يعطى مدير منطقة تعليمية مع ناظر مدرسة 
ومعهما مدرسون وجهات نظرهم إزاء موقف ما + فيتأثر استقبال الرأى بمكائة الفرد ومركزه 
رسط الجماعة : فرأى المدير -خاصة إذا كان فى مكتيه- غير رأى أحد المدرسين أو ناظر 
المدرسة ٠‏ بل إن الأقل فى المركز قد يشأثر برأى صاحب المركز الأعلى 









وما لاشك فيه أن مهسة !| اجماعية هى تكوين وتطوير مجموعة مفاهيم 
رمدركات أساسية ؛ مثل : المعدلات ٠‏ والتوقعات» , و «مواقف» .و «أدوار» , للوصول 
«علم فلسلوك ؛ تكون أحكامه قابلة للتعميم . وفى هذه الحالة -فقط- يمكن 
'لانتقال من تفسير حالات فردية ومحددة إلى نظربة عامة لتفسير السيلوك” 2؟ 


مشكلة مصطلحات 








عحلمهموة عذ1 : يوماممتصع؟ أن سعارلمم م 
: ودع سوسا عجتاعم ماما سه 


ونحن تقترب من نهاية هذا النصل - وقد تعرضنا فيه لمجموعة من المصطلحات , 
ومجموعة من الآراء ووجهات النظر ١‏ «الدارس الفكرية النى بؤيد بعضها الرضعية , 
ء لتى تعارضها وجهاث نظر أغرى -فإنه جدبر هنا حتى نتكلم بلفة مشتركة : تيعدنا 
عن أخطاء الفهم أو التفسير ٠‏ أن نقذم موقفنا من مصطلحين جوهريين يستخدمان عند 
النحدث عن الوضعية ( مؤيدرها رمعارضرها) ؛: خاصة عندما نتحدث فى مجالى علم 
خفس الاجتماعى رعلم الاجتماع والمطلحان عما : معيارى +1اد«»: تفسيرى : 00د 








مم 





نبستين!!* : أولأ أن سلوك الإنسان -بالضرورة- 
بنبغى. دراسته باستخدام الطرق المستخدمة فى العلوم 
الطبيعية . بالقارئة .. نجد أن النمرذج التفسيرى يتصف باهتمامه بالفرد ٠‏ وبينما تعيع 
الدراسات المعيارية فكرة الرضعية .. جد جمبع النظريات المبنية على أساس التموذج 
التفسيرى تعارض الوضعية. * 


يتضمن التسوذج المعيارى فكرة 
محكوم بقوانين . وثانيا 









وكما سبق .. لاحظنا أن الاهنمام الأساسى -فى النموذج التفسيرى- يدور حول دراسة 
كيف يفهم الفرد العالم المحيط به كما هر وللاحتفاظ بتكامل كلل عناصر الظاهرة المراه 
دراستها .. تبذل الجهرد للغرص فى أعساق الفرد . ويتم فهمها من داخله ٠‏ رمن وجهة 
نظره الشخصية . ويحاول الباحث هنا تهنب أقحام أى مؤثرات خارجية ؛ حبث إنها تمثل 
وجهة نظر الباحث فى مقابل وجهة نظر الفرد امراد دراسة سلركه . وهو المتعايش مع هنا 
العالم بشكل مباشر . 


وهناك اختلانان آخران بين هذين الثموذ يرتبط الأول منهما بمفهوم السلرك 8 
*ذندة , والفعل «دنان< ٠‏ ويرتبط الثانى هالفرق فى تفسبر مفهوم النظرية . 





ومن المفاهيم الرئيسية فى النموذج المعيارى منهوم السلوك 8602:166 . رهر يشير إلى 
استجابة الفرد لمثير خارجى؛ أى من البيئة ا(فرد آخر , متطلبات الجتمع .. إلغ) أو قد 
يكون مثيراً داخليا (مثل : الجوع أو الرغية قى التحصيل) . رفي كلنا الحالتين .. فإن 
سبب السلوك قد وقع فى الماضي ؛ أى قبل حدوث السلوك نفسه . 


وعلى الجائب الآخر .. بد المداخل التفسيربة تركز على العمل «دناعه.. وتنظر إليه 
على أنه سلوك ذو معتى ؛ أر سلوك مقصود : وبهذا فهر يرتيط بالمستقيل . ولاتعتير 
أعمال الفرد ذات دلالة لنا أو معنى إلا إذا عرفنا نواياه وأهدافه وشاركنا؛ خبرته . رتعتمد 
كثبر من نفاعلاتنا اليومية بين بعضنا البعض على هذه المشاركة فى الخهرة . وعلى سبيل 
المثال .. إذا رأت الأم طفلها الصغير . وهر جالس أمام التليفزيون برقع ذراعه اليمنى 
ويبقيها مرفوعة ١اشك‏ فى أن هذا السلوك سيثير دهشة الأم ؛ حيث إنه سلوك غريب» 








* قد بيدر للقارئ تعاوض فيا أرردتاء هنا ؛ حيث إإنه هالرهم من وصفنا التظريات التمرةج التفسوري 
يأنها شد الرضعية .. إلا الها تعتبر سعادة طريقة- عسلية تمعير جزنا من المطرم الإجماعية )5 
حيث إنها تهدم بوصف سلرك الإنسان وتفسيره بطر دقيفة وصارمة . لاتقل عن تلك المستخدمة غى 
الدراسات الرضعية (انظر مثلا رصد يعض الرائف فى الفصل العاشر) ٠‏ 


ذه 


وقد تتسال (ماذا جرى لابنى؟) [ ما الذى حدث (فى الماضى القريب) ؛ ودفعه ليسلك 
هذ السلوك؟] .. 

وإذا سلك هذه الطفل هذا اللوك ذانه . وهو جالس فى الفصل أمام امُدرْسة .. فإنها 
تغهم تماما هنا السلوك . وقد نتساءل ١ماذا‏ بربد هذا الطفل الآن ؟ أى ماذا بريد أن 
ينعل؟) أو قد :: يريد أن بخبرها بأنه يستطبع أن يجيب على سزالها . وهر 
مستعد لذلك إذا سأنته ؛ يمعنى أن سلوكه مقصود ويرتيط بالمستقبل 








هالنسبة للاختلاقات حول مفهوء النظرية .. تجد أن الباحث الذى يتيع النموذج المعيارى 
يحاول استتباط نظريات عامة للسلرك البشرى ٠‏ ويؤكد صدق هذه النظرنات 4 ممتظدما 






اتها , وبتتقل إلى عالم التجريد . 


إن الحقيقة بالنسبة لهذ! الباحث هى محصلة المعلومات التى يجمعها من المجتمع 
+إسساته ومنظماته ٠‏ وكلها -كما ترى- مصادر من غارج انفرد الذى يدرس الباحث 
اسلوكه. ودور النظرية هر تفسير كيف تتشابك العلرمات والواتع على هيئة تلت 
امؤسسات الجتمعية ٠‏ أو لتقول كيف كن نغيبر هذه المؤسسسات : لتكون أكثر فعالية فى 
سلوك . ديكون دور هذا الباحث التهائى هو أن يؤسس مبررأ منطقباً شاملا ٠‏ 
: ظربة عالمية : نستطيع من خلالها قهم السلرك الإنسان والاجتساعى . 








اذا عن الباحث الذى بتبع النموذج التفسيرى ؟ 


إنه بيدأ بالقرد . وبشرع فى قهم تفسبراته للعال المحيط به . رعلى ذلك . 
(شرية تنشأ من الفره : أى من مراقف معينة ٠‏ ويجب أن نؤسى على معلومات تولدت 
7 . ولايجب أن يسين النظرية البحث بل تنيعه ٠‏ وبعمل 
!.أحث مياشرة مع الخيرة والفهم ليبنى عليهما نظربته . ونتوقف نوعية البياناث 
, تعلرمات التى يجمعها الباحث على المعانى التى بتصدها الأفراد . وعلى أعدافهم التى 
يمون إليها . 


فرن 











من إجرانات اليحث لفسا 





ومن الواضع أن الأغراد هم مصادر المعلوماث ٠‏ وبالتالى ٠.‏ فإن النظرية المتولدة يجب 
أر يكون لها معنى عند من تنطيق عليهم من الأثراد ‏ وبهدف البعث العلمى عند 
أسحاب التموذج التفسيرى إلى فهم السلوك البشرى فى أرقات معينة . وتحث ظروف 


0" 


معيتة ؛ ومقارنة هذا السلوك بسلوك آخر ؛ بقع فى أوقات مغايرة , وتحث ظروف مختلفة 

وبهذا .. تصبح النظرية مجموعة من المعائى التى تعطى بصيرة وقهما لسلوك الأقراد ؛ 
وبذلك تختلف تلك النظريات وتتعدد يختلاف وتعدد المعانى ,المفهرمات البشرية المراد 
تفسيرها . 





لذلك .. فإن الأمل فى الوصول إلى نظرية عالمية (هدف النموذج المعيارى) يقابله فى 
التمرذج التفسيرى ثراء فى تقديم صور متعددة للسلوك البشرى ؛ تختلف باختلاف 
الظروف التى بقع فيها هذا السلوك . 


وفيما يل. .. نرضح الفرق بين الداغل التى تعتمد على النمرؤج التفسيرى ٠‏ وفلك 
التى تعتمد 6ن , النموذج المعيارى من خلال عرض د راستين للفصول المدرسبة 





:11 وزملازه بدراسة ؛ أمندث لعدة شهرر . قام خلالها بإجراء 
ملاحظات مكثفة فى بعض الدارس ٠‏ وإجراء مقابلات شخصية مع المارسين . وجمع 
بيانات ومعلومات وعما يجري فى المدرسة» ٠‏ وعن أهداف المدرسين الفعلية أثناء تقاعلهم 
مع التلامية» . 


ومن أجل الوصول إلى حقيقة ماكان يحدث فى المدرسة .. قدمو حسابا راعيا لكل 
ظاهرة خروج على نظام الفصل المدرسى ٠‏ وهى ظراهر يسهل على أى مدرس متمرس أن 
يلاحظه! ويتعرف علبها . وقى جوفر الأمر .. كان هدف هزلاء الباحثين هو فهم أفمال 
المدرسين غهاه تلاميذهم ؛ وكان مدخلهم تفسيرها . 


وفى الدراسة الثانية .. استخدء آدمز وبيديل 1ل0ا# لماه ك#لطهم أجهزة الفيدير: 
لتسجيل تفاعل المدرسيين مع التلامية ا 1 
التفاعل فى الفصل ٠‏ رصتقت جراتب السلوك فى فنات ٠‏ وتم مجويلها إلى تسب 
أى إنها حولت إلى تقديرات كمية ؛ ومنها مثلا : «كلام المدرس» ردكا اليد 
وء تحرك المدرس فى حجرة الدراسة» ؛ بهدف اخصول على معلومات دقيقة وموضوعية 
عن التفاعل فى حجرة الدراسة » وكان مدخل هذه الدراسة معياريا . 











وبتضح تطبيق المدخل التفسيرى فى التربية يشكل واضع فى اعمال يرنج ###اادالا 
وزملائه*4 ؛ الذين يرون أن الهدف الأساسىلعلم اجنساعيات التربية الجديد هو التشكيك 
فى كثير ما يحدث يوميًا- فى المدارس . ويرّخذ على أنه قضايا مسلم بها : فمثلا.. 
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اذ" يتضمن المنهج المدرسى مواد دراسية معيئة ٠‏ دلايتضمن مراد أخرى ؟ ومن الذى 
يحدد مضمون مادة دراسية معينة ؟ ومن الذى يحدد الأسس والقراعد التى تبنى عليها 
معارف معينة فى النهج ؛ وفى الإشارة إلى مثل هذه القضايا .. تلاحظ أن «يونج» بطرح 
فى الواقع أسئلة عن العلاقات بين أصحاب السلطة وأصحاب القرار زبين المناهج الدراسية ؛ 
وأن العلاقة بين إتاحة الفرصة للتعليم ٠‏ وفرص الرصول إلى مكانة اجتساعية مرموقة مى 
علاقة قوبة فى أى مجتمع . 

ويمكن توضيح رذية يونج الناقدة من خلال دراستين حديثتين : الأرلى أجراها روزنس 
رمعم 2*8 , وقيها ناقش الأهداف الخنية من التركيز على الأدب العالى فى دراسة اللغة 
الإنجليزية ٠‏ وأوضع أنها تفرض قيم الطبقة المترسطة وثقافتها على التلاميذ من أبناء 
طبقة العمال , أى إننا نحرمهم من الإحساس بكيانهم رذاتيتهم . 


و الدراسة الثانية .. قام بها شارب رجرين 0:5 204 «بدذ5 , وأرضحت قرة تأثير 
العرامل المجتمعية على الأطفال ؛ لدرجة أن نتيجة ثلاثة مواقق تعليمية -كان الطفل 
غيها هو محور كل مرقف- لم تختلف عن نتائج المواقف التعليمية التقليدية التى يلعب 
فيها المدرس الدور الأساسى ٠‏ ومثل هذه الدراساث تتحدى المسلمات التى تينى عليها 
كثبر من البحرث والممارسات التربوبة , كما أنها تلقى أضواءٌ جديدة على عملية التعليم 
والتعلم المعقدة . 

رفى بداية الفصل القادم .. ستناقش مزيدآ من الفروق بين النموذجين المعيارى 
والتفسيرى ٠‏ رتقدم هنا قى إطار )4-١(‏ ملخصا للفروق العامة التى تتاولناها قى هذا 
الفصل . 


مناهع البعث وطرق البحث تمماهلمطاء81 مه كقمطاءق3 


ننتقل الآن إلى اهتسامنا الأساسى . وهر المناهج والطرق فى البحث التربوى ؛ قعندما 
نستخدم مصطلع المنهج 0/0004 .. فتحن نعنى الأساليب والمناخل المتعددة المتاحة للباحث 
التربوى ؛ ليستخدمها فى جمع الييانات اللازمة له فى بحثه ٠‏ والتى سيصل من خلاها 
إلى ننائج ‏ أو تفسيرات ٠‏ أر شروح ٠‏ أو تنيؤات . ركان مصطلح المنهج تقليدها ؛ يشهر 
إلى الأساليب المستخدمة فى البحوث المعتمدة على النموذج الوضعى ٠‏ مثل : تجميع 
إجابات عن أسئلة حددها الباعث سلفأ ٠‏ أو رصد رتدوين مقابيس معيئة . أو صف 
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ظواهر؛ أ إجراء تجارب رلتحقيق هدفتا فى هذا الكتاب .. فسنزيد معنى هذا المصطلح 
اتساعا ؛ بحيث لابقتصر -فقط- على امناهج المستخدمة فى اليحوث المعيارية . رلكن 
لتمتد ؛ لتشمل -أيضا- المنامج المرتبطة بالبحوث التفسيرية . مثل : أساليب الملاحظة 
٠‏ ولعب الأدوار ٠‏ والقابلات احرة غير الموجهة ٠‏ ورصد وتحليل المواتف 






إطار (8-1) : مداخل مختلفة لدراسة السلرك . 


تفسيرى 

القسره . 
الملاتنات رالقرى المؤثرة . السلرك البشرى ا مسقم . 
اتنظيم السلوك . المياة الاجتساعية والترفيهية ٠‏ 
«الرضرعية» . والنائيسة» . 
التعسيم فى ره عالات مسيدة . تفسبر الحالات الفردية . 


تفسير السلوك . اقهم الأنعال والأعمال. 

مول الأمور العى تمردنا عليها كأمر واقع . محليل ومناقشة الأمور التى تمردنا عليها 
كأمر واقع . 

مفاهيم عامة : الجتمع (مستوى ماكرو) ٠‏ مفاهيمٍ محددة : القرد (ميكرو) . 

مؤسسات -معايير- أدوار سمات شخصية .. ووجهات نظر . 
مراقف قعلية 





ومع أنه من المكن أن يمند مصطلع المنهج ليشمل الخطرات المحددة فى البحث العلس 
(مثل : صباغة الفروض وال ملساث ٠‏ وبثاء النماذج والنظريات ٠‏ وإجراات اختيار العنية 
ود .. إلغ) .. فإننا سنتقصر -هنا- على الإجراءات العامة التى يقوم بها الباحث التريرى. 


وإذا كان مصطاع المنهج يشبر إلى الأساليب والإجراات التى تستخدم فى جمع 
البيانات .. فإن مصطلح الطريقة 0360 لطاع يختلف عن ذلك . ركما يقول كابلان ٠‏ 
إن هدف الطريقة فى البحث التربرى هو'*؛! أن تصف ربخلل مناهج البحث 
ضوء على مصادرها وإمكاناتها رحدردها ٠‏ رتوضح ما تبنى عليه 

تبعات وترقمات المنهج . رمن خلال ذلك .. ترضع 
مستحدثات العلم فى المجال الذى يجرى فيه البحث . 
* على جاح ردقة المنهج وتكنيك جمع انييانات 










من مسلمات وافترا 
"لطريقة إمكانات المنهج فى ضوء آ. 
وتمكن الباحث من تعمهم نتاتج بحثه 
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الستخدم ؛ وهى تفترح تطبيقات جديدة للبحث ٠‏ وتكشف عن المبادئ والأسس, 
واخدسية فى حل المشكلات ؛ وقد تقترح صياغات جديدة لتلك المشكلات؛ . 








وباختصار .. يقول كابلان : «إن هدف الطريقة خى البحث العلمى هر مساعدثنا على 
الفهم الشامل ,الواعي -لا لنتائج البحث العلمى ولكن لعملية البحث نفسها» . 





ونى هذا الكتاب .. سنيدأ بعرض المناهج والأساليب التى ترتيط بالدراسات المعيارية 
(وذلك باستثناء البحوث التاريخية) ٠‏ ثم ننتقل -بعد ذلك- إلى البحوث التفسيرية . 
.. ستحاول عرض هاتين الرؤيتين فى البحوث العلمية بنظرة متكاملة ٠.‏ 
وسنحاول التخفيف من الصراعات التى قد تبدد بين مزيدى كل رئية أحياناً . ويزيدنا فى 
هذه النظرة كل من ميرتون «هاء80 وكندال اادءمع ١‏ اللذين عبرا عن ذلك بقولهما : 
نقد تخلى علماء الاجتساع عن الموقف المفررض على الباحث بأن يتخير بين 
النوعية والبيانات الكمية , رأصبع اهتمامهم -الآن- مرجها نحر الجمع بين البيانات 
النوعية والكمية , مع الاستفادة من الخصائص القَبّْسة لكل متهما . رأصيع الإشكال الذى 
بو جه الياحث الآن هو أن يقرر متى بتبفى عليه أن بستخدم كل نوع رلاذا ؟ 


خلاصة : درر البحث فى التربية 


دلوتامع ملظ مذ طععمعي 1 إن امع عل" 4 











اأكساعمه © 





فى محابلة لتلخيص ماتقدم حول طبيعة البحث . 
يعرف فيها مفهرم البحث على التحر التالى : 


عيارة مولى زاده1١ة‏ الذى 





3 لبحث هر عملية الوصول إلى حلول للمشكلات : يكن أن يعتمد عليها ٠‏ ذلك من 
٠‏ ثم تحليل تنك البيانات رتفسيرها . 
ودفع عجلة التقدم ؛ وتمكين الإنسان من التعامل 
من تحقيق أغراضه ٠‏ وأن يجد حلولة 









ويستخدم مصطلع «بحث» -بصفة عامة- فى مجالات مختلفة . ويترقف معناء على 
المضمون الذى يستخدم فيه ؛ فقد يقال إن بحثأ بجرى للكشف عن الأسلوب الذى 
استخدمه أحد فتاتى القرن السابع عشر فى هرلتدا ١‏ كما يقال"إن بحشا يجرى لإيجاد حل 
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د فى قلب عاصمة كبر . على أننا -فى هذ' الكئاب- سنتقصر فى استخدام 
ل 'نشطة والجهوه النى تيذل : بهدف يناء وتطوير هلم السلوك تجدحف؟ 








رتتضمن كثمة «علم د هنا كلا من الرؤيتين 'لعياربة رالتفسيربة . وبناء على ذلك .. 
فعندما نتحدث عن النحرث فى العلوم الاجتماعية .. فإننا تعنى تطبين أسس وميادئ علم 
السلوك -بطريقة أكادبمبة منظمة- على مشكلات الإنان فى إطاره الاجتماعى . وعندما 
نستخدم مصطئع الحث التريوى .. فتحن “بالمثلى لنعنى تطبيق نفس الأسى واليادئ 
على مشكلات التعليم بالتعلم فى إطار العملية التريرية , وكذلك على توشيح القضايا 
النى لها تأثير مباشر . أر غير مباشر على نك العملبة ومكونانه 

















الجوهرية للبحوث التعليمية فى التربية فى ألها تمكن انتربويين من بداء 
معرفبة رصينة لتخصصهم كالتى تتصف بها التخصصات را مهن 'لأخرى . 
٠ه‏ القعدة 'لعرنية هى التى تضمن تقدم ونضوج ميدان التربية ؛ وهذا ما نفتقده نى 
الوقت ا حار 
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الفصل الثائى 
البحوث التاريخية 
للع فوع مج101 وات 


مقدمة ومتع سل معام 


قد يبدو غريبًا لأول وهلة .. أن نيدأ بتناول البحث التاريخى من بين مناهج البحث. 
المتعددة التى تبنى على النماذج المعيارية والتفسيرية . وربما لايبدو الأمر مناسيا أن 
نخصص فصلا منهج بيدر مختلفآ اختلافا جذريا عن المناهج ائنى تبنى على أسس علمية. 

ومع ذلك .. نشعر بأهسية هذا ا منهج ٠‏ وضرورة تضمينه قى هذا الكتاب ٠‏ ونينى 
نبربرنا لذلك -جزنيًا- 'على الأسباب انتى قدمها تراقرس 1١7:8‏ , وجزئيًا على رؤيتنا 
الخاصة فى هذا الوضوع . 






أولاً .. يستخدم عدد كبير من طلاب التربية البحث التاريخى فى تخصصاتهم ؛ 
ولذلك فهذا المنهج مرتيط بالبحوث التربوية . 


ثاني1 .. إن مراجعة الباحث للقرامات والدراسات الرتيطة -وهى خطوة مطلوبة من 
فى جميع أنواع البحرث التطبيقية- هى فى حد ذاتها نوع من النراسات 
التاريخية ؛ لأن الباحث يقوم فيها بإعادة بناء -أو تركيب- ماحدث فى الماضى بشكل 
معين؛ ولهذا نقول إن لأسس البحث التاريخى دخلا -على الأقل- فى جزء من بعشه . 





نالعا ..شهدت السئوات الأخيرة اللاضية تقاربًا بين البحرث التاربخية والبحرث فى 
مجالات أخرى ؛ مثل : علم الاجتماع ٠‏ وعلم التفس . ومع ذلك .. فقد ظل اللؤرخون 
-حتى الآن- يستعيرون البيانات والطرق من هذه المجالات المعرقبة . ويستخدمونها لإثرا. 
المعلومات التاريخية ٠‏ وليس لإحداث تغيئيرات جذرية فى طبيعتها . 


اما 


رابع .. إن البحوث التاريخبة تتفق مع كل من البحوث المعيارية والبحوث التفسيرية 
فى بعض المقرمات ؛ فهى تشارك البحوث المعيارية فى اهتمامها بالبحث عن المرضوعية ٠‏ 
والرغبة فى الإقلال من التحيز والذاتبة . رهى تشبه البحوث التفسيرية فى أنها -فى 
سبيل اليحث عن الحقيقة الكاملة طانان جادم!«- وتعمل (البحوث التاريخية) على وصف 
كل مظاهر الحالة ا معينة المراد دراستها . أو على الأقل أكبر قدر ممكن من تلك المظاهر . 
وياختصار .. يمكننا -إذن- أن مع مولى زانان30 ٠‏ الذى يقول : «إنه بيئما 
لايستطيع البحث التاريخى مواكبة بعض اختبارات الطريقة العلمية , كما تستخدم فى 
العلوم الطبيعية (فهر -مثلا- لايستطيع أن بعتمد على الملاحظة المباشرة . أر على 
التجريب ٠‏ ولكنه يجب أن بعتمد على مارصل إلينا من الماضى ٠‏ وهذا الماضى لايدكرر) » 
ويقول مولى: «إنه مع ذلك .. فاليحث التاريخى جدير باعتباره جهدأ علميًا ٠‏ وذلك من 
حبث كونه برتبط بذات الأسس والمستويات العامة التى تقيز كل البحوث الملميذ »* 

















ف البحث التاريخى بأنه : «وعملية منظمة رمورضوعبة ؛ لاكتشاف الأدلة وتحديدها 
رتقيميها ٠‏ والربط بينها من أجل إثبات حقائق معينة ؛ والخروج منها باستنتاجات تتعلق 
بأحداث جرت فى الماضى؟' . إنه عمل يتم بروح التقصى التافد لإعادة اليناء ٠‏ رصمم 
اليحقق عرضأ صادفا أمينة لعصر مضى» . 





وخلال جهد الباحث فى الحصول على البيائات اللازمة لبحثه ؛ معسمداً على الخبراث 
الشخصية ٠‏ وملاحظات الآخرين , ومن | والوئائن المتاحة .. نجده كثيرا ما يقنع 
بمعلومات غير دقيقة ؛ ولهذا .. فإن إعادة بنائه للماضى تكون مجرد صورة تخطيطية 
(سكتش) أكثر منها صررة دقيقة واضحة المعالم (بروترية) . حمًا .. إن صعوية الحصول 
على بيانات دقيقة تجعل إجراء البحث التاريخى -على مستوى يرضى عنه الباحث- 
عملية مرهقة فعلا* . 








* انظر أين) التصرل الأرئى فى كعاب #تطاعد برذ ومتسصماارة؟؟ لمعفممس ال أن عسسا عد 


+ بالقارنة .. يُواجّه المؤرغون فى المصور الحديلة ؛ أى فى القرنين : التاسع عشر رالعشرين -نى, 
بثاية بحلهم- بمشكلة الاختيار من مراد كثيرة جنا متاعة ؛ وذلك خلال مرطة التخليل ٠‏ وفى مرظة 
الكتابة:؛ رهنا .. تكون أهم معابير الاختيار فى : )١[‏ درجة أضمية اليهاثات الترائرة . ر (؟) درجة 
اقثبل البهان اللنوائر للحفيقة المراد البعث عنها . 
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وتتضمن عملية إعادة البناء نظرة شاملة 
تحاول ؟لإحاطة بعالم الإنسان الماضى يكامله . ثم شرحه برؤية تركز- بشكل أساسى - على 
مود الاجتماعى ؛ والحضارى ٠‏ والاقتصادى . والثقانى :2*1 . ويهتم البحث التاريخى 
-أساسا- بنظرة واسعة للظروف , وليس-بالضرورة- بالجزئبات التى سبيت تلك الظروف . 
ومع ذلك .. قإن هذه النظرة التجميعية التكوينية بصعب تحقيقها . دون الدخول فى جدل 
أو اختلافات حول أمور جزنية أو تفصيلية . 

وتتضمن عملية البحث التاربطى التعرف على مجال دراسة أو مشكلة بحثية 
وتحديدها؛ وصياغة فرض أو فروض اليحث (و/ أو تساؤلات البحث) ؛ ثم تجميع الببانات 
وتنظيمها ؛ والتحقق منها. ومن صدقها . وتحليلها . والاختبار من بينها . 
صحة الفروض (و/أر) الإجاءة على تسازلات البحث : ثم كتابة تفرير البحث . ربزدى هذا 
التسلسل إلى فهم جديد لفساضى وارتياطه بالحاضر وبالمستقيل . 














وقد عدّد هيل ا( وكيربر :©0: (*) فوائد اليحث الشاريخي على النحو التالى: 





يُمككُن من حل مشكلات معاصرة فى ضوء خبرات الماضى . 
(ب)بلقى الضوء على اتجاهات حاضرة ومستقبلية . 
(ج) بؤكد الأهمية التسبية للتفاعلات الختلفة الى نوهد فى كل الحضارات 





م البيانات هالنسية لفروض نظريات أ 
تعسيمات تشيع ثى الوقت الحاضر عن الماضى . وكما يشير الكاتبان .. فزن قدرة التاريخ 
على توظيف الماضى للتبنؤ بالمستيقل ٠‏ واستخدام الحاضر لتفسير الماضى .. تعطيه قيمة 
مزدوجة وفريدة . مجعله مفين جد) فى كل أنراع الدراسات والبحوث العلمية* . 


وليس هناك شك فى قيمة البحث التاربخى ودوره فى التربية ٠‏ ومع أن البحث 
التاريخى يعتبر من أصعب المجالات التى تجرى فيها البحوث .. إلا أن نتائج هذه البحوث 


* رمع ذلك .. غبد المورغيك أنفسهم يرقضون هذا التطيين انياشر لمملهم يس لبش أ نري 
راقمتان , أر حالنان متباعدتان جغرافي؟ وزماتها ٠‏ ريمكن الرازنة بينهما. كما جاء فى الفر. الدي 
التاريخ لابعيد ثقسة» ؛ على «فإن الشى الوحيد الذي بمكن أن نتعلمه من التاريغ 
لاتتعام شين من التاريغ ؛ بعنى أننا يجب الاناخد نتائع الماشى كسا فى ونطيقها على الغاضر : 
لاختلاف الزمان والمكانء , 








فا 


الكون عظيمة الفائدة للتريريين وللمجتمع ككل : تعلى سبيل المثال .. يمكن لهذه النعائج 
ن ثلقى الضوء على بعض الشكلات التربوية ٠‏ وتوضحها بشكل :يصعب محقيقه بأية 
وسائل آخري . وكذلك .. تساعد الدراساث التاريخية -لأية فكرة تريربة ٠‏ أو لأية 
مؤسسة تعليمية- على فهم كيفية تطوبر نظامنا التربوى ال حالى . 


ويستطيع هذا التوع من إلفهم -بدوره- المساعدة على إرساء القواعد الراسخة لمزيد من 
التقدم . وأيض) .. تبين لنا البحوث التاريخية فى التربية أسباب وطريقة تطرر الذكر 
التربوى وتطبيقاته . وهو يمكن التريربين من استخدام التطبيقات التريرية فى الماضى ١‏ 
لتقييم التطبيقات الجديدة والمستحدثة . كما أن الاتجاهات التربوية المتكررة الحدرث يمكن 
تحديدها وقياسها بسهولة من وجهة نظر تأريخية . لاحظ -مثلا- الأشكال الختلفة التى 
تظهر بها البراجماتية فى التربية . وتمكن البحوث التاريخبة -أيضً- من فهم أعمق 
النعلاقة بين السياسة والتربية ٠‏ وبين المدرسة والمجتمع ٠‏ وبين المحليات والإدارة المركزية ٠‏ 
وبين العلم والتلسيذ* .و يرضع إطار )١-7(‏ بعض الكفايات التى يمكن تنميتها من خلال 
دراسة تاريخ التربية . 


إطار )١-1(‏ ؛ الكنايات التى بمكن تتسيتها من خلال دراسة تاريخ القربية . . 











إ(١)‏ قهم ديناميكية تطور الفكر التريرى , 
(1) تزابد فهم العلاقة بين التربية . والإطار الثقافى الذى تعمل فيه . 
(7) نزابد فهم المشكلات التريرية ا معاصرة , والعلاقة بين التريبة وبين مشكلات المجعمع . 


() تنمية الإحساس بالفخر رالاعتزاز بهنة التعليم ٠‏ وتقدير مسترلية العاملين بها . 





المرجع : جرد 0004 200 


وتدور البحوث التاربخية فى التربية حول شخصية من الشخصيات ٠‏ أو جماعة من 
امجماعات . أد حركة توبوية معينة ٠‏ أد فكرة تربرية ٠‏ أو مؤسسة تربوية . وبوضح بيست 
:2 أنه لايمكن دراسة أى من هذه الموضوعات التى تهتم بها البحرث التاربخية فى عزلة ؛ 
فلا يمكن أن يجرى بحث تاريغى عن شخص ما . دون النظر إلى إسهاماته قى الفكر 
- الوضع الراهن لتاريخ التربية كمادة دراسبة ٠‏ أو كمجال على ظهر مرشحا وملخصا فى سترلائد 


اعا ايع 





يفا 


التربوى . أو فى الحركات التربوية ٠‏ أو فى المؤسسات التربوية فى فترة زمينة معينة ٠‏ أو 
فى مكان معين . وهذه العناصر دائمًا مترابطة ٠‏ وتحدد بؤرةٌ الاهتمام فى البحث النقطة 
البحثية التى يركز عليها الباحث ٠‏ ويرجه إليها اتعياهه . ربوضح إطار (1-1)بعض هذه 
العلاقات فى ناريخ التربية : فعلى سبيل المثال .. لو أن الياحث تخير أن يدرس المدارس 
التجريبية فى الولابات المتحدة الأمريكية ٠‏ أر المدرسة الابتدائية ا ملحقة بجامعة شبكاجو 
١‏ أو جون دوى ؛ أو الحركة التجريبية التقدمية فى التربية .. ففى دراسة أى من 
هذه الموضوعات .. ستجد أن العناصر الأخرى نظهر فى البحث , إما كعرامل مؤثرة .وإما 
كنتائج . وفى أى الحالات .. لايمكن استيعادها من اليحث . 


إطار (1-؟) : بعض العلائات التاريغية بين الأشخاص ٠‏ 
والحركاث التربوية «رللؤسسات العلمية . 























اسوالشخص المركة الشرهومة 
أجناتهوس ليولا الحركة المنامضة 
دادرما كسعموة 
يستجامين فراتكلين 
المع مك8 | التريبة للحياة 


جرت ميدق 
بيعس06 اول 





اللدرسة الابدائية ا ملحقة 
بجامعة شيكاغر 1445 





* إسماعيل القياتى 





المرجع : مقتبسة من بيست 8054 !"9 
+ المترجسان . 


إختيار المرضوع م عزطسك أ مامد 





مثل جميع مناهج البحث التى سنتتاولها قى هذا الكتاب . .ييْنى اليحث التاريطى على 
مجموعة مراحل تتسم بالمرونة ٠‏ وتيدأ هذه المراحل باختيار مشكلة أو مجال للدراسة ٠‏ 





ريا 














يتيع ذلك تحديد مشكلة البحث (أو مجال الدراسة) بشكل أكثر دقة وتحديدا . ثم اخ 
مصادر الببائات المناسية ؛ «تجميع البهانات . ثم تصنيف البيانات , رآخير) . 
الببانات ؛ والربط بينها ٠‏ وتركييها ٠‏ «تقديمها فى تقرير موضوعى متوازن عن ا موضوع 
'تبحث فيه . ولكن هناك بعض الاختلافات المهمة بين منهع البحث التاريخى ٠‏ ومناهج 
البحث الأخرى التى تستخدم فى التربية . ولعل أهم هذه الاختلاقات -كما أوضحها بورج 
وق 17- هى : 

















قى المنهج التاريخى .. من المهم للغابة أن يحدد الطالب -يعناية- مشكلة بحئه ٠‏ وأن 
يقدر مناسبتها لهذا المنهج . وذلك قبل أن يستفر نهائيًا على موضوع اليحث (أى تفييم 
المشكلة) ؛ ذلك لأن كثيراً من المشكلات لابصلع المنهج التاريخى لدراستها ١‏ ولايمكن 
معالجتها يكفاسة باستخدام هذا منهج النسية لشكلات أخرى .. نهد أن فرصة أو 
'حتمال الحصول منها على نتانج مهمة . أر ذات دلالة قليلة جدا ٠‏ إن لم تكن معدومة؛ 
ذلك لقلة البيانات المرتبطة بالمشكلة . أو لآن المشكلة ذاتها ليست ذات قيمة . 


ريستطيع الفرد أن برى من ملاحظات «بورج» أن اختيار المشكلة يمكن أن يكون 
عملية مثبطة للهمة بالنسية لاباحث المبتدئ . ومع ذلك .. فبمجره المشكلة ٠.‏ 
ل رمناسيتها للبحث التاريخى .. فإن الخطرة التألية تكون لتحديد هذه 
. ' أى صياغتها بشكل مكنا من تحليلها بفعالية . 

















دك .. أن العيارات العامة- أر الغامضة- يمكن أن تؤدى إلى تقرير نهانى 
على التوجيه أو التأثير . وقد عير بست 84 عن ذلك يقوله : «إن المؤرخ 
'لجرب بعلم -تماما-: أن البحث بجب أن يكون تحلبلا متعمقاً لمشكلة محدرهة ؛ لا اختيارلا 
سطحيا لمجال رايع . 

إن سلاح البحث هر البندقية البعيدة المدى وليسن السدس أو هندفية الرش . ويوجد 
عديد من الوجهات لساعدة الياحث على محديد مشكلات -أ, موضوعات- تاربخية 
٠‏ ومن هذه الموجهات ما اقترحه «جوتشوك» “ادطعها»:::)* 1*1 فى صورة أربعة 
أسئلة . يهنغى سؤالها عند اختيار موضوع مأ . وهى : 





-١‏ أبن تقع الأحداث ؟ 
؟1- من هم الأشخاص المرتيطون بهله الأعداث ؟ 
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!- متى رقعت هذه الأحداث ؟ 
4- أى أنراع الأنشطة اليشرية برتيط بهذه الأحداث ؟ 


ويقول «ترافيرس» ٠١7:5“‏ إنه من الممكن تعديل أبعاد الموضرع المختار للبحث: 
من خلال ضبط بؤرة التركيز لأى من المجالات الأربعة العالية : 


(1) المجال الجغرافى الذى يدرس ٠‏ معنى المكان الذى وقعت فيه الأحداث , وهنا يمكن 


توسيع المساحةالجغرافية أو تقليلها . 

(؟) عدد الأفراد ؛ وهنا يمكن الإكثار -أو الإقلال- من عدد الأفراد الذين يتضمنهم 
البحث. 

(5) الدة الزمنية . وهنا نستطيع إطالة -أر تقصير- الفترة الزمنية التى يتناولها 
البحث. 


(]) الأنشطة المرتبطة بالأحداث .. وهنا .. يمكن للياحث أن يتوسع -أو يضيق- أوجه 
الأنشطة البشرية ذات الصلة بمرضوع البحث . 


وأحياتا .. بيدا البحث التاريخى بذكرة مبدئية غبر دقيقة عما بتضمنه موضوع معين. 
ولايستطيع الباحث أن يحدد أبعاد الموضوع ٠‏ إلا' بعد مجميع المواد العلمية والمراجع 
الرتيطة به , 





وجنيًا إلى جنب مع التحديد الواعى للمشكلة الحاجة -عندما يكون ذلك 
مناسيًا- إلى صياغة قروض واضحة . ومحددة ٠‏ وقابلة للقياس (وآحياناً فى البحث 
التاريخى .. نستبدل الفروض بمجسوعة من الأسئلة البحثية) . تُمْطِى الفروض فى البحث 
التاريخى -كغيره من مناهج البحث- توجبها ومحررا لتجميع الييانات وتحليلها » رهى 
تفرض على الياحث الاختيار الدقيق للبيانات » وإلا أصبحت العملية تجميمًا لكم عال من 
العلرمات المشعتة . وكما ويقول «بورج» *عمه8- ؟! فى هذا الشأن 
الفروض.. فإنه كثيراً مايصيح البحث التاريخى عملية جمع حقائق درن هدف . وخلال 
مسح الطالب للمراجع التى تعتبر مصادر ببانات البحوث التاريخية ٠‏ إن لم يكن إنتباهه 
موجه نح معلومات ترتيط بسؤال معين ٠‏ أد تدور حول فرض فإن فرصته فى 
استخلاص مجموعة بيانات من تلك المراجع بحيث يمكن إعادة تركيبها رإيجاد علاقات 
محددة بينها ؛ ما يشكل معارف ومعلومات جديدة ٠‏ أر رؤية جديدة لفهم الموضوع الذى 

يدرسه الباحث. 
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ونقول إن فرصة الباحث فى ذلك تكون قليلة جد ٠‏ حتى بعد محديد فروض البحث 
وصياغتها ؛ إذ ينبغى للباحث أن يمارس ضبط النفس بحزم ٠‏ وذلك فيسا يتعلق بدراسته 
للوثائق وا مراجع التاريخية ٠‏ وإلا سيجد نفسه يجمع كثيراً من ا معلومات الشائقة . رلكنها 
لاترتيط يمجال بحقه . واذا لم نكن فروض الباحث محددة بشكل قاطع كان ٠‏ فمن السهلٌ 
أن ينشتت جهده وتفكيره فى معلومات كثيرة لاترتبط -فعلا- بموضوع بحثه . 


ويشبر كل من هيل اذا وكبرير 6607 إلى أن عملية اختيار مشكلة مرتيطة بالبحث 
التاريخى وصياغتها كثيرً ما تتأثر بشخصية الباحث -إلى حد كبير- أكثر ما يحدث فى 
مناهج البحث الأخرى . فيزكدان أن العرامل الشخصية لمباحث -مثل : اهتساماته ٠‏ 
ودوافعه ٠‏ وحيه للاستطلاع التاريخى ٠‏ وخلفيته العلمية- عوامل تتحكم -إلى حد 
كبير- فى اختياره للمشكلة 





ومن الملاحظ أن المنهج التاريخى قد توارى -إلى حد ما- خلال العقد الماضى ؛ وذلك 
بسبب الاهتمام المتزايد بالمناهج التطبيقبة . ومع ذلك .. فمازال له دور مهم فى مجالات 
'لتربية ؛ دور يمكننا من استعمال الماضى لفهم المستقبل رتفسيره بطربقة أفضل ٠‏ ويكننا 
من التنبرٌ بالحاجات والممارسات والنتائج التربوهة بثقة أكبر . 


وتعد الدراسات البيوجرافية من أشهر أشكال البحث التاريخى فى التربية . والببوجراقيا 
هى دراسة حياة وأفكار واحد -أ, أو أكثر- من عظماء المفكرين فى التربية ٠‏ ودراسة ما نتج 
عن هذه الأفكار من انعكاسات وآثار . ومع ذلك . إذا كانت هناك أولوية لهذا المجبال 
-بناء على الحاجات المعاصرة- فقد تكون هناك مجالات أخرى قائمة ٠‏ يمكن اشتقاق 
مشكلات للبحوث التاريخية منها . وقد تكون أكثر فائدة . ويئور أحد هذه المجالات حول 
دراسة المسارسات الحالية فى التربية ٠‏ ونشأتها . رتطورها . ركثير) ما تبين هذه الدراسات 
أن هذه الممارسات قد فت -فى المقام الأول- لمواجهة حاجات لم تعد موجودة حاليًا  .‏ مشا. 
هذه المجالات يعتبر شديد الصلة مميدان الفكر التربرى ٠‏ ركيفية تأثيره على الممارسات 
الترهوية . 
ويقول ترافيرس #ه«د:7 )١١‏ فى هذا الشأن : «إن التربية كثيرا ما تمر بمرجات ٠‏ أو 
دورات من الأفكار . وتترالى هذه الدورات ٠‏ وتعود فى التهاية إلى نقطة اليداية . رالفهم 
الجيد لتاريخ الفكر التربرى.. قد بنع كثيرا من الأنشطة التى أطلق عليها -أحيانا- 
«إعادة إختراع العجلة أر الدراجة» ؛ فقد نلاحظ أن برنامجا جديداً رائعا فى التربية 
لايخرج عن كونه برنامجا كان سا"ذط أر شانعآ منذ ثلاثين عام) ‏ 
لها 























ولنأخذ-مثلا- بادا ببحث عن العرامل التى أدت إلى أفول حركة التربية التقدمية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة سنوات ؛ فقد تفيد معرفة تلك العوامل فى التنيق 
يمستقبل حركات تربوية معاصرة , مثل : التعليم الخاص ٠‏ أر التعليم عن بعد ... 


تجميع البيانات ممتمء لام© مادم 


من الاختلافات الأساسية بين المنهج التاريخى ومتاهج البحث الأخرى .. أن البحرث 
يجب أن تتعامل مع بيانات موجودة بالفعل . ويعبر هركيت ه111 عن ذلك 
إن التاريخ اليش علمًا قائمًا على الملاحظات المباشرة مثل الكيمياء والطبيعة ؛ 
المؤرخ -مثله مثل الجبولوجى- يفسر أحداثا سابقة من خلال ماتركته من آثار ٠‏ وهو 
يتعامل مع شراهد أو أدلة لأفعال الإنسان . وأفكاره الماضية . ولكن .. لايقل المؤرخ عن 
العالم الطبيعى فى ضرورة استخدامه الشراهد والأدلة القائئة على ملاحظات مؤكدة : 
يمكن الاعتماد عليها . 





دبرجع الفرق بين العالم والمؤرخ فى الإجراءات إلى أن المؤرخ لايقوم بملاحظاته بنفسه , 
وأن من بعتمد عغلى ملاحظاتهم سواء فى الحاضر أم فى اماضى هم -غالب- ملاحظرن 
غير مدربين . والمنهج التاريخى هو -بالتحديد الدقين- عملية مكملة للملاحظات ؛ 
عملية يحاول المزرخ من خلالها أن يختبر بصدن التقارير عن الملاحظات التى قام بها 
الآغرون ٠‏ وكما يفعل العلماء .. فعليه أن يختبر البيانات ٠‏ وأن يصيغ الفروض ؛ أى 
بصبغ النتائج الترقعة بشكل ميدثى تم عليه أن يتس هذه التطمينات أذ العرقمات 
(القررض) باليحث عن أدلة جد, ار الأدلة القئهة . وعليه أن يستمر غى 
انع , والتى بناء عليها إما أن برفض حين لمكن الدفاع. 
عتها » أو يعدلها : حتى تتفق مع الأدلة المتوافرة له 





رمكن تقسيم مصادر الببانات فى البحوث التاريخية إلى مجسرععين أساسيعين + 
مصادر أولية تت:تامة إنتة:ة»م , وهى الدم الحى للبحوث التاريخية ؛ ومصادر ثائرية 
5>تنادة لإئدله0:ه5 . والتى قد تستخدم فى حالة عدم توافر مصادر أولية ٠‏ أو لدعم تلك 
المصادر أر تكملتها 


وتوصف المصادر الأرلية للبيانات بأنها تلك المستندات والرثائق الأصلية بالنسبة 
للمشكل مرضع البحث . ويوكن تقسيمها إلى قسمين على النحر التالى + 


: المخلفات الأثرية لحقية زمنية معينة‎ -١ 


وغالبا ما تكرن هذه المخلفات الأثرية حفريات شياكل عظمية ٠‏ ومومياوات . وأسلحة ٠.‏ 
وأدوات ٠‏ وأوان ؛ ومبان ‏ رأثاث ٠‏ وعملات وإن لم تترك هذه المخلقات فئ الماضى بهدف 
أن مكون -فى الستقيل- مصدر) للمعلومات ٠‏ إلا أنها قد تكون مصادر مفيدة للد 
الياحث بأدلة رصينة عن الماضى ٠‏ 


؟- المستندات العى ترتبط ارتياطا عضريًا بالأحداث موضوع الدراسة : 


تتضمن هذه الفئة شهادات وأدلة مكتوية أو شفهية لأفراد اشتركوا فى صنع الأحداث ٠‏ 
أو شاهدرا وقوعها . دهنى تنضمن -أيض- أفرادآ أحياء , عاصررا هذه الأحداث أو 
شاركوا فيها .. 


وتشتمل الوثائق-التى تعتبر مصادر أرلية- على مخطوطات ٠‏ ودسائير ٠‏ وقوانين ٠‏ 
وسجلات رسمية ٠‏ ومضابط اجتماعات . رملفات ٠‏ وخطابات ٠‏ ومذكرات ٠‏ رمطبوعات 
رسمية , ورصايا , وجرائد , ومجلات ٠‏ وخرائط ؛ ورسوم بيانية , وكتالوجات ٠‏ وأفلام ٠‏ 
ولوحات فنية . وتسجيلات صوتية ٠‏ وتقارير بحوث ٠‏ وهذه الوثائق كلها -سواء بقصد أم 
بدون قصد- قادرة على مد الياحث بعلومات أصلية عن حدث ما ؛ ولهذا فهى تعثير 
مصدر) أوليًا للبيانات . وتعتمد البحوث التاريخية فى التربية -بدرجة كبيرة- على 
المصاذر المذكورة فى القسم الثاني . 

أما المصادر الثانوية .. فهى تلك التى ليست لها علاقة عضوية مباشرة, 
موضوع البحث ٠‏ وهى بيانات لابمكن رصفها بأنها أصلية ؛ فالمصدر الكانوى يتضمن شهادة 
أو وصفا من شخص لم يكن حاضر) بنفسه , أو شاهدا شخصيا على الحدث موضرع 
الدراسة ؛ بل يكون قد حصل على هذا الوصف من شخص آخر أو مصدر أخر ٠‏ وهزلاء 
بدورهم قد يكوتون مصادر أولية وريما لايكرنون . 





وهناك أمثلة أخرى للمصادر الثانوبة التى تستخدم فى البحوث التاريخية ٠‏ تتضمن : 
أقوالاً مقعبسة ٠‏ وكتيا مدرسية ٠»‏ وموسوعات ٠‏ ومستنسخات مواد علمبة أو تقارير . 
وفاذج لأعمال فنية , أو حصررات لرسوم ولوحات . وقد أشار بيست +8" إلى أن 
المصادر الثانوية للييانات -عا, القيمة العلمية : وذلك بسبب الأخطاء العى تنج 
عند نقل ا معلومات من شخص إلى آخر ٠‏ ومنه إلى آخر . 
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وقد أكد كثبرون أهمية استعمال المصادر الأولية للبيانات -قدر الإمكان- وعلى سبيل 
المثال .. يقول هيل 0ذا! وكيربر ع (4) فى هذا !! 
بجب على الباحث ألا يقنع -مطلقًا- بنسخ أو صور من الوثا: 
فى شكلها أو هيئتها الأصلية ؛ فقد يحدث خطأ صغير خلال عملية لتقل أو النسغ . ومن 
خلال احتمال تكرار هذا الخطأ . واحتمال مضاعفاته وزيادته .. فإن هذه الاحمالات قد 
تزدى إلى تضخم الخطأ قى الشكل النهائى للبيانات التى تحصل عليها من الصادر 
الثانوية . ركثير؟ ما نلاحظ هذا الأثر فى الأشكال المختلفة النى تمثل التعداد السكانى , 
وبعضها يتوصل إليه مقدمرها من خلال عمليات جمع لأرقام التعداد . وطرحها وضريها ٠‏ 
و/أو قسمة لأرقام التعداد ٠‏ ولكن خلاالتلك العمليات .. جد أمامنا أرقاما متضايهة 














ومع ذلك .. فلا يجب الإقلال منهيةالمصادر الثانوبة ؛ ففى حالات كثيرة .. تسهم 
تلك المصادر -بشكل فعال- فى إجراء يحرث تاريخية صادقة .وبعتمد عليها ؛ مما قد 
يتعذر بدون تلك المصادر. 


ئمة نقطة أخرى تهمنا الإشارة إليها ٠‏ وهى تتعلق بالإطلاع على البحوث والدراسات 
السابقة فغى مناهج البحث التربوى الأخرى.. تعتبر هذه الخطوة مرحلة استعداد لتجميع 
البيانات حول الموضوع المراد بحثه ٠‏ وتهدف إلى تعرف الباحث اليحوث التى أجريت فى 
الموضوع الذى يريد دراسته . رهذه الخطوة مكنه من أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون ٠‏ 
وأن بتعرف على مرقع عمله من مجال التربية ٠‏ وقى تخصصه برجه خاص ٠‏ كما أن دراسة 
البحوث السابقة تمكن الباحث من أن يتعلم من تلك الجهود والمحاولات العلمية التى 

أما فى البحث العاريخى .. فإن وظيفة استعراض اليحوث والكتابات المرتبطة باالوضوع 
المراد البحث فية تماما ؛ فهذه الخطوة هى التى تمد الباحث بالبيانات اللازمة ليحثه . 
ويشرقف قبول الياحث لفروضه أو رفضها على اختياره للمعلومات من بين تلك الكتايات ٠‏ 
وعلى تفسيره لها . وقد أوضح بورج 80:8 ؟) اختلافات أخرى ؛ منها. : 





أرلا: على الباحث الذى يجرى بحمًا تاريخيًا أن يدرس وثائق مطولة ؛ مقارئة من 
بجرى بحنثًا تطببقيً؛ حيث تقتصر دراسته-عادة- على مقالات وبحوث مختصرة ودقيقة 
رمحددة . 


لها 


ثانيا : كثير) ماتكون الوثائق اللازمة لليحث التاريخى من أزمان أكثر -بعدا فى 
التاريخ- من الرثائق التى يحتاج إليها من يجرى بحمًا تطبيقيًا . 


ثالثا : كثيرا ماتكون الرثائق الأصلية التى بحتاج إليها البحث التاريخى غير 
منشورة ؛ ما يجمل الحصول عليها -أو حتى الإطلاع عليها- عملية صمية . بينما تكون 
التقارير والمقارلات التى يحتاج إلبها البحث التطبيقى منشورة فى المجلات والدوريات 
ا متخصصة . 





وئزيد من التفاصيل عن الصعوبات التى تواجه الياحث فى البحوث الوثائقية .. فإننا 

نقترح على القارئ الرجوع إلى المقالات التى كتبتها بلات مدزط!؟! ؛ حيث تشير إلى 
مرضرعات : الأصالة ١‏ وتوافر الرئائق . رمشكلات اختبار العيئة . واستخلاص المعلومات 
وتقسيرها . 





0 البيانات موت استمجعر 


سيق أن ذكرنا 
من ا الود 






التاريش («داءلا لدعاءمهن:) . كما يطلق على البيانات ا تكيت قمّاليتها ا 
وأدلة تاريخية» 06ه0فذه له 1:ميط . وعلى ذلك.. ترصف 
الأدلة التاريضية بأنها مجموع الحقائق والمعلومات التى ئبنت صحتها ؛ بحيث يمكن قبولها 
والثقة بها . واعتبارها أساس) صادقا لاختبار الفروض . وبتم الثقد التاريخى -عادة- على 
مرحلتين + 

أولا : الحكم على أصالة المصدر ترااعةمعطاده . 

ثانا : تقييم دقة البيانات وصدهعد وقيمتها طءه»* . ويطلق على هاتين الممليتين 
على العرالي  :‏ التقد الخارجى ميوامننى تمدع » ر د التقد الداخلى مواعنات لسعم ٠»‏ 
وحيث إننا نراجه بعض مشكلات التقييم فى كل منهسا ؛ لذلك سوف نشرحهما -فيما 
بلى- بشئ من التفصيل ٠‏ 


ع 





النقد اخاريي «سعلنات أسمعيظ 


يهتم النقد الخارجى بتأكيد أصالة البيانات ٠‏ وخلوها من أى زف ؛ ولهذا .. بر 

النقد الخارجى للوثيقة (أو أى مصدر آخر) نفسها . وليس ها تحربه من مضمون ٠‏ ويركز 
على التحثيل الشكلى للبيانات . وليس على تفسيرها أو معناها بالنسبة للدراسة موضع 
البحث ؛ لذا .. يهدف التقد الخارجى إلى اكتشاف أية حيل ٠‏ أو أى خداع أو تزوير أو 
تحريف فى المستند . ولتحقيق هذا الهدف .. يحاول الباحث التحقق من عمر الوثيقة أو 
الستند . وبتحقق من كاتبها ٠‏ ريتطلب هذا التأكد من بعض الأمور ؛ مثل صحق 
التوقيعات ٠‏ رالخط (فى حالة المخطرطات اليدرية) ٠‏ وأسلوب الكتابة ٠‏ وتوع الورق ٠‏ 
وموقع الأسما ء . وأرقام الصفحات .. إلغ . 








وكذلك .. يوجه الباحث بعض الأسئلة : مثل : هل كانت المعلومات الراردة فى هذه 
الوثيقة معروقة الوقت والتاريخ المنترض أنها قد كتيت فيه ؟ وهل مضمون الوثيقة يتفق 
وما هر معروف عن كاتبها أو عن العصر الذى كتيت فيه من امجاهات واهتمامات ؟ . 


ويتد التقد الخارجى -أحيانا- ليشمل أساليب دقيقة فى التحليل لبعض العرامل 
المادية للوثيقة التى يمكن أن تكون مفاتيح للتأكد من أصالتها . رهذه قد نشسل تحاليل 
كيسيائية للأحيار المستخدمة فى كتابة الوثيقة ٠‏ ونوع الورق ٠‏ أو الخامة المكترب عليها. 
سراء أكانت قماشأ أم جلدا أم غيرهما . ولكن فى البحوث التربوية .. فإنه من المستبعد أن 
تتعرض الوثائق التى يستعين بها الباحث لنزرير ستعمد , مثلما قد يحدث فى الوثائق 
السياسية أو القانونية . ومع ذلك.. فمن الممكن أن يجد الباحث وثائق . ومراسلات ٠‏ 
وسبرا ذابتة لأفراد . كتبها أشخاص غبر الذبن وقعوا بأسمانهم ٠‏ أو غير مؤلفيها 
المزعرمين . 





النقد الداخلى «كاعنار ام« ململ 


٠‏ بعد أن ن يتأكد الياحث من أصالة الوثيقة التاربخية" , تبدأ مهمته التالية فى تقييم دقة 
ببانات والمعلومات الراردة فيها وقيمتها ؛ «بالرغم من أنها بيانات أصلية دون 
تزوير أو تحريف .. فإنها ريما لاتعطى صورة صادقة عن الأحداث . 





ولكى يتحقق الباحث من معنى البياتات ٠‏ ومدى إمكانية الاعتماد عليها .. فإنه 
يواجه مشكلات أصعب كثير) مما براجهه فى مرحلة النقد الخارجى ؛ وذلك لأنه مطالب 
-هنا بإثبات- مصداقية مؤلف الرئيقة أو كاتيها . 
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وقد حدد ترافيرس 7:»,5 )١(‏ مجموعة مواصفات ٠‏ يصفها الباحث فى أعتياره عند 
تقييم مصداقية من كتبرا , وهذه المواصفات هى : هل كان هذا الكاتب مدربا على 
ملاحظة هذا الحدث أم لا ؟ رععنى آخر .. ما مدى كفاءة هذا الكاتب للكتابة فى هذا 
ا موضوع ؟ رماذا كانت علاقته بالأحداث موضع الدراسة ؟ وهل كان يكتب محث ضغط 
معين ؟ وإلى أى مدى كان هذا الضغط ؛ وهل يحتمل أن يكون -بسبب هذا الضغط- قد 
شوه الحقائق أو حذف بعضها ؟ وماذا كانت أهداف الكاتب من تحرير هذه الرئيقة ١‏ رإلى 
أى مدى يعتبر الكاتب خبيرا فى تسجيل هذا الحدث بالذات : وهل كان من عادة هذا 
الكاتب عدم الدقة فى تسجيل الأحداث ؟ هل كان متحيزا أو معارضا درج تؤثر على 
مدن الصررة التى سجلها عن الأحداث ؟ وهل سجل شهادته أر ملاحظاته عن الأحداث 
فور حدرثها أم بعدها ؟ وماطول الفترة الزمنية التى مرت قبل أن يدون ملاحظاته ؟ رهل 
كان قادرا على تذكر كل التفاصيل بدقة ؟ وأخيرا .. هل ماكتيه عن الأحداث يتفق مع 
الآخرين من عاصررا تلك الأحداث وشاهدرها ؟ 





ومن حسن الحظ .. أن معظم الوثائق المرتبطة بتاريخ التربية تكون حيادية فى 
طبعيتها , ومع ذلك .. لايخلو الأمر من وجرد بعض الوثائق فى التربية يشويها الخطأ : 
بسيب تلك الخصائص المرتيطة بالكاتب أو المسجل للوقائع الواردة بها . 


ومن أهم المشكلات التى تواجه الباحث عند محاولته الإجابة على الأسئلة التى 
اقترحها ترافيرس .. مشكل محبز الكاتب وبعده عن الحيادية أو الموضوعية ٠‏ ولهذا المعيار 
أهمية خاصة عند دراسة تاريخ حياة بعض الشخصيا 





وعلى الباحث أن يحاول -كما يذكرنا بلامار +:دساط 2١57‏ - أن يكتشف أسباب هذا 
التحيز الذى بنعه من الوصول إلى مايريد من حفائق ٠‏ وعليه أن يستعمل الأساليب التى 
تقلل من تأثيرأسياب هذا التحيز أو مصادره . 


ويكتشف الباحثون -غادة- ثلاثئة مصادر للتحيز : عند سؤال بعض الأفراد أو 
مقايلتهم ؛ للحصرل متهم على بيانات بحثية ؛ فقد ترجع بعض أسياب التحيز إلى 
الشخص الذى يقابله الباحث ٠‏ ويرجع بعضها إلى الباحث نفسه ٠‏ وينتج بعضها الآخر من 
التفاعل بينهما؛ أى بين الباحث والشخص الذى بوجه إليه أسئلنه؟"! . ريوضح إطار 
(17-) ملخصأ لرجهة نظر بلامار :سا يمن العرامل الحتملة للتحيز . 
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إطار (7-1) : قائمة مختصرة ليعش مصادر والتحيز» . 


المصدر الأول ٠‏ 
. هل أعط الوح معلرمات خاطئة ١غير‏ مقصودة) 1 
المؤرخ من ذكر بعض ري 1 
ة على كذب المورخ أو خداعه ‏ 
* هل يقدم الؤرخ صورة غير صادقة ؛ معنى أنه يتظاهر بغير الحقيقة ؟ 

* ما الأمر الذى اعتيره المزرخ أمرا مفروغا منه ؛ غلم يمطه اهتماما ٠‏ أو لم يناقشه ؟ 
* إلى أى مدى بحارل المزوخ إرضاء القارئ ؟ 

* ما مقدار ما أغفل -أو نُسى- من معلومات ؟ 

*ما مقدار داع النفس فيما يكتيه الم 
الصدر الثاتى : عالم الاجتماع الياحث نقسه 

هل يمكن أن اط التالبة على نتانج البحث ؟ 

1 اجتسه ١‏ مستواء الاجتماعى ... إل . 

(ب) الظهر العام للياحث : ملابسه . طريقة حديثة ؛ لفته حركاته ... إلغ . 

اجا سمات فى شخصية الباحث : فلقه . اعتمامه هرضاء الآخرين . عدواتيته ٠‏ دفئه 


























(د) اتجاهات الياحث : معتقدائه . اهتساماته الثقافية والسياسية ٠‏ وما يزمن به من مسلمات| 
الغ 

(ه) الدور العلمى للباحث : مرقعه العلمى والأكاديمى و وترقعاته العلمية والبحثية .. 
إلى 

المصدر الثالك اعل 

لايد من التأكد من أثر التفاعلات اللختلفة التى قد تؤثر على اليحث : فمشلا .. هل يمكن أن 
نؤدى التقاط النالية إلى حدوث نوج من التحيز 
(أ) الظروف المكانبة با نميها من أغراه وأ 
(ب) التفاعلات السايقة على إجراءات البحث 1 
(ج) التفاعلات غبر اللفظية بين أفراد البحث ؟ 
() السلرك اللفظى بين المشاركين فى البحث 6 














اللمسهر : بلامار بعصا 139 
كنابة تقربر البعث اممرع؟ لعمدعوع عط ومتاتملا 


بعد أن ينتهى الياحث من جمع اليبانات ريخضعها للتقد الخارجى: للتأكد من 
أصالتها. وللثقد الداخلى للتأكد من دقة المعلومات .. فإنه يواجه بمهمة كتابة تقرير عن 


«2 





الأحداث التى ترتبط بمشكلة البعث . رتعرف هذه المرحلة ب «عملبة التركيب اه نهم 
955 . وهى تعتبر أصعب مراحل البحث ؛ حيث تتطلب قدرا كبيراً من الخيال 
والغزارة فى الأقكار . وتوصل هذه المرحلة إلى نتائج يطبقها الباحث على فروضه ؛ ليختبر 
مدي صحتها . 

رنتطلب كتابة تقرير البحث- كذلك- قدرة على الإبداح , ومستوى عاليا من التحليل 
الوضرعى «المنظم وقد درن ببست »8 أنواع امزالق أو الأخطاء التى تظهر فى خطط 
البحرث التاريخية التى يقدمها طلاب الدراسات العليا ٠‏ وتتضمن ما يلى : 


. صياغة المشكلة غير محددة . أو تشمل موضوعًا واسعا‎ -١ 
؟- هناك اماه لاستخدام مصادر ثانرية لسهولة الحصول عليها رالاعتماد عليها فى‎ 
تجميع الييانات اللازمة للبحث ؛ وذلك بدلا من بذل الجهد فى الحصول على المصادر الأولية,‎ 
. مع أن بياناتها تكون أكثر مصداقية‎ 
النقد التاريخى للبيانات غير دقيق ؛ وقد يرجع ذلك إلى عدم القدرة على إثيات‎ -* 
أصالة المصدر ومصداقية البيانات . وعلى سبيل الثال .. هناك اتجاه لتقبل عبارة ما ..أو‎ 
رأى ما على أنه صحيع ؛ لأن عدا من الأشبخاص وافقوا عليه . فى حين أنه من المحشمل‎ 
أو أن تكون المجمرعة‎ ٠ أن يكون شخص واحد قد أثر فى الآخرين . أو نحكم فى أرائهم‎ 





ع - ضعف التحليل النطقى ٠‏ رهذا قد يتنج من + 

لل التيسيط المبالغ فيه , والفشل فى إستيعاب الحقيقة : لأن أسباب الأحداث غاليا 
ماتكون أسبابآ مركبة ومعقدة ٠‏ درن أن تكون سببأ واحداً بسيطا . 

(ب) التقميم المبالغ فيه , والمزسس على أدلة غير كافية . رالبراهين الضللة القائمة 
على تشييهات ٠‏ وإقامة النتانج بناء على ظروف تبدر متشابهة ٠‏ رهى ليسث كذلك . 

(ج) ضعف القدرة على تفسير الكلمات والتعبيرات فى ضوء معانبها التى تم 
التعارف عليها قى عصور سايقة* . 

(د) ضعف القدرة على التسبيز بين الحتائق المهمة ٠‏ وتلك التى تعتبر قليلة الأهمية. 
أو غير مرتيطة بمرضوع معين . 

* فليس من لكبة “أر من الصواب- أر من الرضرعية- أن نتتزع نصوس) أو أحدائًا من إطارها 
التاريخى ثم نسكم عليها أ لهًا.. والمفروش أن نشع اللرائف رالتصوس ونينيها فى الإطار التاريخي 
والزشى لها ٠‏ ثم تفحص ريحكم عليها فى هذا الإطار (المترجمان) . 
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ف- التعبير عن تحيز شخص للباحث ٠‏ وهذا بظهر -مثلا- فى عيارات تهدف إلى 
برأى ما أو تفسير ما ٠‏ أو عيارات تبدو كريمة وسخية أحيانا . أو مجاه غير ناقد ٠‏ 

بان أخرى ٠‏ شخص معين أو فكرة معينة (أو الكتابة بأسلوب عدائى أو تقدى 
هادم أو التعبير عن الإعجاب والاتيهار بالماضى درن ميرر ٠‏ ويا مثل .. الإعجاب والاتيهار 
بكل ما هر جديد أو معاصر , مع التسليم بأن كل تغيير إنما يُثل تقدمًا . 

؟- شعف أسلوب الكتابة فى التقربر ققد يكون أسلريًا باهنًا لالون له . سملا ٠‏ أو 
مليئا باللغر والألفاظ الإتشائية القليلة الجدوى ؛ أو أن يتخذ أسلوب الإعلانات والدعاية ٠‏ 
أو يكون حديثًا غير موجه ٠‏ قليل الفائدة . 


وبالإضافة إلى هذه النقاط .. أوضع «سترلائد» *تصماءعدن ٠*5‏ بذكاء نوعين آخرين 
من الأخطاء الشائعة بين الباحثين فى تاريخ التربية , وهما : 

(أ) محاولة فهم الماضى وتفسيره فى ضوء خلنية ومفأهيم نعيشها فى الحار ؛ معنى 
أن نقسر الماضى بعقلية الحاضر . 

(ب) وصف الأحداث فى فراغ . مثل عدم توضيع العلاقات بين النظام التعليمى وبتية 
المجتمع ككل . 

ولكى ننهى هذا الجزء بملحوظة أكثر إيجابية مما سبق .. فإننا نرجه النظر إلى إطار 
(1-) الثى يحدد خمسة معايير أساسية ؛ لتقيبم البحث التاريخى . 





استخدام الطرق الكمية ولوطاء81 ع«ناهاناهدت) أو عونا ع1 


تتصف معظم انبحرث التاريخية فى التربية بأنها ذات طبيعة كيفية أر نرعية- دنلسدو 
»ان . ولعل ذلك يرجع إلى أن موضرعات البحوث التاريخية تتكون -إلى حد كبير- من 
مواد لفظية أو رمزية ؛ تنبع من ماضى مجتمع ما أو حضارة ما . والمهارة الأساسية 
المطلوبة من الياحث -لتحليل هذا النرع من البيانات النرعية ٠‏ أو المراد الرمزية- تتطلب 
عمليات تجميع ٠‏ وتضنيف ٠‏ وترتبب ٠‏ وتركيب ٠‏ وتقييم ٠‏ وتفسير . ووراء هذه 
العمليات كلها .. يرجد الحكم الشخصى انرصين للباحث . وخلال السنوات القليلة 
الماضية.. يُذلت محاولات جادة لتطّبيق الطرق الكمية ©«نن« هعرج انتى يستخدمها العلماء 
فى حل المشكلات التاريخية!4!! . ومن أكثر هذه الطرق مناسبة للبحوث التاريخية .. 
طريقة تحليل المحتوى كندزاء”ة #«ماده© ٠‏ والتى تهدف إلى محويل وثيقة لفظية -أى 
ليست بها بيانات كميةت إلى بيانات كميةا"!؟ . 
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إطار (6-1) : معابير لتقبيم البعث التاريخ . 





-١‏ المشكلة + هل حددت امشكلة يرضرح ؟ 

فمن الهم جدا -فى البحرث التاريخية- البدء مشكلة واضحة ومحددة ؛ فإذا قلنا إن البحث 
الناريخى صعب ؛ فبنفى ألاتزيده صعربة بمشكلة هلامية غبر واضحة . هل يمكن تنارل المشكلة 
الطروحة وحلها ؟ هل هى فى مقدور الياحث العلمى والمادى ؛ . إل . 4 
؟- الييانات : هل تشوافر بيانات من مصادر أرلية هدرجة كافية لاحتياجات البحث ؛ أم كان 


الاعتماد على مصادر ثانوية . أم مصادر غير 

؟- التحليل ‏ هل تأكد الياحث -بطريقة تحليلية دقيقة- من صدق اليبانات ؟ وهل تأكد من | 
رتباط الييبانات بمشكالة البحث ارتياطا وثيقًا ‏ 

النفسير : هل ينضح قككن الباحث من ببانائه وقدرته على الحكم على أهميتها النسيبة ؟ 

:1 الك وو طايه د يا راء أحدائه ؟ هل بلعزم الباحث 

مما يشره الأدلة ؟ هل فروض البحث 

؛ هل م تار صنق الفروش بالق النامة ١‏ عل يعصف لاحت باتساع 

الافق والنظرة الراسعة للموضوع وماحوله ؟ أم أنه محدد الفكر وتلرؤية ؟ هل تتثبين 

على الربط بين بحثه ويبانانه ونتاتجه , وبين ماهو موجرد ومعروف من معلومات تاريخية متفق 













ة عرض اليحث : هل يتصف أسلرب كنابة البحث بالسلاسة واليساطة و -فى الرقث 
انفسه- بالتشويق ٠‏ وإعطاء المعلرمات المهمة المسنهدنة ؟ هل بعتبر تقرير البحث إضائة عملية 
أم هو مجرد كم من الإجرا ناث الموفا. التى لاتخرج عن كونها خطوات 
؟ هل يدل البحث على القدرة العلمبة والبحئية للياحث ؟ 











المرجع : مولى برلنانقة (15 


ويعرف تحليل المحوى بأنه «طريقة بحث متعددة الأغراض ؛ وُجدت -أساسا- للبحث 
فى أنواع عديدة من المشكلات ٠‏ التى يعتبر محتوى مأ فبها -من رسائل اتصال- جثابة 
الأساس المرجعى لليحث57) . وقد بدأ استخدام تحليل المحتوى كأسلوب فى البحرث 
'لاجتماعية منذ أوائل القرن الحالى . ومنذ ذلك الحين .. تطور هذا الأسلوب عدة مرات . 

كانت المحارلات الأرلى لاستخدام تحليل المحتوى تتضمن حصر الكلمات وعدا . 
ويشرح ترافيرس!١!‏ ذلك بقوله : «يستخدم الكتّاب فى كتاباتهم كلمات معبنة بتكراراث 
معيئة ‏ .يختلف الكتّاب فى ذلك بشكل واضع + فالكلمة الشائعة الاستعمال عند أحد 
الكعاب قد تكون نادرة الاستعسال عند غيره . 
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وقد يستخدم حصر تكرار كلمات معينة فى وثيقة ما ؛ لإلقاء الضرء على أصالتها 
. وقد يستخدم حصر تكرارات الكلمات ؛ لاستنتاج المالة الاتفعالية 
: مشل : الشوتر , أو القلق . 5 


وتحاول بعض المداخل الدفيقة فى تحليل المحتوى أن تحدد فئات معيتة ووحدات معيثة : 
بته على أساسها التحليل . وتعكس هذه الفنات وهذه الوحدات طبيعة الوثيقة المراد 
تحليلها . كما تعكس أيضا أهداف اليحث . وتحدد فثات التحليل عادة بعد استعراض 
مبدئى للرثيقة . وتغطى ال مرضوعات الرئيسية للمحترى . (فمئلاً ..قد تتضمن الفئات 
التى تحدد انجاهات محتوى الجرائد البرمية : 

. أخبار) محلية‎ )١( 

١؟)‏ أخبارا أجنبية . 

() أخهار) اقتصادية رمالية . 

()) أخبار رياضية . 

(0) نقذا فنا . 

. رادير وتليفزيون‎ )1١ 

() مرضرعات للأطفال . 

(4) رسومًا كاريكاتيرية) . 














أما وحدات التحليل .. فقد تتضمن : 
)١(‏ الكلمة المفردة . 

(1) موضوعا . 

(؟) شخصية (فى مسرحية أر رواية) . 
*(4) جملة . 

(0) نقرة 


رما سيق .. يمكننا معرفة طريقة استخدام أسلوب تحليل المحتوى فى بعض جوانب 
البحوث التاريخية فى التربية ؛ فقد يتسخدم -مثلا- فى ليل الوثائق العربوية . إلى 
جانب شرح محترى | يمكننا- بتحليل المحتوى- إلقاء مزيد من الضوء على أصل 
الرسالة التى تضمها الوثيقة وكاتيها . ومن كانت توجه إليهم ٠‏ رٌمِنْ يستفيد منها أو 
يستقيلها . 
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ريساعدنا هذا التحليل -أيضًا- على التعرف على الظروف الاجتماعية ٠‏ والعوامل 
“نمى أبرزتها الرئيقة ٠‏ وأكدث عليها , أو نلك التى أهملتها الرئيقة » وأثر العوائل 
انسياسية ٠‏ وغيرها من العوامل . 





ومن ذلك . بتضع أن محليل المحتوى يمكن أن يكون أساسأ للدراسات المقارنة ٠‏ أو 
اندراسات عبر الثقافية . وهناك استخدام آخر لتحليل الحتوى ؛ بتمثل فى اختبار محتوى 





الكتب المدرسية فى مراحل مختلفة عبر التاريخ الحديث ؛ بهدف الوقرف على تأثر 
الثقافات المختلفة أو تغير الثقافة . رقد حدد هرلستى إبوزو!ز )١7(‏ سبعة أغراض 
لتحليل المحتوى ؛ نوضحها فى إطار (9-1) . 

وفيسا بلى .. نقدم مثالين مختلفين لاستخدام تحليل المحتوى فى سياق تاريخى : الأول 
قام به توماس انمعدت سه كحدمم73 1١‏ , والثانى قام به برادبورن وبيرلو -115:4 


سماسظ ابص جز 1140 , 






وقد طبق توماس وزئانيك تحليل المحنوى فى دراسة كلاسيكية لدراسة دور الاجاهات 
الإنسانية فى الحياة الاجتماعية للأسر البرلتدية ٠‏ التى عاشت تحت ضغطء -فى أوائل 
القرن ا حالى نة لهجرة بعض أفراد الأسر إلى !لولايات المتحدة الأمريكية . ركانت 
مصادر بياناتهما تتكون من خطابات متبادلة بين العائين القديم والجديد : تعكس 
العلاقات المتغيرة بين داخل المجتمع الريفى . والأسر الريفية ؛ نتيجة الغياب الطريل لأحد 
الأعضاء المهمين بينهم ٠‏ وكذلك نتيجة لتغير النظام الاجتماعى فى بعض المناطن 'لريغية 
فى يرلئيا"؟" . 








إطار (4-5) : أغراض تحليل المحترى . 


-١‏ وصف الاجاهات فى محتوى الوثائق 
؟- الريط بين الواصفات المعروفة عن االصادر ٠‏ وما تحتوبه من رسائل أر مضمون . 
7- مراجعة مضسون الوثائق فى ضوء مستويات معينة . 

+- تليل أساليب الإنتاح المستخدمة .. 

- ليل الأقاط . 

+- الربط بين خصائس التلقى ٠,‏ 
لا- وصف أتراع الاتصال المستخدمة . 
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وقد كتب توماس وزميله مقدمة لكل مجلد ؛ يضم مجموعة خطابات ؛ تشرح معا: 
الكلتات والغيارات المستحدمة ففه: ٠‏ كما ص ل 
وقد كانث مقدمة المجلد الأرل -على سبيل المثال- حوالى )١. ١‏ مانتى صفحة؛ كما 
أختلفت كمية تحليلهما ودرجة عمقه من مجموعة إلى أخرى من تلك الخطابات. وقد وصف 
رأيلى بع::8 (1) تحليلهما بأنه كان غبر دقيق فى الغالب ؛ ويعتمد على الحدس الشخصى 

فكثيرا ما لاحظ «رايلى» أن الياحثين حصلا على معلومات من جاتب واحد ؛ وعلى 
ذلك كانا قادرين على تغطية جزء من التفاعل فقط . 





ولكن لكى تكون المعلومات كاملة , .. فلابد أن يحصلا على خطابات من كلا ا جانبين 
أى من الذين هاجردا والذين لم يهاجروا ؛ حتى تعتبر الخطابات تعبيرا صادقًا عن عملية 
التفاعل بين الطرفين ؛ ففى هذه الحالة .. تمدنا بالببانات البعيدة عن الأخطاء ٠‏ والتى 
كثيرا مايقع فيها الباحث ٠‏ حين يلجأ إلى تصور ماقد كتبه الطرف الآخر ٠‏ أو حين يلجأ 
إلى أختبار بعض جواتب الاتصال ويغفل الياقى ؛ مما يؤدى إلى تقرير غير دقيق عن 
طبيعة الأحداث . ريرضع إطار )١-1(‏ أحد الخطابات التى اعتمد عليها الباحثان ترماس 
وزميله كمصادر لببانات بحثهما . 


المعال الثاني لتحثيل المحتوى فى إطار تاريخى ؛ مأخوذ عن دراسة ماكيلائد 21210 
شل عن العلاقة بين الحاجة إلى الإخجاز ٠‏ وبين التحصيل بين أعضاء » مجتمع ما , 
رالنسر الاقتصادى لهذا المجتمع . وقد ببّن ماكليلائد وزملاذه مقياساً ؛ أسمره «تخيل 
الإتجاز». “رتعيههذ محمد" : وحاولرا البحث عن علاقة تكرار هذا العامل فى الأدب 
الشعبى فى حقبة زمنية فى التاربخ ٠‏ وفى مؤشرات النمر الاقتصادى «التطور فى المجتمع 
(موضرع الدراسة) . 


وأخيرا .. لزيد من الدراسة حول استخدام الطرق الكمية فى البحث التاريخى .. نوجه 
القارئ إلى فلاود 2217104 ؛ حيث يقدم دراسة توضح تصنيف البباثاث التاريخية 
وتنظيمها . مع عرض لأسائيب الإحصاء الوصفى المناسب لهذا الفرض 
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إطار (1-1) : خطاب من جان كركيلكا فى أمريكا لزرجته فى برلئدا. . 


.” ديسمير 19117 

.. والآن ..زوجتى وبناتى المزيزات . اكتبن لي . متى تعتقدن أنه من الأفضل لى أن أعرد إلى 
طن اعت اناد ادر م امنا آخر ؟ والآن .. أحبيك بازوجتى العزيزة وبدائى/ 
العزيزات ٠‏ وأحيى أخواتى العزيزات : كاترازينا ٠‏ وروزمليا ٠‏ ومازيانا ٠‏ مع أزراجهن 
وأطفانهن. وأحبى كل الأسرة جماى وجماتى وأولادهم ٠‏ 

زوجتى العزيزة .. أخبرك أنتي أرسل إليك هذا مع عائلة مورزوى (التى ستعود) ٠‏ وأرسل لك 
ربعلات لمصارينك . ولكن لك أنت هاروزيا أرسل صديريا أبيض ٠‏ ولنا ستوزيا وجاجوزها 
شالين يصلحان للصيف عندما أعره إلبكن 

زوجعى العزيزة . أخرى أختى روزاها ألا تسمع لبها مارت أن توح مزووينش ١‏ لأمه 
لاخر يرجى مه آلابن يشبه والده . كما اتشيه أغصان || عها ؛: ولذلك .. 
يبارك الله هذا الأن هناك غيره من يصلع للزواج منها . وإذا لم تصدق كلام اقتميهيا 
يأمثلة هؤلاء الذين يتزوجون من أقاريهم . رمصنتى أخ مخلص .. فإننى أهيب هأختى ورزاليا 
ألا تجعلها تفعل ما تثرى أن تفمله . 

تعبات كثيرة لكل الأسرة) 


















زوجك 


بعان كوكيلكا 


الصدر : مقتبسة من توماس وزنانيك!؟1 
مثال لبحث تاريخى فى التربية 


موأ أمعسة8 مذ طعممعي؟ امعممئولةا أه عامصمعي مى 

نختعم هذا الفصل بعرض مختصر لبحث تاريخى فى التربية ؛ حيث أوضح «كروك» 
“#موت” و «سايون» “6ومذ5"٠1؟)‏ كيف أنه -لأسباب متعددة- قامت المدارس الخاصة 

بتليبة كلل الحاجات التربوية المحلية فى كل من المدينة والربف اوائتى لم يترك معظهسها 

أية سجلات) . وقد توصلا إلى تلك انبيانات من خلال دراسة النشرات العلية والإعلانات 

المنشورة -قى الجرائد ا محلية- فى تلك الفترة" . 











* كأن تملن جريدة معلية عن متع قصرل مسالية لتعليم لغذ أجنيية ٠‏ أر إعلان فى جريدة كبيرة 
عن حاجة مدرسة (كذا) إلى منرسين فى تخصصات (كا ركذا ركذا .) . وتلاحظ رجرة مثل هله 
الإعلانات فى الجراتد المصرية عن حاجة بعض الجاممات العربية والمصرية إلى أعضاء هيئة تريس فى 
الخصمات معيئة وبشروط معيئة ٠‏ رهذا بمكس مسترى الجامعة رالتخصصات الرجودة .. 
(للترجماد). 
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وتيدا الدراسة برصد حالة مدينة ليشسنر فى أراخر القرن الثامن عشر ؛ من حيث + 
الظراهر الطبيعية ٠‏ والظراهر الصناعية ٠‏ والظراهر الإحصائية للسكان ٠‏ وكذلك الظراهر 
التربوية ٠‏ مع الاهتمام بدراسة دور الكنبسة والشخصيات البارزة من 
الفترة ٠‏ ثم أنجهت الدراسة إلى معرفة الطرق التى كان بربى بها 8 اللسنول 
أبناءهم ٠‏ وانضع من ذلك أن العملية التربوية لم تكن لها طببعة منظمة , وأنها بدأت 
بأنواع مختلفة من المدارس الخاصة ؛ تنشأ لتهتية الفرصة لفئات معينة من المجتمع . ومن 
الرصف المبدثى لهذه المدارس .. تنضع اختلاناث مثيرة من حيث العاملين بها ؛ والأهداف» 
والنامج والمصروفاث . وبعد سنة ..18.١‏ جد أن التزايد فى عدد هذه المدارس يعكس 
تزاهد عدد السكان فى المنطقة . 








أما فى الريف .. فقد كانت ثمة مدارس خاصة حول ا مدن الرئيسبة ٠‏ وكانت معظم هذه 

الدارس داخلية . كما وجدت يعض المدارس الخاصة فى المناطق الريفية البعيدة عن المدن. 

وقد 2 الباحثان على دراسة ظاهرة تكاثر تلك المدارس ؛ حيث تعددت فبها المناهج. 

إتت فيمة المصروفات ؛ فتراوحت المدارس من مدارس أكاديمية على مستوى علمى عال 

كن حيط تيفنة: لمان اينار مشر يدر لاي لل لان 

الأطفال؛ تهيؤهم لدخول المدرسة الابتدانية الرسسبة . وكانث المدارس الخاصة الكبيرة + 
بديل مناقس للمدارس الرسمية ؛ من حيث مضمون الدراسة وعمقها . 





وبعد هذا العرض العام .. ركز الباحثان على دراسة متعمقة تفصيلية لمؤسستين : من 
حبث نشأة كل منهما وطبيعتها ؛ نتخيرا مدرستين مختلفتين ؛ من حيث : الهدن 
المحتوى. وسجلا كل مابتعلق بهما خلال الفعرة من . ١81‏ - . 1484م . 


ويسجل الباحعان- ضمن ننائجهما- أن حاجة الطبقة ا متوسطة -فى مدبتة ليشسثر- 
إلى نوع مفيد من الترببة ؛ موجه إلى الجوائب التجارية وإدارة الأعمال . لعب دورا مهما 
فى تأسيس مدارس خاصة فى المناطق الريغية خلال الفترة موضوع الدراسة . 
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النصل الغالث 
البحوث التنمربة 
142 1آخ#10111/11الاكرم 


مقدمة متاعه لوم لم1 


العلنا نتف على أن معظم مناهج اليحث التربوى رصفية #دفاجة »جوم : معتى :أنها 
'تهدف إلى وصف ما هر كائن وتفسيرول!؟ , 





وفى ذلك يقول وبيسث» “82ع8”: وإن اليحوث الوصفية تهتم بالظروف والعلاقات 
القائمة . وا ممارسات الشائعة ٠‏ والمعتقدات . ورجهات النظر ٠‏ والقيم رالاتجاهات عند 
الناسء العمليات الجارية ؛ رالتأثيرات التى بستشعرها الأفراد ؛ والتهارات والاتجاهات 
الآخذة فى النمو والظروف ‏ ويهتم البحث الوصفى - فى بعض الأحبان- بدراسة العلاقة 
بين ماهو كاثن وبين بعض الأحداث السابقة , والتى تكون قد أثرت -أو تحكمت- فى تلك 
الأحداث والظروف الراهنة. 





وقد تناول «نفصل المابن -وكذلك هذا النصل ٠‏ ومعظم الفصول التالية- مرضوع 
البحوث الوصفية . أما الفصل الثامن.. فهر الاستثناء ؛ حيث يتنارل البحوث التجريبية. 
رشبه التجريببة . وبحوث الحالة الفردية . 





وهناك فرق أساسى وجوهرى بين البحث الوصفى «البحث التجريبى . ففى البحرث 
الوصفية .. يرصد الباحث ٠‏ ويحأول معرفة ما وراء الظراهر التى حدت بالفعل ٠‏ بيثنا 
تجده فى البحث التجريبى يرتب الظروف : لكى تقع الأحداث''! , وهذه المقارنة تعكس 
حقيقة مهمة . وهى أن معظم اليحوث التربوية ا منشورة فى الكتب والدوريات امتخصصة 
هى بحوث وصفية وليسث تجريبية ؛ فهى تنظر إلى الأقراد ؛ والمجموعات ؛ والمؤسسات ٠‏ 
والطرق والمواد التعليمية ؛ بهدف وصف الوقاتع والأحداث التى تشكل مجالات الإستقصاء 
المختلفة . أر مقارتتها , أو مضاهاتها . أر تصنيفها وتفسيرها . 








فيل 


وبتناول الفصل الحالى ثلائة أنواع من البحوث الوصفية . وهى ما سنطلق عليها 
-مؤفتا- بحوثاً طولية لددندانههه! ؛ ربحرثاً عرضية لههدذ»: جمه:© ٠‏ وبحوثا تنبزية 
6دنانةن»م 0# 0«دما . ويطلق على كل هذه الأنراع من البحرث «بحرث تنمرية -ودكه»»<2 
؛ حيث إنها تهتم بدراسة العلاقات الحالية بين بعض ا متغيرات فى موقف 

» وتفسير التغيرات الحادثة غى تلك العلاقات كنتيجة لعامل 






رالممروف أن مصطلح «تنموى» أو «إغائى لقامءجماء”» هو مصطلح بيولوجى فى 
المقام الأول ؛ فهر برتبط يتنظيم العمليات ال حيوية للكائنات ال حية . وقد اقتبس هذا المفهوم 
وطبق على مشاه. تربوبة متنوعة . منها : التاريخية . والاجتماعية , والنفسية . دمع 
ذلك .. ققد ظل استخدام مصطلع «التنسوبة» , أو الإغاء» فى التربية بحتنظ بأبعاده 
البيولوجية فيما يتعلق باكتساب المهارات الحركية والإدراكية عند الأطفال الصغار . ولكن 
نطان استخدام مصطلح «التنموية» فى العربية أصيح أكثر اتساعا منه فى البيرلرجى ٠,‏ 
وعلى سبيل المثال .. فقد استخدم مرتيطًا بدراسات بياحية :©ئرهة5 عن التغيرات النوعية 
التى تحدث فى تفكير الأطفال ٠‏ وكذلك فى درسات . كولييرج #6عالذه»! عن النمو الخلقى 
عند الأطفال 


ونظرا لأن الترببة تهتم -أساسا- بنمو الأقراد جسسيًا ٠.‏ واجتماعيا '. رعقليًا ٠‏ 
ووجدانيًا .. فقد ظلت الدراسات التنموبة تحتل مكانا رئيس بين الطرق المستخدمة فى 
البحوث التربوية . 


الصطلحات المستخدمة فى البحرث التنموية 
طءممعوع؟ امتهعدمماء 7 كه ريووامستدرى؟1 156 
يستخدم مصطلح اليحوث الطولية لددناد:نع»»1 لرصف عديد من الدراسات التى 


تستغرق فترة زمنية طريلة. نرعا . وكثيراً -كما لاحظنا- فإن مصطلح البحث التدبوى 
يستخدم مرتبطأ بالبحوث الطولية , والتى تتعامل -بصغة خاصة- بمظاهر النمر البشرى . 

ولابد هنا أن فيز بين مصطلح لددناسانع:1 بحرث طرلية . رمصطلع لمدمناء» :ددمي 
بحوث عرضية أر قطاعية ؛ فالبحوث الطولية تجمع -عادة- 
فتد تستغرق دراسة طرلية قصيرة المدى عدة أسابيع أر عدة شهور ؛ بيئما تمتد الدراسات 
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الطولبة البعيدة المدى لعدة سئوات . وعندما تعتمد الدراسة على بيانات متتابعة عن ننس 
أفراد العينة |/ فى البحث ..يطلق على هذه النراسة (دراسة تتبعية) -رن «لام1 
1:47*, ويستخدم البريطانيون مصطلع (دراسة الكوهررت) نزثده؛ :0805© للدلالة على هذه 
الدراسات التتبعية . 








وعندما تركز الدراسة على عامل معين أو بعض العوامل المعيتة والمحددة 
دراسة هذه العرامل لفترة زمتية طولية نوعا .. فيطلق على هذه الدراسة مصطلح (بحرث 
الاتجاهات (أى بحوث المسار) راسد 0ع . 





رهكذا .. يمكن القول بأن دراسات الكوهورت :دان -ركذلك بحوث الامجاهات- 
تستحدم الطريقة الطولية فى تجميع البيانات ؛ حيث تستمر فى تجميع المعلومات عن 
أفراد العبنة . أو حر. أحداث معينة خلال فترة زمنية مستقيلية معيئة . ريطلق على هذا 
المنهج فى تجميع انببانات مصطلح لمطعقة لمدتاسانيوعا #«تتسويهءط . أما البحوث التى 
تحاول الكشف عن الأسباب الخاضبة النى أدث إلى وضع قا قيطلق عليها 
«البحوث الاسترجاعية الطرلية ادهنلسافعمما عدناع مك8 » ١‏ وتقوء هذه البحرث على 
فكرة أن ماهو موجود اليرم هر نتيجة لأسباب وعوامل بدأت فى ا ماضى 














فمثلا .. إذا اهتمث دراسة ما بمجموعة من مدمنى المخدرات ٠‏ أو بمجوعة من التلاميذ 
المتسربين من المدازس اليحث تدور حول : ما هى انخيرات الاضية فى حياة 
أفراد هذه العبثة ٠‏ رالتى أدت إلى ماهم عليه فى الرقث القاتر ا 5" .. فإن الباحث فى 
هذه الحالة سيحاول جمع البيانات والمعلومات عن حياة أفراد العينة ولفترة زمئية ماضية : 
اليحارل الإجابة عن 8 السزال , ومغل هذه اليحوث ت ا اطولية استرجاعية) 


اراح لمداتسانهمما تع عيم م2 . 











أما الدراسات العرضية .. فيمكن تشيبهها بالتقاعد صورة فوتوغرافية لعيئة ما ٠‏ 
لمجتمع ما فى لحظة زمنية معينة مشل استطلاع راى على مستوى قومى ؛ حيث تزخذ 
آراء عينات مثلة لقطاعات المجتمع المختلفة ٠‏ منهم أفراد من أعسار متياينة ٠‏ ومنهم 
النساء والرجال ٠‏ ومنهم أصحاب الهن التنرعة , والمستويات التعليمية المتقارية ٠‏ 

ا مستويات الاقتصادية المتدرجة ٠‏ وسكان المناطق المختلفة- وينم ستطلاع رأى كل هؤلاء 


فى يوم راحذ حول مرضرع معين!4 





ومن أمشلة البعرث العرضية فى التربية تلك البحوث التى تهتم بقياسات غير مباشرة 
-لسرعة التغيرات الجسمية والذهنية- لعنبة من الأطفال ؛ تمثل أعمارً مختلفة فى وقت 
إجرا ٠.‏ البحث . رتفيد البيانات التى نحصل عليها من الدراسة العرضية . أو من الصورة 
الفرتوغرافية لشريحة من الأفراد فى البحوث الاسترجاعية 0م502 والبحوث 
المستقبلية #«ناتم 2" . 


ولاشك أن لبحوث الاتهاهات رالبحوث التنبؤية يعنفده: ممناعزقع»م أهمية خاصة بالنسبة 
للسخطط التربوى رللادارى التربوى : فمثلا قد تكون الدراسات التتبعية (الكرهورت) 
تصيرة المدى أو طويلة المدى . وعادة ماتركز بحوث الاتجاهات على فحص الببانات 
التوافرة: وتحليلها لتتوصل إلى أماط التغير الذى حدث هالفعل ؛ وذلك بهدف التتبق بها 
يمكن أن يحدث مستقبلاً . ولعل من الصعربات الرنيسية التى تواجه الباحث -فى محليل 
الاتجاهات- هى تدخل عوامل غير مشوقعة ؛ جعل التنبز فى ضوء البيانات الماضية تنبا 
غير صادق ؛ لذا .. تعتبر بحرث الاتجاهات القصيرة المدى أكثر دقة من البحرث الطريلة 
المدى . ويوضع إطار )١-*(‏ المصطلحات المختلفة المستخدمة فى مجال البحوث 





جوانب القوة ٠‏ والضعف فى كل من دراسات الكوهورت ٠‏ والدراسات 


العرضية نمه ممم 01 كعم ملمء الا فمد كطتؤمعواق 
5ءأ0ن)5 اهومناءءك-ووم0 


حتل الدراسات الطولية التتبعية (الكرهورت) مكانا مهما فى البحوث التربوية ؛ 
فالدراسات التتيعية للثمر الإنسائى وتطوره ٠‏ والتى مجرى على عينات مثلة لجتمعات 
بعشية معينة , تستطيع -بشكل متميز- أن تتعرف على أماط التمر . وأن تكشف 
العوامل المؤثرة فى تلك العيئات . 


وقد تتطلب دراسة هذه العوامل تصمبمات بعثية أخرى ٠‏ وهى تمكن الباحث من اختبار 
الاختلانات الفردية فى الصفات أر السمات ؛ ريناء على ذلك .. يمكن التوصل إلى 
منحنيات غر فردية . كما أنها تعتبر من أنسب التصميمات البحثية ٠‏ عندما يكون هدف 
الباحث هو الكشف عن وجود علاقة سببية بين بعض المتفيرات ؛ حيث يهتم الباحث -فى 
هذه الحالة- بتحديد التغيرات فى بعض الخصائص ٠‏ أو فى بعض المنشيرات ٠‏ والنى تحدث 
تفيرات فى بعض الخصائص أو المتقيرات الأخرى . أما التصميمات العرضية .. ٠٠‏ فهى غير 
مناسية للبحوث ألتى تهدف إلى الكشف عن العلاقات السيبية . 
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إطار )١-8(‏ ؛ أتواع البحوث التشوية . 





دراسات الإتهاهات 


ملاحظات عن أ . ب . ج 














رتعتير الدراسات التتبعية (الكوهررت) من أكثر التصميمات فائدة فى البحرث 
الاجتاعية ؛ لأنها تكن الباحث من معرفة كيفية تأثير تير خسائص الأفراد في تفير 
النظم الاجتماعية ككل ؛ فمثلاً .. يتطلب اليحث عن العلاقة بين الروح المعنوية لأعضاء 
هيتة التدريس ٠‏ والناخ التنظيمى المستحدث فى مدرسة جديدة -بالضرورة- استخدام 
تصميمات البحرث التنموية . ومن أسباب القوة التى تضفي على دراسات الكوهررت فى 
امدارس أنها تمدنا بسجلات تتبعية للتلاميذ : تفوق فى قبمتها أى إختيار . أر أى أسلوب 
قباس لردة, 


وأخبرا .. فإن عامل الوقث -والذى بعتبر من معرفات البحوث النجريبية أو البحرث 
انتى تعتمد على المقابلات الشخصية- بكون متاحا فى دراسات الكرهررث ؛ مما بعطى 
الياحث فرصة كبيرة لملاحظة التفيرات راتجاه تلك التغيرات ٠‏ وأن يفرق بين التفير 
«الحقيقى) ٠‏ وبين الظراعر الطارئة ٠‏ أو التى محدث صدفة!"؟ . 


إن الصورة كلها ليست دردية فالدراسات التتبعية تعانى من عدة سلبيات وإن كان 
ال متحمسون والمؤيدون لدراسات الكوهورت يتحدون هذه السلييات ٠‏ 
ديتغليون عليها (انظر إطار 7-7) . أولا .. محتاج دراسات الكوهورت إلى وقت طويل ٠‏ 
رهى أيضا مكلفة ؛ لأن الياحث مضطر إلى الانتظار ؛ حتى تتجمع لديه البياثات المرتبطة 
بنسو الظاهرة المراد نتبعها ثانيا .. هناك صعربة ترتبط ببقاء العيئة المراد تتبعها ؛ فقد 
برفض بعض أعضاء العينة الاستمرار فى التماون ٠‏ أو قد يتسرب بعضهم خلال سنوات 
الدراسة الطويلة ؛ ثما يفقدها مصناقية العينة كممثلة معيرة مجدمع البحث الذى بدأ به 
الباحث وللتغلب على هذه النقطة .. يلجأ الباحث -أحيانا- إلى إضافة أفراد جدد إلى 
؛ معتمدا على فكرة التصميمات العرضية ٠‏ معنى أنه يتخير عددا مائلا للعدد 
دى فقده فى العيئة الأساسية ؛ بحيث بكون هذا العدد مأخوذا من شربحة عرضية 
مشابهة لنفس العينة . ولكن المشكلة هنا تكون فى مصناقية البيانات التى يجمعها 
الباحث من عينته بعد إضافة أفراد جدد إليها ؛ فإذا ظهرت تغبرات فى البيانات .. فهل 
يمكن أن ترجع هذه التقيرات إلى لثمر الظاهرة المراد تنبعها مثلاً ٠‏ أم أنها ترجع إلى دخول 
أثراد جدد إلى عيئة البحث ؟ . 


هناك صعوية ثالثة فى هذه الدراسات الطولية ٠‏ ترتبط بقدرة الباحث على التحكم فى 
سلوك العيئة الناتج من طبيعة إجرا نات اليحث ٠‏ ريطلق على هذه الصعرية -مالت «ام”): 
أى أثر طرق القياس . وترتبط هذه الصعوبة بحتمية تكرار عمليات جمع الببانات من خلال 
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المقابلات ؛ أو أدرات البحث الأخرى ٠‏ وقد يزدى ذلك التكرار إلى حدوث أثر غير مرغوب 
فيه على السلوك ٠‏ أو الأفعال , أو الاتجاهات المراد دراستها ؛ بل قد يزثر على سلوك 
أفراد العينة . وترجيه انتباههم إلى أمور لم يكن متوقما لهم ملاحظتها ؛ لولا إجراءات 
عذا البحث ٠‏ أو قدتدفعهم إجراءات البحث إلى تبادل الآراء بين بعضهم البعض فى 
موضوعات غير مطلوبة!*! ؛ نما قد يؤثر على استجابات بعض أفراد العينة . وأخيرا .. 
فإن دراسات الكوهورت فى مجال التربية تراجه مشكلات عديدة ؛ مرتيطة بالنظام 
المدرسى؛ نظر) للتغيرات المسدمرة التى حدث للعملية التربرية ؛ نتيجة ذا بطرأ على 
ظروف التلاميذ . وتغير أعضاء هيئة التدريس ٠‏ والتجديدات فى طرق التدريس ٠‏ 
واستخدام تكنولوجيا متطورة فى الموقف التعليمى ٠‏ وماإلى ذلك ؛ لذا فمن المحدمل ألا 
تنتهى الدراسة حسب التخطيط الذى بدأت يه . 


ضع لنا- مناسية جدا قى بحوث الدمو البشرى ٠‏ وتطور 
هذه الكثرة والوفرة فى البحوث العرضية فى هذا 








ودراسات الكوهورت -كما ! 
هنا التمو . والسؤال الآن . 
المجال؟ 








الأمور : فهى -يلاشك.. أقل تكلفة من تحاليل الكوهورت ؛ ونتائجها تظهر بسرعة ؛ وهى 
أقل تأثر بعوامل الضبط والتحكم فى تصميم البحث : كما أنها نحظى بتعاون ا مفحوصين 
واستجاباتهم ؛ حيث تطلب منهم مرة واحدة خلال البحث . ويوجه عام .. فإن تصميم 
البحوث العرضية يمن الياحث من احتواء أعداد كبيرة من الأفراد فى عبنة بحثه أكثر 
بكثير مما يستطيع فى تصميم الكوهورت .٠‏ 


وفى المقابل .. يمكن الفول بأن جرانب 7١‏ دراسات الكوهررت هى جرانب الضعف 
فى البحوث العرضية؛ فإنه مما لاشك فيه أن كفاءة الدراسات العرضية أقل كثيرا من 
دراسات الكوهورت ! إذا كان اهتمام البحث موجه نحو التعرف على نغيرات النمو الفردية 
بالنسبة لأفراد العينة ٠‏ أو إذا كان يهدف إلى التحقق من وجود علاقة سيبية بين 
بة لاختيار عينة البحث .. نجد أن اختبار عيئة لبحث عرضى يعتبر 
عملية معقدة جد ؛ حيث تتعدد خصائص الأثراد فى كل مستوى ٠‏ وقد يصعب ترحيد 
تلك الخصائص أو ضبطها , هذا بالإضاقة إلى ا مشكلات التى تنش نتبجة لأسلوب اختيار 
أقراد العبنة . خاصة إذا نظرنا إلى الاختلافات الواضحة فى أفاط النمو ٠‏ نلك الاختلاقات 
التى تضعف -إلى حد كببر- الدراسات العرضبة لدرجة أن أحد العلما-!”! (تراقبرس 
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:ع+:1) رفض هذه الطريقة فى البحوث العلمية -لأنها كما قال- غير مرضية بالمرة 
في الحصرل على بيانات ترتيط بالثمو . إلا فى الحالات التى تهدف إلى الحصرل على 
مجرد مؤشرات سطحية . 


إطار (5-؟) : ميزات دراسات الكرهررت ؛ متارنة بالدراسات العرضية . 


-١‏ بعض أنواع العلومات ؛ مثل الانجاهات أر قياس القدرات . لاتكتسب معنى إلا إذا 
جممناها. بيتما نهد أن يعض المعلومات الأخرى لاتكون كاملة أر دقيقة إلا إذا جمعناها فى 
دراسة مسحية طولية . ويكون شل ثلك المعلومات قيمة حثى إذا كان تجميعها بطريقة 
استرجاعية ؛ مثل : عدد سنرات الدراسة . والتاريخ الوظيقى أر التدرج المهنى للأقراه , 
والتحرك الجغراقى : أى متابعة تتقل الأفراه وعجرتهم . 
؟- إن احتمال نكرار الههانات فى دراسات الكوهووت أمر غير وارد ٠‏ بيثما نضطر فى الفراسات 
العرضية إلى تجميع نفس نوع اليبانات ١مثل‏ خلفية الفحرصين] هالنسبة لكل حالة ولكل موقف. 
رهذا -بلاتك- برفع تكلفة البحث : نظر) لسكرار المقابلات الشخصية اللازمة لتجميع تلك 
| البيانات . 
|؟- إذا أغفل البحث أحد المتغبرات خلال مجميع بهاناته فى دراسة عرضية ٠‏ واتضع له -فيما 
أن هنا المتغير مهم .. فإن ذلك سيسبب مشكلة خطيرة بالنسبة لليحث ٠‏ أما إذا حدث ذلك 
قي دراسة كوهورت .. فبمكن تدارك هذا المتغير فين اثقابلات القادمة المتدالية . 
+- تمكن دراسات الكرهورت الياحث من تجميع بياثات عن عدد كبير من المتشيراء ٠‏ ند لتغ 
مجدالات معرفية كثيرة مالا يستطيعه فى النراسات العرضية ؛ وذلك لأن تجميع تلك 
الببائات هنم من خلال عدة لقاءات منتالية مع 'لقحرصين ؛ مما يسمح يتجزئة البيانات المطلرب 
ممسميها على تلك اللقااث . كذلك ..يستطيع الياحث اختبار أنضل نرقيث ؛ لتجميع كل نوع 
امن البيانات المطلوبة ؛ فسثلاً .. إذا أراد الباحث أن يجمع بيانات عن ظررف التحاق أفراد عيئة 
بحثه بالعمل الذى بشغله .. فهر يستطيع أن يحصل على تلك البيانات ؛ عند التحاق كلل قر 
هالممل ؛ حتى إذا اخشلف توقيث ذلك من فرد إلى آخر 
ف- إن عداية كرهورت مع مجموعة من الرالبد بلفي مشكلات اختيار عينة البحث مستقيلا ٠‏ 
كما بسمح بنقسيم العيئة إلى عيناث نوعية . كما يقلل من مشكلات إلفاء أثر التجيز 
| الببانات. 
- تتسيز الدراسات الطولية بتحررها من مشكلات أساسية فى عملياث محليل السببية ٠‏ رفى 
الاعتماد على محارلة تفسير الببانات التى ينذكرها الأثراد المفعوصين ٠‏ بما بشواعم مع رجهات 
النظر المتفق عليها نات السيبية بين امتفيرات . كما أنها لاتكتنا من قياس أثر متغير 

































ما فحسب . بل فكننا أيضا من قباس اتهاه هنا الأثر روجهعه . 





الراجع : دوجلاس كمابيندو1!8 , 
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ويتصدى دوجلاس كدزهم20 (؟ -والذى قام بأول دراسة كرهررت ؛ تجرى على ا مستوى 
القومى فى العالم- للدفاع عن الطريقة بشكل حماسى مند كل نقاط النقد ا موجهة إليها : 
من حيث كونها طربقة مرتفعة التكاليف , وتستفرق وقتا طويلا . ونحن نلخص دفاعه 
رهر يقدم ميزات طريقة الكرهورت على الطريقة العرضية فى إطار (97-؟) . 





استراتيجيات البحوث التنمرية ‏ «مموعع؟ امامسمماءمة وز ينوءاساة 

والآن .. بعد أن حددنا بعض جوائب القوة ٠‏ وبعض جرانب الضعف فى كل من 
تصميمات الكوهورت «التصميمات العرضية ؛ فلتنظر -معا- إلى دراسات محددة ٠‏ 
لنتعرف من خلالها على القرارات الفعلية التى يدخذها الباحثون عند تخطيط دراساتهم 
قى ضوء الشاهرة التى يتعاملرن معها , والظررف المحبطة بهم . فى هذا الجزء من الفصل 
الثالث . سنقدم بعض اليحوث التنموبة فى التربية ٠‏ ونختبرها بدقة حتى نرى العقبات 
والمصاعب التى واجهت إجرا نات هذه البحوث . ولنتعرف على الأساليب أو الوسائل التى 
استخدمت ٠‏ وعلى انطباعات رآراء الباحثين حول قراراتهم فى تصميم بحوثهم ٠‏ وذلك بعد 
انتهائهم من تلك البحوث . 
أمثلة للبحرث التنمرية 

مثا رقم )١(‏ : «راسة كوفورث على تطاق كبير ك درجلاس"؟ 

دراسة كرهررت قرمية 194١‏ . 

لأكثر من ربع قرن .. انشغل دوجلاس بدراسة طولية قا بها لهساب مجلس البحوث 

الطبية » ودراث حوك . طفل ولدوا سئة 1465 . ومن بين عديد من الكتب 


والتقارير”؟! التى نتجت عن هذا الكرهورت .. كتاب البيت والمدرسة 15516 .ع<5) 
(اممع5 عنا اده عدممة: وقد يكرن هذا الكتاب أشهرها بين التربويين . 





وقد حصل دوجلاس فى بداية الدرابة -سنة 1445 على تأيبد اللجنة الملكية 
اللسكان. وحصل على دعم مالى من مؤسسة نافيلد وهيئة مالية أخرى . وكانت الدراسة 
عبارة عن تتبع نر الأطفال- على المستوى القومى - من الميلاد رحتى سن المراهقة ؛ إلى 
أن يصلوا إلى بداية الرشد . 

ركانت الدراسة -فى كل مرحلة- تعتمد على استببان طويل ؛ للتعرف على رصف 
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تفصيلى لأساليب العناية بالمرأة الحامل ٠‏ ثم أسالبب رعابة الأطفال وتربيتهم . وممردد 
المراحل .. يتغير الاستببان ؛ ليضم معلومات عن خصائص الأطفال الجسمية , والعقلية ٠‏ 
والاجتماعية ؛ تجمع من المدرسين ٠‏ ومن التقارير وا ملفات فى المدرسة فى سنة ٠ ١163١‏ 
وعندما بلغ أطفال العينة السن المتوقع للتخرج من المدرسة .. بلغ عدد من ثركوا المدرسة ٠‏ 
و لتحقوا بأعمال (؟5/ من أطفال العينة) . وقت متابعة هؤلاء فى أعسالهم من 
خلال مكاتب توظيف الشياب . أما من بقوا فى المدارس .. 
خلال المدرسين . 








أستمرت متابعتهم من 


وفى سنة 141/1 .. تم إعداد حوالى ١١١‏ متخصص ؛ لعقد لقاءات رمقابلات مع 
جميع أفراد العينة , تستغرق المقابلة الواحدة حوالى ساعة رربعاً . يحصل قبها ا تخصص 
على بيانات عن أسرهم وشئونهم المنزلية ٠‏ وعملهم وتدرجهم الرظيفى ٠‏ ومعتقداتهم 
الدينية ٠‏ راهتماماتهم الاجتماعية . مثل الاشتراك فى جمعيات ٠‏ أر أندية ١‏ أو أبة 
مسظمات أخرى . 


وخلال سئوات الدراسة -والتى بلغت حرالى ١؟‏ سئنة- ظل الاتصال مستمرا بحوالى 
5/ من أفراد العينة الأصليين , ونجمعت بذلك كميات هائلة . من البيانات عنهم من 
براكير طفولتهم إلى مراحل شبابهم . ثم التحاقهم بسوق العمل ٠‏ وأيضًا عن شثرنهم 
الأسرية والعائلية . 

وقد حصل الباحثرن على بيانات طولية كاملة عن .1/ من أقراد العينة ؛ هذا .. 
بالإضافة إلى حوالى /١.‏ من أفراد العينة ؛ توافرت معظم بياناتهم ٠‏ باستثنا 
قليلة لم يتمكن الباحثون من الاتصال بهم . وقد سجلت كل هذه البيانات والنتائج التى, 
توصلرا إليها بالنفضيل فى كتاب دوجلاس!"! . 










وبالنسية لهدفنا هنا .. فإننا نقدم ماقاله درجلاس!؟! فى مناقشته لبعض المشكلا, 
امي واجهته فى تصميم ٠‏ وتنفيذ دراسة الكرهورت القومية التى بدأها سنة 1965 , 
وفى هذا الصدد .. نود أن نشير إلى ما سيق ذكره من جرانب القرة وجوائب الضعف فى 
تحليل الكرهورت . 


بالنسبة لقرار اختيار رتحديد عينة البحث 





لقد قرر دوجلاس أن يختار مواليد أسبوع واحد فى بريطانيا (حوالى ١8...‏ 


يل 


مزلود) ٠‏ وكان هذا الأسبوع هر الذى بيدأ فى 7 مارس 1945 . وذلك بسبب تراقر 
الإمكانات المالية . وتوافر المساعدين مجمع البيانات بينما كان من الأفضل زيع العينة 
على مدار السنة ؛ إذ كان يمكن اختيار مواليد ستة أيام متفرقة . ركان ذلك أفضل من 
حيث قبل أفراد العينة لواليد عاء 1447 . ولكن التكاليف حينئذ كانت أعلى مما كان 
مناحًا للياحث : ولأن دوجلاس قد اعتمد على طلاب الجامعة فى جمع الييانات .. ققد 
تحعم ذلك أن يكون توزيع الاسنيبانات خلال عطلتهم الصيفية ؛ لذلك .. فقد حسب 
درجلاس التوقيت اللازم للاستعداد قبل إجازة الصيف (عتد اللقالات . وتجهيز 
الاستبيان.. إلخ) فكان أنسب مرعد -لاختبار مراليد العبثة- هر الأسبوع من 5-7 


مار . 








وقى عاء 1847 .. حدئت ضغوط مالية على ميزانية البحث ؛ ما دعا دوجلاس إلى 
اتخاة قرار إنقاص العينة من . . . ١5‏ إلى حوالى . . . 8 . وحرصا من فريق البحث على 
قرر الإبعاء على كل المراليد من الأسر العاملة (أعمال غبر يدوية) ٠‏ 
الزراعيين . ويلغ العدد الإجمالى 075 طفلاً . رهم من قت متابعتهم فى 
دراسة الكوهورت منذ عاء 19417 . ركان نصفهم تقرييًا- من أسر عمال غبر يدريين 












ويسترجع دوجلاس!! هذه القرارات المرتيطة بعيئة بحثه الأصلية : فيقول : «لو أننى 
أعدت دراسة سنة ١447‏ .. فإننى سأختار موالبد سنة أيام معفرقة خلال السنة . وأحصل 
على بيانات عن جميع أفراد العينة ٠‏ ثم أقسم مواليد كل يرم بطريقة عشرائية إلى 
مجمرعتين : إحداهما تكون مجسوعة ضايطة ؛ والأخرى هى اللجموعة الثى اتنيعها فى 
الدراسة . وكان ذلك يعطبنى عرنة قوامها . ٠.‏ طفل ؛ ومثلهم بثابة مجموعة ضابطة ٠‏ 
وفى تلك الحالة .. تفيد المجموعة الضابطة فى يان أية تحيزات أو تغيرات قد تحدث فى 
مجموعة الدراسة ؛ نتبجة تعرضهم لعدبد من الاستبيانات ٠‏ راللقاءات المتكررة. 
والاختيارات والأسئلة ... إلخ . 











وقد تفيد المجسوعة الضابطة -أبضا- فى إعطاء مزيد من المعلرمات والبياناث على 
فترات متباعدة حول أثر بعض الأحداث المهمة . مثل : الحوادث ٠‏ أو دخول المستشفى 
وعلاقته بالتحصبل الدراسى ... إلخ. ولا شك فى أن اختيار مواليد سشة أيام متباعدة 
-خلال السنة- يلغى أى احتمال لوجود أثر لفصول السئة أو المناغ . هذا .. بالإضافة إلى 
أن عبء ملء الاستبيانات ٠‏ وعقد اللقاءات سيكون أقل من الارتباط بالمساعدين 


بعقود سنوية 3 














وهكنا .. نري أنه إلى جانب المحددات المالية .. فإن رغيات فريق العمل . وتوافر 
الساعدين قد تدخلث فى القرار الذى اتخذه درجلاس رزملازه عند اختبار عينة البحث . 


بالنسبة لفقد بعض أفراد العيئة 


كانت نسبة الفقد فى أفراد العيئة -كما يقرر درجلاس - قليلة جدا ٠‏ رقلك يرجع 
إلى أن دراسة كوهورت قومية : فإن مشكلة هجرة بعض أفراد العينة وانتقالهم مثل 
مشكلة أكبر من فقدان بعض الأقراد . ولكن إعادة الاتصال بهؤلا ء المهاجرين كانت سهلة : 
لأن الفترة بين الثقاءات ,المقابلات فى الدراسة لم تزد مطلقا عن سنتين«”» . ويمقارنة 
خصائص الأفراد الذين فقدرا من العبتة بالذين بقوا فيها .. أرضحت أن تأثير هذا الفقدان 
لم يكن خطيرا ؛ بحيث يسيب أى خلل فى نتائج الدراسة . 


بالنسية لآثار أساليب الضبط فى الدراسة 











الكى يطمئن درجلاس على عدم وجود تحيز ما ٠‏ أو أثر ما على أنراد العينة : نتبجة 
لإجراءات البحث .. فقد تخير مجموعة من الأطفال من مواليد سنة الأساس ؛ أى عام 
7 . رالتى كان مجمرعها ١8...‏ طفل ٠‏ تخير منهم ربع أطقال أسر العمال 
اليدويين» واعتيرهم مجموعة ضابطة . وبعد أحد عشر عام من بدء التجرية .. قارن فريق 
انبحث البيانات النانجة من المقابلات الشخصية . ومن السجلات الطبية فى المدارس 
ويمقاونة بيانات أفراد عينة البحث ٠‏ والمجموعة الضابطة .. لم يجد دوجلاس آثاراً جرهرية 
بين المجموعتين ؛ مما يمكن أن يرجع إلى إجراءات البحث ٠‏ وكان كل مالوحظ أن هناك 
اهتماما طبيًا واضحا بأبة أعراض مُرْضَبة بسيطة * تصيب عيون أطفال عبتة البحث 
وآذاتهم . 


بالنسية كن أجروا المقابلات الشخصبة 








ناقش دوجلاس هذه النقطة بإسهاب ؛ متسائلاً . . هل هناك خطر من الاستعانة بالزائرات 
الصحيات ٠‏ والممرضات ٠.‏ والمدرسين . والمدرسات ؛ بذلا من التخصصين المدربين على عقد 
المقابلات الشخصية فى تيع البيانات اللازمة للبحث ؟ وفى نهاية مناتشته لهذا 
الموضوع.. يخلص دوجلاس إلى أن اقتقار هؤلا. المدربين إلى العلومات الطبية والصناعية 
و لتربوية يعادل -إن لم يزد- فى تأثيره ما يتمتعون به من بميزا. 
المهنى على مهارات عقد المتابلات الشخصية . 











1١.4 


وفى اتام .. نقول إن دراسة الكوهورت القومية التى قام بها درجلاس وزملاز 
مثلاً ممنازا لما يمكن أن محققه دراسات الكرهورت التحليلية ٠‏ وألعى تبني على هينة كبيرة 
ممثلة, وتتوافر لها الإمكانات المادية اللازمة . 





ولعل من أهم نتائج هذه الذراسة -التى تهم التربويين بشكل خاص- هى مقدار الفاقد 
فى قدرات التلاميذ من أبناء العمال خلال المرحلتين : الابتدائية والثانوية . فقد تمكن 
دوجلاس -نتيجة لتصميم الكرهورت فى دراسته- من أن يحدد العلاقات السببية بين 
انتفيرات ٠‏ واستطاع أن مين القن التراكمس الظروف التربية فى مراحل التعليم الأ 
على أطفال عينة البحث . خلال مراحل أعمارهم التالية. كما أوضع تحلير بن الببانات 
العلاقة بين الشروف الأسرية والمنزلية -التى تحيط بالأطفال فى سنوات عمرهم الأولى؛ وما 
يصيبهم من أمراض فى تلك المرحلة ٠‏ وبين ما بصيب هؤلاء الأطفال من أمراض , وما 
بصدر عنهم من سلركيات فى مرحلة الرشد . 








الى 








ونظراً لضخامة عينة البحث .. فقد تكمن دوجلاس من إدخال إجر اث الشيط 'للازمة 
عند الكشف عن الملافات بين المنفيرات المتقلة والتابعة (انظر الفصل الثامن شر 
معنى انتفيرات المسثقلة وانتغيرات التابعة) . فمثلاً .. : 
.. بينث الدراسة أن نصف حالات عدم نكاقز الفرص الاجصاعية -التى نظهر فى ال مرحلة 
الثانوية- ترجع إلى المراقع الجغرافية المتباينة لتلك المدارس . 








وبناء على هذه الدراسة رنتائجها .. بدافع دوجلاس عن تصميم الكرهررت 
فى الدراسات والبحرث التنموية ؛ فيقرل : «إنتى مقتنع تماما بأن دراسات الكوهورت 
تعطبنا أنشل الفرص . بل وأرخصها لفياس أثر اخدمات الجديدة والسياسات الجديدة ؛ 
فإذا أردنا أن نعرف -على سبيل المثال- جدرى حرف ١كذا)‏ مليون جنيه على التعليم 
قبل المدرسة ٠‏ وأى فثات المجنمع تحصل على أكبر قدر من | ١‏ 
“لفارنات من خلال دراسات الكوهورت ستعطينا أحسن الإجابا 














مثال رقم (؟) : دراسة كرهررت على نطان صغير أجراها كركس بره 2 عنى 
الأطفال المائين ثقفيًا . 


أجريت هذه الدراسة بين عامى (1475-1971) ؛ كجزء من مشروع للمجلس 
التربوى للبحوث والتشمية عن التربية التعويضية . وقد تضمنت الدراسة عبنة جزئية من 


١ 


أطفال الروضة فى المناطق الفقيرة . وكان هدفها التحقق من أثر الحرمان المادى والثقانى فى 
الأسرةعلى تكيف الأطفال فى المدرسة خلال سنوات دراستهم حتى سن ١8‏ سنة . 


بلغ عدد الأطفال 67 طفلاً من أسر فقيرة محرومة ؛ وذلك بناء على معابير محددة . 
ونتائج مقابلات شخصية لأفراد الأسرة . وتم اختيار عينة مائلة لهزلاء الأطفال من حيث : 
السن ٠‏ والجنس ٠‏ والذكاء اللالفظى ٠‏ ونوع المدرسة لكنهم بنتمون لأسر أقل حرمانا من 
أسر أطفال المجموعة الأولى . واعتبرت المجموعة الأولى (الأطفال المحررمون) مجمرعة 
البعث الغى تعابعها الدراسة ٠‏ والمجمرعة الثانية (الأطفال الأقل حرماناً) عنية ضابطة . 


ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن كلتا المجموعدين اخثيرت من بين أسر العمال . وقد 
اختبر أفراد المجمرعتين بقاييس متعددة لقياس القدرة اللغرية . والتحصيل الدراسى ٠‏ 
والسمات الشخصية . وأخذ رأي مدرسبهم عن مدى تكيفهم فى المدرسة ثلاث مرات 
متفرقة : الأولى وهم فى سن السابعة ٠‏ والثانية وهم فى سن الحادبة عشرة , والثالثة رهم 
فى سن الخامسة عشرة . ويبين إطار (7-7) الفروق البسيطة بين الأرقام الدالة على عدد 
أنراد كل من العينة الضابطة (الأطفال الأقل حرماناً) . وعنية الأطفال المحررمين خلال 
سنرات الدراسة الثمانى (من سن )١8-9‏ . 








إطار (5-5؟ : التقارب بين أعداد عينة البحث غلال سئوات الدراسة الثمانى . 






المسر الأطفال المحرومون (ن] المجموعة الضابطة (ن) 


0. 


وقد وجد كوكس أن أطفال المجمرعتين اختلقرا اختلاقً واضحا لصالح الجمرعة 
الضابطة (الأطفال الأخل حرمانا) فى مقاييس التحصيل الدراسى ٠‏ وكان الاختلاف بينهم 
-بدرجة أقل- فى مقابيس مهارات اللغة الشقوية . وفكرة الأطفال عن قدراتهم الذاتية ٠,‏ 
ومقايس اتجاهاتهم نحو المدرسة . 

ويناء على أحكام الوالدين والمدرسين .. كان الأطفال المحرومون أقل تكيفاً في المدرسة 
15 








الاجتماعية والوجدانية . وبالإضافة إلى ذلك .. فقد لوحظ وجود فجوة 
أطفال المجموعتين فى المرحلة العمرية (من ١١‏ إلى ١8‏ سنة) بالنسية مظاهر 
٠.‏ والشكيف الشخص . ويشير إطار (4-7) إلى هذه الظاهرة. 








ويرى كركس أن حجم العينة يعتبر من أقوى جوائب القوة فى بحثه ؛ فقد كانت صغيرة 
هالدرجة التى تسمع بدراسة متعمقة للأطنال وأسرهم ٠‏ ولكنها كانت كييرة بالدرجة التى 
نسمح باستخدام أساليب إحصائية متعددة ؛ با فى ذلك التحليل العاهلى المتعدد -مههنائن»» 
”فاده أن وذكزلتهة عاق ؛ وذلك لأن الهدف الرئيسى من الدراسة كان إلقاء الشرء على 
تأثبر عوامل ا حرمان الأسرية فى تقدم الأطفال وتكيفهم فى مدارسهم . 

وقد تبثى كركس تصميما بسيطأ لبحثه ٠‏ هنى على مجموعات متبايئة ؛ بدلاً من 
الاعتماد على عينة كييرة منضمنة شريحة عريضة من طبقات المجتمع , والتى كان يفضل 
معها تصميم محليل الارتياطات . 

ومن أهم الأسئلة التى طرحتها نتانج دراسة كركس ٠‏ تلك الأسئلة المتعلقة بهؤلاء 
الأطفال المحرومين الذين نجحرا جاح ملحرظا فى مدارسهم . والمتعلقة يهؤلاء للأطفال من 
الأسر الأقل حرمانا ؛ الذين فشلوا فى دراستهم . 

ريذكر كركس أن دراسة الحالة قد تكون طرهقة مناسبة للكشف عن التفاعلات المركبة 
بين البيت والمدرسة , والمتغبرات البيئية من جهة ٠‏ وبين العوامل الداخلية فى الطفل نفسه 














مثل القدرة العقلية . الدافعية والحالة المزاجبة من جهة أخرى . 
مثال رقم (7) : دراسة عرضية ٠‏ قام بها جهلتك ريربدان عن تعليم أجناس مختلفة فى 
مدرسة واعدة 


وهى من أكبر الدراسات التى أجريت ؛ بهدف اكتشاف اناهات التلاميذ نحو التعليم 
فى منارس تضم أجناساً مختلفة . وهي تمل الدراسات العرضية فى البحوث التريوية . 
اختيرت عبنة كبيرة على اللستوى القومي ؛ تضم أرلادآ ويناتاً من يدرسون في مدارس 
-فى انجلترا- بها ثلاميذ من أجناس مختلفة (هزلاء من دول الشرق الأقصى 
- أفارقة..إلغ) ؛ وطليت متهم الإجابة على أسئلة ترتبط بصداقاتهم الفعلية . وصداقاتهم 
المنضلة مع زملانهم فى المدرسة . كذلك وزع عليهم استبيان مكون من . ١‏ يندا : تدور 
حول اتجاهاتهم نحو : (أ) المناخ العام فى المدرسة المختلقة الأجناس : (ب) عملهم 
الدرسي. (ج) الدرسة بشكل عام . 








ف 


إطار (4-5) : التحصيل والدرالق لى الجمرعتين التجرييية 
القثل الأطفال المحرومين) رالمجموعة الضابطة فى سن ١١‏ وحتى 1١9‏ سنة . 








وحدات انحراق معهارى 


لخصة 5-5-5 كتاية الملقال 





سس |[ لييسيت 
هذا عمتسشقا: 
الدائمية الأكادية تسراطت | | 


وحداث اتحراف ممهارى 








السنرات 
التحسيئ امعدل للسصرعنين التجربيبة والضابطة للأطفال فى 


6 مفابيس قي أصار من ١١‏ إلى ١6‏ ملق . 









أفاط الصداقات بين أفراد الجمرعة الراهدة 


فحصت استجابات عبنة تنكون من 7717 تلميذآ وتلميدة من سن 8 سنوات ٠‏ 
110 موصن عع براك 31 ا عشرة من عمرهم .و 19.0 فى 
الرابعة عشرة من عمرهم . صتف أفراد العينة تبمًا للنوع (ولد - بنت) ٠‏ وتيعا 
لمجموعة الأجناس الع تشمها الفارس (بربطائى - هندى - باكستائى - كبتى - ا 
- إبطالى -. قبرصى - مواطن من جزر الهند الغربية 











استخدم مقياس كريزويل فى تحليل البيانات للتفضين الذائى /لعة إه دعهها العسعا0 
©0206:م ؛ وذلك للتعرف على أبة دلائل نشير إلى تفضيل التلميذ لعقد الصداقات بين 
من هم من نفس أصل مجموعتهم . أر من بين من هم من أجناس خارج مجموعتهم . 

وا معروف أن مقياس كريزريل هو -أساسا- دحو ضع مثل النسية الأولى قوة 
الاختيارات ؛ سواء تلك التى بين أقراد المجموعة الوا. ا 
المجموعة ٠‏ وتمثل النسية الثانية قوذ الاخمارات التى قد تكون وليدة الصدنة نقط : بمعنى 











أنها صداقات حتمتها الظروف ٠‏ ولكنها لبست بناء على الاختبار ال حر للثلامية : مثل : 
وجودهم في فريق كرة القدم . أو فى جسعية نشاط .. 


رهنا تكون الصداقات صدافات صدفة . وليست وليدة اختبار حر . رفى الدراسة 
الحالية.. اعتبرث اتصداقات خارج الجمرعة هى تربط بين التلسيذ رأية قرد من أية 
مجموعة من الأجناس الموجودة فى المدرسة خارج مجسوعته الأصلية . ويتيع مقياس 
كريزويل التعرف على أحجام تلك المجموعات ؛ وعدد الصداقات العى تنتع عن اختيار 
التلبسذ نفسه 






انث مان فول من راعذ انح قينا يملاغلن 
اها لاختبار الصداقات من خارج المجموعة . وإذا كانت النتيجة أكير من واحد 
صحيع .. فإن ذلك يدل على رجود ١‏ عار الصدافات من داخل مجموعة ال 

ديرضع إطار (8-5) . رإطار (5-7) 
أفراد العيتة ٠‏ وذلك بالنسية للصداقات الفعلية والصسدا 













إطار (4-7) : الصدانات الفعلية من داخل/ خارج المجموعة لبعا لسن رالعرق . 


العمر رقم المدرسة 
الإعدادية 





إدسومه د86 2ق 





امع مدو العمر جم بمموء للمسر ذم المدرسة 
,_الثائوية 








٠ ملحوظة‎ 


)١(‏ يدل الرقم بين الأقواسن إلى رقم المدرسة الإعدادية التى تقع فى نقس 
منطقة االدرسة انثانوية وقد استبعد عدد * مدراس مما فيل المدرسة ٠‏ حيث 
لائشم أطفالا من الرحلة العمربة التى تهتم بها الدراسة الحالية ٠‏ 

() الآسسيريون يعنى (هنود - باكستائيون - كبتيون). 

() مفتاح للسجمرعات العرقية . 8 (بريطائي) 1 . (هندى) 8 - 
(باكستاتى) - (كينى) 85 /أسيوى] 1ل (من جزر الهند الغربية) ©- 
(من قبرص) 11 - (إيطالى) ٠‏ 














إطار (1-7) : تفضيل الصدائات من داخل/خارج الجمرعة تبعا للسن رالعر . 


الم ونه العم يه العسر رقم المدرسة 
عه اسع » م هد ء موه > م , والإعنادي 


0 
3 





مود يمه العسر جم ب موه كمسر .رقم المدرسة 


مء سعد مم , وأ[ ء مه به »م ,م , و الثاتوية 
ختت بس حي د 














|ملسوظة : 

)١(‏ هدل الرقم بين الأقراس إلى رقم المدرسة الإعدادية التى تقع فى نفس منطقة 
المدرسة الثانوية .وقد استيمد عدد ” مدارس ماقيل المدرسة . حيث لاتضم 
أطفالا من المرحلة العمرية التى تهتم بها الدراسة الحالية . 

(1) الأسيربين يعتى (هنود - باكستاتيون - كيتيرن) ٠‏ 

(*) متاح للمجسرعات العرقية . 8 - (بربطائي) 1 - (عندى) 8 - 
(باكستاني) 36 - (كينى) 45 (أسيوى) 21/1 (من جزر الهند القريية) 
©- ذمن قبرص) “17 لإيطالى) ٠‏ 











نذا 








ولمل النتائج الملفتة للنظر فى هذبن الإطارين هى وضرح الارتفاع فى نسبة اختيار 
الصداقات من داخل مجموعة الفرد . والظاهرة الواضحة لتزايد هذا الاتنجاه : أى اختيار 
الأصدقا. من داخل المجموعة بين التلاميذ الأكبر سنا . ومن النتائج المهمة لهذه الدراسة .. 
هي أن ظهور اتجاهات اختيار الأصدقاء من بين مجموعة الفرد تيدء فى حوالى سن الثامنة. 
وهناك نتيجة أخري مهمة ٠‏ وهى الدلالات الواضحة للتوازن بين رغبات التلاميذ (إطار 
+-5) , وبين راقع صداقاتهم (إطار *-04) ؛ مما يدل على أن هناك معرقات تحول دون 
تكرين الصدقات القائمة على تعدد الأجناس . 











تظهر هذه البيانات بعض الأسئلة المغرية للبحث ٠‏ ولكن إجاباتها تقع خارج نطاق دراسة 
فمثلاً : لماذا هذا التفاوت الواضح فى مؤشرات أفاط الصداقات بين المدارس 
٠‏ مع أنها نضم نفس المجموعات من الأجناس ؟ وإلى أى مدى يتجع مقياس 
كروزيل الذى يجمع -في جانب واحد- كل تلاميذ الأجناس خارج مجموعة التلميذ ٠‏ دإلى 
أى مدى ينجح فى إظهار الفروق المعقدة فى هذه الاختبارات . والتى قد تتضع منها صورة 
مختلفة تام عما يظهر فى إطارى (5-5) و (8-9) . 











التجاهات التلاميل 





نظرة سريعة إلى محليل امجاهات التلاميذ الوضحة فى إطار (7-5) .. توضع 
لترة وجرانب العف فى التصميم العرضى لليحرث . رفى هذا الجزء من 
استطاع الباحثون تجميع ببانات من مجمرعة كبيرة من التلاميذ ؛ بلغت 509١‏ 
تلميذا؛ وترتبط تلك البيانات باتجاهات التلاميذ . ثم صنفت البيانات فى مجمرعات تبمًا 
لسن رالأصل الذى ينتمى إلبه التلاميذ . ثم تم حساب المتوسط لكل مجمرعة ٠‏ 
واستخدم التحليل العاملى ٠‏ واختبار وت» للكشف عن مستوى دلالة الفروق بين 
المجموعات ؛ ولأن الأعداد فى كل مجموعة من المجموعات كانت كبيرة .. فقد كانث 

: المتوسطات صغيرة , ولم تصل إلى مستوى الدلالة ؛ وعلى ذلك!١٠)‏ فإنه عند 
بالآخرين .. اتضع أن اتجاهات التلاميذ من الأصل الآسبوى كانت إيجابية نحو 
كانوا أكثر أهتاما بدراستهم وعملهم فى المدرسة. 
وكان التلاميذ الأدريبرن -مثلهم مثل التلامية الوطنين (البريطاتين)-- أقل قلذًا وتوتر؟ 
من تلاميذ الأجناس الأخرى . كما تبين أن للتلاميذ من جزر الهند الغربية رجهة نظر 
مخالفة تمام) لوجهة نظر الآخرين بالنسبة لتلك المدارس المختلطة الأجناس ؛ فكانت 
اتجاهاتهم وهم فى سن العاشرة أقل إيجابية من غيرهم ٠‏ بينما كانت امجاهاتهم رهم فى سن 
ينذا 
















إطار (5-!4 : متوسط الدرجات فى كل مقياس من مقابيس الامجاهات 
تيم للسن رالجمرعة العرقية التى بنتمى إليها الطالب ٠‏ 


الانحياه نحر امتاخ ائدرسى فى المدارس المتعددة الجنسيات 
أعلى تفضيل | 
|" نقطة الحياد 


الالهاء بحر الال ال اقل تفضيل 


















| نقطة الخياد 
مل رفن *أقل تنشيل 
5206 
اللر 
لزي 
مفتاح العوامل 








الصدر : من جيليتك وبريعان 110 














'لثانبة عشرة أكثر إيجابية من غبرهم . وفى سن الرابعة عشرة .. كانت اتجاهاتهم فى 
مستوى متوسط اتجاهات الآخرين . 


ومن الواضح أن التصميم العرضى للبحوث بتميز بأنه قادر على إظهار أفاط الفروق 
الموجودة بين مختلف المجموعات البحثية التى تمثل الآصل العرقى رالسن . ولكن الشكلة 
انظهر عندما نحاول تفسير هذه الفروق . ركان الياحثون مدركين وحذرين لذلك ؛ فيقولون: 





«كان أتجاه التلاميذ من مجمرعات الأقليات العرقية نحو المدرسة أقل إيجابية بين 
:لتلاميذ من أعمار صغيرة ٠‏ ولكن وجد أن هذه الاتجاهات نتحسن مع أزدياد العمر الزمني 

ولكن -وفى الوقت نفسه- قد تعكس هذه النتيجة الأسباب النى أدث إلى تغير هذه 
'لاغجاهات ٠‏ والتى قد ترجع إلى تعرفهم أكثر على النظام ككل ٠‏ وتعودهم التدريجى على 
لوضع السائد ؛ أر لأنهم قد تقدمرا فى معرقتهم للفة الإنجليزبة . وريها لعقدهم صداقات 
مع بعض الطلبة البريطانيين ٠.‏ 


والتصميم الأمثل فى تلك الحالة هو استخنام الكوهررت مع التلاميذ ومتابعتهم خلال 
سنوات الدراسة : لإناحة الفرصة لملاحظة أدقى وأعمق لتطور اتجاهاتهم فى الدرسة . ولكن 
'لدراسة الخالية كانث دراسة عرضية ؛ لذلك فإن أية استنعاجات لمسار اتجاهات التلاميذ نحو 
المنرسة ستكون من قبيل الاجتهادات . 


إن التغيرات التى لرحظك -فى هذه الدراسة- يمكن أن تكون قد نشأت بسبب 
'لاختلافات بين الدراسات الطولبة (الكوهورت) . أر الاختلافات بين تغسير العوامل 
المحورية فى الدراسة رفهمها . أر تأثبر البترد التى أضبقت عند دراسة المجموعات الأكبر 
سنا 





ريحتاج الأمر إلى مزيد من البحوث ؛ للوصول إلى تفسيرات أكثر دقة 1917 
مثال رقم (4) : تصميم لدراسة طرلية/ عرضية : دراسة نيوسنز عن فر الأطفا؟!؟ 


إن الدراسة التى قام بها نبوسنز 5«موتنة -فى وحدة بحوث تنسية الأطفال فى جامعة 
نوتنجهام ؛ رالتى استغرقت وفتا طويلا- ٠‏ تعتهر مهمة جذا كدراسة تثموية . وبالنسية 
الهدننا هنا .. قهى أيضًا مثال مفيد للجمع بين تصميمى الكرهورت رالدراسات العرضية 


فى بحث واحد . 





كلل 


وتعميز كل الكتابات!'!! التى ظهرت بناء على هله الدراسة بأنها ممتمة للغاية ؛ حيث 
جع الباحثون فى شيل ثراء الحيأة فى المجتمع الحضرى المعاصر وتنوعها . وعن تو الأطفال 
فى الستة الأرلى (فى عمر أربع سترات ٠‏ وفى عمر 7 سنرات) يقدم الياحثون للقارئ 
حسايًا وصفيًا عن المحتوى الاجتماعى والمادى لحوالى . . ٠!‏ طفل من أبناء نوتتجهام . 


وقد كان هدف نيوستز أن يحصل على صررة تفصيلية لهزلاء الأطفال فى مراحل 
متتابعة من مراحل وهم من الطفولة وخلال فترة المراهقة . وحتى سن الرشد تلك الصورة 
-كما يفولون- بتيت من خلال سلوك الأطفال فى بيئتهم الطبيعية ٠‏ وفى البيت. وا حي 
والشوارع المحيطة والتى تقثل بيثتهم اليومية . وما بهمنا هنا هو القرارات التى اتخذها 
الباحثون بالنسبة لتصميم البحث نفسه . والمعوقات والصعوبات التى تحكمت فى هذه 
القرارات . 


فى بداية البحث .. كان هدف نيوستز أن يحصل على عينة قوامها ../ طفل , 
وأساليب تربية هؤلاء الأطفال قى الأسرة ؛ وذلك من خلال مقابلات مع الأمهات . ولضمان 
حصوله على . . / مقابلة كاملة تصلع للبحث .. فقد أجريت 7//ا مقابلة . وذلك محسبا 
العدم صلاحية بعض المقابلات . 





وفى المرحلة الأولى للدراسة . وماتلاها من مراحل .. تعامل الباحثون مع عبنة طبقية 
عشوائية .؛ تمثل طبقات مختلفة فى المجتمع . ولكى يبدأ ذلك .. ققد وقع الاختيار على 
عيئة عشرائية ؛ أخلت من سجلات الواليد فى المكاتب الصحية هدينة نوتتجهام . 


ولأن الدراسة كانت مركزة على الأطفال العادييت من أسر عادية .. فقد استيعد -من 
العينة- الأطفال ذوى الظروف المختلفة ٠‏ وتمكن نيوسنز من محديد الطبقة الاجتماعية فى 
العينة ٠‏ وحصل يذلك على . . 0 مقابلة كاملة . وفى المرحلة الثانية من الدراسة المسحية 
الأصلية .. بدأ الباحثون فى اختيار عينات عشوائية من كل طبقة ٠‏ وأجريت معهم 
المقابلات الشخصية . وهكذا .. اعتمدت الرحلة الثانية من الدراسة- على عيئة طبقية 
عشوانية على أساس الطبقة الاجتماعية . وقد تكرر هذا الأسلوب فى اختيار العيئة فى 
كل مرحلة من مراحل البحث التالية . 

ريوضع إطار (4-5) تكرين عينة البحث فى السئة السابعة من مراحل الدراسة ٠‏ 
ويبين الرقم -بين الأقواس- العدد المتوقع فى كل مجموعة ٠‏ إذا لم يتهع أسلوب الاختيار 
الطيقى العشرائى فى اختيار أفراد العينة . 








نا 


إطار (8-5) : تركيبة الطبقة الاجسماعية لعينة البحث مقارئة هالتركبية الترقعة 
العينة غير طبقية (ربرضعها الرقم بين الرسيد) . 









ملخص الطبقة الاجتماعية 
و1 رومصااا العا ع ا ااا الها 
.- 
0 
عم 





01 
عم 





"ممما ع قوم جما :ممق 


فتدان يعض أثراه المينة 


من مجموعة الأطفال , والبالغ عددهم 4./ طفلا . والذين قت مقابلة أمهامتهم عند 
بلوغهم سنة من العمر .. اختير 47 طفلاً مشابهًا لأفراد العينة ٠‏ وقت متابعتهم حتى 
سن الرابعة . وقد مكن هذا الباحثين من عمل تحليل كوهورت ؛ ممائلا لما قام به دوجلاس 
وزملازه فى الدراسة التى أشرنا إليها سابقًا . وكانت هناك 775 حالة جديدة تم لقاء 
أمهاتهم لأول مرة عندما كان أطفالهن فى سن الرابعة (إطار 1-1) . (ومن خلال خوار 
شخصى مع د.ج نيوسنز فى 4 مارس 191/4 .. تبين مقدار الفقدان فى العينة ؛ وعدد 
الحالات الجديدة التى أضيفت فى كل مرحلة من مراحل الدراسة حتى اليوم (199/8) . 


كان تحليل الكوهورت يتم بالنسبة للبهانات الطرئية المختلفة ٠‏ ولكن نظر) لتكرار 
فقدان أفراد العيئة ٠‏ وإضافة أفراد جدد للعينة الأصلة ؛ ليصل عددها -فى كل مرة- 





إلى . 7 طقلا .. فإنه بتضح أن النظر إلى البيانات وتحليلها كدراسة عرضية أمر واجب 
وضرورى ؛ وهذا بدوره يُحد من قدرة الباحثين على استخلاص علاتات سببية قى الظواهر 





ال مدروسة . 

وعلى عكس دراسة دوجلاسس4) .. فإن الدراسة الحالية لم يتوافر لها الدعم المالى ٠‏ أو 
التأبيد من الهيئات المعينة . ولكنها اعتمدت على إصرارالباحتين أنفسهم ومثابرتهم ٠‏ وقد 
اعتسدرا على المقابلة الشخصية كأداة بحث ؛ لا لأنها أفضل طريقة ٠‏ ولكن لضعف 
لهذا 














الإمكانات امالية المتاحة . وتظرا للتفارت بين البيانات التى جمعها أعضاء فريق البحث ٠‏ 
وتلك التى حصلرا عليها عن طريق الزائرات الصحيات .. فقد لجأ تيوسئز إلى استخدام 
التسجيل انصرتى للمقابلة . وأصبح ذلك الأسلوب أحد أدوات اليحث المستخدمة فى كثير 
من الدراسات فيما بعد" , 


إطار (1-7) : الفقد والإضافة فى كل مرحلة من مراحل الدراسة 
من تتراوح أعمارهم من سنة إلى 1١‏ سنة . 





سيق وود نيك عبنه 
ين 
/اسنوات 
رخ فيل يفن حم 
لللسشيهه 
١‏ سنة 
ييل وى رحك) 1 بللبينا 
/ / اأسنة 
لككله لدلل لنلفذ يفف لكوك 





بعال رقم (4) : هراسة تنيزية عن الاحتهاجات من الوائى الدرسية؟9 

كمثال للدراسات التتبؤية » أو دراسات المسار .. تقدم هنا خطة عمل ؛ لتقدير العدد 
الإجمالى للأطفال فى سن المدرسة فى عام 1947 ٠‏ والذين يجب التأكد من توافر المدارتس 
اللازمة لهم : أى تحديد حجم العمل اللازم لمراجهة الحاجات الأساسية من المبانى المدرسية ٠‏ 
وخطة الإصلاحات للمبائى المرجودة بالفعل . اتبعث إدارة التربية والملوم -فى هذه 


فلن 





الدراسة- خطوات دراسة المسار ذاتها ؛ أى الانجاهاث الموضحة فى إطار ٠ )١-5(‏ وذلك 
من حيث اهتمامها الرئيسى حول التنبؤ بمتطلبات مستقبلية 


أولاً : استخدمث الأرقام الدالة على عدد المراليد فى الستوات الابقة ٠‏ والأعداد 
المترقعة -مستقيلا- فى التنيز بالعدد الكلى لتلاميذ سنة 1945 . رفى مثل هذه 
الحالة.. عادة ما برضع أكثر من تصور ٠‏ ويصل الباحثون إلى أكثر من تنبز . ومثل إطار 
)١.-5(‏ ثلائة من هذه التنيؤات ٠‏ بعدها توزع هذه الأعداد المتوقعة للمناطق 
السكانية (اجلترا - وملز) ٠‏ وتورضع التقديرات التقريبية لعدد الأطفال الذين سيكرتون 
فى المدارس التى توفرها الجهات المعينة من الآن (1975) حتى )١5453(‏ ؛ سراء منها 
امبانى الجديدة؛ أم الميانى المستصلحة وأخيرا .. يحسب عبد التلاميذ الذين يحتاجون إلى 
عبان مدرسية فى سنة 1547 ٠‏ والذى وصل إلى . . . ..56. ." فى المرحلة الابتدانية ٠‏ 
و.. . , الا ؟ فى المرحلة الثانوية . 








وفى إطار )١.-5(‏ .. يتبين التوقعات المنتظرة ؛ بناء غلى الأرقام السابقة عن عدد 
نلاميذ المرحلتين الابعدائية والثاتوية فى إجلترا رويلز حتى عام ١9077‏ . ويتضح من 
الرسم البيائى تشابه متحني الأعداد فى كل من المرحلتين : الابتدائية والثانوية ٠‏ ولكته 
ببين اختلانآ فى التنابع ألزمتى لكل منحنى ٠‏ ويشير كل منهما إلى ارتفاع واضح عند 
عام ١45.‏ . وقد بنى توقع هذا الارتفاع بناء على بيانات متعلقة بمعدل المواليد ٠‏ 
ومتوسط حجم الأسرة . 


ويتضع من إطار (19-5) أن نسبة الاتحفاض فى عدد تلامية المرحلة الابتدانية 
تصل إلى 1/798 فى عام 1487 ٠‏ تقابل انخفاض فى عدد ثلاميذ المرحلة الثانوية , 
انسيعه 4 . ومن هنا .. يحاول الباحثون حساب نسية الإنشفاض -فى كل منطقة 
سكنية فى إجلترا وويلز (إطار )١7-5‏ ؛ ومن ثم .. توضع التقديرات لعدد الأماكن 
اللازم ترفيرها من خلال برنامج اميانى المدرسية فى الفترة من ١61‏ و 18441 . 
وأخيرا.. تتم المقارنة بين الاحتياجات التقديرءة . والأماكن المتوقع توافرها . ومنها يصل 
الباحثون إلى نتائج محددة ؛ يتم فى ضرنها وضع الترارات السياسية للتخطيط 
وللسيزانية. 
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المراجع 


إطار )١١-7(‏ : أعداد الثلاميذ السابقة والمترقعة فى كل من الهنترا وويلز 


تلاميذ الرحلذ الابتدائية (من © سنين رأكثر) فى مدارس ابتدانية وثاترية 
فى امبلثرا يععلز ؛ 1493-1476 والمتوقع حتى 1541 











تلاميذ المرسلة الثانوية فى مدارس ابتدائية وثاتوية فى انلثرا وويلز سنة 
191-116 بالمتوقع حى 16و . 


38196 ترقع‎ )١( 
341/3 ترقع‎ )1( 

) استمرار انخفاض !] 
ترقع 1119 














0 
لح بكن للين اطكن لذبي الل فكور 





لعنا 








إطار )1١-5(‏ : انخفاض أعداد التلاميل من سن 8 سنرات فيما فرق فى 
المثارس الابتدائية والثائوية سنة 1918 وحتى 1141 فى الجلئرا وريلز . 


لديل فلك 





إطار (11-5) : الانخناض المترقع فى النسية المثرية لاعداد التلاميد فى 
المدارس الابتدائية والثانوية سنة 1995 حتى مئة 147 فى الهلعرا وربلز 





9 3 ومادااا تمعد لادهاومع 





م 
مشكلات فى دراسات المسار ٠‏ أو الدراسات التنبئية 
نقد أشرنا -فبما سبق- إلى أن وجود-أر تدخل- عوامل غير متوقعة فى ٠‏ 


المسار (الانجاهات) بجعل التنبؤ على المدى البعيد أمرا محفرفا بالمخاطر . وفى 
ألتى تحن بصددها -الآن- حدد الباحثون عددا من مواضع الشك فى تتيؤاتهم . 





5 














أولا : هناك شك فى دقة التنبؤات الخاصة بأعداد التلاميذ نحت سن خمس سنوات في 
عام 1985 . وهنا العدد يترقف على عدد الأطفال الحاليين من أعمار ثلاث سئوات 
وأربع. كما يتوقف على الأماكن المتاحة فى المدارس ٠‏ رعلى سياسة القيول قى المدارس 
الهذه السن ٠‏ وأيضًا على المال المتوافر ؛ لذلك .. فقد حذفت التنبؤات الخاصة بهذه الفئة 
العمرية من الحسايات الكلية للاراسة . 








مما يزكد الشك فى دقة هذه التنبؤات أنه فى عام 1415 .. بلغ عدد الأطفال 
الملتحقين بالمدارس ٠‏ وعمرهم أقل من :خمس سنوات . . .74 طفل , هذا .. بالإضافة إلى 
عدد . . .)7 طفل كانوا بالفعل فى فصول رياض الأطفال . ومن الطبيعى أن دخرل هذه 
الأعداد فى حساب الأماكن اللازمة فى المدارس مستقبلا يخل بدقة التنبؤات . 


إن مصطلح الاحتياجات الأساسية من المبائى المدرسية مصطلع غير دقيق وغير 
محدد؛ فعادة .. تقدر الاحتياجات المدرسية فى أية سنة ؛ يحبث تتضمن المبائى الجديدة ٠‏ 
بالإضانة إلى الصيائة والترميمات للمبانى الحالية . ويقطى الجزء الخاص با مهائى الجديدة 
الإنشاءات التى تقام لمواجهة الزيادة فى إعداد تلاميذ المدارس ٠‏ وذلك بسبب الزيادة العامة 
فى السكان مع مراعاة الزيادة الناتجة من الحراك السكائى ؛ أى انتقال الناس من مكان إلى 
آخر فى ألوطن . وهذا يصعب التنبؤ به ؛ حيث إنه يتزقف على عرامل عديدة ومختلفة 
خلال سنوات الدراسة المراد التنيز يها . ٠‏ 




















ثالعا : إن التقديرات لاحتياجات المبانى المدرسية بين عامى ١9‏ ر 1885 .. إما 
تقرم على أساس المشروعات والأنشطة العى بدأت -فعلا- فى المنطقة ؛ وعلى أساس أن 
المتطلبات فى الثمانينات ستلاحق -إن لم نكن أسرع من- النمو قى عدد تلامية المداريس, 
وأن نسية الهجرة ستتناسب مع عدد تلاميذ المدارس ؛ ربهذا .. ستكون هناك وفرة من 
الأماكن المتاحة في المدارس لاستيعاب هؤلاء المهاجرين!؟9) . 





وها سبق .. تتضع صعربة مهمة من يخولى التخطيط للمهاتى المدرسية فى مجتمع ما 
حيث إنه مشطر إلى التعامل مع عامل غير مؤكدة ٠‏ ومعايير غير محددة ؛ متعلقة 
با مسار الذى يحاول أن 





فنا 


الرباجع 


فين 
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19777 ,50لللة فوسل 


الفصل الرابع 
البحوث المسحية 


ان اانا 


متدمة «متاعن لمعام1 


سنتناول فى هذا الفصل أكثر المناهج الوصفبة شيوعا فى البحث التربوى ٠‏ وهو منهج 
البحوث المسحية . رالتى تعنى جمع البيانات الخاصة بموضوع ما . فى وقت محده ؛ 
بهدف: 

(أ) رصف طبيعة الظروف الراهئة . 

(ب) حديد معايير يمكن بواسطتها مقارنة تلك الظروف . 

إج) تحديد العلاقة التى ترجد بين أحداث معينة : ولذلك .. تتنوع الدراسات ا مسحية 
فى درجة تعقيدها ؛ فسنها ما يهدف إلى جمع بيانات تكرارية بسيطة ٠‏ ومنها ما يهدف 
إلى تحليل العلاقات . 

ويمكن التمييز بين الدراسات المسحبة المختلفة بطريقة أفضل ؛ عن طريق المجالات التى 
تجرى فيها عملية المسح : فمثلا .. ريما تشمل دراسة التطورات المعاصرة في مرحلة التعليم 
العالى (ما بعد الثانوى) دول أوريا كلها . فى حين أنه قد تتحصر الدراسة الخاصة ياختبار 
المرضوع في خريجى مدرسة ثانوية راحدة . 








ريمكن أن نوضح درجة تعقيد الدراسات المسحية ومجالها بالإشارة إلى أمثلة مشهور 
كتلك الدراسات المسحبة التى أجريث لصالع لجئة بللودن زدمةسهام) ('؟ على أطفال 
المدارس الابتدانية . والتى جُمَعَتْ كما هائلا من البيانات الخاصة بالأطفال والمدرسين رأولياء 
الأمرر ٠,‏ واستخدمت لذلك أساليب تحليلية متقدمة : بهدف التنيوٌ بمسترى تحصبل 
التلاميذ . وعلى اننقبض من ذلك .. ند أن الدراسة المسحية التى أجراها جاكسرن 
ومارسدن (معلحدا! لدت «موع:ول) 0" -على نطاق محدود- تضمنت دراسات مفصلة على 








فيل 


,أحرزوا باح 





48 طاليأ يبتمون لطبقة العماك بما فى ذلك خلفياتهم وقيسهم ا مختلفة 
غى أحد أنواع التعليم الثاترى . 


وسواء أتم إجراء الدراسة المسحية على نطاق راسع براسطة هيئة حكرمية أم أجراها 

الباحث بمفرده .. فإن عسلية جمع الببانات والمعلومات لابد أن تعثمد على أسلوب أو أكثر 

0 : المقابئة التى تم إجراؤها سلف . أو تلك المقابلة التى تم 

البريدي ٠‏ أر ذلك الذى يعتمد على استكمال بياناته عند 

القياس التحصيل أو الأداء , وأخيرا .. مقاييس الالهاهات . 

ال ا ع بو د على الرغم من أنه لا تعد 
كل مرحلة نم تحديدها فى الإطار )١-4(‏ ضرورية لإتمام الدراسة المسحية بنجاج . 









وبادئ ذى بدء .. ستقاام بعض الاعتبارات الضرورية عند التخطبط للدراسة المسحية ٠‏ 
قبل الخوض فى بعض الاسترانيجيات اللازمة لتحديد العيئة التى تستخدم ٠‏ ويعد ذلك 
سئناقش صياعة الأسئلة وترتيبها فى كل من المقابلة أو الاستبيان البربدى ؛ كأمثلة 
للوسائل المستخدمة فى الدراسات المسحية . وأخيرا .. سنتعرف على بعض الإجرانات 
التى تيع فى ليل البيانات, واستخلاص النتائج فى البحوث المسحية, بمعنى أن هذا 
القصل سيتبع خطوات تصميم البحوث المسحية المتتابعة ذاتها , والموضحة فى إطار 
١1 )(‏ 


بعض الاعتبارات الأولية كمه لمعل تكمو0 بممتساع6 ع«رمع 


توجد ثلاثة اعتبارات أولية لازمة لتخطيط عملية المسح :أونها تحديد الهدف ٠‏ وثانيها 
وصف مجتمع البحث الذى ستجرى عليه الدراسة المسحية ٠‏ وثالثها حصر المواره المتاحة . 
ويمكن ترضيع مدى احتمام هواينفيل وجودل وال#مرول همه ع(اذدمنه11 . بتلك الاعتبارات 
الحاسمة عند التخطيط لاستخدام منهج لسع فى البحوث التربوية. 
هدف البحث (مفستهاتا عنا! [0 عوم لاط 1116 
لابد -أولا- من ترجمة الهدف العام للبحث إلى هدف رنيسى محدد ٠‏ فمثلاً .. إذا كان 
الهدف من الدراسة المسحية هو استكشاف آراء المدرسين نحو عملهم أثناء الخدمة .. فإن 
ذلك يعتير هدنا مبهما قى حين إذا كان الهدن هر «الحصول على رأى محدد عن أكثر 
المقرراث أهمية؛ أى ما يراه المدرسون العاملون أنهم فى حاجة إلى التذريب فيه. 0 
الهدف يعتبر محددأ وواضح المعالم . وإذا ما تم تحديد الهدف الأساسى من الدراسة المسحية 
ين 





إطار (1-4) : مراحل تخطيط دراسة سحية . 


تحديد مبدئى لطريقة رصد اليبائات .| 
ويحليلها ٠‏ ونوج العيفة 




















... فإن الخطوة الثالية تتتضمن تحديد وصياغة مفردات الموضرعات الفرعية ٠‏ التى ترتبط 
بذلك الهدف الأساسى ٠‏ وفى مثالثا هذا .. قد تشتمل القضايا الجاتبية على : 


4 أنواع القررات الطلوية . 

(؟) محتواها . 

() مواعد دراستها . 

(4) مدة كل منها . 

(0) تصميم المقرر . 

(0) وبل البرنامج الذى بعضمن تلك ا مقررات . 


وتعضين المرحلة الشالقة -العى تلى تحديد مفردات الموضوعات الجائبية رينا مها - صياغة 
وتحديد النقاط التى تحتاج إلى بيانات ومعطرمات ٠‏ والتى ترتبط بالقضايا السايقة . رعلى 
سيبل امكل .. قفيما يتعلق بأنواع «المقررات المطلوية» .. نحن فى حاجة إلى معلرمات 
مفصلة عن : مدة تلك المقررات (جلسة واحدة ٠‏ جلسات عديدة ٠‏ أسبوع . شهر. فصل 
دراسى ٠‏ أو عام كامل) . وأيضأ .. موقف تلك المقررات من حيث كونها ذات تقديرات 
منفصلة أم مرتيطة , تمنح شهادة أو دبلوما , أم منج درجة علمية بواسطة كلية جامعية أو 
معهد عال , وأخهرا .. طبيعة تلك المقررات. سواء أكانت نظربة ٠‏ تعتمد على المحاضرات 
وبعض القراءات ... إلغ . أم عملية تحتوى على ورش عمل وإنتاج موأد تعليمية. 

ولقد لاحظ «هرانيئيل وجويل» كأنه كلما تكشفت تلك التفاصيل .. فإنه يجب أن 
نضع فى اعتبارنا أنسب الطرق مجمع البيانات ؛ هثل : مقابلة مجموعة مختارة من 
المعلسين» أو تصميم استبيانات ترسل باليريد إلى بعض المدارس ... إلغ . 





مجتمع البعث فعكنةعه”! كذ رمنصاء علا «أعترل «مجينا (مالملسومط 11:6 


الخطرة التالية فى تصميم البحوث المسحبة هى تحديد مجتمع البحث . رتؤثر هذه 
الخطوة على القرارات التى يجب أن يتخذها الباحث فيما يتعلق باختيار العيئة ٠‏ وتحديد 
مصادر التمويل . وقى مثالنا امد 1 ٠‏ الخد 
يتم تحديد مجتمع البحث بحيث بشمل معلمى المرحلتين الابتدانية والثانوية المعينين ذ 
المدارس التى تقع فى نطاق دائرة قظرها ." ميلا حول جامعة لامبورو التكتولوجية 
جيمادصاعت1 أه راك نولا طعسمطزهدما 









لفن 


وبتحديد هذا المجتمع البعثى ٠‏ وبناء على توافر الإمكانات المادية التى تتيع الاتصال 
بكل فرد من أفراد المجموعة المستهدفة .. لن تكون هناك مشكلة مرتبطة بقرارات اختيار 
عيئة اليحث ؛ حبث إن هؤلاء الأفراد هم فى الواقع مجتمع البحث . ولكن لا تتسم الأمور 
دائما بهذه السهولة ؛ فغاليًا ما تكون المعايير التى يحدد بواستطها مجتمع البحث (من 
المعوقين , أو من ذوى التحصيل المنخفض . أو من مدرسى المستقبل . أر المدرسين 
القلقين...) لا يمكن التعامل معها . 


وبالإضافة إلى ما سبق .. فإنه -أحيانًا- يصعب الاتصال بأفراد مجتمع البحث . فبينما 
يسهل إجراء البحوث المسحية على النلاميذ والمدرسين .. ققد نجد صعوبة فى إجراء مدل 
تلك البحوث على أنراد كثيرى التنقل من مكان لآخر : كأن بنتقل أولياء أمور التلامبذ. 
أو بنتقل المدرسون إلى مناطق أخرى ٠‏ أو أن بكون هؤلاء الأفراد من يحتلون متاصب » 
فيصعب الاتصال يهم . 





يختار الياحث فى عملية المسح التى تجرى على نطاق واسع عينة للدراسة ؛ ونادرآ ما 
بحاول الاتصال بكل عضو فى مجتمع البحث ٠‏ وسوف نتثاول موضوع اختيار العيئة بعد 
قليل 


المرارد المتاحة #أنامات هجا ومعسامو 11 11 


تعتبر قضية التمويل العامل الثالث والأكثر أهمية فى تصميم المسوح وتخطيطها : 
وذلك لأن مسع العينات يحتاج إلى عمالة كثيرة ومصروفات أكثر ؛ حيث تكون تكلفة 
إجراء المقابلات ٠‏ ونقل من يقومون بإجراء المسح أو ا مقابلات -أحياناً- باهظة . 


رثمة متطلبات إضافية ٠‏ تُلتَى على كاهل الميزانية المخصصة لإجراء عملية المسح ؛ 
مشل: تدريب الفريق الذى سيشرف على المسح . والذى قد تساوى تكلفته مع التكلفة 
الطلوية لإجراء المسح الميدائى , نافيك عن التكلفة اللازمة لتصميم الاستهيان وبنائه ٠‏ 
وتجريته استطلاعيًا » وطباعته وتكلفته عندما يرسل عن طريق البريد . ووضع نظامه 
الكردى ٠‏ وتجهيز البطاقات اللازمة ٠‏ ربرمجعه بالكرمبيوتر ٠‏ والتى تستنفذ معظم 
التمريل المادى . 


والملاحظ أن خطط البحرث المقدمة من الباحثين التربريين غالبا ما تفتقر إلى الفكر 
والوقث تريلاً لبحوثهم : إذ إنها تقدم مختصرة ٠‏ ولا تتناول -بالتفصيل الإجرائى- 


فنا 


توضيدمًا للميزانية المطلونة ٠‏ أو للخطة الزمنية الحددة واللازمة لإجراءات بحوثهم 
المقترحة. 

وقى هذا الفصل .. سنتفتصر على الدراسات المسحية التى تعتمد على الاستبيانات 
كرسيلة بحثية لجمع البيانات . وسترضح -بالتفصيل- فى فصل (15) طريقة اللقابلة ؛ 
باعتيا.ها وسيلة بحثية أخرى . 


اختيار العنية عسأامسد؟ بعصيو 





لما كانت الأسئلة الخاصة باختيار العئية تنبع مباشرة من ثائى الاعتبارات الأولية السابق 
ذكرها ؛ وهى : تحديد مجتمع البحث الذى ستجرى علبه الدراسة .. فلابد للياحث من أن 
يتخذ قرارات تتعلق بالعينة قى مرحلة مبكرة عند التخطيط الشامل للدراسة المسحية 
(انظر إطار 3-6 . 





ولقد لوحظ -بالفعل- أنه طيقًا للعرامل الخاصة بالوقت والإمكانات .. فإئه من الصعب 
أن نحصل على بيانات من جميع أفراد مجتمع البحث : ولذلك. :كط الباحك يتم 
المعلرمات من مجمرعة صقيرة من هذا المجتمع ؛ ربهذه الطريقة .. تصبح الببانات التى 
يحصل علبها الباحث مثلة للبيانات التى همع من كل أفراة مجضيع البحث ؛ ولذلك .. 
تمثل هذه المجموعةٌ الصغيرة مجتممٌ البحث كله . ويجب على الياحث أن يبدأ بالتذكير أو 
تمدام ل ثم يفكر فى اختيارعيئة مثلة ؛ فإذا لم يحدد الباحث 
-مقدما- مجتمع البحث الكلى . فمن المستحبل أن يعرف مدى تثبل العينة لذلك 


وثمة طريقتان لاختيار عيئة اليحث 

الأولى : وتشمل العينات الاحتمالية ‏ والتى تكون فبها فرص اشتراك كل فرد من 
أفراد مجتمع البحث -لبكون عضرا فى العنية- معررفة ومحددة . 

العا: رتشمل العبنات غير الاحتمالية ؛ رتكون فيها هذه الفرص غير معروفة وغير 
محددة . وسنتناول -فيما يلى- أنواع العينات ١عينات‏ البحث) التى تحدد باستخدام 
الطريقة الأولى (أى العيئات الاحصالية) . 









يليل 


أنواع العينات الاحتمالية كت أجرممى برازلؤطص ورم 
العيئة العشوائية البسيطة وستامجم5 ب«مقفسم!] مأصوجاك 


عند اختيار عيتة البحث بالطريقة العشرائية البسيطة" .. تتاح لكل فرد فى مجشمع 
البحث الفرصة ليكون أحد أقراد هذه العبنة وفى هذه الطريقة .. يتم اختيار العدد 
المطلوب من الفحرصين اختبارا عشوانيًا من قائمة مجتمع البحث . ويجب أن تشتسل 
العينة المختارة على عناصر تنشابه فى خصائصها مع مجتمع البحث كله ؛ فقد بوجد بها 
-حسب خصائص المجتمع الأصلى- بعض صغار السن , وبعض طوال القامة » وبعض قصار 
القامة ٠‏ رالفقير والغنى ... إلخ . ولكن هناك مشكلة مرتيطة بهله الطريقة ٠‏ رهى أنه لابد 
من وجود قائمة كاملة لجتمع البحث ؛ غبرأن هذا غير متاح دائما . 


العينة النظمة وسالصهم؟ عانص عوجي 


تعتير هذا الطريقة صورة معدلة لطريقة الاختهار العشوائى ؛ حيث إنها تشس.اختيار 
العبنة من بين كل أقراد مجتمع البحث ٠‏ ولكن بطريقة منظمة ؛ فعلى سبيل ال مثال .. إذا 
ب . .7 قرد ٠‏ والمطلوب عينة عددها ٠١.‏ قرد .. 
افسوف يتم اختيا/ المشترك رقم . ؟ ومضاعفاته (أى رقم للك نلك.. إلغاء 
ويجب أن تكون نقطة البداية مختارة عشوانيًا . 


العينة الطبقية وا#أأججمة فعآلائه 50 


وهنا يقسم مجتمع البحث إلى مجموعات متجانسة ٠‏ ويحتوى كل منها على أفراد 
متشابهى الخصائص ؛ مثل تقسيم مجتمع البحث إلى مجموعتين . مجموعة (أ) للذكور. 
ومجموعة (ب) للإناث . ولكى تحصل علي عينة قثل هذا الجتمع بالنسبة لهذه الخاصية؛ 
أى النوع (ذكور رإناث) .. فلابد أن يتم الاختبار العشوانى للعينة من كل من 
المجمرعتين . وإذا لزم الأمر .. فإنه يمكن مراعاة نسبة عد الذكور إلى عدد الإناث فى 
الجتمع الأصلى للبحث . 





عبئة التجمعاث جالذام س5 سكسا 


عندما يكرن مجتمع البحث كبيراً جد رواسع الاتعشار .. فإن اختيار عينة عشرائية 
بسيطة تشكل صعوية إدارية ٠‏ فإذا أردنا -فعلاً- أن نعرف مستويات الأطفال التحصيلية 


كذ 





في مجتمع كبير .. فحينئذ تصبح الطريقة العشوائية للاء 
لسرقت والجهد ؛ بسبب السفر والتجوال لاختبار هؤلاء الأه ال . أما عن طريقة التجمعات 
.. فإنه يمكن أن نختار -عشراتهًا- عددأ معيئً من المدارس . ونختير كل الأطفال 
اموجردين فى تلك المدارس (تعتبر المدارس هنا تجمعات لمجتمع اليحث الكلى) . 


العينة المرحلية (أى وجود مراحل داغل كل عينة) 3-17 








يعتبر هذا الأسلوب امتدادآ للأسلرب السابق ؛ لأنه بعتمد على اختبار العينة ؛ طيقا 

مراحل معينة ٠‏ وفيها يتم اختيار عينات من عينات . وفى المثال السابق .. نخعار 

“عشوانيًا- عددآ من المدارس ٠‏ ومن داخل هذه المدارس .. يثم الاختيار العشواتى لعدد 
من الفصول ٠‏ ومن د'خل هذه الفصول .. يتم اختبار عذد من الطلاب عشرائيًا . 





هذا .. وغالبًا ما تخضع الدراسات المحية التى تجرى على نطاق ضيق ل لإستخدام 
عينات امفروضة على الباحث ٠‏ وذلك على 'لرغم من عيوبها التمثلة فى ضعف فثينها 
"ندقيق لمجتمع البحث ؛ لأنها أقل تعقيداً وات تكثفة . وهكن أن تثب كفاءنها عندما لا 
ينوى الباحث تعميم نثائجة ٠‏ عندما يطبت الياحث استبيانا استطلاعيًا كمقدمة لدراسته 
.اأساسنية. 





أنواع العينات غير الاحتهلية عاذ إثالأططاتصم ارمق 





-١‏ الميئة المشاحة خورع 





إذا لجأ الياحث -فى دراسة مسحية- إلى 'لتعامل مع مجموعة من التلاميذ (لم 
لد ان البحث , واستمر فى هذا التعامل مع مجموعات 














. وهى العينة التى يأتى أفر'دف عرضاً: 


ى دون ترئيب سابق . وهخنار الباحث “فرادها : لأز هذا ما تر فر له أو ما أبتع له . 


*- الغينة القفزية النسية اامرامة د 


توصف العينة الفئوية النسبية يأنها العينة الطبقية غبر الاحتمالية . وفيها يحادل 
لباحث اخصول على عينة تمثل لانفنات ١‏ الموجودة فى مجتمع اليحث 
لتى يتواجدون بها ؛ فإذا اهته الباحث بدراسة “تعلاقات بين سكان ا مدن وسكان 'لريف فى 





ين 





محائظة ما .. فإنه يحدد نسب تثبل كل فئة منهما في عينة بحثة ؛ مائفة لنسب تواجداهم 
في مجتمع البحث الكلى ٠‏ الذى مجرى عليه الدراسة . 


؟- العينة النى نختار يفرض معين 





رصماي متهم مندم 


دهنا ينتقى الباحث الأقراد الذين سبكونون العنية على أساس حكمة على مدى مطابقة 
كل منهم لأغراض الباحث المحدد: ؟ وبهذه الطريقة .. يبنى عيئة بحثة طبقًا لحاجائه 
الحددة . 


4- العينة المتعددة الأبعاد عرفاح«سي؟ جباممتج سراد 


تعتير هذه الطريفة تنفيسً) لطريفة اختبار العينة النثوية النسبية ٠‏ رفيها يتم تحديد 
المواصفات الضرورية المختلفة فى مجتمع بحثى معين , ثم الحصول على فرد راحد على 
الأقل ٠‏ بجمع بين صفتين من هذه الصفا. وربما برغب الباحث فى أن بميز بين اتجاهات 
المهاجرين الجدد , ,المهاجرين الذين قضرا بعض الرقت ٠‏ والذين رلدوا فى بريطاتيا : 
ولذلك. .تأخذ خطة اختياره المعيئة شكل الجدول المتعدد الأبعاد : بحيث يمثل المحوّر الرأسى 
المجموعات الأصلية (مهاجرون جده ومواليد -- مهاجرون قدامى) ويمثل المحور الأذقى مدة 
الإقامة. ويخنار أفرادأ يُثلون صفة تجمع بين انحورين . 





9- العيئة التراكمية جر الدرسرم؟ مسي 


وقبها يحدد الياحث عد:) صغير) من الأقراد . تترافر لديهم الخصائص التى يحتاج 
إليها ٠‏ ريستخدمهم للإنضسام للعينة . ثم يقرم هؤلاء الآخرون -بدورهم- بتحديد آخرين 
كريب وجكها 


حجم العينة : نظرة شاملة ص0 


إن السؤال الذى يشفل الباحث المبتدئ هو + ما حجم العينة اللازم لإججرا . دراسة مسحية 
ليمة ؟ . ولا ترجد -. الحالك إجابة قاطعة لهذا الزال ؛ وذا 
لناسب بعتمد على القرض الذى تجرى من أجئه الدراسة انسحية . ويعتسد كذلك على 
مجتمع البحث ٠‏ ومع ذلك .. فإنه من !لمكن توجيه نصيحة بخصوص هذه القضية + 
تعتبر الحد الأدني خطط الباحث لاستخدام نوع ما من 
التحليل الإحصائى للببانات انتى جمعها . وذلك بالرغم من رجرد طرق متاحة لتحليل 














فالعيئة التي عددها .* قروا 





د 


العينات التى تقل عن . "' فردآ . ومن الأهمية بمكان -لدى الياحث- أن يفكر -سلفا- فى 
نوعبة العلاقات التى يرغبٍ فى الكشف عنها داخل نطات المجمرعات الفرعية من العينة 
النهانية ؛ ويجب أن يتشكل قرار الباحث بخصرص حجم العينة -بعدد المتفيرات التى, 
يضبطها الباحث فى تحليله ٠‏ رأيضًا- بأماط الاختباراث الإحصائبة التى برغب فى بنائها ٠‏ 
وهذا كله يتم قبل بدء إجرا » البحث - 


عجم العينة : بعض الاعتهارات الإحصائية 
تممانه عفاعمه) لمعقواهما5 مجه5 : عقذى عاوجمى 


إنه من الضرورى الحصول على حدٍ أدئى من الحالات التى يجب فحصها لتوضيح 
العلاقات بين المجموعات الفرعية داخل العينة .. ومن الضرورى -أيضًا- أن يحصل 
البحث على الخد الأدنى من حجم العيئة الذى يمثل -بالفعل- مجتمع البحث . وعندما 
تستخدم الطريقة العشوائية لتحديد عينة البحث .. فإن حجم المينة الذى نحتاج إلبه 
-لكى بعكس قيمة أى متغير داخل مجتمع البحث- يعتمد على حجم هذا المجتمع 
البحثى ٠‏ ومقدار ما يعكسه الاختلاف داخل العيئة . 









ويصفة عامة ..فقى حالة المجتمعات البحثية ذات التهاين الراضع .. نجد كلما زاد حجم 
الجتمع البحثى .. زاد حجم العينة التى يجرى عليها البحث ٠‏ وقى الجتمعات البحثية 
ذات الأعداد المست كل فئة ؛" أى إنها متساوية فى درجة التجانس بين أفرادها . 
وكلما ازدادت درجة التهابن بالنسية .. أزداد حجم العبثة العى نريدها. رإذا 
فشلت العينة فى تمثيل مجتمع اليحث بدقة. فلايد أن ن هناك خطأ ما فى طريقة اختيار 
العبثة ممع همتانرتههق) . 


الأخطاء فى إختيار العينة وعم" وستاموسوع 








إذا تم أخذ عينات كثيرة من مجتمع البحث نفسه .. فإنه من غير المحتمل أن تنطابق 








سمات هذه العينات مع بعضها البعض ٠‏ أو مع مجدمع البحث الذى أخذث مئه هذه 
العينات؟ سرف بيوجد خطأ ما . رهذا الخطأ لا يحدث بالضرورة نتبجة لأخطاء 
وقعت فى خطرات . اختيار العينة : رذلك لآن الاختلاقات ريا ميث عند الاغتيار 








العشوائى للأقراد . فعلى سبيل ال مثال نا عدأ من العينات من مجتمع البحث ٠‏ 
وتم محديد متوسط درجات قياس ما لكل عبنة مثلا .. فإن تلك التوسطات لا تكرة 
رنبلا 





أن بعشها سيكون مرتفما نسييًا ٠‏ وبعضها سبكون منخفضأ نسبيًا . كما أن 
كثيرأ منها سيتمركز حول قيمة متوسطه لتلك العينات . 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن وهر : لماذا يجب حدوث هذا ؟ 


والجواب : أنه يمكن تفسير تلك الظاهرة بالإشارة إلى «نظرية اخد امركز 
٠ 7360:5(‏ التى اشنقت من قوائين الاحتمالات ٠‏ وهذا بثبت أنه إذا تكرر أخة عبتات 
خفزائية مصارية العنة من أي نجعي عقي .. فإن مترسطات تلك العينات سرف يوزع 
توزبعاً يتمشى تقريبيا مع نسب التحنى الاعتدالى , وعلارة على ذلك .. ستصيح 
مترسطات العينات متقاربة مع متوسط مجتمع البحث ٠‏ ويوضح الرسم الييانى فى إطار 
(4-؟) ذلك : 








(إطار 4-؟) : ترزيع متوسط العيئات . 





مع عمج م امت اعم مم6 


المصدر من كوهين رهرليدى!20 


وعند أخذ عيئات كثيرة متسارية العدد من مجتمع بحثى معين -فإننا نكون توزيعا 
التلك العيناث فى مجتمع اليحث ٠‏ ومكتنا حساب الخطأ الذى تتضمنه هذه الطريقة 
والاتحراف المعيارى للترزيع النظري ‏ متوسطات العينات عبارة عن مقياس للخطأ الذى 
يحدث عن تحديد العينة :تا ي««انز»د5 ؛ وبسمى الخطأ المعيارى للمتوسط ٠‏ ويرمز له 


فيل 


58 - يعو 


9 
حيث ,500 » الانحراف المعيارى للعينة 
:0 > عدد العينات 
, ومعادلة الخطأ المعيارى للمترسط هي - 
59 د غ5 
- ب 


؛ حيث ووم (51 - الاتحراف ال معيارى للمجتمع اليحثئى 


ومع ذلك .. لا يمكن تأكيد (قياس) الاتحراف المعيارى لكل مجتمع اليحث ٠‏ وبدلا من 
هذا .. يستخدم الاتحراف المعيارى للعينة . وبعطي الانحراف المعيارى للمتوسط أدق 
تقدبر للخطأ الناتع من تحديد العينة »8 مهناهدة ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا الخطأ يعتمد على مدى التباين فى مجتمع البحث ٠‏ وبرمز له ب 
«دن 58 ؛ أى الائحراف المعيارى لمجتمع البحث ؛ كما يعتمد -أيضأ- على حجم العبنة . 
ويرمز له بالرمز 50 . وكلما انخفضت قيمة الاتحراف المعيارى لمجتمع البحث . انخفضت 
قبمة الخطأ الناتج من اختيار العينة , وعثدما تكون قيمة الانحراف المعيارى لمجتمع البحث 
كبيرة «دم 550 ... فلابد ان يكون (0( حجم العبنة) كبيرا أيضًا ؛ لكى يقلل من هذا 
الخطا. وعندما تكون قيمة الانحراف ال معيارى لمجتمع البحث صغيرة «دم 80 م. حينئذ 
يمكن أن يكون حجم العيئة صغيرأ . ومع ذلك .. يكون خطأ أخعيار العينة ودنااوجمة 
برب صغيرا . 


تصميم الاسعبيان ‏ عرزمه«دناموس0 «من»امممععاء3 عا دتميتمم 


يتصف الاستبيان النموذجى بالسمات التى يتصف بها القانون الجيد ؛ كالرضوج . 
وعدم الغموض ٠‏ العمل بطريقة متسقة . وبجب أن تقل طربقة تصميمة من الأخطاء 
المجعسلة لممشتركين فى ملء البيانات . وا كان الاشتراك فى عملية المسح تطرعيًا .. 
فيجب أن يساعد الاستبيان على الاشتراك فيه . وتشجيع المشتركين على إعطاء ببانات 
حقيقية سليمة . وعندما تضع هذه الصفات فى الاعتبا/ نهتم بخطوة تصميم 
الاستبيان وبتائه . وبعد أن يحدد الباحث المرضوعات الفرعية التى تهمه فى بحثه , 
ويحدد المفردات التى تطلب معلومات عن مجتمع البحث أر العينات الشتركة .. فإن 
ين 











مهمه -حيئئذ- تكرن البدء فى بناء الاستبيان نفسه!؟ 


ومن المفيد -فى هذه المرحلة المبكرة من عملبة تصميم الاستبيان- أن يستخدم الباحك 
رسم" توضيحيأ يعير عن تتابع الأسئلة وتواصلها : وبهذه الطريقة .. يستطيع البٍحث أن 
يتوقع نوع الاستجابات التى تثيرها أسنلته ٠‏ ومدى هذه الاستجابات . 





رفى إطار (7-4) : نرى رسما ترضيحيا تتابعياً , تم استخدامه للمقابلات 
الشخصية . رمكن تطبيق تلك الخطوات نفسها عند استخداء الاستبيان فى بحث فى 
مجال العلوء التجارية ؛ يعتمد على خطة زمنية . 








وب استخدامُ الرسوم التوضيعية التتابعية -قى تصميم الاستب. 
الأهمية القصرى عند صياغة السزان . والمكان الذى يوضع فيه ٠‏ ولقد 
كبفية صياغة السؤام . رالجزء البسيط الذى تخصصه لهذا الموضوع الميوى . على العكس 
الأولوية العى أن تعطى تصميم الأسئلة وصياغتها قبل إجراء أية دراسة مسحبة 
وسوف نناقش أشكالاً متنوعة من الأسئلة فى فصل )١17(‏ . كما سترضع بعض الطرق 
التى يسجل فيها المشتركون إجاباتهم . أما الآن .. فسرف ثناقش بعض الأخطاء عند 






صياغة الأسئلة . 
تبنب الأسئلة الآنية كارممن نكال امنا 





الأسئلة التى تشير إلى الإجابة المطلرية . وكلك الأسئئة (أو إجاباتها) ربا 
تعرض بطريقة توحى- للشخص الذى يجيب عليها- بالإجابة : مثل : هل تفضل اذقررات 
النظربة الأكاديمية ؟ أم المقررات العملية وال النى لها تأثير ثفعى فى حياتك 
الييَعية ؟ 

7 تهنب الأسئلة المنعاا 
المحالات اخاصة فى مناقشة !. 
المعلمين ؟ 

وعندما تكونعينة الدراسة مثلة لمجتمع البحث كله .. فسوف تحدث أخطاء نتيجة نهم 
الباحث : فقد برى أن أمرآ ما واضح ٠‏ بينما يكون الآمر واضمًا بالنسبة له فقط. 

*- ابتعد عن الأسئلة المعقدة ؛ مثل : هل تفضل أخذ مقرراث لا تعشى عليها 
تفدبرات . أو لا تحتسب لك كأن تكون مقررات فصيرة لمدة (5. 4 © جلسات) ؟ أم 
نقضل مقررات طويلة ا مدة رتحتسب لك 5. لا. 8 جلسات) 5 . 








. حتي مع المشتركين ذوى المستوى الراقى ؛ مشل : ا 
الية يحويها مقرر فى علم نفس النمو . موجه جمهور من 














لين 


إطار (4-") : رسم تخطيطى لإجراءان تحديد رصياغة أمثلة الاستييان . 


لز 





هل لديك رجاج مزدوج على أى شباك فى منرا 
فيه 
هل وشععه أنث أم هل لديك أية خطط لتركيب ذلك النوع 
أنه موجود من فيل 6 من الزيجاج آملا ؟ 


م 


مثيت براسطة ‏ هشيت من عم 0 
الساكن الحالى ‏ قبل ذلك ما أسباب) إذا أعطبت قدرامنامال 
تركييه 61 الإكمالالممل .هل بختلف 
2 الأمر بالنسية لك آم لا ؟ 
ما نياب هل كنت تنتقل إلى الكان 
تركييبه 05 إذا لم يكن هذا التوع من 
الزيجاج موجردا 5 1 


ما ميزائه ؟ نعم 9 
ما عيويه ؟ ما بميزات هذا الشرع من الزجاج ؟ 
إلغ ما عيويه 1 ... إلغ . 








4- ابتعد عن الأسئلة أو التعليمات المستفزة والمحرجة : مثل : 





هل حضرت دورة تدريبية ٠‏ عملك ؟ ومن أى نوع كا: ذه الدورة 
الأربعين عاما ولم تحضر أبدا أبة دورة تدريبية أننا. الخدمة ,. ضع علامة فى المربع أسفل 
كلمة » أبدا» وعلامة أخرى فى المربع أسفل كلمة «كبير السن» . 


5- تجنب الأسئلة ذات صيغة النفى : 











فإذا كنت تبلغ 


مثال ذلك ..كيف يمكنك أن تشهر بأنه لا بوجد مدرس يجب أن يلتحق بدورة تدريب 


تحتسب له , ولم 





ض عامان على الأقل قى مهنة التدربس ؟ 
لهذا 


+- تنب الأسئلة ذا النهايات المفترحة ؛ إذ إن بعض الإجابات لا يكرن وضحاً . 
ورب ل" تعبر -بالشبط- عما يريده الشخص (مرضع الفحص) ٠‏ كما لا توجد طريقة 
بتعرف بها الياحث على حقيقة ما يريد ا مفحوص الادلاء به . 


إذن .. يمكن الفول ..إن السؤال الذى ينطلب إجابة مفتوحة أقل الطرق استثاره 
اللمعلومات (وهذا الوقت لا يوجد فى حالة المقابلة) ٠.‏ وتتطلب الأسئلة ذات النهايات 
النشرحة [الإجابة المفتوحة) وقنا طويلا ؛ مثل استخدم صفحات 5 . 5 ٠‏ / على التوالى 
للإجابة على الأسئلة الخاصة بانجاهاتك نحو مقررات التدريب فى أثناء الخدمة عامة 
معتقدانك عن قيستها فى الحباة المهنية للمدرس فى أثناء الخدمة . 














وئمة ملاحظة أخرى أكثر إيجابية ؛ فلقد أعطت سيلتز وزملازها الباحث دليلاً مفصلاً 
-إلى حد ما- عند بناء الاستييان . ومكن تلخيص هذا الدثيل فى إطار (4-4) . 


الاستبيان البريدى وعم تمسوم تامع س0 أماووط 


غالبا ما يكون الاستبيان البريدى أحسن الأدوات المستخدمة فى البحوث المسحية فى 
التربية ؛ مثل البحث عن موضوع ما يتعلق بالمدارس الثانوية ؛ حيث قد يضطر البحث 
إلى زيارات عديدة ومتفرقة إلى عبنة من المدارس ؛ هما يكلفه نفقات ووقعاً . وقد يجد من 
ا مقيد له أن يلجأ إلى إرسال استبيانات تفى بغرضه ؛ ويحصل على الاستجابات المطلوية . 


وتشتن الدلائل الخاصة بعيوب الاستبيان. البريدى ومزاياه من مواتف بعيدة عن 
التربية؛ رمع ذلك .. قإن عديدا من ١|‏ 
لاحق (قى فصل )١‏ .. سئبين الفرق بع 
الطرق التى بواسطتها يستطيع الباحث التربرى أن يصل إلى أفضل مستوى للاستجابات 
التى بحصل عليها عند استخنام الاستبيان البريدى . 








وييين البحث أن عددا من الأفكار التى تتعلق بالاستبيان البربدى لم يولد بمحض 
الصدفة , كما أن مستوبات الاستجابات الخاصة بالاستبيان البريدى ليست أقل من تلك 
الستربات التى يتم الحصول عليها من استخدام طريقة المفايلة , وغاليآ ما تكون النعائج 
متعادلة . وفى بعض الحالات .. يكون استخدام الاستبيان البريدى أكثر نفعاً , ولا يتحتم 
أن يكون الاستبيان تعبيراً لكى نحصل على مستوى استجابة مقبولٍ . ومع بعض الأقراد 
التخصصين فى مجال البحث -على سبيل المثال- فقد يُظهِر الاستبيان القصير القضايا 





يفلا 


إطار رقم (4-4) : مكل إرشادى لتصميم الاستيمان 


() إرشادات تنعلق بمحتوى الأسئلة 
١‏ هل السؤاك شردرى كيف بكر منينا؟ 





؟- هل يأنى السؤال من خبرة الشترك 'و المتخوض ؟ وهل يأنى محدد؟ ؟ 
4 - هل لدى المفحرص ا معلوماث الضردرية للاجباية على "لسؤال ؟ 









من متعده أم اختبار رقم من بين 2 ل وس ]لدي 
* وإذا 'ستخدمت قائمة اللاحظة .. هل تغطى “يطريقة كاذ 

تداخل بتونبب مس ؟ وهل يكون عدد مفردائها معقولا " وهل صياغة الفقرا 
)- هلى نوعية الإجابة «أطلوية واضحة ومحددة وكافية للفرض ؟ 














المهمة , ركأنها مسائل تافهة بسبطة ٠‏ ولقد حدد هوينفيل وجويل''عدي) من العوامل 
للحصول على أعلى معدل تسلم لإجابات المشتركين . وفيما يلى هذه العوامل : 


-١‏ مظهر الاستبيان مهم للغاية ؛ فيجب أن يبدو سهلاً وجذاباً ؛ فالاستبيان الضغرط 
-فى مساحة صغيرة- لا يشجع على الإجابة عليه ؛ قى حين أن الاستبيان المطبوع فى 
مساحة كبيرة .. يحتوى على فراغات أكثر للأسثلة رالإجابة عليها ٠‏ ويعتبر مشجعا 
للأقراد المشتركين . 





؟- وضرح الكلمات والعبارات ؛ ويساطة التصميم من الأمور المهمة جد . ويجب أن 
يبدو الاستبيان سهلاً وجذابً) فى تعليماته ؛ فمثلا .. إذا نصت التعليمات على «وضع 
علامة كذا أمام الإجابة الصحيحة» .. فإن هذا الأمر برهع المشاركين فى الاستبيان» 
ريدفعهم إلى الإجابة بينما تنفرالتعليمات المعقدة والخطرات غير الواضحة المشاركين . 


7- رتب محتوى الاستبيان بطربقة تستحوة على أقصى درجات التعارن والمشاركة . 
كما يجب أن بتضمن الاستبيان (أسئلة تثير الاهتسام . ويجب أن تتأكد من أن الأسئلة 
التى نظهر فى البداية تشير إلى أن هذا الاستبيان قد صمم خصيصًا للمشتركين فى مله 
بباناته . ولابد أن توزع أسئلة الاتجاهات عبر الاستبيان ؛ لكى تسمع ركين بإبدا ء 
رجهات نظرهم بدلا من وصف سلوكهم فقط . ومثل هذه الأسئلة .- تخفف من عقدة الملل 
والإحباط . رتعطى -أيضًا- معلومات ذات قيمة للبحث . 

رفى مرحلة تالية .. تكلم هرينقيل وجويل بشئ من التفصيل عن مستويات صياغة 
الاستييان وإخراجه : وذلك لتحقيق أكبر عائد مكن من الإجابات (أى لتحفيق مستويات 
استجابة عالية) فى الاستبيان البريدى ؛ حيث أكد العوامل التالية : 








4- بساعد استخدام الصفحات الملونة على توضيع التركيب الكلى للاستبيان . كما 
أن استخدام ألوان متعددة يبرز التعليمات التى تساعد المنحرص على إبداء رأيه 
0- إن أسهل طريقة للإجابة على أسئلة الاستببان تتم عن طربق وضع علامة ( )ا 
فى المربع ا مناسب ؛ وهذه الطريقة معروفة لمعظم ا مشتركين ٠‏ بيشما تعد طريقة وضع دواتر 
معينة حول أرقام مرجودة على الجانب الأببن من ورقة الاستبيان طريقة مركبة . ومصدر 
لكثير من الأخطاء . 
1- لابد من تجميع الأسئلة التى تعالج جزئية معيئة تحت سؤال واحد . مكون من 
لهل 





مجموعه من الأسئلة الفرعية ا مرقمة بالحروف الأبجدية ؛ مثل : 


م بارج . إلغ : 
وبهذا.. يقل حجم الاستبيان فى نظر المشتركين أو المنحوصين . 


1- إن تكرار التعليمات -من وقت لآخر- مهم جدا فى الاستبيان البريدى ؛ لأن ذلك 
يُدَكْر الشارك بما هو مطلرب منه بالضبط ٠‏ ويجب أن تكون هذه التعليمات راضحة 
ولبقيت غامضة . ويجب -أيضا- أن تكرن مكتوبة بطربقة مشوقة ٠‏ 


4-يجب أن تكون الإجابة على مفردات الاستبيان عملية تعليمية ٠.‏ تشعر المشترك 
بارتياح كلما أنجز المهمة المركلة إليه ؛ وعليه .. بجب أن تكرن الأسئلة الأولى بسيطة 
8 أن توضع الأسئلة اللهمة فى الجزء 
ن . أما الجزء الأخير .. فيجب أن يحتوى على الأسئلة ألتى 'نثهر 
اهتمام الشترك . وتشجعه على استكمال الاستبيان وإرجاعه . 








6- وتكرر -مرة أخرى- أن ثمة أهمية قصرى لصياغة مفردات الاستبيان وتجرييه 
استطلاعيا. 


-١‏ وقى نهابة الاستبيان .. يجب إضافة عبارة بسيطة . تحتوى على الملاحظات 





(أ) أن تطلب من المشارك أن يراجع اباته ؛ لأنه ريما يترك أحد الأسئلة دون قصد . 

لب ذختت شرف مان أن يكيل 'ستبيان ويرده بسرعة قدر الإمكان . 

(ج) بجب أن تعد المشترك بأنك سترسل إليه ملخصا بالنتائج التى ستحصل عليها 
عندما تحلل البيانات . 





ولقد حدد هويتقيل وجويل''' أربعة عوامل أخرى بعيدة عن عملية التصميم ذاتها , 
والتى كان لها تأثير كبير على معدل الإجابة على الاستبيان وإرجاعه بريديًا ٠‏ وهى طريقة 
إرسال الاستبيان بالبريد , وشكل الخطاب الرفق ومضموته ٠‏ وخطابات التذة 
كيفية حث ا مشترك (المفحوص) على الاشتراك . 


بالتسبة للعامل الأول -وهر عملية الإرسال بالبريد- يجب أن نوصى بالآتى : 


نيا 





22 'ستخدام مظروف جيد مكترب عليه العنوان بالآلة الكاتبة . ومحدد عليه اسم 
المرسل إليه . 
11 


(ب) إرفاق مظروف ملصق عليه طابع بريد ٠‏ ومدون عليه عنوان الياحث ؛ وذلك لكى 
برسل فيه المشترك إجايته . 

(جا في حالة الدراسات المسحية التى تجرى على عامة الشعب .. فإن يرم الخميس هو 
أتسب ب الأيام الإرسال الاستبيان بالبريد . أما فى حالة الدراسات المسحية التى تجرى على 
31 إن يرمى الاثنين أو الثلاثا مهما أنسب الأيام* 8 

(د) الابتعاد عن إجراء المسوح فى شهر ديسمبر ؛ أى فى وقت الأعياد وا مناسبات التى 
ينشغل فيها المشتركون ولا توجد لدبهم الفرصة والوقت الكافى للإجابة والرد على 
الاستبيان* . 





ويجب أن برقق بالاستيبان خطاب ٠‏ يرضع الهدف من الدراسة المسحية وأهسيّتها , 
وثقة الباحث بالشترك ٠‏ وتشجيعه على الرد . وعندما نضع ذلك فى الاعتبا, فلايد أن 
توصى بالآثى + 





(0 





ب أن يُتَصّل محتوى المخطاب المصاحب للاستبيان بحيث يناسب ا مفحوص المرسل 
انت الدراسة المسحية تجرى على المدرسين .. فلابد من التركيز على أهسيتها 
بالنسية كهنة التدريس ككل . 

(اب) قد يكرن من المفيد دعم الخطاب المرفق مرافقة وتزكية من هيئة رسمية ؛ كعميد 
الكلية مثلا , أو الأستاذ الشرف على البجث ٠‏ ولا بأس من محية رفيقة فى نهاية الخطاب. 
وبخط اليد ؛ كانما هى مرجهة -شخصيًا- للمرسل إليه ٠‏ ؛ وذلك لأن هذا يزثر على 
ارتفاع عدد الاستجابات من حيث الكم والاهتمام . 

5 يجب أن يكتب اسم المشرف أو الهيئة التى جرى الدراسة المسحية أعلى الخطاب 
من جهة اليمين ٠‏ رأيضًا ضمن الخطاب (أى فى موضوع الخطاب) . 

(د) يجب أن نشير إلي الثقة العامة بإجابات المشتركين ٠‏ ربأهمية الأرقام والإحصاءات 
التى يعطيها المشتركرن . 

(ه) قبل إجراء عملبة اللسح .. يجب إرسال خطابات إلى الشتركين ٠‏ تشبر إلي, 
الدراسة وميعاد إجرانها . ولهذا الخطاب تأثير موجب كبير على معدل الإجابة على 
الاستبيان من قبل الشتركين . 

ل(و) يجب ألا يزيد الخطاب المرسل عن صفحة واحدة . 






* هلا بالئسية للتجسع الريطاتي ٠‏ 


لذ 


ويعتبر خطاب التذكرة (المتابعة) أحد العرامل الأربعة المهمة التى تتعلق بزيادة معدل 
'لرد على الاستبيان البريدى بأقصى درجة مكنة . رفيما يلى التقاط ال مهمة التى يجب أن 
توضع فى الاعتبار عند إعداد هذه الخطابات وكتايتها . 


(أ) تنطيق الاعتهارات التى سبق ذكرها علي مايرد فى خطابات التذكرة . 

(ب) يجب أن يؤكد خطاب التذكرة أهمية الدراسة المسحية والقرمة الكبيرة لمشاركة 
الفحرص وامشترك . 
استخدام ضمير المخاطب المفرد (أنت...) ٠‏ والتلميح بخيبة الأمل 
-التى ستصيب الباحث واندهاشه عند عدم الإجابة على الاستبيان- فى زيادة معدل الره 
على الاء 5 
(د) يجب ألا تشير -أبدأ- إلى توقعك عدم الرد من قبل المشئرك . خاصة فى مثل 
هذه الدراسة ٠‏ أو التلميح بأن الرد شئ عادى . 

(ه) يجب أن ترسل مع خطاب التذكرة نسخة أخرى من الاستبيان . ومظروفاً يلصق 
عليه طابع بربد : لكى بستخدمه المشترك فى الإجابة . 














وتنخفض نسبة الرد على خطابى التذكرة : الأول والثانى ؛ ومن ثم .. لابد من 
السؤال الغالى : ما عدد خطابات التذكرة التى بوصى بإرسالها ؟ 


إنه من الصعب التعميم هنا ٠‏ ولكن يجب أن تضع فى أذهاننا النقاط اناا 











إن الدراسة المسحية المخطط لها بطريقة أن تصل نسية الرد فيها إلى . »© /[ 
من العدد الذى أرسل . وباستخدام خطابات التذكرة .. تتراوح هذه النسبة من . ا-. 8 /[» 
رلافيمة للدراسة المسحية الاستطلاعية فى الدلالة علي عدد الاستجابات التى ترد إلى 
الباحث بعد إرسال استتيهان البحث ٠‏ ويجب أن تحقق الدراسة المسحية الأساسية معدل إرجاع 
مسار لمعدل الدراسة المسحبة الاستطلاعية وعادة ما يكون أكثر منه . 

ولقد أرصى مكتب الدراسات المسحية الاجتماعية ٠‏ المعروف ب ومكتب الإحصاء 
السكانى» باستخدام ثلاثة خطابات تذكرة : حتى يمكن أن يزيد معدل إرجاع الإجايات 
بنسبة . 7/: فى الدرأسات المسحية ذات الطبيعة العامة . 


وفيما يلى تموذج لنسب الاستجايات . رد على خطابات التذكرة العلاثة : 


11 


نسسية افردود بعد إرسال الاسعببان (الموزع الأول ةا وز 

انسية انردود بعد إرسال خطاب التذكرة الأول ١‏ 

نسبة الردود بعد إرسال خطاب التذ 

نسية الردود بعد إرسال خطاب التذكرة 
جملة الردوه 







أما العامل الرابع والأخير الذى يؤثر فى معدل رجوع الإجابات بدرجة كيبرة .. ف 
«استخدام ا حافز المناسبء . وبائرغم من ندرة استخدام الخافز فى المسوح البريطا 
يمكن أن تزيد -بدرجة كببرة- من معدل إرجاع الإجابات ؛ خاصة عندما سل افق 
المناسب ؛ مصاحبا للنسخة الأولى من الاستبيان بدلا من إرساله منفصلا كمكافئة على 
مل» الاستبيان وإرجاعه ويكمن تفسير فاعلية هذه الوسيلة فى الإحساس بالالتزام الذى 
نخلقه هذه ا مكافئة قى ا مشترك . 





ويجب أن نولى عملية اختبار المكافئة ا مناسبة العناية الكبيرة . ولابد أن ننظر إليها 
على أنها هدبة تذكارية رمزية ٠‏ وليست أجرا للمشترك على الجهد الذى بذله . وطبقًا 
لهواينقيل وجويل .. يجب أن تكون محابدة قدر الإمكان . ولقد اقترحا لذلك دقاتر طوايع 
البريد أو الأقلام الجافة : لأنها رخيصة ٠‏ ويمكن إرسالها فى مظروف الاستبيان » وأيضا 
لأنها تلزم المشعرك ؛ لاستخدامها فى ملء بيانات الاستببان ثم إرجاعه . 


رختامة .. فإن إعداد رسم توضيحى يكن أن يساعد الباحث على تخطيط توقيت 
أخطرات المختلفة للاستبيان البريدى وتتابعها . وقد افتراح هراينقيل وجويل لذلك الرسم 
الترضيحى المبين فى إطار (4-.49 ؛ وريها برغب الباحث فى إضافة مربعات أخرى ؛ لكى 
تساعد على محديد الوقت الدقيق لتتابع عمليات تخطيط ونتفيذ الاستبيان البريدى . 





معالجة بيانات الدراسة المسحية فادط يعمس يامتجعمممم 


دعنا نؤكد أن الياحث اتبع العصيحة التى أستدبث إلبه عند تخطيط عر 
البريدى. وحقق -أيضًا- معدلا عالميا من الإجابات الخاصة بدراسته المسحبة ؛ 
فإن مهمته -بعد ذلك- هى أن يرتب كم البيانات النى حصل عليها على ار 
الع للتحليل , رتشمل عملية الإعداد هذه : تنظيم البيانات ٠‏ وإعدادها للتحليل وفق 
نظام معين يحدده الباحث . ويتم ذلك -يدويًا- فى حالة الدراسات ا مسحية 0 : 
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إطار (9-4) + رسم تنصيلى لخطوات دراسة مسحية باستخدام الاستبيان اليربذى ٠.‏ 

























إعناء اليدايا 
التذكارية 
(إن وجدت) 





الأظر ف الخارجية ٠‏ 
ورضع رقم كردى 
عليها 





يكتب الرقم الكودى على الاستييان ٠‏ وعلى 
الخطاب الرفق 








وضع الاستبيان ٠‏ والخطاب المرقق ٠‏ والهدية ٠‏ وظرف الره 
داخل الطرف الخارجى 


إعداد الأظرف الخارجية والصقها 





إرسال الاستهمانات هالمرهة. 


همد وصول الردرة 


يسجل كل رد أمام رقمه الكردي في كراسة معدة 








إرسال خطاب 
تذكرة رقم[؟) 











لا 








وبالكومبيوتر فى حالة الدراسات المسحية التى تجرى على أعداد كبيرة . وقبل عملية 
الإعداد هذه أن تراجع الإجابات فى عملية يطلق عليها «المراجعة مناه » . 





براجمة اليهانات ومنافلة 


إن الغرض من عملية مراجعة جدارل المقابلة أو الاستبيانات . هر تحديد الأخطاء الى 
وقع فيها ' 





ركون وحذفها . وبالإضافة إلى عملية التجهيز والإعداد اليدرية التى أشرنا 
.. فإنه يمكن استخدام الكوميبوتر لهذا الفرض . ولزيد من التفاصيل عن هذه 
العملية .. انظر هواينقيل وجويل'”! (ص.ص. )١88-١9‏ . وقد أشار موزر ركالترن 
عمالة» 04د عمووا<ز إن ثلائة أغراض رئيسة لعملبة المراجمة : وهى + 





-١‏ مراجعة ملء بيانات الاستييان ؛ حيث يجب التأكد من وجود إجابة لكل سؤال ؛ 
حيث إنه من المعروف -فى معظم الدراسات المبحية- أنه يُطلب من المشتركين اخقيار أر 
تسجيل إجابة لكل سزال ٠‏ وقد يؤثر فقدان بعض الإجابات على أجزاء الاستبيان الأخرى ‏ 
وفى حالة إجرا ٠‏ المقابلات .. يجب التأكد من استكمال البهانات المطلوبة من المشتركين . 

-١‏ الدقة : يجب التأكد من أن كلل سؤال قد تمت الإجابة عليه بدقة -ما أمكن ذلك- 
وقد يتبع عدم الدقة هذه من إهسال المشترك . وهناك -أحيانا- محاولات متعمدة من جانب 
الشترك لتضليل الباحث ؛ مثل : وضع علامة فى المربع الخطأ . أو دائرة حول الرقم الخطأ , 
أو الخطأ فى عملية حسابية بسيطة ٠‏ وهذا كله يمكن أن بنقص من صدق البيانات إذا لم 
بحذف فى عملية امراجعة . 8 

- الوضوح : لابد من التأكد من أن المشتركين يفهمرن التعليمات والأسثلة بطريقة 
واحدة متناسقة ؛ لأنه فى بعض الخحالات قد بزدى الفشل فى إعطاء تعليمات صحبيحة 
واضحة -عند الرد على استفسارات المشترك- إلى تسجيل الإجابة نقسها فى أماكن 
مختلفة. بدلا من مكان واحد '. رمراجعة ذلك تقلل من مصدر هذا الخطا . 


الترئيم الكودى عدم 
إن الغرض الأساسى لعملية مراجعة البيانات هو ترقيم الإجابات ؛ بمعنى تحديد رقم 
كودى لكل إجابة على أسئلة الاستيبان : وبالطيع .. لا يمكن إعطاء أرقام كودية لكل 


الإجابات ؛ لأن الأسئلة ات الإجابات الفتوحة لا يمكن ترقيسها كوديً : حتى يمكن تحليلها 
باستخدام الكومبيوتر . 
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انكردى عتد تصميم الاستببان نفسه ٠‏ وفى هذه الحالة .. يغنى 
'لترقيم الكودى القبلى (أى قبل تطبيق الاستبيان) . ولكن عندما تنم عملية الترقيم 
"لكردى بعد تطبيق الاستبيان .. فإنها نَسَسى «الترقيم الكودى البعدى» 
وبناسب النوع الأول الأسئلة ذات الإجابات المحددة : مثل : الذكور )١(‏ , رالإناث 
؟) . أر أَعَزْب 1*) ٠‏ ومتزوج (4) , ومنفصل (8) , أو مُطلق (5) . 


ويجب أن يوضع إطار للترقيم انكودى للأسئلة التى تكون إجاباتها محددة سلا قبل 

جراء المقايلة أو توزيع الاستبيان . ويمكن طباعتها فى الاستبيان , نفسه . أما فى حالة 
لأسئلة ذات الإجابات المفتوحة .. فلا يكن تصسيم نظاء للترقيم الكودى إلا بعد تطبيق 
. ويتم هذا بطريقة جيدة عندما تؤخذ عينة من الاستبيانات , ولعكن 1[/١١(‏ 
مثلاً . أو يزيد إذا سمح الوقت بذلك ٠‏ رتصمم يطاقة تكرارية لها ؛ وهذه بداية لازمة 
لختصنيف الكودى . 

















وبعد أن بحدد إطار الترقيم الكودى .. يمكن للياحث أن يتأكد من صدقه : رذلك 
بتطبيقه على عينة إضافية من الاستبيانات . ومن الأهمية بكان .. أن نحصل على إطار 
للترقيم الكودى . متفق عليه ؛ حتى لا تكون هناك عثرات أو صعوباث فى التعامل مع 
'لاستجابات ؛ خاصة عند استخدام الكومبيرتر . 





مثال للدراسات المسحية فى مجال التربية 
عامرسحح مه : ممتاسلظ مز فعممعومم رعرع 


كتب كل من جراى مأكقفيرسون ورا ١١١١‏ :]ادها ليحد مموعام نعاط1 :0:ن) تقريرا عن 
دراسة مسحبة أجريت فى أسكتلندا عام ١470‏ . واشتملت الدراسة على ... ١؟‏ فرد 
من تركوا المدرسة فى العام الدراسى السابن 16197/78 . وقد اشتملت العينة على طلبة 
شابقين من معظم ال مدارس الثانوبة بأسكتلتد! . وأرسلت استبيانات إلى مجموعات متنوعة 
من أفراد العبئة (بعشها ١5‏ صفحة . وبعضها ١6‏ صفحة . رالبعض الآحر 5 صفحات) 
وتستفسر الاستبيانات عن مجالاث عديدة تتعلق بدراستهم ؛ مثل + أدائهم داخل الفصل, 
العامة . وتجربتهم بالنسبة للعقاب البدنى ٠‏ والهررب ؛ وعلاقاتهم بمدرسيهم ٠‏ 
رجهة نظرهم ا حالية بخصرص قيمة الاراسة . 

















كيه 


وقد حصل الياحثان على معدل رجوع كلى للإجابات يعادل 7/81 ٠‏ وهذا المعدل يلنث 
النظر -لأول وهلة- عندما نضع فى الاعتبار أن العينة تشمل من تركوا المدرسة دون 
أخصول على إعام امرحلة , 








وعلى آية حال .. فإنه عند قراءة تقرير الياحثين الخاص بعملهم التحضيرى للدراسة 
المسحية .. جد أنهم صمموا وطبقوا 0 - عدا من الاستبيانات الموجهة فى المقام 
الأول إلى من تركوا المدرسة دون اخصول على الشهادة ٠‏ ووجدا اعتمامآ لا بأس به من 
جانب أقراد تلك العينة فى الأسئلة التى وجهت إلبهم . 





ولزيادة الموشوعات التى تغطيها الدراسة .. صمم الباحثون 7١‏ صررة متكافتة من 
استيبان واحد . دكاتت بعض الأسئلة المهمة موجودة فى جمبع صرر الاستيبان الإحدى 
والعشرين . وطبقت هذه الاستبيانات على عينات فرعبة مختارة من عيئة البحث ٠‏ تم 
اختيارها بطزيقة عشوائية . 


ولتوضيع مثال من نتائج الدراسة .. تورد شرح الباحقيين عن ظاهرة الهروب من 
الدراسة. 


حارل الباحثان بذل مزيد من الجهد لتحديد مفهوم الهروب من الدر 





! بحيث ينطيق 
على مجموعة قليلة جد من الذين بهربون من ا مدرسة , ومسلمين -فى الوقت نفسه - بأن 
الخبرات المدرسية واحدة ومشتركة بين كل التلاميذ الذين يهربون -أو لا يهربون- من 
المدرسة. كما استمعدت استجابات مجمرعة التلاميذ الذين تركوا الخدرسة دون اخصول على 
شهادة إتام المرحلة ٠‏ وقد أدى ذلك التفسير إنى الترصل -بسهولة- إلى أن السبب الوحيد 
والأساسى لهروب التلاميذ من المدرسة هر الظروف الأسرية . 


وتبين الدراسة المسحية التى أجراها جراى 06# وزسيلاه أن من يهربون من المدرسة 
ليسوا أقلية متحرفة ٠‏ ولكنهم أغلبية كييرة (حوالى 07/:) : حيث اعترف حوالى 0/[ 
من التلامبذ بأنهم كانوا يهربون فى أرقات خاصة أى عندما كبرت أعمارهم نسبياً . 





وتوضع اليبانات الموجودة فى إطار (1-4) أن عملية الهروب ريما ترتبط بعوامل 
مختلفة داخل المارسة . تؤئر على بعض الطلاب . وتدفعهم إلى الهروب أحيانا 
ببالتحديد.. نظهر الببانات أن من يهربون دانسا هم من الطلبة الذين استيعدوا لسيب أو 
لآخر من حضور بعض القررات الدراسية . وباختصار .. قإن الطلبة المستبعدين مميلون 


فدلا 
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إغار (1-4) : مني هروب النلابية من اللدرسة . 


مل سارك الدب لي أاء الصا قر اريس 6 


؟! - من لديهم مهارات فير مرية 
ب - من لديم معارات يدوية 
- معرب جنا 


مل سر سرطم 
لبنأ بير ص بسوحم ليرت 





-بدررهم- لرفض المدرسة ٠‏ ولقد أوضع الباحئون أنه من الخطر تجاهل دور النظام المدرسى 
فى تقوبة عادة الهررب من المدرسة . ولقد دعمو! بحثهم بتحليل منظم لمحتوى .هلا 
تقريرً (تعليق) كتبها تلاميذ استبعدرا من دراسة بعض المقررات ؛ ويذلك .. لايحصلون 
على شهادات* , وحينئة .. ربط الباحثرن معدل التبليغ عن الهروب -بين من تركوا 
اللدرسة دون الحصول على شهادات- بدى الساعدة التى حصل عليها هؤلا. الطليةة من 
مدرسيهم . كما ربطرها -أيضً)- بمدى الخيرات التعليمية التى حصل عليها الطلية أثناء 
عامهم الأخير فى المدرسة . وتم تلخيص تلك البيانات فى إطار (4-/) . 





رلقد استنتج الياحثون أن الطالب -فى أبة مدرسة أسكتلئدية لا منع شهادات- يختلف 
-فى أوجه عديدة- بل ويمر بخبرات سالبة عن ذلك الطالب الموجود فى مدرسة تمنع شهادة . 
وبالإضافة إلى ماسبق .. فقد وجد الباحثون أن الطلية الذين لا بحصلرن على شهادة . 
والذين أرتفعت نسبة هروبهم , رلديهم خبرات واتجاهات سالبة نحو الدرسة أكثر من الطلبة 
الذين فلت نسبة هروبهم . أو لم يهربرا على الإطلاق . وفى النهاية .. قرر الياحثون أن 
تعليقات الطلبة وآراء هم لا تعتبر كافية فى حد ذاتها كتلك البياثات الرسمية ؛ بل إنها 
تصبع ذات قيمة أكثر إذا دعست بببانات أخرى لها وزتها. 


*بنطين هلا على تقام الدراسة فى النارس الثائرية البريطانية ؛ عيث نظام اختبار الفررات الث 
تزدى إلى الحصرل على شهادة إقام الرطلة . 
الحلا 
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أطار 097-63 + اللسامدة ال لاما التلاميط سند مترسيهم ٠‏ رالجدائه رغراتهم المطيلقة ٠‏ أن النسي الثرة للن يفركوق الفوسة وين الحصول هلل شهاءة 





لاعن 
ريا بن يعض الأمام 
1 3 0 رأغى هك فى ركث وكشن وك محية 


ألنسب المثرية التى تمكس مساعدة الدرسيق 








فى التراحى التالية » ا 
هه . 
5 3 
0 إبحخ 0 : 
0 05-3 نا دا 
5 6“ 8 
7 0 
ا أبنأ يزيا 
0 سد : 
1 ل 0 
7 3 0 ذا 
31 14 1 4 
0 6" . 
5 7 3 5 
الاستستاج العام لخي 5 3 6 نا 
ثقن إنها جدير الاك 2 3" ا خط 
3 ير 5 لبا 
0 مو 3 2 
1 4 :7 0 
7 5 لها 0 


- نسية اتتعلق بالمساعدة 


غى المثرر على عسل أثناء البراسة 
يساعات مصددة 


الراجع عم ملعم 


تمدق 5 جمعماء وق ممه وبطشيت ,«مجسك]؟ ما امحم) رومعظيم انوع 
19677 بومودما اا 

عمسي بحمة) وبخمم8! مذ ابوه #مجدمضة .9 ,ومليصعنة فحد 3 امول 
(1942 يودقجما 041 مموعنة لمصد 

محم مممال مود جبرصن 8 رمعي 8 لاعج16 لاصو .6 لاصوا 

19781 .مملدما كقدمة ام مصد دوع 


مدنا شه وونت0 734 بو عاك #مصموجم 1 بوتقه0 . ( رومولحو0 ٠.‏ 


1970 صمفدما عنميو مدمج صمي )) “رجيات مت عدر ف اماعممه لم0 
1975 ب6مشم م «جالتصمد لد مالاد0) #رتمه 1 امدعوى إن تلدظمملا. . 60 . بلعلا 
«ماامية؟ اتممورام لاعد #ممتميش ع عد لم3 .ها بمطلام! فحد 1٠‏ ,معاي 
:19797 .دما حمها قسة بمجدا0). 

اتسمعلا مواه0 بممعمريصي0 تقدصت وصمجها! رالود مم جه لمصية 
120 .كلاق الا عموة مص 0 16 موقدس) ذ عار 

ممم ان نفماظم بد مجعم 8 .5.00 .اصن قح .15 مسع نهو لا _ © اع 
(976: 8لا ب>عل بوم سما مد مدطهمنة .لدان ماسم 

«ممعيادك !م٠‏ أمايمك نز سملا رمصدة .6 ماله سد 3 © ,معدملا 

:(1977 ممطعسا امم تمعبةمتدلنا متمومععال] 

مداه بسماعبم د80 .© الما جد لأا مسو 1ج 
صم قحد بهامنسة) مد" مذ م وديم جه 10ن4 ج130 - «دا بسع 
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ه16 


الفصل الخامس 
بحوث دراسة الخالة 
10185 قوع 
ك1 ممتاع سل مسمل 


كيف بمكن تقييم الطرن التى بتعلم بها الأطفال ونطويرها ؟ وكيف يمكن تقييم الوسائل 
التى تستخدمها المارسة لتحقيق أهدانها رتطويرها ؟ 

بعتبر هذا السزال سؤالا مهما وأساسي) للبحث التريرى . وقد سبق أن ناقشنا مشكلة 
تراكم المعرقة رقحيصها فى الفصل الأرل من الكتاب ؛ رذلك عند التعرض لطبيعة 
الاستقصاء رالبحث التربرى : حيث تم تلخيص اتجاهين رئيسين فى هذا المرضوع . 

الاتاء الأرل 





رهر مبنى على النموذج , ويعتمد على بناء الأطر النظرية ٠‏ ثم التطبيق والتجريب ٠‏ 
لم نكرار التجريب . وسوف نوضح هذا الانجاه بالتفصيل فى الفصل الثامن . 


الاتجاء الثاتى 





ويوصف بأنه تفسيرى . ويعتمد هنا الاتجاه على الأحكا. 
للانجاه التجريبى ولبس منافسا له 


ة ٠‏ ويعتبر مكملا 


وفى هذا الفصل . وبالرغم من تركيزنا على الأبعاد الذائية التفسيربة للشراهر 
-التربوبة والتى يمكن تفسيرها بطريقة أوضع باستخدام طرق دراسة الحالة - فإننا نشفع هذا 
بأمثلة من البحث التربوى المصطبغ بالصبغة الكمية . وتعتمد معالجتنا 0 اميا 


وذ 





اخالة مباشرة على الدراسات القائمة على الملاحظة ؛ رسوف نيدأ بوصف مختصر لأسلوب 
دراسة الحالة نفسها 
دراسة الحالة نروسا؟ عدت عملا 


يختلف باحث دراسة الحالة عن الباحث التجريبى -الذى يتعامل مع متغيرات ؛ لكى 
بحدد العلاقة السببية بينها- وكذلك يختلف عن الباحث الذى يجرى دراسات مسحية ٠‏ 
الذى يعسمد على أسثلة رجه إلى عينات كبيرة من الأقراد ؛ وذلك لأن باحث 
:راسة الحالة يلاحظ -بدقة- خصاتص وحدة قردية ٠‏ سواء أكانت طفلاً واحدا أم مجمرعة 
معينة . أم فصلا مدرسيًا . أم مجتمعآ محلبًا معينا . وتهدف هذه الملاحظة إلى تحليل 
الظواهر المتعددة التى تشكل دورة حياة تلك الرحدة ؛ بهذف الرصول إلى تعميمات ؛ يمكن 
اتطبيقها على مجتع البحث الكببر. الذى تنتمى له هذه الحالة أو الوحدة . 


رلقد أوجد النقور الحالى من المنهج التجريبى الإحصائى رواج كيبراً فى أبحاث دراسة 
الحالة : بدليل تلك الدراسات التى أجريت على الأحداث والمنسربين من المدرسة ومتعاضى 
لمخدرات ٠‏ وكذلك الدراسات التى أجريت على المدارس | وهذا بيرهن على 
'لاستخدام الواسع لأسلوب دراسة الحالة فى البحوث التربوية والاجتماعية ٠‏ والذى يتميز 
سلسلة من التقنيات : تستخدم فى جمع البيانات الكمية رالنوعية وتحليلها . ومهما تكن 
نوعية المشكلة البحثية أو الاتجاه نحوها .. فإنه يرجد فى أعماق أية دراسة حالة يراه 
فى هذا الفصل ستة بحوث دراسات 
ارها لتوضيع أسلوب معين للملاحظة داخل نطاق معين- 
وفى إطار )١-8(‏ يجد القارئ وصفا لبعض دراسات الملاحظة ؛ التى على أساسها تم 
ار الأمشلة الوارد 























وهناك نوعان أساسيان من الملاعظة . هما : 


(أ) الملاحظة بالمشاركة #ننادعددان #صعم تامو 
(ب) الملاحظة درن مشاركة «ستنكعما0 معو ةعنصد ممم + 





ففى النوع الأول .. يشترك الباحث مع المجموعة المظلوب ملاحظتها فيما بقرمون به 
من أعمال وأنشطة ؛ دون أن يدرك أفراد الجموعة ذلك . فهر -بالنسية لهم- مجرد واحد 
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منهم. مثل الباحث «دياتريك #مز:سدط»7١!‏ , الذى اتضم إلى عصابة فى «جبلاسكرء ٠‏ 
واستمر يهارس معهم نشاطهم مدة أربعة أشهر ٠‏ دون أن يكتشفه أحد منهم . 

وجدير بالذكر أن «باتريك» ولد فى مديئة جبلاسكو وعاش فيها . ومع ذلك .. فإن 
هذه الطريقة ليست ممكنة دائماً . كذلك .. هناك دراسة وياركر /ا: !"1 . وانتى أجراها 
على مراهقى وسط مدينة «ليفريول» . وفى تلك الدراسة .. انضم (شخص) إلى أقراد 
مجموعة من هؤلاء المراهقين ؛ متظاهرا بأنه عاطل : ليبحث عن رظيفة : فكان يشارك 
أفراد المجموعة نشاطهم ولهوهم ٠‏ وكان بتجول مع الصبية أثناء التهار ؛ ويذعب معهم 
اللحانات ليلاً. وقى هذا يقول : «كان سلوكى غير سوى , وكتت عاطلاً ٠‏ رطليوا منى 
القيام يأعمال غير قانونية ٠‏ ووثقوا بى لدرجة أنهم اعتمدوا على تامأ » . هذا .. وئيس من 
الضرورى أن تكون عملية / مطلبا أساسيآ لهذا الترع من اللاحظة . وفى دراسة 
مكثفة على مجموعة صغيرة -داخل فصل فى السنتين الأخريين من المرحلة' التعليمية ٠‏ 
ونى الشهور الأولى من العام الدراسى -حصر «ديليس 1»003|1:6*) كل الدررس ؛ ليس 
بصفته «مدرساًه - ييل كواحد من الطلية - وعمل بجانب كل طالب فترة من الوقت 








أما الللاحظة بدرن المشاركة .. قإن الباحث يقف يعبدأ . رلابشارك فى أنشطة الجموعة 
انتى يقوم بملاحظتها ٠‏ ويتنحى عن عضويتها . وهذه المهمة لم تشكل أبة صعوبة بالنسبة 
«لكتج ج160.©) عند ملاحظته لفصول الأطفال . وتعال نستمع إليه شارحاً وموضحا 
لزيقة عميت الك مغ الأطفال > وقد عرات سترفة لد طلقا ف لصراهج يعتقدون أن 
أى قرد راشد يدغل قصلرهم غر مدر سآخر , أو مساعد لمدرسهم الأصلى . ولكى أتجنب 
أية أسئلة من جانب الأطفال لكتابة بعض؛ الألفاظ فى الإملاء أو خلافه .. اتبعت طريقة 

معيئة , وهى أننى ظللت واقفا حتى يحسوا بطول قامتى ؛ ومن ثم .. بالفرق الجسسى 
عينى وبينهم ٠‏ رمد القت . لم أبد أى اهعمام بما بفعله الأطفال . ولم أحدث ! 
٠‏ وأشير 'لبه أن بسال مدرسه الأصنى إذا 
مج معيو 0 ٠‏ تبنيث الاتصال بالنظر ؛ لأنه إذا لم تنظر إلى أحد 
.. قإنه لن يسألك » . 

ولعل أفضل تصور لدور الملاحظ الذى لابث رك مع اللجموعة فى الأنشطة 5-3 
>تحتعده ناسوعقسنز , هو ذلك الذى يجلس فى آخر الفصل , مسجلاً -كل ثلاث ثوان- 
التفاعل اللفظى بين التلاميذ والمدرس ٠‏ وذلك باستخدام بطاقة ملاحظة أعدت سلفا . 


وغاليا مايكون نوع الملاحظة انتى تجرى مرتبطا بنرع وطبيعة المكان اللي يجرى فيه 














٠‏ وعندما 
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انبحث ؛ فقد بلاحظ باحث مجموعة من الأطفال فى فناء المدرسة وهم يلعبون ويلهون ٠.‏ 
وقد نلاحظ مجمرعة الأطفال نفسها وهم داخل الفصل والمعلمة معهم , كما قد تلاحظ وهم 
يمرحون فى حديقة ؛ ذهيرا إليها فى رحلة مدرسية , أو وهم فى زيارة لمديقة الحيوان 
بشاهدون مختلف الحيوانات . وهنالك الدارس الذى يلاحظ الأطفال خلف جدار زجاجى : 
أعد خصيصا ليرى الأطفال دون أن يروه. 


ريتضمن إطار )١-8(‏ مجموعة من الأماكن النى تت فيها دراسات ملاحظة ٠‏ رهى 
تتغاوت من أماكن مصطنعة ومجهزة خصيمآ لإجراء الملاحظة إلى أماكن طبيعية حرة 
رمابيتهما . 

وعلى الرغم من إمكان إجراء الملاحظة -فى الحالات التى نوردها فى هذا الفصل- بأى 
من |! أى بالمشاركة أر يدون المشاركة .. إلا أن هناك مجموعة عوامل تتدخل 
رتفرض نفسها ؛ لتجعل من إحدى إستراتيجيتى الملاحظة الأسلوب السائّد للدراسةء 
والبحث فى مكان -أر إطار- معين . 





ويفسر وبيلى «عازء8ء77! قائلاً : «فى الأماكن الطبيعية .. يكون من الصعب على 
الباحث الذى يرغب فى إنجاز مهمعه -بطريقة لابشعر بها أحد- ألابشارك الجماعة فى 
أنشطتها ٠‏ وإلا .. فإن وجرده بينهم يصيح دون مبرر أو تفسير ؛ رعلى هذا .. تعتمد 
معظم الدراسات التى تتم فى أماكن طبيعية على الملاحظة هالمشاركة ؛ ولكنها ملاحظة 
غير جامدة ؛ تتميز بالمرونة تبعا للظررف التى تطرأ ٠‏ رمع ذلك .. فهى خاضعة للأسس 
العلمية وتلهدف المنشرد منها . ويحدث عكس هذا اما فى الييئة غير الطبيعية ؛ حيث 
تتقبل المجموعة فرد[ بلاحظهم ٠‏ ولابشترك معهم فى أنشطتهم المختلفة . أما فى العامل 
العلمية .. فيمكن استخدام طريقة الملاحظة -عن بعد- رذلك باستخدام التسجيلات 
وشرائط الفيديو . رهكذا معظم اللاحظات التى تتم فى أثناء إجراء الطلبة 
للتجارب -داخل العامل العلمية التقليدية- يُعَدُ لها سلفاً , ويقرم بها باحثون لابشتركون 
مع المجموعات التى بلاحظونها . 


ويمكن إيجاز ماسبق فيما يلى + 





إن الملاحظة المخططة -الموجودة فى خلية!؟) دراسة المدرس الأرل- هى الطريقة 
النسوةجية للاستخدام فى إطار المدرسة ٠‏ والمنزل ٠‏ رالمجتمع . وبا مثل .. فإن الأسئلة المعدة 
-سلفا- والأساليب الكمية التى استخدمت فى دراسة المراهقين السود هى خلية!”؟ تعكس 
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فل 





إطار (1-9) : أنواع دراسات لللاحظة . 


درجة الفيرد المقروضة 
من اللاحظ 
درجة القيود قى الموقف الراد ملاحظته 


[سم | لكا لكا ا 
أ دراسة رولكوت ال1112:9/016 كنع عونك الكل 


اسنة (131/9) كل الأشباء جميلة ومشرقة 
رجل فى مكتب ناظر اللدرسة 





1 حقائق التدريس 


9 بدا 





المراجع : هايلى زه1و08: 23 











تاها عامًا نحو الوضع التقليدى « لمعمل » علم التفس الاجتماعى . 
ماذا الملاحظة بالمشاركة ؟ ممتام مع و0 اسمركنامده برطلاو 


يمكن - بسهولة - تفسير الاهتمام الذى ثاله أسلوب دراسة الحالة الذى يعتمد على 
مشاركة الباحث فى العمل ٠‏ الذى يقوم به من بدرسهم ٠‏ وعن طريق المشاركة فى الأنشطة 
التى يمارسوئها ؛ وذلك لأن استخدام هذا الأسلوب يساعد على التغلب على كثير من 
الصعوبات التى تواجه الباحث التربوى . 


ولقد أوضع «شوتس عل«ع5»!' أن عالم الطببعة يبحث فى مجال الجزيئات والذرات 
والالكترونات ٠‏ فى حين يبحث الباحث األتربوى فى مرضرع العالم الاجتماعى المركب 
بطريقة خاصة وفيه الإنسان . ويه معابير تخص أعضاءم . وتتركز مهمة الباحث التربرى 
فى شرح الوسائل التى نشأ براسطتها هذا العالم الاجتماعى ؛ ونسك بتلك ا معائى . إذن.. 
كبف يكن أن يساعد أسلوب الملاحظة بالمشاركة هذا الباحث فى مهمته ؛ لقد حدد «بيلى 
«ماندظ» 73 بعض مميزات هذا الأسلوب فيما بلى : 

-١‏ تفضل الدراسات التى تعتمد على الملاحظة الدراسات التجريببة والمسحية ؛ وذلك 
عندما تهدف إلى جمع بيانات عن السلوك غير اللفظى . 

1- فى دراسات الملاحظة .. يشاهد الباحث السلرك كما يحدث امآ , ويكون قادرآ 
على إعطاء ملاحظات دقيقة عن ملامح هذا السلوك الرئيسة . 

*- يكن للباحث -الذى يقوم بالملاحظة فى دراسات الخالة - أن يتمى علاقات حميمة 
مع هؤلا- الذين بلاحظهم ؛ وذلك لأن عملية الملاحظة نتم خلال فترة طريلة من الزمن ٠‏ 
وهذا يحدث فى البيئات الطببعية أكثر منها فى البيثات التى تجرى فيها التجارب 
والدراسات المسحية . 

- الملاحظات فى دراسة الحالة أتل عرضة للتحيز من غيرها من طرق جمع البيانات ؛ 
فمثلاً .. فى التجارب المعملية ؛ وفى الدراسات المسحية .. يعتمد جمع البيانات على 
الاستتجابات النفظية للمفحوصين على أسئلة معدة مسبقا , وهنا .. يأتى التحميز من خلال 
الييانات التى يحاول الباحث أن هدرسها . 








59 أسلوب الملاحظة -المستخدم عند دراسة الحالة- بعض 
السلبيات ؛ وذلك لأن التفسيرات العى تبزغ من تلك الملاحظة توصف بأنها ذانية ٠‏ 
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ومتحيزة ٠‏ نلف بالانطباع الشخصى ٠.‏ وتنقصها المقابيس الكمية الدقيقة' المسيزة 
للبحوث التجريببة والدراسات المسحية ؛ فبيئما لايوجد أسلوب يستطيع أن يسير أغواز 
عياز موسرمةرمن كعات امال شرع لاريم الصتغمتهم لل من الوقت والتفاعل 








شيجة الشص نارهم ؛ لذ عن الحدئل أن وبي ايت بهيقة,:.وفادن كن 
الخصوصيات التى يبحثها . 


وبشير هذا النقد عديداً من الأسئلة رعى !"أ الصدق الذى بوجد فى الأبحاث التى 
تعتمد على الملاحشة بالمشاركة . وممالاشك فيه .. أن النقد اللوجه إلى الطبيعة الذاتية 
للملاحظة مرتبط -الحسدق الخارجى ٠‏ ومدى معرقة كيفية نطبيق نتائع هذا البحث على 
مواقف أخرى. يندمع الباحث مع المجموعة .. فزن ذلك ريما يؤثر على أحكامه . 
وهنا برتبط باهر الداغلى للملاحظة , ومدى معرفة أن نتانع هذا البحث تمثل 


الشئ اخفيقى 


ولقد أشرنا ٠‏ عند تلخيص أحد الأمثلة الخاصة بدراسة الحائة إلى عدد من الطرق 
الاختيار العينة (عيئة التجمعات ٠‏ والعينة المفررضة ... إلغ). العى بستخدمها الياحث 
للتأكد من مدى تثبل المواقف التى بلاحظها لمجتمع البحث قثيلاً حقبقيا ٠‏ وأبضا . 
لمراجعة تفسيره لمعنى تلك المواقف . 

















إطار (1-8) : الخطوات المتبعة فى اللاحظة هامشاركة . 


-١‏ بصا التعريف الآولى للطاعرة 
؟ تصاغ قروض ابلك الظامرة 
7- تدريس أخالة في ضر 
انناسب الحاائق الرجودة فى الم 
6- إذا كانت لقروض لاتتاسب تلك الحفائق. .أفيجب أن 
امراد تتفسيرها 

ف - يمكن التأكد من دُلك( رقم 4) عسليا بعد فحص عدد قليل من اخمالات 
حالات سليية لا تدعم “غروض ؛ أى (تفسير الشاهرة) .. فون هذ' بتطلب إعاه 
+-لايد من استسرار خطرات قحص المالات . ومحديد الشحرة مرة أخرى ٠‏ وكذلك صياقة 
الفروض ١‏ حتى تحسيل على عذانة لها مسفة 'لتعميم وشاملة : وتهذ مجتاج كلل حال سلبية الى 
محديد رصياغة مرة أخرى ٌ 





وض انتى صاغها الباحث : بهدف حديد ماإذ! كانت تنك الفروض 








صياقتها . أر بعاد تحديد الشامرة 





لزن «امجعنةنها 
المصدر : ديتزن «امتعتةا 
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“انظر أيضا الفصل العاشر) . ومكن توضيع اهتمام من بجرى الملاحظة الشاركة 
بصدق البيانات التى يحصل عليها عن طريفة اللخص المرجز للاستراتيجية التالبة . وقد 
استخدم «ديتزن «2021» مصطلح الإستنتاج التحابلى» ! ليصف استراتيجية مناسية 
الطريقة ا ملاحظة بالمشاركة امرضحة فى إطار (7-8) . 


تسجملى الملاحظات عمم تكس معوط 0 متك ممعم 


ملأت 757 كراسة ٠‏ مستخدما نصف مليون كلمة: 
٠‏ فترة ملاحظة مدتها . .7 ساعة» . 





يقرك كنج (عد)!»؟ 
الملاحظات التى تت فى أثنا 








تعنبر عملية تسجيل اللاحظات مصدر' اهتماء مستمر لباحث دراسة الحالة المبتدئ ؛ 
أبعساءل عن كمية مابجب تسجبله ٠‏ رعن كيقبة تسجيله ٠‏ ومايفعله بالبيائات التى 
.جلها . وفى هذا الإطار .. يعرض لوفلائد ا::«دانن.1!*) عددا من المقترحاث المفيدة فى 
جمع الملاحظات الميدانية . والتى نلخصها فى إطار (5-8) . 


وقد نشات طريقة تسجيل الملاحظة -التى أوصى بها لوفلائدا؟! ؛ راستخدمها كنج “2 
16 «وولكوت ::دعا 2000/0 فى أبحائهم العى تععمد على ملاحظة الواقع ٠‏ من طببعة 
الدراسات التى تعتمد على الملاحظة غير المقيدة . 





نفد اعترف رلكرت أن عملية تدرين الملاحظات ع«ناده :5:0 ساعدته على مقاومة 
اكلل 'لشديد . الذى يشعر به -أحيانا- عند ملاحظته للاجتماعات الكثيرة التى بقوم بها 
ناظر الدرسة . وأحيانا .. تفع سلسلة من الأحداث بدرجة كبيرة وسريعة : فبططر 
وولكوت إلى تدرين بباناث سريعة ٠‏ ثم يتبعها يتعليقاث أكثر إيضاحا . وتجدر الإشارة 
إثى نصيححه الثابعة من خيرته كباحث بعتمد على الملاحظة ؛ حيث يجب أنن 
عملية الملاحظة مرة أخرى قبل أن .تستكمل ويعلق على الملاحظات والانطباعات السابقة 
التى درنت فيها التفاط المهمة من مجرد وجردك للملاحظة فقط. 
ولامبرر لرجوع الباحث إلى الفصل أر إلى ائدرسة مرة أخرى . وقد عبر عن هذا فى إطار 


وه بلطلل 




















ولاتوجد أية 


وتستدعى عملية تسجبل الملاحظات فى الراقف ا مقيدة أساليب مختلفة كما برضحها 
جدرل اللاحظة فى إطار (8-؟) , رنا كان روتر 2١08007‏ وزملاء» يهدقون إلى جمع 


ا 


إطار (7-0) : اللاحظات الميناتية فى دراسات اللاعظة . 






٠ سجل ماتلاحظه بسرءة ! لأن كمبة ماقيس من معلوماث ستكون قليلة بعد رقت قصبر‎ -١ 
وستزداد هذه الكسية بمرور الرقت‎ 

؟- نظم انفسك لتدوين الملاحظات بسرعة ٠‏ واعلم أن الوقت الذى تستغرقه فى تسجيل 
الملاحظات الميدائية قد يكون مساريا للوفت الذى نستفرقه فى الملاحظة الفعلية . 

؟- يفطل إملاء الملاحظات بدلا من كتابتها (إذ! وجد من يقوم بالكتابة) ٠‏ ولكن هناك ممزة. 
العملية الكتابة ٠‏ وهى إعمال الذكر 

4- بفضل استخدام الآلة الكاتبة . بدلا من خط اليد ؛ لأنها أكثر وضوحا ؛ خاصة عتدما 





إلى الأصل- من اللاحظات المبدائية ٠‏ وأ, 
محتفظ بالأصل : الرجوع إلبه عند الضرورة . وتستخهم النسختان ؛ لإعادة تنظيم ا ملاحظات 
3- يجب أن نكون الملاحفظات صالحة للاستممال مرة أخرى بعد شهور ٠‏ وتعطى صورة حية لأى. 
مرقف تم وصفه ٠‏ وهذا يعنى أن الفرد يجب أن يكتب صفحتين + تارك مسافة واحدة بين 
لاط يكل قانع اه إإذا لستخدمت الألة الكائية) . ا 








بيانات رصفية بسبطة عن الدروس والفصول .. فإن جدول اللاحظة المبين فى إطار 
(-4) يصبح كافياً تامأ لتحقيق أهدافهم . 


إطار (4-0] : جدرل اللامظة امقيدا ٠‏ 





- العيم وصل متآخرا 
؟- أقلام الرساص . 

7- الى ل 

- المممف اممع +0 





على جفارن الفصل : صر .9,1 , 01 14. 
-١‏ الرسوم رالبياثات الإيضاحية : صفر . 01 .6017م 

جدول ملاحظة داخل الفصل - تعريفات 

لذد استخدام هذا الجدول في أثناء سللة من اللاحظات : ثت داغل الفصل على طلاب الصف 
الثالث ٠‏ وأثناء تطييق الاستبيان على التلاميد 





لكر 











نايع إطار (ه-4) ٠‏ 






٠ وعدد الذين رصلرا بمد بداية الدرس‎ ٠ عد تلاميذ الفصل‎ -١ 

1- عدد أقلام الرصاص النى أخذها التلاميذ من الباحثين أثناء تطيبق الاستهيان . 
؟- عدد التلاميذ الذين لايرتدون الزى الذى حددته المدرسة . 

+- عدد الكراسى امكسررة داخل القصل . 

«- عده النوائد المكسورة أو المشروء 
-١‏ درعة تزين القصل ٠‏ ونعطى نقطة لكل عتصر من العناصر الخمسة ٠‏ ثم يحسب تقدير كلى 
الكل فصل . 

!- سوف يرقم مقدار إنتاج نشاط الأطفال المعلق على الجدران -كودي)- من صفر إلى + ٠‏ 
بيمني الرقم )١(‏ ريع مساحة امجدران , والرقم (؟) نصف مساحة الخائط , والرقم (؟) ثلائة 
أرباع مساحة جدران الفصل المناحة , والرقم ()) المساحة المتاحة على جدران القصل كلها . 

8- كذلك .. تترقم الرسوم والببانات الإبضاحية اللوجردة على اخائط فيل (/9) . 


















الصفر : ررثر وآخرون اند اع جعان 1977 


إطار 





8) : الشاكل المتملقة بالاخدمار رأسلوب دراسة الحالة . 















يراجه الباحث فى بداية بحثه ٠‏ الذى يعتمد على أسلوب دراسة الحالة عديذا من المشاكل ٠‏ منها 
مشكلة الاختيار والتعديد وتوضع الأسئلة النالية بعض هذه العوائق . 

-١‏ كيف يكنك الاتتفال من مجرد فكرة مهدئية إلى التصميم العملى امن الذكرة إلى 
المواصقات . ثم بيانات صالحة للاستخنام) ؟ 

1ح ماذا سقط منك فى أثناء تحقيق البند السايق ؟ 

*- ما التقاط التى ترغب فى استيعادها . 

4- ماأفضل مكان محفق فيه خطتك التى صمحتها 5 

8- كيف تحدد مصادر المعلومات الأساسية وتقترب منها ؟. 

- فى أى إطار تدرس؛ أو تلاحظ مَنْ تريد دراستهم أر ملاحظتهم ؟ رأى نشاط شارك فيه 
هؤلاء ؟ 

/!- كيف تسجل مشاهداتك “رمتى ؟ وبأى قدر 1 








الأفراد العينة ماتفعله 5 
-١‏ ما المواقف التى تدون عنها استجابات الثلاميذ أر منْ تلاحظهم ؟ 
-١7‏ من يرى تقاريرك أرلا 1 





المصدر ؛ وائكر وعوللة:و110) 


فيلا 





أمثلة لدراسة الحائة فى مجال التربية 
وامرسمدة رقساد عمدت أمموا لسعم 
ستعرض فيما بلى بعض الأمثلة لأسلرب دراسة الخال الذى حدد فى إطار .)١-8(‏ 
غلية!!): الرجل فى مكتب الناظر دراسة وولكرت إووع زو ]49:1 
0716 كالفممساعم عدا هذ عالط عط سمعا ملا : (1) الع 
لو وصف أسلوبُ «الملاحظة بالشاركة» بانه عملية إنتظار ؛ لكى يتأثر الباحث 
بموضوعات يتكرر حدرثها فى مواقف مختلفة . فان المثال التالى لدراسة «وولمكوت 
«دعيو/ء١٠)‏ عن ومهنة ناظر إحدى ا مدارس الإبتدائية وعمله » سيوضح الدور الذى يقوم 
به الياحث فى أثناء الملاحظة بالمشاركة. 
وتد استمرت ملاحظة وولكرت (الباحث) لناظر المدرسة عامين ؛ فقد كان يقضى بعض 
الأيام (حصة -أسبوعيًا- فى المدرسة ٠‏ وقى المنزل ٠‏ وفى الكنيسة) ٠‏ وكان يصاحيه فى 
مهامه خارج المدرسة ٠‏ وفى الذهاب إلى المتجر : لكى يشترى بعض متطلبات المنزك .. 
واحتفظ «وولكوت» أثناء هذه المواقف كلها يسجل ؛ مدرن فيه سلرك الناظر , وأعطاء 
هيئة التدريس ؛ وتم إقناع الناظر -نفسه- بأن يسجل مشاكل المدرسة لفترة طويلة . وبإذن 
منه.. اطلع الباحث على الملفات المدرسية: . وتم تسجيل شرائط للمقابلات النى أجريت مع 
متو للدي 





وقد استخدم وولكرت أداة أخرى للملاحظة ؛ رعى تسجبل مناقشات الشخص - خدة 
ساعتين كل مرة- الذى محدث مع الناظر ٠‏ وكذلك الشخص الذى يبدأ هذا التفاعل , 
ومكان من يتحدثون فى هذه الجلسة وزمان ذلك ٠‏ وعدد الأشخاص الذبن اشتركوا فى 
الحديث . وخلال عدة أسابيع .. استطاع ووولكرت» أن يضع مجموعة من التصنيفات 
لهذه التفاعلات. وأن يعطى صررة مفصلة عن الهام المتعددة المطلوبة من الناظر فى حياته 
الويهيا: 


والسزال الذى يطرح نفسه الآن هر : ما أهداف هذه الملاحظة باللشاركة ١‏ 


تظهر الإجابة عن الهدف الأساسى من هذا النوع من الملاحظة فيما قاله «ديزئج -عز 
جدة»("'! ؛ حيث يقول : «يتضمن هذا الأسلوب أخذ البيانات كما هى ٠‏ وغالبًا ماتأنى 
ميعثرة ومشتتة وغير مترابطة ٠‏ ويختلف الباحث الذى يجرى الملاحظة بالمشاركة عن 
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الباحث الذى يجرى بحثا تجريبيا ليبحث عن إجابة على سزال محدد فى مرضرع معين ؛ 
وذلك لأن الأول يجب أن يوائم -أو يكبف- فكرة لما ينعله الفرد الذى يلاحظه ؛ فيلاحظ. 
أى تغير كما يحدث ٠‏ ريشارك فى حفل اليوم -مثلا- لأنه لن يتكرر مرة أخرى قبل 
عامين . ويتحدث مع المشتركين ٠‏ ويشترك فى بحث مشكلات الساعة اليارزة , 
والمجادلات ٠‏ والمناقشات التى تدور حولها . وفى نهاية اليرم .. يرجع الباحث ٠‏ وفى 
جعيته كم هائل من المعلومات عن نقاط شحى . ولكن لابوجد ماهو نهائى بالنسبة لنقطة 
معينة . ومزور الأسابيع والشهور .. تتنراكم الأدلة الخاصة بنقطة ما ٠‏ وتبدأ هذه النقاط فى 
التلاحم مكونة نموذجا مبدنيا » ٠‏ 





ولقد أدت ملاحظات «وولكوت» وتسجبلاته الاقيقة إلى التحديد التدريجى . ونسج 
عديد من الخيرط فى حياة ناظر المدرسة || من ثم .. فقد كشف الباحث «ورلكوتء 
عن المطتلبات المعقدة المطلوبة من قاند المدرسة . وعن مدى جاح الناظر الذى لاحظه 
-كذلك- من وجهة نش الناظر نفسه ٠‏ ومن وجهة نظر من يعملون معه ٠‏ وستوضح هذه 
النقطة بمعال » 





من المعروف أن نظار المدارس الأمريكيين يقرمرن بتقبهم المدرسين كل عام , وهى مهمة 
صعبة ؛ لأن زيادة المرتيات مرهرنة بدرجة التقييم المرّضية التى يحصل عليها المارسون . 
وهذا يزيد من درجة توتر وقلق كل من المدرسين والناظر على حدٍ سواء ؛ والشئ المنيع فى 
الولايات المتحدة هر أن يقرأ المدرس التقرير الذى يعده الناظر عن قدرته ومهارته 
التدريسية ٠‏ ثم يوقع المدرس على هذا التقرير نمى حضوره ؛ إن .. ملاحظة وولكوت 
وتسجيله لعملية التقييم أتاحت له كما من المعلومات عن الناظر وعديد من المدرسين . 


ويبين تعلبق «وولكرت» مدى التنافر الذى تسببه عملية التقييم هذه بين الناظر 
والدرسين» ريبين التحديات النائجة من انخاذ قرارات صعبة ؛.تزيد من توتر 
المدرسين والعاملين فى المدرسة ٠‏ وفى هذا يقول أحدهم : وبعد أن قرأت التقرير .. قلث 
للناظر : إن معنى ذلك أنك سوف توقفتى عن التدريس, ال الناظر : ,أ 
ستستخدم طريقة تدريسك -الحالية- بعد عشر ستوات من الآن» ؛ فقال المدرس : بأ 
حجة تقرل هذا ؟ لماذا لانقول إننى أستخدم طريقة العام الماضى ؛؟ «بالتأكيد .. ليست 
الطريقة التى كنت استخذمها منذ عشر سئوات ؟ 








ولم يكن الناظر سعبدا على الإطلاق مع إحدى المدرسات ؛ وتسمى ميز ألما سكيرمن , 
وجلس لكتابة تقربر ؛ لكي يستبعدها عن العمل فى المدرسة أثناء القصل الثانى من العام 
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الدراسى . زمع ذلك .. ققد تغيرت عراطفه تجاهها بعد أن تم تقويها فى عدة جلسات 
كتلك التى أشرنا إلبها سابقا . رفى هذا يقول : 


«إنها تبدو -الآن- أكثر طاقة ؛ وتستمع -بإنصات- ا أقوله . ونُحِسّن موقفها أمام 
التلاميد عن ذى قبل» . 

ربعيدا عن التفاعل بين الناظر والدرسين .. استطاع «رولكوت» أن يدرس (يفحص) 
عملبة تقيبم المعلمين ٠‏ ريضيف إليها تقييمه الخاص بالنسبة لعسل تاظر المدرسة ٠‏ رفى 
هذا يقول : 


ولا أستطيع إبعاد شعورى الشخصى بأن الناظر يُقيّم المدرسين امجدد من أول مقابلة 
معهم ؛ غير معتمد على ملاحظة أدائهم النعلى داخل النصل . وبعد ذلك .. يجمع أى 
دليل يشعر بأنه فى حاجة إليه ؛ لكى يدعم أر يعضد ذلك الانطباع الذى أخذه عند 
مقابلته الأرلى للمدرس الجديد» . 


وتعتبر دراسة ووولكوت» الوصفية أستقراء رتعليقًا حقيقيآ عن حياة ناظر الدرسة 
المهنية ٠‏ وهذه الطريقة . (أى الملاحظة بالمشاركة) هى التى يفضلها وولكرت نفسه . رفى 
!لوقت ذاته .. يقلق على طلاب البحث ؛ لأنهم -كما يقرل- يدركون عيوب هذه الطريقة . 

ديقرل وولكوت : «إنها طريقة جيدة للحصول على أنواع معينة من الببانات ٠‏ ولكتها 
فى الوقت ذاته لايمكنها الوقاء بكل مائحتاج إليه ٠‏ وتواجه الباحث -دائما- مشكلة تعميم 
الننائج التى يخلص إليها من دراسته المتعقمة لحالة واحدة» . 








ويضيف ,«رولكوت» قائلاً: «إن الملاحظة التى تعتمد على مشاركة من تقوم 
بملاحظتهم تكتنقها 2 كثيرة ؛ وتعطى ثمارأ أقل (مخاطرها أكثر من فرائدها) . 
ومخاطرها كك لم بترجم العمل الميدانى إلى تقرير ذى معنى يمكن قراءته 
والاستقا: إن الفائدة الوحيدة لذلك هى الخبرة التى بكسبها الباحث فقط . 
وتعطى هذه الطريقة ثمارآ أقل ؛ لأنها تحتاج إلى وقت طويل وجهد كببر مجمع بيانات 


أساسية عن موقف محده . 














وفى النهاية .. بضيف دوولكوت» أن ن الباحث الذى يجرى بحدتاً فى بيئة -له بها سابق 
معرفة وخبرة- كا مدرسة مشاكل د انه يجرى بحثه فى مؤسسة 
تربوية ٠‏ كان هو عضو يتعلم بها أيام طنوا إلى التأثير الشخصى فى 


إن 


نوعية المعلومات التى يحصل عليها الباحث . كما أن الباحث الذى يستخدم أسلوب 
الملاحظة بالشاركة قد بشعر -أحبانا- أنه مجرد أداة بحثية لتجميع البيانات هسواء من 
خلال الملاحظة أم من خلال القابلات الشخصية . 


خلية2'7 ؛ الفرصة مذي الحهاة -دراسة لامبرت وآغرين 
#رعا هه معارصك ع1 - لهك 7#عطدمصصا : (2) الع © 


مثلما فعل «ورلكوت» .. استخدام ولامبرتع!) وزملازه طرقاً متعددة ٠‏ بما قى ذلك 
إجراء المقابلات المركزة والعميقة مجممع البيانات . رتم هذا فى الدراسة الشاملة التى أجروها 
على 0 مدرسة «اخلية منتشرة فى كل من إنجلترا وديلز . وفى العينة المكونة من سبع 
مدارس .. ثم جمع البيانات بواسطة استبيان مطول . وتم استيفاء بياناته بواسطة (548؟1) 
تلمينآ من تلاميذ الصغوف النهائية أثناء فترة الامتحان . 


والأهم من هذا .. أن الاستبيان قد صمم لكى تعطى نتائجه دليلاً إحصائيًا ؛ بمكن 
بواسطته اغتيار عدد من الفروض ٠؛‏ نابعة من اعتقادهم بأن المدرسة تعتبر منظمة 
اجصاعية. ويصف «لامبرت» الخلفية النظرية الدراسية بأنها مشتقة من وجهات' نظر 
مختلفة عن المججمع . ويعترف بأن مدخل دراسته يجمع بين النظرة الوظيفية للمدرسة ٠‏ 
وبين وجهات نظر علماء الاجتماع ؛ ويذلك أضان النظرة السوسيولرجية لدور 
المدرسة ؛ متمثلا فى المدخل الإفائى الذى يركز على التغير الذى طرأ على المدرسة عبر 
عقبات زمينة . وبرضع إطار (1-0) رذج المدرسة الذى اعتمد عليه «لامبرت» فى 
بحثه . 

ولكى يحس القارئ بمزاق هذا الاتجاه المتبع فى البحث .. قإنه يكفى القول بأن الماحثين 
-لكى يتعرقرا على تأثير الإقامة فى المدارس الداخلية على الحياة الإنفعالية والحسية- 
قد صاغرا مفردات الاستيبان على أساس النتائع التى نوصلت إليها الدراسات واليحوث 
السابقة ٠‏ ,المرتيطة بهذا الموضوع!؟"! . ولم تكن صياغة مفردات الاستبيان نابعة من 
تفكير الباحثين ٠‏ ولكنها اعتمدت على نتائج ومعلومات واقعية ؛ لهذا صنفت هذه الدراسة 
ضمن الدراسات التى تجرى فى مراقف طبيعية في إطار )١-9(‏ . 0 


وقد زار الباحثون عينة المنارس المكونة من 06 مدرسة لمدة أسبوعين أو أكثر لكل 
منها؛ حيث أقاموا إقامة كاملة ٠‏ واشتركوا فى مختلف مناحى الأنشطة ؛ مندمجين فى 








نذا 


إطار (5-0) : المدرسة كنظام اجتناعى . 











خط الحياة اليرمى للتلاميذ : للتعرف على كل مظاهر الحياة فى المدرسة : «حجرات 
الدراسة ٠‏ والكنيسة , والألعاب . والمياريات ٠‏ والخدمات الاجماعية . رتجمعات الطلية ٠,‏ 
وحجرات المدرسين . وقاعات الاجتماعات ... إلخ. 





كما قام الياحثون بزيارة حوالى ربع هذه المدارس فى أرقات لاحقة ٠‏ وأستمرت 
الاتصالات «العلاقات مع المدارس لعدة سئرات ٠‏ وكذلك أجريت مقابلات مع أحد النظار 
الأربعة ٠‏ ومع واحد من كل أربعة من مشرفى القسم التأخلى ٠‏ ومع طبيب من الأطياء 
السبعة فى المدارس . وللتعرف على الحياة الأسرية للنلاميذ المقيمين بالقسم الداخلى فى 
الدارس.. قابل الباحثون عيئة من أولياء أمرر الطلبة ؛ بلغ قرامها ١/4‏ ولى أمرء 
وعقدت هذه المقابلات فى بيوت أسر الطلاب ٠‏ ركانت كل مقابلة تستفرق حوالى ثلاث 
ساعات . وقد قارن الباحثون المعلومات التى استقرها من الاستبيانات التى ملأها التلاميذ 
قى المدارس ٠‏ وبين العلرمات التى حصلوا عليها من أولياء الأمرر . وكانت نتائج المقارنة 
-على حد قرل الباحثين- شيقة ومذهلة . 








اخلية (6) : الأشياء جميلة ومشرقة - دراسة كنع ممزعز!! 
7 للازاندء 8 قسه #أهتننا كهه71 الخ - همك : (3) اليه 


يختلف كنج عن لامبرث ورفاقه الذين صمموا وخططوا غاذج ؛ استخدموها فى أبحائهم 
على المدارس الذاخلية ٠‏ اشتقوها من نمرذج معين للمدرسة باعتيارها نظاما اجتماعيًا . لقد 
بدأ كنعا“؟ دراسته على مدارس الأطفال درن استخدام استبيانات أو جداول مقابلة معدة 
من قبل . وفى هذا بقول : «لقد طليت من ناظرة إحدى المدارس أن تسمح لى بملاحظة 
الأطفال فى أحد الفصول ٠‏ ولم أعطها أية فكرة واضحة عما سأقوم بعمله ؛ لأنتى لم أكن 
أعرف ماسأفمله بالضيط» . 

وهذا لم يَمْن -إطلاتا- أن «كتج» كان يفتقر إلى الإطار وإلى تنظيم نظرى ٠‏ ونكن 
كان لديه -بالفعل- موذج راضح للدراسة ٠‏ يستخدمه فى محاولاته لفهم الحياة داخل 
'لدرسة (تمتبر كلمة «فهم» كلمة أساسية فى هذا الإطار) ٠‏ وتكشف الطريقة -التى 
استخدمها كنج فى دراسته عن المعانى بأنه -مثل لاميرث- لديه نموذج مسترشد به فى 
بحثه ؛ مأخوذ من ماكس ريير #عاع/8 عمة١ 1١!‏ , ونظرية الفعل لتالكرت بارسون 51" 
ددمودط بيدت!119 , ورالف داهتدررف ؟بم#متعططدة جونوج 119, 








وكان كنج فى بداية بحثه قلقا رمترددأ فى استخدام بعض الأفكار التى طرحها العالمان 
الأمريكيآن : جلازر :+<ذا© وستراوس ووودا21405 . اللذان اقترحا ضرورة استنتاج 
النظريات الاجتماعية من البيانات التى تجمع فى البحث . وخلاصة القول .. يجب أن تنيع 
؟لنظرية من البحث ٠‏ ويجب آلا تسبقه . وترتبط هذه الفكرة بفكرة ويترنج «ذعنع0 التى, 
تم اقتباسها عند تلخيص «دراسة «وولكوت» لناظر المدرسة فى الخلية )١(‏ . وكما كنا 
نتوقع .. فقد ظهر تشابه استراتبجية كنج ج5ذ! فى البحث مع الاستراتيجية التى تبناها 
وولكوت ٠‏ 


كيف بدأ كنج 156 مهمته الاحظة وتفسير الأنشطة ألتى محدث داخل فصل الأطفال 
دقيزه عن غيره من الفصول ؟ 


القد استخدم كنج ثلاث طرق لذلك ؛ وهى : العينة القثوبة النسبية ؛ والعيئة ٠‏ والعينة 
انتى تضم الأطفال غير العاديين . 
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وقد تطليت دراسة العينة الفئوية النسيية إجراء مقابلات مع بعض الأفراد من 
المجمرعات التى حددها الباحث . رفى دراسة كنج .. مهد أن مجموعة المدرسين راضحة 
بذاتها , ولاتحتاج إلى تحديد . وقد اهتم كنج بالحقبقبة التى مؤداها أن كل ما يحدث فى 
الفصرل الثى يلاحظها مخطط له من قل المدرسين . «بالتدريج .. بدأ كنج يدرك 
التركيب الفكرى لمدرس الأطفال , والذى يوجه سلركهم داخل النصول . وقيما يلى بعض 


التماذج من تعليقات كنج نفسه . 
مولقف عرتيط هالتمو :كالم ع «مماء مه 
* يلتقط طفل إحدى البطاقات من الصينية التى أمامه ,زه:7, ويرد المدرس : إنك 
صغير لإجراء مثل هذه العمليات الحسابية . 
موكف يرتيط هالفردية ةمعفم و1 


* يخاطب المدرس أحد الأطفال قائلاً : إذا لم تناسب طريقتك طفلاً ما .. فعليك أن 
تغيرها (غَيرْ الطريقة وليس الطفل) . 


مرقف تعلم عن طريق اللعب وامناجهما كه رمات 


* المدرس :إن للعب أهمية كبيرة فى التمو العقلى للطفل فسا يراه الكبار لعيًا . إنما هو 
مؤئر مهم جد فى العنمية الفقلية للطفل 


موقف يعبر عن براء ة الطقولة عمجم عم م امااتوص ةك انط 


* تشكو طفلة للدرستها وتقول : «دائما .. يسكب جارى ,36" الألران على ال 
التى أرسمها ». 

وترد عليها المدرسة , قائلة : ءأنا متأكدة أنه لايقصد هذا» . 

وتتطلب دراسة العينة التراكمية ع*نام”5 اادط:*:»:5 تسجيل حدث معين , ثم البحث 
عن حدث آخر مثله . ثم حدث .. وهكذا (انظر إطار 1-؟) . وقد استخدم «كتج» هذه 
الطريقة لفحص الطرق المتعددة المستخدمة فى عمليات الضبط الاجتماعي التى يستخدمها 
المعلمرن فى المدارس الثلاث التى أجرى فيها البحث .. رهكذا . استطاع أن يقسر خمسسة 
تماذج لنبرات صوت أحد المدرسين كما بلى : 





نذا 


. والآن .. سوف نقوم مما بعمل شئ مشبر‎ -١ 

؟- إنى حزين إلى حد ما . 

؟- أنا صيور جد معكم . 

+- لا .. , لاتهتم بهذا . يجب الهدرء والبعد عن الضوضاء , 

6 - استمع إلى ؛ لأننى أقرل شيئا مهما . 

وتستخدم طريقة البحث عن كل ما هو غير عادى (شاذ) (انظر إطار 9-؟) ؛ لإثيات 
عدم صحة الفروض ٠‏ أو ضرورة إعادة صياغتها 

إن بحث كنج المستمر عن القواعد العامة التى تحكم سلوك مدرسي الأطفال تباههم 
حملته يشك فى الأحداث العارضة ؛ العى تقع لبعض التلاميذ ؛ نتيجة للمعاملة الخاصة 
'لتى ينيحها لهم المدرسون . رفى محاولته تفسير المواقف الا. 
للأطفال .. وجد كنج أن بعض المدرسين بعاملون أطفالا من أسر ذات مستوى عال معاملة 
مبزة عن غيرهم من الأطفال ؛ فيسمحرن لهم بما يمنعونه عن الآخرين . 








طببعة تربية الأطفال , :مانام نظا نمتلا [ه عمااقونة عطالا 


هناك أرجد تشابه بين طريقة وكنجء ,المدخل الإثوجرنيكى #ن«مومطع ؛ الذى يهتم 
بدراسة الأخلادياءت الجماعبة السائدة ؛ والذى سنعرضه فى القصل العاشر عند مناقشية 
منهج الوصف اللداسبى للسلوك «ا«ددءته . والذى يحاول فيه الياحث -بعد أن يوضع 
انطرق النى !ستخدمها لجمع البيانات من المشتركين - أن بضع نتائجه فى إطار نظرى أعم. 
وفى هذا يارد كتج : 








إن الفكر التربرى الحديث النى يركز على الطفل . ويضعه فى مكان الصدارة قي 
ا عملية التربوية .. هر فكر دعت إليه التطورات الاجتماعية . وهر فكر حديث نسببا . لم 
يعتنقه السابقون . وعندما نضع هذا فى الاعتبار .. فإنه من الممكن أن نناقش الممارسات 
نعى نتم دأخل الفصل وتقيمها ٠‏ والفكر العربوى يفسرها ؛ بعيدأ عن القول يأنها ملائمة 
أر غير ملائمة . 

وهذا ماشرع فى فعله «كنج» ؛ مرضحا نتائج إصرار المعلمين على اعتبار «اللعب 
وسيلة للتعلم» : وه براءة الطفولة» وتفضيل المعلمين للنظريات التى تركز على «الخلفية 
1 اي عالاسية». التلسييد تصمرض إن جملية التغل» ولقد ختم كنج تحليله مقترحا 
اعتبار تربية الأطفال فى المدارس الخاصة بهم عملية تقتصر على أطفال الطبقة الوسطى . 
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خلية 4! : حقائق الندريس - دراسة آدمز وبيدلا"؟ 
بوشاعمة 7ه كعتنقلمء! - علفايا8 اسه كفم : (4) لاء©. 


القد تضمنت عسلبة دراسة آدمز وبيدل التى أجرياها على 11 فصلا رتسجيلا كاملا 
لاثنين وثلاثين درس علي شرائط الفيدبى ؛ كان نصفها فى المدارس الابتدانية , رنصفها 
الآخر فى المدارس الثانوية . وقد تم اختيار الدروس التى سجلت من المنهج نفسه ٠‏ وكان 
نصف الجلسات مخصما) للدراسات الاجتماعية ٠‏ أما النصف الآخر .. فكان مخصصًا 
للحساب فى الفصول الابتدائية ٠‏ وللرياضيات فى الفصول الثانوبة . ركان نصف عينة 
المعلمون ذكورا , رنصفها الآخر إنائا . وبالإضانة إلى ذلك .. كان نصف العلمين يزيد 
عمرهم على .2 عاما . والنصف الآخر أقل من .7 عامًا . وقد ضبط الباحثان عددا من 
المتفيرات ؛ اعتقدا أنها ستؤثر على حقائق التدريس . 


ولكن لكاذا استخدام شرائط الفيديو ؟ لقد بين أدمز وببدل ثلاث مميزات لهذه الطريقة : 
أولاها أنها تعطى تسجيلاً شاملا للسلوك داخل القصل ٠‏ يمكن الاحتفاظ به لتحليله فيما 
بعد ٠‏ وثانيتها : أنها تزيد من درجة صدق الطريقة ؛ لأنه يكن استخدام الكاميرا فى 
الفصول بمراضعها التقليدية ٠‏ كما أن الميكروفونات تتمكن من أن تلتقط نسبة 
الحديث الذى بتم فى الفصل . رأخيراآ .. لأن الإمكانات التى ببتيحها جهاز التسجيل -من 
تقديم الشريط ٠‏ أو إرجاعه- تتيح الفرضة لمشاهدة السلوك مرات عديدة عند تسجيل 
الببانات. 








ديتم تحليل البيانات المسجلة كالآنى : يحدد الباحث النشاط المطلرب على شاشة 
الفيديو . ثم يرقف الشريط ويعيد لفه ؛ حتى يصل إلى النقطة التى يظهر عندها هنا 
التشاط ٠‏ وبعد ذلك .. يعيد تشغيل الشريط . وعندما يصل إلى هذه النقطة .. يسبل 
قراءة العداد الخاص بالزمن فى الصفحات المعدة لذلك . ويستمر تشغيل الشرائط حتى 
نهابة النشاط المطلوب . ثم تسجل قراءة أخرى للزمن ا موجود على العداد . رهكنا 
يكن الحصول على طريقتين للقياس + 


أولاهما قراءة لبداية كل نشاط ٠‏ وفيه يُسجل الزمن الذى يبدأ فيه .. كل نشاطء 
وثانيتها قراءة الفترة الزمنبة ٠‏ وفيها .. تسجل الفعرات الزمنية لكل موقف . وبعد ذلك 
.. يعطى تحليل الكومبيوتر بيانات عن عدد المواقف , وكمية الوقت التى استغرقها كل 
نوع من السلوك ٠‏ 








لهذا 


وعلى هذا .. يتراكم تسجبل كامل لجميع الأنشطة فى 77 قصلا ؛ ميينًا عدد المرات 
ألتى يتكرر فيها النشاط ٠‏ والقترة التى يستغرقها . ويرى الياحثان أن هذا السجل 
يعطينا صورة عن قصة الحياة داخل الفصل الدرسى ؛ حيث التغير السريع المتلاخق الذى 
بحدث فى يوم دراسى واحد ؛ فقد تحتوى الحصة عادة على )17١(‏ جزئية نشاط فى 
المتوسط كما يحتوى اليوم الدراسى بأكمله على حوالى (. . 49) جزيتة نشاط . 


رقد وضع آدمز وبيدل ملخصً لكل درس من هذا الكم الهائل من البيانات ؛ حيث صنفا 
الأحداث طيقا للأدوار التى يقوم بها كل من التلاميذ والمعلمين . ومكان الأنشطة المختلفة 
التى يشاركون فبها وفاندتها ٠‏ وأخيرا .. نوعية الأفراد المشتركين فى التفاعلات ٠‏ سواء 
أكائرا هادفين أم مستهدفين . 


ويرضع إطار (7-8) سلسلة من ملخصات الأحداث ٠‏ التى تتم داخل كل فصل ٠‏ 
التى تم تجميعها من فصول أطفال أصغر سنا . وتوضح كل مجموعة عدد الأمثلة التى 
بتكرر فيها حدوث نشاط واحد : مثل ذلك : مجموعة )1١(‏ الموجودة على الجهة اليمنى 
من الملخصات ٠‏ وفبها .. يتضع عدد الأماكن التى يقف فيها المدرس . 


وعندما نفحص إطار (7-0) .. جد أن الأنشطة التى تتم داخل القصرل تختلف من 
فصل لآخر . ومع ذلك بوجد نمرذج شائع ؛ يمكن تمييزه فى الدروس التى قت ملاحظاتها 
وتم تحليلها . 


وتلاحظ أن ثهايات الشكل الهبانى -فى كل حالة- أعلى ما هى مرجودة فى المتتصف, 
رأيض) .. تلاحظ أنه كلما ارتفع العمود الذى مثل المدرس .. زاد عدد المواضع العى يغير 
فيها الدرر الذى يشغله من مرسل إلى مستقيل ٠‏ ثم إلى مشاهد (متفرج) ٠‏ والعردة مرة 
أخرى . ويرضع إطار (7-8) أن معلمى الأطفال الصغار يبادرون إلى تغيير إدوارهم 
بكثرة ٠‏ ويمكن الحكم على مدى مايحدثونه من تغير فى أنشطتهم التدريسية عن طريق 
مقارنتهم بزملائهم فى المرحلة الثانوية ٠‏ والذين يقومون بتدريس العلوم الاجتماعية 
والرياضيات فى المرحلة الثانوبة (إطار ه-8) . 

وختاما .. يمكن القول ..إن نمرذج حقائق التدريس (مه1«صدع7 اه عةاالهع8) يعتبر مثالا 
جيدآ لأسلوب دراسة الحالة ٠‏ والذى تكون رحدة التحليل فيه هى القصل المدرسى العادى , 








٠‏ عسابها كميا. 


فلا 


إطار (9-/9) : صررة لمجمرعة دروس ف انصرل الرحلة الابتدائية . 


للجسرعة الرسطى 
-١‏ توزيع الأدوار (من اللرسل رمن اللستهدف رمن المتقرجين .. إلغ) ٠‏ 
7- تحديد موقع المرسل (أين يوجد المرسل) . 
+- محديد موقع المستهدف (أين يرجد المستهدف) ٠‏ 
- مديد موقع المتفرجين (أين مكان المتفرجين) . 
*- الهام أو الوظيلة (ما مضمون المملية التريوية ؟) 
١‏ بنية الأدرار (عدد الأدوار التى تحدث فى رقث واحد) . 
/- بنية عملية الاتصال (أنراع المجموعات المرجودة فى الموقف) . 





المجموعة الهامشية الأولى المجموعة الهامشية الثائهة 
4- توزيع الأدوار -١6‏ ترزيع الأدوار 

4- ديد موقع المرسل -١‏ تحديد موقع المرسل 
-٠‏ ديد موقع المستهدف - محديد موقع المستهدف 
-١‏ لعديد مرقع المتفرجين -١‏ تحديد موقع امتفرجين 
المهام أو الوظيقة 14 اللهام أو الوظيفة 
-١١‏ بنية الأدوار 1 ينبة الأدوار 


المدرس 
-؟- تمديد دور المدرس (عل هو مرسل أو مستهدف أو من المتقرجية). 
محديد موقع المدرس (أين يرجد المدرس) 











إطار (4-9) : صورة مجموعة دررس فى فصول المرحئة الثائربة. 


الصف الحادى عشر (ثانى تأتوى) (دراسات اجتماعية) 
0 5 























«عامعفعيفيا 


وجعمعجم جه 








العربي ' البسرعة| الجسرعة المصسرهة الرسشي البرسب الصرمة المبرعة اللمسرهةالرسطى, 
الهامشية ” الهابشية #بارية ‏ الهابعية 
أ[ الاي سسب الا 


«.مامفنة قم مجوقه :عمسم 


غلية (0) : علاج الأعداث - دراسة فيلئز عداءذ55!:؟1 
كنحم وملا 0ا ره سما كفا نلك :زك) ال2© 
كانت مدرسة بيريدنجيرست :تام «نل-22 مدرسة تجريبية للأولاد الجانحين ؛ تم إنشاؤها 
براسطة مجلس بلدية لندن ؛ لكى تهيئ البيئة المتخصصة للأطفال الخارجين على المجميع , 
والذين تت مساعدتهم خلال فترة زمنية ؛ لكى بدركوا مشاكلهم الشخصية بدلا من البحث 
عن حلرل لها عن طريق السلوك المضاد للمجتمع . 


ين 











ويعتبر التقربر الذى قدمه شبلدز (١1أعن‏ دراسة الحالة -التى قام بها على كريس 
5©- رصيدا راضحا عن الفترة التى قضاها معه . والنى استمرت ثلاثة شهور -بواقع 
جلستتين كل أسبوع- مع مراهق مضطرب بدرجة حادة . 


وخلال فترة العلاج .. لم يحاول شيلدز تصميم أمة مواقف لبرى استجابة كريس 
15 عندما يوجد فى الموقف : بل على العكس .. كان كريس هر الذى يحدد توع 
الموائف العى تتم خلال فترات العلاج . ربهذه الطريقة .. استطاع هذا الراعق أن يمد الممالع * 
بنظره عن العالم من خلال عيون مراهن مضطرب نفسيً) . وعلى هذا .. أمكن استبصار 
طبيعة المشاكل التى مر بها . 
وما كانت الجلسات العلاجية قد قت تحت الظروف الإكلينيكية .. فقد تم تصنيف هذه 
الحالة كما يحدث فى المراقف الإكلبنيكية التقليدية ؛ فقد تمكن المعالج من بلورة رأيه 
خلال هذه المواقف التى لم يعد لها سلناً . ويتضح هذا من إطار (ه-؟) . 
خلية (1) : دراسة حالة مراهق من الأفلية السوداء . رالذى يرفض ذاته وسط أقران 
عنصل ووه ([2) كله ,ترماهدة! مه مج لأ ها ملعتعصراء ثلا : (6) إاع© 
مع عع مله أعواظ د م معز ]ع5 فمه «مألمه ةنوما 


يمه عا الأخير من أمثلة دراسة الحالة مع المكان التقليدى فى العيادة الإكلينيكية 
ولكن -كما سيتضح فيما بعد نهد أن التعليق على هذه الحالة يبيت درجة كبيرة من 
الإعداد السابق فى طرق الملاحظة التى استخدمها الباحث ؛ أى ملاحظة مقيدة . 





ولقد أهتمت الدراسة بمشكلة تعرف مراهق -من جزر الهند الغربية ؛ يبلغ ١5‏ عاما- 
على ذاته وسط أقرائه من أجناس أخرى ؛ إذ حاول دجون» -وهر امرافق مرضوع البحث 
-الارتياط بالسكان البيض ٠‏ على الرغم من معرفته بأنه أسود ٠‏ واستطاع أن يستنيط 
الباحث جوانب تركيبة شخصية هذا المراهق «جون» كاتدادهن0 (أنظر فصل )١6‏ . وذلك 
من البيائات التى تم الحصول عليها أثناء إجراء المقابلات معه . وتم عرض جوائب التركببة 
من مقومات شخصية «جون» علبه بالتدريج . وقد استطاع جون أن يفسر عديدا من 
جرانب الصررة التى رسمع! لنفسه بين الأفراد رالمجمرعات فى عالمه الاجتماعى . ركان 
عدد هذه التركبيات المكونة لشخصيته يتراوح بين ١8(‏ و . ؟) تركيبة ٠‏ بيئما كانت فئات 
أفراد المجتسع -الذين تمت مقارنة شخصية جون بهم- حوالى )١.(‏ (انظر إطار )١.-#‏ . 





لفن 


إطار (-4) : حالة كريس المراهق المشطرب الشخصية . 


القد أوضح كريس تلك الأشياء قائلا > وإنه كان محلم -دائماا- له على رشك قرت أرعل | 
وشك أن يقتله أحد ٠‏ وكان يوجه عديدا من الأسثلة عن ا موت -» . 

ولقد ثم الترقيب لرؤيته مرة أخرى فى البوم النالى .قم وصل -رهو فى حالة غضب شدهدة- 
وجول فى عجرتى هنا وهناك وهو يسبتى ويتوعدني ٠‏ ثم اتهمتى بأثنى كاذب رجاهل سين 
مدل الآخرين . هذا .. ويقول : «أريد أن أشمل النار فيك ٠‏ ثم ركل مرقد الغاز هالقعل ٠‏ 
حبنئذ .. سألعه ثاذا تفعل هذا فى موقدى أنا ؟ قصاح قاتلا : وحسنا .. حيتئذ أريد أن 
أركلك فى أسنانك» . وكائت جميع أجزاء جمسه ترتعد ٠‏ واستمر فى ترجه الألفاظ الدابية 
لى. وذكر الأشياء الفبيحة التى بريد أن يفعلها بى ٠‏ ثم أنهى سبابه قائلا : سأتطع أمعاءك 
إريًا ؛ وألصقها على حائط تزف دم » . 

ويمد ذلك .. نظف أظافره بشدة لدرجة أند جرح أصابعه ٠‏ ريدأ يعض مؤخرة بده ؛ حتى سالت 
دماق ٠‏ و كان برتعد بشدة . ولم يتمالك نفسه ؛ فاضطر إلى اجلوس . ثم رقع رجل 
اليتطلون , واستتل سكينا طويلاً من جوريه ٠‏ ومال علو موجه السكين ناحبة صدرى ٠‏ وامثلاً 
وجهه غضهًا , ثم صاح بأعلى صرته : لم ببق أمامى إلا أن أغمد هذه السكين فى صدرك ٠‏ 
ريعدها ثرت» . 

وبعد ذلك .. ذكرته بأنه كان يوجد شخص محكرم عليه بالإعدام ؛ ومع ذلك .. ققد سمع له 
بأن يدهن سيجارته الأخيرة , وطليت منه أن بسمح لى يذلك ٠‏ وزاه هلا من ضيه , ولكته 
رافق ٠‏ ثم صرب السسكين هاه هو . رفى النهابة .. قذفها بشدة فى الهاب لدرجة أنه غاصت فى 





رنجأة خارت قراه ٠‏ وسقط على الأرض ٠‏ وهو بتنفس بسرعة ويصوت مرتقع ٠‏ ويدرجة 

لايستطيع التحكم فييها . 

رفي تهابة الجلسة الطريئة النى استمرت -تقريي)- ثلاث ساعات .. قال كريس : «لم الحدث 
:أبدا. أن لش ول جل الضددا 1 قد عاد مات قينا سيار اكت سحي تي 
أخبرتك يكل شئ أحس بهه . ثم تسالل . «لماذا لم تخف منى ؟ إنثى لم أقابل -أبدا- شخصا 

مثلك من قهل . لماذ! لم يتتابك الجنون مثلى ؟ لقد كان بإمكائى قتلك» . 

















المراجع : شملدر مفلءئ8ة!: 12 


وفبما يلى .. بعض ا مقتطفات من البيانات التى تم الحصول عليها أثناء إجرا ٠‏ المقابلة: 
وتوضح التخطيط الذى استخدمه الباحث فى جسيع جرائب بحثه ٠‏ وفى الوقث ذاته .. 
توضح قدرته على الاستفادة من طرق إجراء المقابلة المركزة (أنظر فصل )١5‏ ؛ للغرس فى 
أعماق جون . لمعرفة ماوراء استجاباته الفا قضايا مهمة : 





الياحث : لماذا يحترمك الناس ؟ 


لهذا 





إطار )١.-8(‏ : التفير الأى حدث فى مدى ترحد ججرن 
مع أبناء' جنسه ٠‏ ومع البريطائيين ٠‏ 








ات الأجناس فى 

مواطتر جزر الهند الغربية ا 
أولاد جزر الهند الغربية د 
ينات جزر الهند 'لغربية لاود 
قرة الواطتين السرد , الاك 
اللجموعات الصغبرة من "لسرد 0 
الشمب الإنجليزي 00 
الأولاد البيض 2 
البنات البيض 3 
الأصدقاء 'لبيش ايد 
جون كما يراء البيض ييا 





الصدر : من فيرما رياجلى (يتصرف) 


جون : لأنتى أصاحب عددا من الأرلاد الببض ٠‏ فى حين أن غيرى لابفعلرن ذلك . 

الياحث : هل تعتقد أنك ستخزوج من بيعنا » فى رقت من الأوقات ١‏ 

جون ‏ لا .. لاأعتقد هذا . مع أنتى أرغب فى ذلك . ولكن لا أعتقد أن هذا مك ؛ 
إذ إن هذا لن يكون فى مصلحة أبنائنا , وهذا غير مناسب للأطفال عندما يكيرون . وأنث 
تعرف ماذا يقال فى تلك الأحوال . ألبس كذلك ؟ 

ألم يتحدث جون عن لون بشرته ٠‏ وخيرته بالنسبة للتعصب ٠‏ 

جون : لاأحب لون بشرتى , يجب أن أعترف بهذا ٠‏ 

الباحث : ولاذا ... ؟ 








جون : ببدو أن لون بشرتى يقيدنى ٠‏ ويحد من تقدمى ... أشعر با حوف . 
الباحث : هل تشعر بالخوف بسبب ردوه أقمال البيض تباهك ؟ 
جون : نعم .. ولكنى أفضل البيض على السرد . ركنت أرد لو أكون أبيض اللون ٠‏ 
والشى الذى لابدركونه هو أنهم لو كانرا فى مكاننا .. ماذا سيشعررن ؟ بالطيع .. كائرا 
سيتقبلون حياتهم ٠‏ 











«يرضع إطار )١١-8(‏ التغيرات التى حدئت بين ارتياط جون السابق والحالى مع 
مراطنى حور الهند الغربية رالشعب الإنجليزي . وتفسر معاملات الارتباط فى مسترى 
الفصفر (. . ,.) ؛ وهقا يشير إلى عدم رجود أية علاقة ؛ بيتما يمثل الرقم )١...(‏ 
النهابة العظمى للارتياط . 


5 ولقد خرج فينريك ويترتيك بنتيجتين محددتين من محليلهما لنموذج جون . أولاهما : 
أن عملية الارتياط العرقى هذه لاتعنى بالضرورة أن الفرد أصبح أكثر تكيفاً مع مراقفه 
الخاصة كما ترضحها مصطلحات الصحة النفسية , وريما تكرن هذه الصطلحات غبر ملائمة 
على الإطلاق فى هذه الحالة .وترجد ميزتان لذلك -كما يقترح فينريك- رهى محسن جون؛ 
لأن تقيبمه لذاته أصبع أكثر إبجابية , وأصبح ضابطا لسلركه بدرجة أكثر . أما ) 
الأغرى .. فهى أن جرن يكره لون بشرته ٠‏ وينسلخ بنفسه من مجموعته العرقية ٠‏ رهذا 
-من وجهة نظر الياحث- يدل على مدى فهم جرن لتركيبة شخصيته؛ وهذا -فى حد ذاته- 
مطلب أرلى لأبة مساعدة علاجية يقدمها معالج أسود . 


رختامآ .. يمكن القول بأن الاستراتيجيات المختلفة -التى أوضحناها فى أمثلة دراسة 
الحالة الست- تبين أن الملاحظة النى يشارك فيها الباحث فى أنشطة من بقرم بملاحظتهم 
يجب أن ننظر إلبها على ' أنها مصطلح عام ؛ يصف مدخلا طرائقياً امتنومامدهظء31 ٠‏ 
وليست طريقة وأحدة محددة . 








ويرتبط ماأوضحته الأمثلة السابقة بالاستراتهجية التى تعتمد على الملاحظة التى 
يستخدمها الباحث . وعموما .. يمكن القول بأنه كلما انسع نطاق الحالة البحثية ؛ كانت 
أكثر مشيلا ٠‏ ركان دور الملاحظ بالمشاركة أكثر فعالية . 


الحا ممتدء مم 


لقد نمكن القارئ -الأن- من الإلمام بفكرةالبحث الذى يعتمد على أسلوب دراسة الحالة 
وطبيعته وإمكاناته ٠‏ وأن يعرف قيمته هالنسبة للباحث التربوى . ولكى نغتم هذا 
الفصل.. فإننا نشير إلى بعض مميزات أسلوب دراسة الحالة . كما أرضحها «أدلان»!؟؟ 
رزملاره 0هاء4ة. فى إطار )1١-(‏ . وتوصى القارئ بأن يتعقب كل ماكتب عن هذا 
الإسلوب ؛ والذى اشتقت منه دراسات هذا الفصل""؟ . 








ينا 


إطار (-11) : ميزات منهج دراسة الحالة . 


يوجد عدهد من البيزات لمنهج دراسة الحالة مجمله شاتق" . وذا قيسة النسية للواحثين والقائمين 
بعملية التقهيم فى المجال التربرى ٠‏ وهذه الممهزات هى : 

-١‏ تعتهر البيانات التى نحصل علبها فى منهج دراسة اخالة قرية وقريية من الحقيقة ٠‏ ولكن 
بصعب تتظيمها . وهذا على النقيض من البيانات التى تحصل عليها بالطرق الأخرى ؛ قنجد 
أنها ضعيقة ولكنها سهلة التنظيم ؛ وذلك لأن منهج دراسة الخحالة واقعى . ويثير الاتتياة ٠‏ 
ويعطى أساسا طييميا لتعميم النتاتج . 

1- يسمح منهج دراسة الحالة بالتعميم من حالة قردية سبى فصل- إلى مجموع تلاميذ الفصل. 
أرمن القصل التراسى. .. 

؟- يساعد على إدراك مدى سيد الحقائق الاجتماعية وتوضيحها ؛ لأنه عن طريق معأيشتها 
بكن لبحوث «راسة الحالة أن تبين الصراعات «المتناقضات بين الآراء المختلفة ألتى يقدمها 
المفحوصون , كما تظدم بحوثٌ دراسة المالة التفسيرات المتعددة للظراهر الاجتماعية . 

4- تعتبر دراسات الحالة أرشيفاً أو بنك للمعلزمات ؛ يمكن أن يكون مالا خصيا لدراسات" 
أغرى فى المستفيل ٠‏ وعلى هذا مصدرا للمعلرمات بالنسية للهاحثين ٠‏ 

4- يعتبر منهج دراسة الحالة خطرة نشطة ؛ لأنه يبدأ فى عالم الحركة ٠‏ ويسهم فيه ٠‏ وريما يفسر 
انتائجه ٠‏ ويستخدم - أيضًا- فى الشفييم ٠‏ الينائى ٠‏ وفى التخطيط التريوي . 

7- عرض منهج دراسة ال حالة الببانات مشكل سهل وشاتع ؛ أكثر من الأدوات البحثية الأخرى 
|التى حتاج إلى تفسيرات وشرح من قيل المتخصصين : ويذلك .. يمكن استخدامه كمنهج خدمة 
قطاعات كببرة ومتعددة ! يقلل من اعتساه الباحث على فروض مصاغة بطريقة غير واضحة ٠‏ 
اوأخيرا .. يساعد منهج دراسة المالة الباحث على أن يحكم على تطبيقات يحثه بنقسه . 





المصدر : أدئان وآغرينا؟؟! لمع مممراعقة . 


لهذا 





ليا 


للتتفلنننا 


19721 ببمقوصا ‏ #مسنعا! )لم00 وعدت سموره61 4 1 اميد 1١‏ 


1574 امعط حميماة ممست فحد لم0 ) عزوق علد سدم سمالا رلا ببسام 
19712 ,مطيهما بمشطدة) و لون مذ .1 م10 

:1579 سسوميت رملا علو لم36 4م فيه وعد ل ا وم 
قم مولمقد مع تسعد إدنعه؟ عه «مممسية نا عدت معدا الع 

/مصدة 030 ,سجس ومفاة :1975 ب«مقدما الدط مصوم 


لوسرم 





هصو»» اعد موقملادمع) اماك لعكه0ا0 104 , ممصا 
.(1977 يومثهما بعمددةة مسمك) ململ ا ومروسهما .2+ ,فاه 
(1978 بماجما الطتعم ها متلق ©) + مدعت ف امد إه لمط م1 0ع إماقمع 


ل ا دما | 
0 
سر اه 

محمد مد ان ا عا 


اطع 
دم وفع بسحف حيدم وم سممع .10 موده اعم مم 
مخدمه جمه مه أت مترتسية لطلس 06 804 19931 بممدما 000200 
مطحم يمة إن ولسا3 معن ف :>« امسطدصيصن بممغصومة .57 لمق عمو لصوم 
176 ,عوك ساسنت مدا ولد مدلا عون سطع )) وسامم اق 

يمام مذ ممصم ام 0 تصماات؟ توصيده: ينما ابح مرحم ودطفاة. ...مشلا 11١‏ 
0 لوحك + إن 6 و 2 ةا 
1980 .مومه امدع إن بإونكديونا دماففلة كت ديم كدوم ,10 

لجمسمة: جما 3 ,دوصان مد ٠‏ ب#امساايمه . 8 عمطرعماا 6 سدم 1 
.19797 «مفجما ,ساصمة مصر0) سو 

,وسنت بعمفطة) صمعمن5 لبوك من ما وسرمقة زه مده . 1 و0 در 

«مسنساناه إن حيبت 14 .5 ملقلا فح 2 خعمقدة ع ساسما 14 
اد .5 اسه . .ماسم :15757 .+مادما ماما 3 عد ملت 00 
قم قكممطه/9) مم5 0/6 وومام 30 عار وا إسدمم/ة3 4 .3 امار 
1970 موعدم ماص 

:ةا بومفهما لم2 حموع فح موتسلادمة] رودا ه16 مذ ورعيوة جاجوعا .كل 
خدهي 06ب]) مم اافتند 06 اجمد 20 اج عمل و ررم ةا 10 ما مم0 
ةا مات 

ركفا عا ما عمرم ممر) يدرك اموق م10 1 لمدعويدة 16 

امد موفمنادمة) مم اماماصفوا ها عقر تان عه بها . 8 سود سلدة 17١‏ 
1959 مهيا نموم 

سن ة) رسسمة1 امندصمهج6 إه رو«ممرات 196 الح بممسحية ف 86 .سات .18 
067 ميمرت 

يخم ممصفه ميد تومنجععم1 إ نالعو . 8 عامفاة اعد 25 تصشم .9 
1970 يدل جملا ممصم 1 هد اتصطعصية مال +مماعملا7 

علممة لمحم عدت مومه مان) باجسسجعاء 0/0 بين ف ,18 تشاع 20 
963 ,+مفعما 

معالةجداة) تلصو فده مس8 8004 بزنقه) © برعزوهة فح 6.قج00 3 21 
179 .مما 

سا ربد ند ومتسوة. .5 محص فد و سي جد 
"متاك هد »هه بولصؤصت لمعدمة مذ مم 

فمناوما مما مطحت “تشمو داك ماذ لك مموم كه م70 ).11 .بومماة 20 
(1960 ,مطومة تمدع اه وادع كملا بومصيهة ٠١‏ ممم 


محدم مي 











الفصل السادس 
البحرث الترابطية 


1 لذ 601118141101 


مقدمة «مناع سهد مم1 

يتصف السلوك الإنسائى بالتعقيد سواء على المستوى الفردى أم على المستوى 
الاجتماعى . وقى ضرء ماوصلت إليه البحوث فى العلوم الاجتماعية .. نقول إننا لانفهم 
من هذا السلوك إلا النذر القليل . وفى سبيل الوصول إلى فهم أفضل للسلوك الإنساتى.. 
يمكننا البدء بالكشف عن العلاقات بين العوامل والعناصر التى يعتقد أن لها تأثيرآ على 
تلك الظاهرة (أى على هذا السلوك) . وتكمن قيمة البحوث الترابطية فى قدرتها على 
تحقيق هذا الهدف . 


وقبل أن نحاول وصف البحوث الترابطية .. فإنه من المفيد أن نبدأ بدراسة عملية 
«الترابط » والمصطلحات المتعلقة بها . ونوضع -أيض- الأغراض التى تحتقها فى التحليل. 
الإحصائى . ولقد رأينا فى الفصل الأول أن أحد الأعداف الأساسية للعلم -كما كان يدرك 
بطريقة تقليدية- هو اكتشاف العلاقات بين الظواهر المختلفة ؛ بهدف إمكان التنيرٌ بها . 
وفى بعض الحالات .. بهدف التحكم فى حدرثها . 


ركما أشرنا مقدما .. فإن عديداً من البحوث الاجتماعبة -بصفة عامة- والبحوث 
التريوية -بصفة خاصة- تهتم فى الوقت الراهن بإيجاد العلاتات المتداخلة بين المتغيرات ؛ 
فنحن -على سبيل ال مثال- رما ثرغب فى معرفة كيف برتبط جنوح الأحداث با 
الاجتساعية ٠‏ أو كيف توجد علاقة بين عدد السنوات التى قضيت فى المدرسة وبين الدخل 
السنوى لفرد ما ؟ أو كيف توجد علاقة بين الشخصية ومستوي التحصيل ؛ . وهناك 
عديد من الطرق التى بواسظتها يمكن ثيل نلك العلاقات ؛ وتعرف ب «مقاييس الاقتران 
ممنادصدحد )0 سحكدر» . وأرجزتا أهمها فى إطار  )١-5(‏ 








0 


141 


إطار )١-1(‏ : القابيس الشائعة للملاقاث . 























ا 
|( كال تنظ وحمت متغيران مستمران . ومقياس” 2 العلاقات خطية 
معامل الارتياط لببرسون (ر) ١‏ فثات أوتسب 

مقياس ارنهاط الرتب06067 7*3 متغيران مستمران ٠‏ مقباس نريب 

أر دسا" اللامعك 

معامل ارتباط تسبى, متغير واحد مستمر , ومتيغر آخر إما العلاقة غبر خطية 
«مقالدد ممقاطاع مم10 عر لوعن 

هه رم 

علاقات داخل المجموعة متفر واحد مستمر ٠‏ ومتغير آخر إما الهدف : لتحديد 
اماما عر ,لوي ارينين الصفات المنشابهة 

داخل المجموعة 
نواد 1 0 متغبر واحد مستمر , ومتغير آخر (أ) كشاف للسييز بن 
دن ام 2 لمتتعباط اماو عمر . ولكته ثثائى وبن أو 0 الفردات (يستظدم 
علاقة متسلسلة (ب) ثنائى حقيقى كنط .2« ؟ فى ململ المقرة 
أو اليترد) 
ب امماعظاعم0 نمم متغيران ننائيان ؛ متتالية اسمية أو 
معامل ارتياط فى متدرجة 
لممتومة لقماكوه. 

معامل ارتباط جزنى ثلائة متغبرات مستمرة أو أكثر 

موتساعومه لمتموع 

12 

دابه 

معامل ارتياط متمدد ثلائة متفيرات مسشسرة أو أكثر 

ممتاساعومه عار تسق 

|. 51234 اتغيرات المستقلة ؛ ذات 

الأرزان المحددة والمترايطة 





معامل ارتياط كيتدال للنوافق ثلائة متقيرات مستمرة أو أكثر , الهدف : لتحديد درجة 
كه نمع تلاعت واللدلي؟! مسلسلة متدرجة (الاتفاق قى االآراء أو 
(3) عمجل موه التقديرات) ٠.‏ 





رفى هنا المقام .. يجدر بنا أن نوضح بعض المصطلحات التى استخدمت فى إطار 
(1-1) ؛ لرصف طبيعة بعض التغيرات ؛ حيث يمكنتا ذلك من التميبز بين مفهومى 
الترابط »مكمه ٠‏ والاقتران ومشنماءمهم . 


ولابد أن يرجع التارئ الذى يهسه هذا الفرق بين الترابطية والاقترائبة إلى كتاب كوهين 
رهرليدى!'! “رصانلادة! لعه معاد" الذى يحتوى على أمثلة عديدة وعملية ؛ توضع 
استخدام وحدرد الطرق الترابطية اللخصة فى إطار )١-1(‏ . مع بعض مقاييس الاقتران 
الأخرى . انظر الكثمات المستخدمة فى أعلى الإطار ؛ فهى تشرح طبيعة المتغيرات بالنسية 
للمقباس المسمى بمعامل الارتياط ل «بيرسون» (ر) ٠‏ وهذه المتغيرات مستمرة ؛ يمكن 
قياسها باستخدام مقياس النسب علدعة مننهة . أو مقياس الفئات علدع5 تصجعنه1 . 


المتغير اللستمر هو ذلك المتغير الذى يمكن أن يأخذ أية قبمة بين نقطتين على المقياس؛ 
فالوزن -مثلا- يعتبر متغيرآ مستمر ٠‏ وكذلك الزمن ٠‏ والارتفاع ؛ وعلى هذا .. يمكن 
أن تأخذ أبة قيمة محثملة بين الصفر 0 واللانهاية (5©) ومن ثم .. يمكن قياسها على هذا 
المدى المحدد, وذلك باستخدام أدرات فياسبة مناسية . 

ويحتوى مقياس النسب 5©وه#20 على الصفر المطلق ٠‏ وبعطى الفكئات المتساوبة 
علدععدهز لودو ؛ فإذا أخذنا الوزن كمثال .. فإنه عندما لايرجد وزن على الإطلاق .. 
يكون لدينا مقياس صفرى . رعندما يكرن لدينا ثقل وزنه )١١..(‏ جرام .. فيمكن 
القرل بأن هذا الثقل يزيد بمقدار (. .4) جراع على ثقل آخر وزنه (..1) جرام . هو 
ضعف ثقل ثالث وزنه (. . 6) جرام ... وفى منائشتنا العالية للبحث الترابطى .. ستشهر 
إلى هذه العلاقة بأنها علاقة ترابط ٠‏ وليست علاقة اقتران ٠‏ وذلك عندما يمكتنا تحديد عذه 
العلاقة بأن الزيادة -أر النقص- فى عدد معين من وحدات متغير ما «رلتكن -مثلا- 
نسبة الذكاء ©.1.» تؤدى إلى زيادة -أر نقص- لعدد مرتبط من الرحدات فى متغير 
آخر. وليكن القدرة الحسابية . 


وعند الرجرع مرة أخرى إلى الإطار )١-5(‏ .. فإننا نجد أن المقياس الثانى هو 
«معامل ارتياط الرتب ,»3ه *5د8 . أر كيتدال تار ها والهدهع: . ويوجد التغيران 
المستمران على مقياس متدرج عله*» لهوذ0,8 يستخدم للإشارة إلى ترتيب الطبقة ؛ يمعنى 
أنه ينظم الأفراد أو الأشياء فى سلسلة ؛ تبدأ من الأعلى إلى الأدنى طبن للخاصية المراه 
قياسها . وعلى النقيض من المقياس التقطع الذى يعتمد على الفئات علدء؟ لدجها»1 .. قإن 
الأعداد الترتيبية المرتبطة بهذه السلسلة لاتشير إلى كميات مطلفة ٠‏ ولامكن أبدا أن 
للا 


















تزكد أن المسافات يبن تلك الأرقام متساوية ٠‏ مثل مجموعة من الأطفال يتم ترتيبهم 
براسطة المدرس على أساس مدى «تعاونهم» . ريدأ بالدرحة الأعلى حتى رصل إلى 
'لدرجة الأدنى . حينئذ .. لايمكن أن نؤكد أن الفرق فى درجة التعاون بين الصفل النى 
حصل على الترتيب الأول ٠‏ وبين الطفل الذى حصل على الترتيب الثاتى هو الفرق بين 
الطفل الذى حصل على ١‏ اسع ٠‏ وبين الذى حصل على الترتيب العاشر . ولامكن 
الفول بأن الطفل رقم )١(‏ لدبة درجة من التعاون : تعادل تسع مرات الكمية المرجودة لنى 
الطفل العاشر أو الطقل رقم )١.(‏ . 

أما فيما يتعلق بالمتغيرات المرئيطة بمقياس معامل ارتباط «فاى :0» الموجود فى 
منتصف الإطار رقم )١-7(‏ .. فهى ترصف بأنها ثثائيات حقيقية 8::ملماعت م18 ؛ 
مرجودة على المفحرصين المراد تصنيفهم . أما المتغيرات الراضحة : النوع (ذكر أو 
أنثى) ٠‏ أر الدرجة فى اختيار القيادة- فإنها تأخذ قبمتين فقط ؛ مثل (ذكر أو أنثى نيح 


أر رسب) . 








وتعتبر قائمة المفحرصين علد5 اهدنهه!! مقياسأ أسميً) ؛ لأن رظيفتها هى محديد 
الجموعات التى يصنف محتها الأفراد والأشباء رالأحداث ٠‏ ويجب أن تكون تلك 
المجموعات محدودة الهوية والخصوصية ركاملة ؛ أى إتها تحتوى على كل التصنيفات 
المسكنة لمن يقوم البحث التربوى على دراستهم . 

ولكى نختم شرحنا للمصطلحات .. يجب أن بلاحظ القراء استخدام مصطلح «المتغير 
المحدد القيمة عاقفئ» منععبونك» فى وصف نسية الترابط الثالثة المعروفة ب 
المرجردة فى إطار )١-9(‏ . ولقد ذكرنا سابقا أن المتغير المستمر أخل أبة قيم 
بين ثقطتين على المقباس ٠‏ وريما يأخذ المتغير قبمّا ذات صفة خاصة وبميزة على القائمة , 
مشل عدد اللاعبين فى قريق كرة القدم ؛ فهر )١١(‏ دائما . ويمكن أن يكون أفل . ولكن 
لايكن أن يكون سبعة لاعبين وربعاً . 

وقى مناقشتنا للعلاقات الترابطية الرئيسية الموضحة فى إطار )١-5(‏ .. جد أن 
هناك ثلاث علاقات لها أهمية خاصة لنا , وهى تشكل ما تبقى من هذا الفصل . رهذه 
العلاقات هى : معامل ارتباط بيرسون , والارتهاط المتعدد ٠‏ والارتهاط ا جزئى . 








وتهدف العلاقات الترابطية -عسوما- إلى الإجابة على الأسئلة الثلائة فيما يتعلق. 
متغيرين أو مجموعتين من البيانات[؟! , 
1 


(أ) هل ترجد علاقة بين المتغيرين أو الجموعتين من الببانات ؟ وإذا كانت الإجابة 
بنعم .. فإن السؤالين العالييت يكونان : 
(ب) ما ااه العلاقة ؟ ٠‏ (ج) ماحجهما ؟ 





وتشير العلاقة المعنية إلى ميل للمتغيرين (أو مجمرعة البيانات) للتنوع باستمرار . 
إن معامل بيرسون المستخدم لقياس العلاقة الترابطية ٠‏ والذى يعتير أفضل مقاييس 
الترابط عبارة عن قبمة إحصائية ٠‏ نتراوح بين (- ٠ )١ + ٠ ١‏ ريعير عن هذه العلاقة 
بشكل كمى . ويرمز للمعامل بالرمز (ر) .. بيتما يتأرجع المتغيران الآخران فى نفس 
الاتحجاه ؛ بمعتى أنه كلما ازدادت قيمة أحدهما .. ازدادت قيمة المتغير الآخر . 

وهنا .. يقال إنه توجد علاقة موجبة ٠‏ وتوضع قبل معاملات الارتياط التى تعكس 
هذه العلاقة علامة (+) : لكى تشير إلى الطبيعة الموجبة للعلاقة . وهكذا .. نهد أن 
الرقم (+. , )١‏ بشير إلى رجرد علاقة موجبة تامة بين عاملين , كما هى الحال بين طول 
قطر الدائرة رمحيطها . أما الرقم (+8,.) .. فإنه يشير إلى وجود علاقة موجية عالية 
كتلك العلاقة بين الذكاء والتحصيل الدراسى . 





أما العلاقة السالية حمن جهة أخرى- فإنها ترجد عندما تزداد فيمة متغير ٠‏ ديصاحب 
نلك الزيادة نقص فى قمية المتغير الآخر ٠‏ ريجب أن تسبق علامة (-) العلاقة السالية , 
مثل الرقم ( -.را )؛ حيث يمثل علاقة سالية كاملة كتلك التى ترجد بين عدد من أخطاء 
الأطفال فى اختبار التهجى ٠‏ وبين الدرجة الكلية فى هذا الاختبار ٠‏ فكلما زادت الأخطاء 
قلت الدرجة . وبعير الرقم (-1..) عن علاتة سالبة منخفضة ؛ كالعلاقة بين الذكا 
والتغيب عن المدرسة ٠‏ ولاتوجد لهاتين العلائتين (+ , -) فى هذا السياق . وإذا لم 
ترجد علاقة (>) أو (-) . فقد اصطلع على أن تكون الملاقة مرجبة . 





وعسومآ .. ييل الباحثون إلى الاهتمام بحجم العلاقة التى يحصلون عليها أكثر من 
ميلهم إلى تحديد اتجاهها . ولقد تطورت طرق إيجاد العلانة الترابطية بحيث إنه إذا لم 
توجد علاقة بين متقيرين .. فيرمز إلى تلك العلاقة (بالصفر) (. . , .) ؛ كتلك العلاقة 
بين وزن الجسم ونسية الذكاء ؛ أى إن أداء الغرد بالنسية لمتغير معين غير مرتبط إطلاقا 
بأدائه لمنغير آخر . فإذا كان أداؤه مرتفعا بالنسية آخر , ركان الارتباط ا موجب 
الكامل . أو الارتباط السالب الكامل تادر الحدرث معاملات الارتباط فى الأبحاث 
الاجتماعية تتمركز حول (5, . +) أو أقل ؛ وعلى هذا الأساس .. فإن معامل الارتياط 
يمكن أن بنظر إليه على أنه مؤشر لإمكان التتبٌ بمتغير ما إذا عرفنا المتغير الآخر الذي 
برتيط يه . 





د 


ويمكن فحص العلاتة بين متغبرين بطريقة مرئية عن طريق رسم المقابيس الزوجية على 
ورقة رسم ببانى ؛ بحيث مثل كل زوج من الالاحظة بواسطة نقطة ٠‏ ويعرف الترتيب الناتج 
الهذه النقاط بأنه رسم بيانى لمقدار التشتت :5هدال :د56 ؛ حبث يمكتنا ذلك من قياس 
مدى العلاتة بين الصفات المراد قياسها بطريقة بيانهة . 


ويوضع إطار (5-؟) بعض الأمثلة للرسوم البيائية التى تدل على النشتث فى مجال 
البحث التربوى . كما يمكن التعبير عن معاملات الارتباط برسوم بيانية ٠‏ نظهر مدى 
التشعت فى كل من للتغيرين ؛ فهذه الرسوم الببائبة تعطى الناظر فكرة سريعة عن معامل 
الارتباط بين المنفيرات ؛ وعلى هذا .. فإن معامل الارتباط يخبرنا بشئ ما عن تلك 
العلاقة التى توجد بين متغيرين ٠‏ ورغم ذلك .. فهناك طرق قياسية أخرى ؛ قكتنا من 
تحديد العلافات عندما بوجد أكثر من متغيرين . وتعرف هذه المقاييس ب «مقاييس 
الارتباط المتعدد والارتباط الجزئى ٠‏ . 





وتشير مقابيس الارتياط المتعدد إلى درجة الارتباط بين ثلائة متغيرات أو أكثر فى 
الوقت نفسه ؛ فعلى سبيل المثال .. إذا أردنا أن نعرف درجة الارتباط بين انحراف 
الأحداث. «الخلفية الاجتماعية للأسرة , والإمكانا. الفراغ أو ريما تهتم 
باكتشاف العلاقة بين التحصيل الدراسى ٠‏ والذكاء وأى فُرْض نفسئ . ويشير الارتباط 
المتعدد -أر كما يسمى دائماً ب «الارتياط النكوصى » (صتدةعيوع) -إلى درجة الترابط بين 
عد من المتغيرات؛ رعلى هذا يتعلق لبس فقط هدى الارتباط بين المتغبر امستقل 
والمتغبرات التابعة. ولكنه يتعلق-أيضًا- بالارتباط الداخلى بين المتفيرات المستقلة . 
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أما الارتباط الجزئى .. فيهدف إلى تحديد مدى الارتباط بين متغيرين بعد ضبط 
المتغير الثالث ؛ ويعرف كل من «جلفرورد رفرششر » بمماعرط لمه 4/مالند© الارتباط الجزتى 
بين متغيرين بأنه : «ذلك الارتباط الذى بيبطل تأثير متغير ثالث (أو مجموعة من 
المتغيرات) على كلل من المتغيرين المراد قباس مدى الارتباط يينهما ؛ فمثلا .. الارتباط 
بين طول مجمرعة من الأولاد المختلفى الأعمار ورزتهم أقوى من الارتياط الذى بوجد بين 
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معززا لقوة الارتياط بين متغبر الطول ومعغير الوزن . 


وعندما يثبت متغير العمر .. فسيظل الارتباط موجيا . وذا دلالة : وذلك لأنه قى أى 
عمر زمتى .. يميل الأرلاد ذر القامات الأطول إلى أن تكون أوزانهم ألقل ؛ مثل : 
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العلاتة بين الإجادة فى لعبة كرة السلة . والخبرة السايقة فى اللمية نفسها ٠‏ ثم رجرد عامل 
ثالث . وهو طول قامة اللاعبين ٠‏ ولهذا العامل الأخير تأثير على متغيرئ : الخيرة 
السابقة. والإجادة.. ويمكن استخدام طرق الارتياط الجزئى فى قياس المتغبرين الأساسيين 
دون تدخل المتغير الثائري الثالث . 


ما ذكر .. -يلاحظ حتى- الآن أن اليحث الترابطى يتضمن تلك الدراسات ومشروعات 
الدراسات عادؤهمم . والتى تبذل فيها لتغازلات لاكشا الملاقات أز ترضيخها إعن طريق 
استخدام معاملات الارتهاط . ويمكن أن تشبر العلاقة الموضحة -بهذه الكيفية- إلى مدى 


الارتباط بين هذا وذاك ٠‏ أر ريما تعطى أساسا ؛ بمكن بواسطعه التنيؤ بالمتغيرات موضوع 
الدراسة . 





ويعتبر التصميم الأساسى للبحث الترابطى بسيطا ٠‏ ويتضمن جمع مجمرعتين من 
الدرجات لأفراد مجموعة واحدة -مثلاً- قبل إجراء معين تم بعد إجرائه ٠‏ أو درجات 
مجموعتين هما موضوع الدراسة . ثم تجرى عمليات حساب معامل الارتباط 





وناك مديد من التراسات امنيدة الت أمتميث على هنا التصميم لبط ٠‏ فى حين 
أن الدراسات -التى تحترى على علاقات متشايكة أو كثيرة - تستخدم معاملات الارتباط 
المتعددة والجزئية ؛ لإعطا ٠‏ صورة أوضع عن تلك العلاقات موضوع الدراسة . ومع ذلك .. 
فقد أوضع أحد الياحثين'"! أن نوعية الدراسات الترايطبة يمكن نحديدها , ليس عن طريق 
درجة تعفيد التصميم الستخدم , أو عدم بساطة الأسالببٍ الترابطية المتبعة ٠‏ ولكن عن 
طربق مستوى التخطبط . وسلامة الخلفية النظرية ائتى “ندخل فى صياغة الفروض وعمق 
هذه الخلقية . 








وهناك نقطة أخيرة ٠‏ وهى تزكد أن الدراسات الترابظية تشير إلى درجة الارتياط. 
ولاتتعرض -بالضرورة- للعلاتات السببية بين المتغيرات . وفى هذا .. بقول يده 
#الاهاط : أن الارتباط يعنى ببساطة الثلازم . وهو ليس مرداق" للعلاقة السببية . 
نتضع حالنا من تلك العلاقة السببية . وذلك عندما كن أكندات الل عرد من 

لتنائج . ولكن طبيعة هذا الكل ٠‏ والانجاه الذى تعمل فيه 
رتباطية . وليس من الضرورى أن يكون أحد المتغيرات 
سيب . والآخر نتيجة لهذا السبب : فالارتباط الذى برجد بين س . ص .. ما هو إلا 
انعكاس لتأثير عامل ثالث . 















حيد 


خراص البحرث الترابطية متاو تمعاء دجمو 


القد أشرنا -آنفا- إلى أن الدراسات الترابطية يكن تصنيفها عمرما ؛ بحيث تكون إما 
دراسات لإثبات العلاقة دراسات «علائقية» يعادداة امددنادك” , أر دراسات «تنبؤية» 
+“ اثنااة ممفاعنلت:! . وسندرس-قيما يلى- كل نوع بشئ من التفصيل : 

ففى النوع الأول (أى الدراسات العلاتقية) .. يهتم الباحث بفهم مدى تعقد الظواهر 
المراد بحثها وتوضيحها . وفى مجال بحث العبية . . يدرس -مثلا- أماط السلوك عن 
طربق دراسة العلاتات بين المتغيرات التى يفرض الياحث أن بينها ارتياطات . 





رتعتبر دراسات الترابط ؛ خاصة عندما تبحث موضرعات جديدة أو موضوعات 
أجريت بها أبحاث سابقة قليلة , رهى تعثير محاولة قد تصيب ليتحقق الباحث من وجوه 
علاتة بين متغيرين أو أكثر , مثل فكرة «فاعلية امعلم» ٠‏ والتى تعتمد على عرامل أقل 
تعتيداً ٠‏ وتعمل منفصلة أو مشتركة بعضها مع البعض الآخر ؛ مثل : الذكاء 
والدافعية, والإدراك الشخصى ٠‏ وال مهارات اللفظية ... إلخ ؛ ما يحتمل تأثيرها على نعائج 
التدريس ‏ ومراجعة الدراسات السابقة .. فقد يزكه البلحث تلك الاحتمالات أر يرفضها . 


ريمجرد أن يتم تحديد عدد منها .. يجب أن يختار الباحث المقابيس الملائمة لقباسها ٠‏ 
أ بعد المقابيس المناسية ٠‏ ثم تطبق على عينة مثلة مجتمع البحث ٠‏ ثم قاس مدى اقتران 
الدربيات التى تصل علمها بالغائل المعقد الذي تيحله ٠‏ وهر قاعلية العلم . وها أن هدف 
لشافى .. فإن عملية التعليل ستشمل معاملات الارتياط فقط . وإذا صُنُمّ 
.. فقد يمكنئا من فهم السلوك الذى نبحث ارتباطه بعوامل أخرى . وبمد 
ذلك. بين انيت وا انجه كأساس لأبحاث تالية . أو كمصدر لفروض إضافية . 


يريا تستخدم البحوثُ الارتماطية الاستكشافية أساليبّ الارتباطات الجزئية ؛ لأن 
الارتياط الجزئى يعتير أسلوبا مناسيًا عندما بريد الباحث أن يلفى تأثير عامل أو أكثر 
-من العوامل المهمة أو البارزة- فى السلوك المراد دراسته ؛ لإظهار تأثير عوامل أخرى ؛ 
ذا أردنا -مثلاً- أن نفهم محددات التحصيل الدراسى فى مدرسة شاملة .. فقد نبدأ 
بالاعتراف بأهمية عامل الذكاء . وتوجد علاتة بين الذكاء رالتحصيل الدراسى 

ويمكن أن نثيت عامل الذكاء عن طريق استخدام معامل الارتباط الجزثى ؛ ومن ثم .. 


يتمكن الباحث من توضيح العوامل الأقل أهمية الأخرى ؛ مثل : الدانعية » وتشجيع 
الوالدين . رالتطلعات المهنية . 











وما 


ومن الواضح أن الدافعية ترتيط بالتحصيل الدراسى ٠‏ ولكن إذا أمكن قياس مدى 
اقتران دافعية التلميذ بالتحصيل الدراسى دون ضبط لمتغير الذكاء .. فإنه يصعب قياس 
التأثير الحقيقى للدافعية فى التحصيل ؛ لأنه قد يحصل التلميذ المرتفع الذكاء . 
والمنخفض الداقعية على درجات أكبر من ذلك التلميذ ذى الذكاء المنخفض والدائعية 
الرتفعة . وهجرد أن نوقف أثر عامل الذكاء .. فإنه يمكن -حينئذ- أن نرى -وتحده 
بوضوح- العلاقة بين الدافعية والتحصيل الدراسى . وتكون الخطرة الثانية ضبط تأثير 
كل من الذكاء والدائعية ٠‏ والبحث بتركيز أكثر عن تأثير العوامل الأخرى ٠‏ مثل + 
تشجيع الوالدين ٠‏ أو التطلعات المهنية . 














وعلى النقيض من البحوث المتعلقة باستكشاف العلاقات .. نجرى البحوث التنبؤية 
فى مجالات لها أساس متين ومؤكد من العرفة . ويبنى التنيؤ عن طريق استخدام 
الأساليب الترابطية بغرض وجرد بعض العوامل المؤدية إلى السلوك المراد التنبق به ٠‏ والتى 
يكن قياسها فى الوقت الذى تتم فيه عملبة العنبؤ'"! ؛ فإذا أردئا -معلا- أن نعنيأً 
بالنجاح المحتمل لجموعة من البائعين عند دراستهم مقرر تدرييى مكثف .. فيجب أن نيدأ 
بالمتغيرات التى نتجت عن بحوث سابقة ؛ والتى تتعلق بالنجاح فى فن البيع . وريما 
يتضمن هذا المشروع نفسه القدرة اللفظية , والدافعية للإنجاز ٠‏ رالنضج الاتفعالى, 
والتكيف الاجتماعى ... إلخ ٠‏ وسوف تتحقق درجة التنيؤ مدى الارتباط الذى يرجد بين 
هذه العوامل والسلوك الذى نرغب فى التني به ٠‏ وهر التجاح فى فن البيع . 


رمن الواضح أن المتغيرات الضرورية لهذا النجاح لايمكن التنبٌ بها ٠‏ إن لم تكن 
موجودة بالفعل فى الوقت الذى تتم فيه عملية فمثلا .. لا يمكن التنيو بقدرة اليانع 
على التكيف مع فريق من البائعيت ؛ إن لم يكن هؤلاء البائعون معروفين بالفعل ٠‏ 


وحتى تكون للتنيرٌ قيمة .. لابد أن يكون حجم الارتياط بين متغيرين قويً ؛ ربهذا. . 
بصيع التنبدٌ مكنا , وهذا يعنى فى الممارسة العملية أن الارتياط غير القرى سيؤدى إلى 
أخطاء عند التنبو بجتغير ما إذا عرفنا المتغير الآخر . وفى هذا يقول مولى''! :يجب أن 
يمثل الارتياط علانة حقيقية . لامكان للصدفة فيها ؛ وبالإضافة إلى ذلك.. فإن مابشكل 
ارتباطا كافياً بين متغيرين .. يمكن أن يقدر على أساس مايمكن ترقعه بطريقة منطقية ٠‏ 
وأيضا .. على أساس دقة التبنز المطلوبة عند إجراء دراسة ما ؛ فمثلا.. معامل الارتباط 
الذى مقداره (+58. . ) بين الدافعبة . ومقدار مابحصل عليه الطالب من درجات هو كل 
مايمكن الوصول إليه من توقعات فى ظل المقاييس الحالية المناحة لقياس الدافعية ودرجات 
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التحصيل الدراسى» . 

ريقرل «بورج 1163068 : «إن كثيراً من الدراسات التنبزية فى الولايات المتحدة تم 
أجراؤها فى مجال المدرسة , وهدفت بعض الدراسات -التى أجريت فى هذا المجال- إلى 
تنيؤات محدردة قصيرة المدى ٠‏ فبما يتعلق بأداء الطلاب فى مقررات دراسية معينة قى 
حين وجهت الدراسات الأخرى إلى إيجاد تنبؤات بعيدة اللدى فى التحصيل الدراسى بصفة 
عامة ٠‏ وأحيانآ .. يهنى التنبؤ الأكاديمى القصير المدى على متغير تنبؤى واحد ٠‏ ولكن 
تبنى معظم المحاولات للتنيق بالسلرك المستقبلى على درجات عديدة من المتفيرات 
التنيؤية؛ كل منها مفيد فى التنيو بنرع معين من السلوك المستقبلى : فمثلاً .. عند 
التنبؤ بنجاح الطلاب فى كلية ما .. فإن متغيرا (راحدا مثل التحصيل الدراسى) يعتبر 
أقل فاعلية عندما ينظر إليه على أنه مؤشر تنيؤى ؛ بل يجب أن ينظر إليه على أنه واحد 
من مجموعة متحدة من المنغيرات ؛ مثل : التحصيل الدراسى ٠‏ والدافعية . رالذكاء ٠‏ 
وعادات المفاكرة ... وعليه .. فإن مثل هذه الدراسات المعقدة تستفيذ عادة من 
معاملات الارتياط المتعددة ٠‏ وتستفيد -كذلك- من معادلاث التكرص المتعددة عارةاادا8 
:مايه ونتديجين: , أو مابسمى ب «التحليل العاملى» . 

وتعتهر عملية التنيؤ بالسلرك أو الأحداث المتوقعة -فى المستقبل القريب- أسهل 
وأقلى مخاطرة من عملية التنبؤ بالسلوك المتوقع فى المستقبل البعيد ؛ وذلك لأن غالبية 
العوامل التى تؤدى إلى صدت التنيز على !لدى القربب تكرن مرجودة ومعررفة فملاا 
وبالإضافة إلى ذلك .. فإنه بقل احتمال حدوث اختلاقات أو تغييرات فى المتفيرات 
التنيؤية اليمة فى حالة التنيو بالمستقيل القريب . كما تقل فرص تغير الأفراد ا منحوصين ؛ 
نعيجة اكتسابهم خبرات تؤثر على سلوكهم المراد التنيز به . 













ريعتير الارتباط -كما يذكر «مرلى «1ده26- مفهرما جماعب) . أر مقياسا تم 
تعميمه. ريصلح أساسا للتنيق بالأداء الجماعى . وبينما يمكن التنيٌ بأن الأطفال ا موهويين 
-كمجموعة- سوف يتجحون فى الدرسة .. فإنه لاتمكن التنيؤ -بدرجة مؤكدة- بتفوق 
أحد هولاء الأطفال بدرجة متميزة ؛ إذ إن التنيز كان على أساس مجرد النجاح فقط درن 
التفوق . وفيما يتعلق بالقيمة النسبية معامل الارتياط .. بقول دمولى» ٠:‏ كانت معظم 
الارتباطات بين المتغيرات التى يهتم بها الباحثون فى العلوم الاجتماعية تصل إلى حوالى 
.. تقل درجة العقة فى تلك التنبؤات ١‏ خاصة فى الحالات الفردية ؛ 
فلن هذا .. يجب رفع دربجة معامل الارتياط الذى تتم عملية التنبؤ -على أساسه- 
وذلك لكى تزداد درجة دقتها . ويمكن أن يم هذا عن طريق تحسين الأداة المستخدمة ٠‏ 


ذا 








و/أو معيار المتغير الراد التنيز به ٠‏ وأيضا تجميع مجموعة من ال متغيرات لتشكل -فى 
مجموعات- مؤشرأ للتنيق . 


متى تستخدم البحرث الترابطية عامتعممعممط معطل؟ ممماكدءء0. 


را نلاحظ من المناقشة السابقة أن الأساليب المستخدمة فى البحوث الترابطية مفيدة 
قى الدراسات التربوية رالاجتماعية ؛ وعلى ذلك .. بمكن القول بأنها مناسبة فى المثالين 
العالين : 


أولاً : تعتير مناسية عندما توجد الحاجة إلى اكتشاف العلاقات أو توضيحها : رمن 
ثم.. توضع معاملات ارتباط تلك العلاقات ٠‏ والتى تفيد فى ا مراحل الأرلى لمشروع ماء 
عندما تيذل بعض المجهردات الأرلية ؛ فكرة ما عن طبيعة تلك العلاقات ٠‏ وفى هذه 
الحالة .. نحصل على علاقة ما بدرجات . وهذا بخلاف مايحدث فى عالة !| 
التجريبى ٠‏ الذى بعطى إجابة بالنفى أ الإيجاب -أى هل يوجد تأثير ما أم لايرجد ؟ . 
وبالإضانة إلى هذا .: ريما تكون هذه العلاتات مصدرأ للفروض . ومجالا لأبحاث تالية ٠‏ 
وتعتبر اليحوث الترابطية ذات قيمة عندما تكون المتغيرات معقدة , ولاتستجيب للمنهج 
التجريب. وأساليب الضبط الدقيقة . 








وتسمع الدراسات الترابطية -أيضأ- بقياس عديد من المتغيرات والعلاتات المتداخلة 
بينهما فى مواتف واقعبة . ويمكن استخدام الارتياط الجزئى والمتعدد ٠‏ وفى حالة المثالين 
السابقين . 

ثانيآ : بعتبر البحث الترابطى مناسبا عندما يكون الهدف -أر أحد الأهداف- هر 
تحقيق درجة ما من التنيؤ ٠‏ وتعتير أساليب البحث الترابطى أحد البدائل فى هذا المجال . 
ولقد حددنا -بالفعل- بعض خصائص الدراسات التنبؤية ٠‏ وحان الرقث لترضع الظرف 
المناسب لاستخدامها ؛ فنقول : إن الدراسات التنبرية مناسبة عندما يوجد -في الوقت 
الحاضر- أساس قوى من المعرفة السابقة ؛ وبذلك .. يوجد الافتراض الذى يقول إن هناك 
بعض العوامل العى ترتبط بالسلوك المراد التنيؤ به . وتوجد الفرصة لتحقيق معاملات 
ارتياط مرتفعة ذات دلالة ؛ وذلك لأن امعاملات النخفضة لها قيمة تنبؤية قليلة . 











وبالإضانة إلى ماسبق .. يعتبر البحث التنبؤى مفيدا للأحداث التى تقع فى المستقيل 
القريب إذا أردنا الحصول على نتائج موثوق بها . وفى النهابة .. تعتبر الدراسات التنبزية 


ينا 


مناسبة عندما يكون الهدف من الدراسة هر إجرا ٠‏ البحث على مجموعة لاعلى فردٍ . أما 
فى حالة التنبق الفردى .. فإن التنيؤ يعتبر صادقا إذا كان الارتباظ قويا . 


'يزات البحوث الترابطية وعيريها ععع )هه لوط نمه يعي همهم 


توجد بعض الميزات وبعض العيوب لليحوث الترابطية ٠‏ وسوف تعرضها فيما يلى 
بإيجاز : فنيما بتعلق بالمميزات .. فإن البحوث الترابطية مفيدة فى معالجة مشكلات 
التربية والعلوم الاجتماعية ؛ لأنها تسمح بقياس عدد من المتغيرات والعلاقة بينها فى 
وقت واحد ٠‏ فى حين يتصف البحث التجريبى بقياس أثر متغير واحد ؛ وعلى هذا .. فهر 
مناسب لمعالجة المشاكل التى بها علائة سيبية . 


وفى الأبحاث الستركية والتربوبة -وقى حالات كثيرة- تشترك مجموعة من التغيرات 
لتحديد نتائج معينة . وتغسيز البحوث الترابطية حفى العلوم الإنسانية- بأنها تبحث فى 
علانات مرجودة فعلاً فى ظروف طبيعية واقعية ٠‏ بينما يلجأ الياحث فى البحوث 
التجريبية إلى تصميم مراقف مصطنعة ريما لاتوجد فى الواقع . 


وعتدما يتطلب الأمر ضبط متغير ما .. فإنه يمكن للترابط الجزثى أن يحقق هذا دون 
تغيير الإطار الذى تتم فيه الدراسة ؛ ومن المميزات الأخرى لليحوث الارتباطية أنها تعطيئا 
معلرمات تتعلق بمدى العلاتة بين 1! رات مرضرع الدراسة . وعلى هذا .. تجد أنها تمكن 
الباحث من تفهم كيفبة تفاعل هذه التغيرات ٠‏ وهذا لايمكن حدرثه عند استخدام الرسائل 
البحثية الأخري . 





وتعتير اليحوث الارتباطية أساسا للدراسات التنيؤية ٠‏ وهى تمكن الباحث من تقدير دقة 
تنبزانه المحتملة . كما تفيد البحرث الارتهاطية فى الدراسات الاستكثتافية ٠‏ دتكون 
نتائجها مرثوق بها . كما أنها -فى الوقت نفسه- لاتتطلب عيئات'كبيرة . 


ولكن هناك بعض جرائب التصرر للبحوث الترابطية ؛ رهى + 
أرلا : أنها توضع -فقط- ما هو واقع أو حادث بالفعل ٠‏ وماذا يرتبط اذا أو يلازمه, 
ولكتها لاتحدد وجود علاقات سببية بين هذه الأشياء أو الأحداث . 
ثانيً : تعتبر اليحوث الترابطية أقل ضبطا ودقة من البحرث التجريبية ؛ لأنها 
لانتدخل بالضيط أو التحكم فى المتغيرات المستقلة . 
1 





أحياناً عن علاقات سطحية غير جوهرية فى الظاهرة التى ندرسها . 
رابع : توصف تلك اليحوث بأنها تعتمد على مداخل جزئية لدراسة الظاهرة . 
خامسا : إن هذه البحرث تعتمد على مصداقية اللتغيرات ٠‏ وقد تكون هاه المصداقية 
ضعيفة لسبب أو لآخر: ما يجعل الوصول إلى نتائج مؤكدة أمرآ صعيا . 


تفسير معامل الارتياط ‏ )مءفآ للعو «متتداء0© عطا ومناعممعام 


عندما يحسب معامل الارتباط .. تبقى مشكلة تفسيره . وغاليا ماينشأ السؤال 
الثالى : ما حجم الارتباط المطلرب حتى يصيح ذا دلالة . ويمكن الإجابة على هذا السؤال 
بثلاث طرق + 


. عن طريق تتدير قرة ذلك الارتياط‎ )١١ 
. (؟) عن طريق معرفة الدلالة الإحصائية للارتباط‎ 
عن طريق معرفة مربع معامل الارتباط 6116© «وناماء0© عطا 6ه »تمدو‎ )7( 


إن معرفة القبمة العددية لمعامل الارتباط سوف تعطى مؤشرا لقرة الارتياط بين 
المتغيرات موضوع الدراسة ؛ فالقيم المنخنضة أو القريبة من الصفر تشير إلى وجود ارتياط 
ضعيف ؛ فى حين أن القيمتين (+ )١ - . ١‏ تشيران إلى وجود ارتباط قرى ٠‏ سواء 
بالإيجاب أر السلب رتخيل -مثلاً- أنه تم قياس نجاح مدرس ما فى مهنته بعد خمس 
سئوات من العمل ٠‏ وتم قياس الارتياط بين هذا النجاح وبين التقدير الذى حصل عليه فى 
السنة النهانية من دراسته عندما كان طالبا . ووجد أن معامل الارتياط هو (15,.) . ثم 
تخيل أيضا أنه تم قياس معامل الارتباط بين نجاح أداء هنا المعلم فى التدريس ٠‏ وبين 
حاجته إلى الإنجاز المهنى ؛ ووجد أنه (58. .) ٠‏ وعلى هذا يمكن استنتاج وجود علاقة 
بين النجاح فى الأداء التدريسى وبين الإنجاز المهنى , وهذه العلاقة أقرى من العلاقة 
الموجودة بين التجاح فى الأداء التدريسى ٠‏ وبين التقدير النهائى الذى حصل عليه ذلك 
المدرس كطالب فى السنة النهائية . 





وعتدما يحسب ممامل الارتياط بين متغيرين ٠‏ أر مجموعة من المتغيرات ٠‏ وعراد 
بذلك استخدامه لإعطاء رأى معين خاص بمجتمع البحث الأصلى .. فيجب أن ترضع دلالعه 
الإحصائية قى الاعتبار ؛ وذلك لأن الدلالة الإحصائية عندما تطيق على معامل 
الارتباط.. فإنها توضع مدى اختلاف -أ عدم اختلاف- الارتياط عن الصفر عند مستوى 
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ويعتبر معامل الارتهاط ذر الدلالة الإحصانية مؤشرا لرجود علاقة ٠‏ وليست 
علاقة مرجعها الصدفة البحتة . ويحدد مستوى الدلالة الإحصانية للارتباط بعدد الحالات 
ألتى يبتى عليها ذلك الارتباط ؛ وعلى هذا .. كلما زاد عدد الحالات .. لاتحثاج إلى 
درجة معاملات ارتياط عالية . 





وغاليا ماتفسر الدراسات العلائفية الاستكشافية (دراسات استكشاف الملاقات) 
بالرجوع إلى دلالاتها الإحصانية , بينما تعتمد الدراسات الننبزية -عند قياس فاعليتها- 
على قوة معاملات الارتباط : ولهذا .. يجب أن تكرن أكير من تلك المعاملات الموجردة 
فى دراسات استكشاف العلاقات . ولذا .. فنادرا مانحتاج إلى الاستشهاد بمستوى الدلالة 
الإحصانية . 








أما الطريقة الثالثة لتفسبر معامل الارتباط .. فإنها تتم عن طريق فحص مريع معامل 
الارتباط (ر") . ويدل هذا على نسية التباين فى متغير ما : نتيجة لعلاقة هذا المتفير 
الخطبة مع متغير آخر : بمعنى أنها نشير إلى القدر امشترك بين هذين المتغيرين : فمثلاً 





وإذا كان معامل الارتباط بين المتفيرين ([ . ب) هر (.93..) .. فإن (.8..]؟ 
تساوى (18. .!: أى إن (58. .) التباين فى درجات المتغبر (ب) يمكن أن تعزى إلى 





مبل (ب) للتباين خطبًا مع () . ويوضع إطار (0-؟) القدر /لشترك بين متغبر درجة 
متغير درجة الحساب . والذى بينهما معامل ارتياط قدره (58..) ومريع 
انيريا 5 






إطار (5-1) : قثيل معابل الارئياط اللي مقبارة 98.. 
بين درجة القراء8 ردرجة الحساب . 








الصفر : فرك !؟! ويك 00 


وهناك ثلاث نقاط يجب أن توضع فى الاعتبار عند تفسير معامل الارتياط ؛ وهى + 


أرلا : إن معامل الارتياط ماهر إلا رقم بسبط؛ ويجب ألا بفسر على أنه نسبة 
مثربة؛ فمثلاً .. معامل الارتياط بين متغبرين مقداره (.0. . ) لابعنى أن العلات 
الارتباط بينهما تسارى .ه/ز . وبالإضانة إلى ذلك .. فإن الارتباط الذى متداره 
٠.١‏ لابشير إلى رجود علاقة ضعف العلاقة التى يوضحها معامل الارتياط الذى 
قيمته (8؟. .) ؛ وذلك لأن معامل الارتياط الذى فيمته (.2..) بدل على وجود 
علاتة أكثر من ضعف نلك العلاثة التى يوضحها معامل الارتياط الذى فيمقه (58..) 

وبلاحظ أنه كلما اقتربت قبمة معامل الارتباط من ١١‏ أو ١-‏ .. فإن الاختلاف فى 
القيم المطاقة لمعاملات الارتياط ستصبع ذات دلالة أكثر من تلك التى توجد بين معاملات 
الارتباط المنخفضة . 








او 





اثانيآ : لايعنى الارتباط وجود علاقة سببية بين المتغيرات -كما أوضحنا من قيل- 
وعلى .. هذا يجب ألا يفسر بآن عاملاً مابتسبب فى قيمة عامل آخْرٌّ : لأنه توجد 
-حتما- عامل أخرى تؤثر على كل من المتغيرين ؛ ومن ثم .. فإن العلاقات السببية 
ا مشكوك فى حتميتها يجب أن يتم تأكيدها عن طربقة التجريب . 


ثالث : لامكن تفسير معامل الارتباط تفسيرآ مطلقاً : وذلك لأن القيمة الارتياطية 
العبنة من مجتمع بحثى معين ربما لاتسارى -بالشرورة-تلك التى توجد فى عينة أخرى 
من مجتمع اليحث نفسه : لآ, هناك عرامل كثيرة نؤلر على قيمة معامل الارتياط ٠‏ وإذا 
أراد الباحث أن يعمم نتانجه على مجتمع البحث الذى اشتقث مئه العيتة .. ثعليه 
-حيننذ- أن يختبر دلالة ذلك الارتباط . ونيما بلى .. عرض لبعض الإرشادات لتفسهر 
معامل الارتباط ٠‏ بالاعتماد على تحليل «بورج 7٠.23»‏ . واقتراض أن الارتياطات 
تتعلق بعينة قوامها فرد أو أكثر . 


الارتباط الذى يترارج من .7.. إلى 6ش 


035 ه؛ 0,20 رمث واه 2؟! ع«مائماء مجم 





تشير الارتباطات -التى توجد فى ذلك المدى- إلى علاتة طفيفة بين المنغيرات ٠‏ على 
الرغم من دلالتها الإحصائية ؛ فمثلاً .. يوضع معامل الارتياط الذى مقداره . ؟.. أن 
نسية 6/ فقط من التباين تشترك فى المقباسين , فى حين أن الارتباطات فى هذا 


لذن 


امستوى ريما يكون لها معنى محدرد فى أبحاث الكشف عن العلاقات ومن ثم ؛ فلافائدة 
لها قى كل من الدراسات التنبؤية الفردية ٠‏ والجماعية . 


الارتياط اللى يترارج من «5,. إلى31,. 
065 0.351 درم ومأيصه؟! و«مالماء 007 


إن للعلاقات الارنياطية التى تقع فى هذا المدى دلالة إحصائية على مستوى ١‏ /ز. 
وعندما تكون قيمة الارتياط (. , . ) .. فن التنيؤ الجماعى - ميدئيا يكون بمكنا . 
ربلاحظ «بورجء أن الارتياط الذى يوجد داخل هنا المدى يكون مفيداً عندما يتحد مع 
ارتباطات أخرى فى معادلة التحليل العاملى «منلسوه «معدعديء: عاونانهم . 

ديؤدى مجموع هذه الارتباطات -فى هذا الشأن- إلى تنبزات فردية صحيحة داخل 
هامش الخطأ »جك كه ومتتتددعاناخجعدمة , أما الاعتماد على معامل ارتياط وأحد (وليس 
مجموعة ارتباطات) .. فهر قليل الجدرى فى حالات التنيز الفردية ؛ حيث إن قيمته 
التنيؤية تتساوى مع فرص التنيؤ القائم على التخمين . 


الارتباط الذى تترارج فيه من 59,. إلى 48.. 
05 ما 065 :#07 انهه !| ك«مقمك 0077© 








تمكن قبم الارتباط التى توجد داخل هذا المدى من التنبز الجماعى الدقيق -بدرجة 
كافية- للاستضدام فى أغراض كثيرة . وإذا كان معامل الارتياط قريباً من قمية هذا 
المدى.. قإن التنبؤ بنجاح الذين بقع عليهم الاختيار -من بين مجموعة من المرشحين لمهمة 
ما- غاليًا ماتكون دقيقة بدرجة كبيرة . كما أن التنيؤ الفردى القاتم على معامل ارتياط 
عال قرب القمة -فى هذا المدى- يعتبر أفضل الاختيار ؛ بناء على معايير أو أساليب 
أغى . 


الارتياط الأعلى من 48,. 085 جه«0 ك«ماممك جم 


تشير مثل هذه الارتباطات إلى وجود علاتة وثيقة بين المتغيرين ؛ فمثلاً .. يدل 
الازتباط الذى متداره 48 . على أن المقياس المستخدم فى عملية التثيز يحترى على 
7 باينا مشتركا مع الأداء المراد التنبز به . ونادرا ماتعطى الدراسات التنيؤية -فى 
مجال التربية- ارتباطات مرتفعة القيمة ٠‏ ومع ذلك .. فهى مفيدة جذ) للتنب الفردى أو 
الجماعى . 

ين 


مثالان لليحوث الترابطية 


طعممعك 8 احممتنواءممةة) آه وعامممعظ 1150 


تعتبر البحرث الترابطبة من أشهر أنواع البحوث فى المجالات التريرية والاجتماعية . 
ويمكن تصميم الأبحاث -بسهولة- فى هذه المبادين ٠‏ ركذلك حساب معاملات الارتياط» 
وتعميم النتائج . ولكى تحتتم هذا الفصل .. فإننا نقدم مثالين مشتقين من البحث التريرى 
والاجتماعى . 


يهدف البحث الأرل إلى التنبؤ بالنجاح فى المستقيل ٠‏ وذلك باستخدام مجموعة من 
اختبارات القبول تقياس عديد من القدرات . وقد أَجْرِى هذا البحث فى جامعة نبوهاميشير 
«ننتوهماة؟ معل8 : حيث يطلب من الطلاب الذين فى مراصلة داراساتهم العليا 
-بعد حصولهم على البكارليوس- أن يجتازرا سلسلة من الامتحانات تسمى عاصهه© 
(08) قلده1 مددونامه دوننده نهددع 3و8 ؛ يهدف مساعدة المسررلين عن القبرل فى 
أتخاذ قرارات تتعلق بتحديد عدد الطلاب المختمل مجاحهم فى تلك الدراسة . وقى هذا 
البحث -الذى إجراه شيربرت رهرلمز 015!! 4مد بمهنا:ة]!17- تم فحص سبجلات 717 طالب 
-اجسعير فى التربية ؛ لتحديد الملانة بين درجانهم فى ثلائة مقابيس من الاختبار 
السابق ذكره 85 , وهى (القدرة اللفظية , والقدرة العددية ٠‏ والقدرة العامة) ٠‏ والتى, 
تم تطبيقها عند الالتحاق ؛ وبين متوسط درجاتهم فى نهاية دراستهم مقررات الدراسات 
العليا التى استمرت ثلاث سنوات , واستتم الباحثان النتائج العالية : 





)١(‏ معامل الارتباط بين اختمار القدرة اللفظية الذى طبن عند الدخول ". والتقدير 
الكلي النهائى الذى حسلرا عليه فى الماجستير هر (78,.) (8.... » 9) . 5 
(دالة) . 

(؟) معامل الارتباط بين اختبار القدرة العددية ٠‏ والتقدير النهائى هر [18..) 
< 2580 ) أي غير دالة ... - 

(5) معامل الارتباط بين درجة اختبار القدرة العامة ٠‏ والتقدير النهائى (74, .) 
له > 8) اق لالت . 


ثمة تعلين على تلك النتائج ؛ ففى حالة الارتباط بين اختبار القدرة اللنظية والتقدير 
ن القدرة العامة رالتقدير النهائى- رجد أنها ذأ دلالة 
ذلك .. يمكن القول بأن معامل الارتباط 





الذي مقداره 8. . -وأبعنا معامل الارتباط الذى مقداره 4.. فى عينة عددها 7- 
يمكن أن يحدث مصادفة خمس مرات فى الألف ؛ أى لابحدث الارتباط بالصدفة فى 996 
مرة فى الألف . وهذا يشير إلى العلاقة بين قدرات الطلاب اللفظية ٠‏ وقدراتهم العامة عند 
الالتحاق بالدراسات العليا ٠‏ ربين التقدير العام الذى حصلوا عليه . 





رتلاحظ -فى هنذا المعهد بالذات- أن الاعتماد على القدرة العددية -فقط- لايمكن 
المسثولين من بالتقدير النهانى ؛ أى إن عامل الارتباط الذى قيمت (14, .) بين 
درجات اختبار القدرة العددية والتقدير النهائى .. بفتفر إلى الدلالة الإحصائية . 








ديمكن القول بأنه إذ! ركز معهد «نيوها مبشير» على مقررات الرباضيات بدلا من 
مقررات التربية .. فإن الارتباط بين اختبار القدرة العددبة والتقدير النهائى رما بكون 
مختلفا اما ٠‏ وئمة ملاحظة أخرى قبل أن ننتقل إلى المثال الثانى ٠‏ وهى أنه يجب التمييز 
بين الدلالة الإحصانية «الدلائة التربوية أو الأهمية التربوية ؛ قالارتياط ذو اندلالة 
الإحصائية يكون عديم الدلالة التربوية ؛ مغل النتيجة النى تبين أنه يوجد معامل ارتباط 
قدره (0, .) بدلالة -إحصائيًا- عند مستوى (8.... >0) بين درجاث 'لطلاب فى 
اختبار القدرة اللفظية وبين تقديراتهم النهانية : فإن حتاب الأعمبة التربوية لذلك ؟لارتباط 
يمكن أن تتم بتربيع معامل الارتباط . واستخداء القيمة الناغية ؛ مؤشر يدل على مقدار 
التباين الذى يوجد بين اختبار القدرة انلفظية رالتقدير النهائى للطلاب . وفى هذه اخالة.. 
تكون (8”. . .)؟- 1778.. : بعنى أن القدر امشترك بين القدرة اللفظية والتقدير 
النهائي هو حوالى /١7‏ فقط . 











أما الثال الغانى للأبحاث الترايطية . ققد اشم اشدق من مجال علم النفس الاجتماعى 
فإذا أراد أحد الباحثين أن بدرس العلانة بين مشا فى التتميفزيون والسلوك 
العدوائى اللاحق .. فّنه يجد أن هناك أربعة فروض لتفسبر تلك الظاهرة . وغى : 








-١‏ السلوك العدوانى هو المتغير المستقل ٠‏ والعتف الموجود على شاثة 'لتليفزيرن 
يمثل المتغير (! 

؟ - العنف فى العليفزيون هو المنغير المستقل , والسلرك العدوانى هو المنغير التابع 

- العنف فى العليفزيون والسلرك المدوائى متغبران مستقلان . 

4 . كل من العنف فى التليفزيون والسلرك العدوانى متغيران تابعان وهناك مثغير 
الث يسببهما 








كول 


إن الدخل الذى اتبعه الباحثون فى هذه الدراسة ٠‏ رهو أن يبحثوا عن العلاقات 
الارتباطية بين هذين المتغيرين (نفضيل مشاهدة برامج العنف فى التليفزيون رالسلوك 
العدوانى) ؛ وذلك خلال فترة زمنية فى إطار تصميم الدراسات الطولية ٠‏ رهذا بالإضافة 
لى ذلك البحث عن العلاقات الارتباطية بين هذبن المتغيرين فى إطار تصميم الدراسات 
العرضية ٠‏ ولكن بعد مرور فترة زمنية ؛ وبذلك جنب الباحثون بعض الفررض التى قد 
تؤثر على نتائج البحث . 





وقد حاولت الدراسة التى أجراها إرون «د::ة وآخرون!4! أن توضح هذا الموقف يالذات ٠‏ 
ونظرا لاهتسام اليا. انتشار العنف فى الجتمع .. فقد تتبعوا الدراسات السابقة فى 
عذا المبدان , والتى أظهرت أن هناك علاقة حتمية بين العنف وعادات مشاهدة التليفزيرن. 
وقد تم توضيع ذلك عندما حاولوا إيجاد علاقة سيبية بين الاثنين ؛ ولذلك .. تمت صياغة 
الفرض الذى يتص على « أن السلوك العدوانى الخاص بالشاب امراهق برتيط ارتباطً موجبا 
بتفضيله مشاهدة أفلام العنف عندما كان فى الثامنة أو التاسعة ٠‏ وأن تفضيله لأدوار 
العتف -أثناء تلك المرحلة العمرية- هو أحد أسياب هذا السلوك العدرائى» . رقد استخدم 
الياحترن لدراسة الظاهرتين مجمرعة من الأقراد . كما تتبعوا العلاقة بين الظاهرتين خلال 
فترة زمنبة ؛ لبصلوا إلى مدى تطور هذه العلاتة . 








وباختصار .. جمعت بيانات من دراسة طولية عن 411 مراهقا ؛ كاثوا ضمن عينة من 
الأطفال قرامها 47 طفلا ؛ بدأوا الاشتراك فى الدراسة الطولية منذ عشر ستوات ماضية؛ 
أى سنة .147 ٠‏ وكانوا آنذاك فى الصف الثالث الابتدائى (رتتراوح أعمارهم من 5-4 
سنوات) . 


وقد جمعت البيأنات عن ال 477 مراهقًا فى عام ٠ ١47.‏ ومن هنا العدد .. اختير 
١‏ ولد . وهم من أجريت عليهم دراسة أثر مشاهدة العنف فى انتليفزيون على السلوك 
العدوانى , ثم طيق مقياسان ؛ أحدهما لقياس سلرك الأطفال المدوانى ٠‏ والآخر لقياس 
مدى تفضيلهم لمشاهدة أدوار العنف فى برامج التليفزيون . وبالإضافة إلى ذلك .. تم 
ضبط المتغيرات الأخرى ٠‏ التى ريما تسهم فى زيادة مدى الاهتمام بمشاهدة أدوار العنف أو 
السلوك العدوانى فى استخدام معاملات الارتياط الجزلى . 





تيوضع إطار (5-) معاملات الارتياط بين تفضيل مشاهدة أدوار العنف فى برامج 
نزبون ٠‏ وبين السلوك العدرائى لدى 5١١‏ طفلا خلال عشر سئوات . رعتد فحص 





الارتباطات .. لوحظ وجود علاقة صغيرة موجبة بين تفضل أدوار المنف والسلوك 
العدوانى لدى تلاميذ الصف الثالث . مقدارها (11. .) ٠‏ إلا أنه لوحظ -كذلك- وجوه 
علاقة سالية طفيفة جداً بين هذبن المتغيرين , عندما كان الأطفال فى نهاية المرحلة للثانوية 
(أى الصف الثالث عشر عندما كان عمرهم ١4‏ عام) . ولوحظ -أيضًا- رجود علاتة 
ارتباطية ضعيفة بين عادات مشاهدة | رن عند أطفال العيئة ٠‏ ومايفضلونه من 
برامج وهم أطفال ٠‏ وبين عاداتهم وما ينضلونه وهم فى سن المراهقة (قيمة معامل الارتياط 
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ولكن كانت قبمة العلاقة الارتباطية عالية بين سلوك الأطفال العدواني وهم فى الصف 
الثالث. وبين سلوكهم العدرانى وهم فى نهاية المرحلة الشانوية , والتى تُقَسر على أن تعلم 
الأطفال السلوك العدوانى فى الصغر يجعله يستمر فاعلاً فى مرحلة الراهقة ؛ أى إن غط 
السلوك العدوانى يستمر بمجرد تعلمه . 


إطار (4-1) : معاملات الارتياط بين درجة تفضيل مشاهدة أدوار العنف والسلرك 
العدرائى لعينة من الأطنال ؛ عددها ١١١‏ طفلاً (عيرها أكثر من ١١‏ سثرات) . 


التفضيل لأمولر المنف 
فى الصف الثالث عشر 


السلوك المبواتى 
فى القالثاكك الس 0068 





اللصير : إررن رآخريزتة) 





زمنبة- ا 0 حين يكن علد بل 
قيمته (1. , . ) بين السلوك ؛لعدوانىلأطفال الصف الثالث ٠‏ وبين تفضيل تلاميذ المرحلة 
الثانوبة لمشاهدة برامج العنف فى التليفزيون . وهذا يلغى احتمال أن يكون السلوك 
العدرانى هر المحدد لعادات مشاهدة برامج العنف فى التليفزيون . أما إذا فحصتا 
الارتياط بين تفضيل أطفال الصف الثالث لشاهدة العنف فى التميفزيون ٠‏ وبين السلوك 
العدوانى عند تلاميذ المرحلة الثانرية .. فنسجد ارتهاطا قويآ جدا ببنهما . ولم يظهر هذا 
الارتباط بالنسبة للفعيات التى فى العينة . 





وبشرع الباحثون هذه النتبجة على النحو التالى + 





«بينما كان معامل الارتياط -بين تفضيل أطفال الصف الثالث لشاهدة عدة برامج ج العنق 
فى التليفزيون , وبين السلوك العدوانى للمراهقين قى امرحلة الثانوية -يشير إلى أن ها 
التفضيل يثل :/١١‏ -فقط- من متغير العدوان (ركما ذكرنا .. نحصل على هذه النسبة 
بتربيع معامل الارتياط وكان فى هذه الحالة )..7١‏ .. إلا أنه -من وجهة نظر البحث 
العلمى- يجب ألا يستهان بهذه / اصة فى ضوء التوزيع غير الاعتدالى 0ددمخ5 
للمتغيرات . وضخامة عدده المتغيرات الخارجبة التى قد تعدخل . وتؤثر على السلوك. 
العدوانى ٠‏ مع آللة وضرح مدى قرة هذه ال متغيرات . هذا .. بالإضافة إلى مرور عشر 
اسشوا, القياس الأول والقباس الثانى . 




















وفى ضر- ما سبق .. بتضع أنه من غير المحتمل أن تكون هذه العلاقة الترابطية 
وليدة الصدفة : ما يدل على أن هناك صلة -أو علاقة وثبقة- بين تفضيل الأطفال فى سن 
سنوات لمشاهدة برامج العنف فى التليفزيون. وبين سلوكهم العدوانى فى سن ١4‏ سسنة 
كما براها رفقاؤهم . 


ويلخص الباحثون ذلك فى اقتراح مؤداه أن مشاهدة برامج العنف التليغزيونية قى سن 
التكوين المبكرة تحمل احتمال تأثير مسبب للعدوانية فيما بعد . وتعد هذه الدراسة المتعة 
ا 5 ومعازا د الارتباط فى بحرث العلاقات ؛ لما تسفر عنه من نتائج 
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النصل السابع 

بحوث استعادة الأحداث الماضية 
(البحوث الاسترجاعية) 

11 حفظلكظ1 4010 75051 عدم 


متذمة دمناء سوهمام1 


إن الترجمة الحرفية للمصطلح اللاتينى معد 0#" 5 هى دما بتم بعد ذلك» . وفى 
سياق البحث التربوى والاجنماعى .. فإن المصطلح يعنى «بعد الحقبقة» ٠‏ أر استعادة 
الأحداث الماضبة ٠‏ أى استرجاعها . وتشبر -كذلك- إلى تلك الدراسات التى تبحث 
علاتات السببية (العلة والمعلرل) :»نمه - عتناة© الممكتة عن طريق ملاحظة حالة 
قائمة, والبحث فى ماضى الزمان عن عواصل مقبولة تسببت فى حدرثها . 


ومن الناحية الفاعلة .. فإن الباحث يسأل نقسه عن المرامل التى ارتيطت بسلركبات 
أو أحداث أر ظروف معبنة ؛ ومن ثم .. فإن بحوث استرجاع الماضى هى طريقة لاختبار 
أسباب سابقة لأحداث تم وقوعها ؛ لذلك .. لابتمكن الباحث من معالجتها . أر التأثير 
قيها ؛ أر تدبيرها . 














ريوضع المثال التالى جوهر الفكرة ؛ لنتصور موقثًا ما وجدت به زيادة خطيرة فى عدد 
حوادث الطرق القائلة فى مرقع ما ٠‏ واستدعي أحد الخبراء لدراسة الحالة : فمن الطبيعى 
أنه لن يفعل شيئًا فى الحوادث التى رقعت . كما لايهكنه استخدام أية تكتولوجيا : 
ليستعيد عرض هذه الأحداث من خلال شريط فيديو . إن كل مايستطيع أن يفعله هر 
محارلة إعادة تصرر ما حدث عن طريق دراسة الإحصاءات . وفحص الأماكن التى تم فبها 
وتوع الحوادث , وأخذ مذكرات بها تفره به الضحايا وما قاله الشهود . ربهذه الطريقة .. 
يمكن للخبير أن بتعرف على المسبيات الممكنة لشلك الحوادث . وهذه قد نتضمن : السرعة 
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'زائدة ٠‏ وسوء أحوال الطرق ٠‏ وسوء القيادة ٠‏ وعدم جودة السيارات ٠‏ وتأثير تعاطى 
السائقين المخدرات ٠‏ أو تناولهم مشرويات كحولية ؛ وغير ذلك . 


وعلى أساس هذه الفحوص .. فإنه بستطيع أن يضع فروضً للأسباب المحتملة 
ويقدمها للسلطات المختصة فى شكل توصيات ٠‏ قد تشمل : تحسين أحوال الطرق ٠‏ أو 
تخفيض الحدود التصوى للسرعات . أو تكثيف حملات المرور .. وغيرها . وما يهمنا هنا 
عو أنه فى تحديد الأسباب -استقراء الماضى- يتبنى الخبير منظورا يعتمد على «استعادة 
اناضى» . 





وقد عرف كبر لينحر(١؟‏ جما" بحوث استعادة الماضى -بصورة أكثر منهجية- على 
أنها تلك البحوث التى يكون المتغير الستقل -أو المتغيرات ١‏ فيها ند حدثت 
فعلا , والتى بيدأ الباحث فيها بملاحظة متغير تابع أو متفيرات تابعة.. ثم يدرس المتفير 
امستقل -آر المنغيرات | من خلال استعادة الماضى لبحث علاقته الممكنة , 
وتأثيره على المتغير التابع أو المتغيرات التابعة : ويذلك .. يفحص الباحث -من 
استعادة الماضى-. آثار حدث تم وقوعه -طبيميًا- فى الماضى على ناتج لاحق 
عن بناء ارتباط سببى ببتهسا. وتناظر بعضْ حالات تصميمات «استعادة الماضى » الأبحاث 
التجريبية ٠‏ ولكن بطريقة معكوسة ع«معده» «: ؛ وذلك لاستيذال أخذ مجمرعات متكافنة . 
وإخضاعها ‏ معالجات متباينة ؛ للتعرف على التياينات فى المتغيرات التابه” التى يتم 
قياسها , ببدء تجارب استعادة الماضى بمجموعات متياينة قعلاً فى يعني عناصرها . ,تبحث 
- بدراسة الماضى- عن العرامل التى أدت إلى هذه ات . ويمكن محديد نوعين من 
التصميم فى بحوث واستعادة الماضي» ؛ هما : دراسة العلاقات || ٠‏ ودراسة 
مجموعة المعيار . ويسمى النوع الأول - بحوث السيبية» ٠‏ و سمى النوع الثائى 
«بحوث السببية المقارنة» . 





























ويختص النوع الأول من هذه البحوث بالتعرف على الأسباب السالذه لحالة حاضرة ٠‏ 
إنتضمن جميع فثتين من البيانات ؛ تعرد إحداها إلى ا ماضي مع نظرة إلى تحديد العلانة 
بيتها . 





ويمكن قثيل التصميم الأساسى لمثل هذه التجربة كما بلى : 








ومن أمثلة الدراسات التى بنيت على هذا النوع من التصميم دراسة بوركرسكي!؟" 80 
إلةبد0؛ حيث حاول أن يبين علاقة بين نرعية إعداد معلم الموسيقى فى الكلية (س). 
وبين قعاليته كمعلم مادئه (و) . ويمكن أن يتضمن مستوى إعداد معلم الوسبقى فى 
الكلية تقديراته فى المقررات التى درسها ٠‏ وتقديره العام ٠‏ وتقديره لذاته ... إلخ . كما 
يمكن تقييم فعالية ا معلم عن طريق مؤشرات من أداء التلاميذ » ومعلوماتهم . وامجاهاتهم 
ومن آراء الخبراء كذلك .... إلخ . ويتم الحصرل على الارتباطات بين تلك القياسات كلها : 
لتحديد العلاتة المستهدنة . 








أمكن لهذه الدراسة أن توضح أن هناك علاقة قائمة - بعد أن وقعت الأحداث- بين 
الوعية إعداد المعلم وفماليته اللاحقة ٠‏ ريفتح وجودٌ علاقة قوية بين المتغيرات المستقلة 
والتابعة الباب لثلائة نفسيرات ممكنة للياحث ؛ هى : 






المتغير (س) سيب المتغير (و) ٠‏ 
المتقير (و) سيب المتغير (س) ٠‏ 


- أن هناك متغيرأ ثالنآ غير معروف -ومن ثم غبر مقاس- سيب كل من (س) ٠‏ 
وا. 


وفى أغلب الأحوال .. لايستطيع الباحث أن يحدد أى التفسيرات الثلاثئة صحيحا . 
كما إن قبمة الدراسات العلائقية أو السببية تكمن -أسام)- فى خاصيتها الاستكشافية أو 
الإبحائية ؛ لأنها -كما لاحظنا- بينما لاتكون دائسا صالحة -فى حد ذاتها- فى إيجاد 

فإنها تعتبر خطوة أرلى مفيدة نحو هذا الاتجاه ؛ من حيث. 





أما النوع الثاني من بحوث استعادة الماضى -رهى بحوث المجموعة المعيارية (السيبية 
المقارنة)- فإن الباحث يعمل على اكتشاف الأسباب الممكتة لظاهرة ٠‏ قت دراستها عن 
طريق مقارنة الأفراد الذين يتراجد المتغير فبهم ٠‏ مع أفراد ممائلين يغيب عنهم هذا ا متغير. 
ومكن قثيل التصميم الأساسى لهذا النوع كالآتى : 


ابو 


اوم 


فمثلاً .. إذا اختار باحث مثل هذا التصميم ؛ ليدرس العرامل المسهمة فى فاعلية 
الدرسين .. فإنه يمكن التعرف على المجموعة المعيارية (و,) ٠‏ وهى المعلمون ذوو 
الفاعلية؛ والمجموعة المقابلة (وب) ٠‏ التى لاتشهر عليها خصائص المجموعة المعيارية 
براسطة قياس الآثار الفارقة (الممبزة) لمجموعتين على مجموعات من التلاميذ ٠‏ ويمكن 
لنباحث -عندئذ- أن يفحص المتغير (س) ؛ مثل : الخلفية ٠‏ والتدريب ٠‏ والمهارات ٠‏ 
والشخصية فى المجموعتين من المعلمين ؛: ليكتشف ما قد يكون سبي فى أن يعض 
انعلمين فقط ذوو فاعلية دون غيرهم . 

ويمكن النظر إلى دراسات المجموعة المميارية أو دراسات السيبية المقارنة , على أنها 
تسد الفجوة بين أساليب البحرث الوصفية . ربين البحوث التجريبية الحقبقية -تعرت غدد 
امادعده . ويعرض إطار (1-1) تلخيصا لمثال فى استخدام هذا التصميم فى بحث عرامل 
الفشل فى الدراسة الجامعية . 


خصانص بحرث «استعادة الأحداث الماضية» 


طععوعدع 8 معمظ أووط ع8 )هن ععامتمعاع معو 





لقد أبرزنا الملامح الأكثر تمييزا ذكل من البحوث السببية والبحوث السببية المقارئة 
رحيث إن هذه البحوث بحرث استعادة الأحداث الماضية فإنها تشير إلى أن البيانات تم 


إطار )١-9(‏ : العرامل المرتبطة بالفشل فى الدراسة الجامعية . 


امن بين . 87 طالب بدأوا «راستهم فى جامعة براد قورد مهام 177 .. تسرب (5. ١‏ طا/ 

مع نهاية السنة الأرلى للدراسة ". وعند الالتحمان بالمامعة .. قدم جسيع الكتبولين ببانات عن| 
خلفياتهم. واهتماماتهم ٠‏ وميرلهم ٠‏ ودوافعهم ٠‏ وقيمهم من النواحى الأكادجبة والشخصية . 

ومن خلال تصميم يحشى لاستعادة الماضي .. أجريت مقارنات بين امشسرين وغبر الشسريين فى | 
محارلة للكشف عن المرامل امرتبطة بالفشل الجامعى . 

واتفاقًا مع الدراسات السابقة .. وجد أن الفشل فى الدراسة ا جامعية يرتيط هالآقى : 

(1) ضعف المسترى العلمى عند الالتحاق هالجامعة . 

. ضالة التاكد من حسن اختيار نوعبة الدراسة‎ )1١ 

(7) درجة عالية من القلق حول القدرة على متابعة الدراسة الجامعية . 

() الشعور بقل المنطلبات الأكاديمية للدراسة . 








المصدر : كرهين رشايلد (4أ لاني مه معطم 
4" 








تجميعها بعد رقوع الحدث أر الأحداث الفترض أنها السبب أو الأسباب . يأخذ الباحث الأثر 
(أ المتغير التابع). ويفحص البيانات -استرجاعيًا- (التى حدثت سلفا) لاكتشاف 
الأسياب , والعلاقات ؛ والارتباطات رمعائبها 


رتتضع خصائص بحوث « استعادة الأحداث الماضبة» عندما تقارن مع البحرث 
التجريبية الحقيقية . وبصف كبرلينجر :601152 نموذج العمل للباحث العجريى «إذا كان 
فلات لقو اموا 


رقد استخدمنا فى هذا الكتاب (س) بدلا من (س) . وبدلاً من (ص) ؛ لنتفق مع 
مصطلحات كاميل رستائلى . ريصبع الفرض إذا كان (س) ... فإن (و) ... ؛ فمثلا إذا 
كان الإحياط ... فإن العدوان ... 


واستنادة إلى الظروف راجاهها فى التصميم البحثى .. فهو يستخدم طريقة ما لبشحكم 
فى (س) , ثم يلاحظ (و) ؛ ليرى ما إذا كان هناك تغير مصاحب ٠‏ وهر التغير المتوقع 
أر المتنبا به ؛ نتيجة التغيبر الحادث فى (س) . واذا حدث هذا.. فإنه يدل على صد 
الفرض (س هر) ٠‏ الذى يعتى إذا كان (س فإن و) . لاحظ أن اليحث هنا يتنبا من (س) 
المتحكم فيه إلى (و) . ولإحداث التحكم .. يكنه أن يستخدم مبدأ العشرانية ٠‏ أ. 
التعامل النشط مع ا متغير (س) ٠‏ ويمكنه أن يفرض أن (ر) يتغير نتيجة لتغير (س) . 





رفى تصميم بحوث استعادة الأحداث الماضبة .. تتم ملاحظة (ر) ٠‏ ثم بتلو ذلك 
البحث عن (س) استرجاعيًا (أى من أحداث ماضية) . ويجد الباحث (س) الذى يكرن 
مقبرلاً ومتفقًا مع القرض . 

ويسيب غيبة التحكم فى (س) رالسبنات الممكنة الأخرى .. فإن 
الفرضية بين (س) ٠‏ (و) لا يمكن تأكيده بثقة الباحث التجريبى . رهذا العنصر الأساسى 
هر أن أيحاث استعادة الأحداث الماضية (الاسترجاعية) ضعقًا ذاتيًا ٠‏ بكمن فى 
فى التحكم : قفى المواقف التجريببة .. يرى الباحث -على الأقل- تحكمًا يمكن 'لتعامل 
معه ؛ إذ لديه على الأقل متغير واحد نشط . 

ويعتمد التحكم فى التجريب الحقيقى على العشوائية ؛ حبث بحدد أفراد المجموعات 
البحشية عشوائيآ ٠‏ ركذلك بطبق معالجاته على المجموعات عشرائيا أيضًا . ولكن التحكم 
فى المتغير المستقل -قى حالة بحوث «استعادة أحداث الماضى »- غير ممكن ؛ حيث يأخذ 








اليا 


لباحث الأشياء أر الأحداث كما هى . ويحارل أن يفكها . ولكن هناك بعض الإجراءات 
لتى يمكن للياحث أن يستخدمها ؛ لتمكنه من التحكم فى متغيرات بحثه ٠‏ رهذا ها 








ستوضحه فيما بعد 
وبحكم طببعتها .. فإن نجارب واستعادة الأحراث الماضية» يمكن أن تعطى دعم لأى 
عدد من الفروض || وربما ا متعرضة ؛ فهى مرئة قاما ؛ بحيث إنها -لنرجة كبيرة- 


تكون مسألة فرض فروض طبقا لأفضليات الباحث . ويبداً الباحث ببيانات معينة ؛ ويبحث 
عن تفسير متسق معها , وغالبآ ما يكون هناك عدد من التفسبرات . 


ولتعتبر مرة أحرى الزيادة الانتراضبة فى حرادث الطرق فى مدينة ما . وسوف يكشف 
البحث الاسترجاعى عن أسبابها عن بضعة أسباب ممكتة لها . وعلى النقيض من ذلك .. 
فإن الدراسات التجرب ة تبدأ معيث , ثم تحدد ما إذا كان هذا التنسير يتطتيق مع 
الببانات المتجمعة حول ذلك . وكثيرا ما يبدو أن العلاقات السيببة تبنى على افتراض أن 
اتدرسها . ويكوذ هو سيب حدوثها ٠‏ وهاره هى 
راض لابضع فى الاعتبارحقيقة أنه حتى عتدما نجد 
علاقة بين متغيربن .. فإنه يجب أن تعترف بإمكان أن يكون كل منهما نتيجة فردية 
العامل ثالث مشترك . بدلا من ضرورة كون الأرل سبب الثانى . وكما رأينا سايق .. فهناك 
أبضأ احتمال إمكان أن تكون هذه العلاتة السببية عكسية . 












فمثلا .. تؤدى حالة مرض فى القلب إلى زيادة الوزن ٠‏ وقد تكون هذ الزيادة سيبًا فى 
مرض القلب ٠‏ وقد يكون كل منهما سبيًا فى حدوث الآخر : بمعنى أن مرض القلب سيب 
الزيادة الوزن ٠‏ وأن زيادة الوزن سيب لمرض القلب . والنقطة المهمة هنا هى أن هذه الأدلة 
رضح الغرض ولا ٠‏ حيث إنه لا يمكن أن تخنبر الفروض فى ضرء البيانات الثى 

منها - ويمكن أن توجد العلاقة النى قت ملاحظتها . ولكنها ليسث -بالضرر, 
العلاتة الوحبدة ٠‏ أو رما ليست العلاقة الجرهرية . وقبل أن نقبل أن التدخين هو السبب 
لأساسى لسرطان الرئة ٠.‏ نستيعد أولاً الفروض اليديلة . 














إن ماذكرناه عن أبحاث واستعادة أحداث الاشى» لابعنى أنها قلبلة الأهمبة : إذ إن 
كثيرا من الدراسات فى التربية وعلم النقس قد استخدمت هذا النرع من التصمبم البحثى . 
ولكن الياحث لابستطيع التدخل فى حالات فى هده اليحرث : نمثلا .. لايمكن 
للباحث أن يحدث لمجمرعة ما فشلاً أو جنرحا . أو انتحارا . أو تسرب من المدرسة ٠‏ ولكنه 
-بالضرورة- ينبقى أن يعتمد على مجموعات رقعث لها هذه الأمور . ومن ناحية أخرى.. 
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فإن عدم قدرة تصميمات أبحاث «استعادة الأحداث الماضية» على تحقيق الحاجات 
الأساسية للتحكم ٠‏ والضيط (من خلال العشوائية) .. يجملها قابلة للتجريع والنقد من 
وجهة النظر العلمية ٠‏ كما يجب أن تعترف يقصورها 


وربما يكون من الأفضل النظر إلى تصميمات واستعادة أحداث الماضى» على أنها ٠‏ 
دراسات مسحبة أكثر من النظر إليها على أنها تجارب على درجة كيبرة من اليقين . رأنها 
مصادر فروض بمكن اختيارها من خلال تجارب عادية بعد ذلك . 


الحالات الناسية لاستخدام أبحاث «استعادة الأحداث الماضية (البحرث الاسترجاعية) 
عأماعممعمم4 معطلاطا كممتجمعء 0 


تنناسب تصميسات البحوث الاسترجاعية فى الأحوال التى يكون استخدام أساليب 
التجريب الصحيحة غير ممكن . وذلك كما فى الحالات العى يتعذر فيها اختيار دأو 
ضبط- العرامل الضرورية لدراسة علاقة (السيب والأثر مياشرة) . أو عندما يكون 
كل المتغيرات -ما عدا متغير مستقل وأحد غير واقمى ومصطنع - حابي للتفاعل 
العادى مع المتغيرات | رة الأخرى . أو عندما تكون الضرابط المعملية للأغراض البحثية 
غير عملية أر مكلفة ؛ أر غير مرغوب فبها أخلاقيًا . 








وتكون تصميمات وأبحاث استعادة الماضى » مناسية -على وجه الخصرص- فى ال مواقف 
الاجتماعية رالتريوية ٠‏ ويدرجة أقل فى المواقف السبكلرجية . عندما تكون المتغيرات 
الستقلة خارج سبطرة الباحث ؛ مثل : أبحات التدخين وسرطان الرئة مثلاً ٠‏ أو دراسات. 
خصائص المعلم كا عفان لو السياسية والدينية رالاتجاهات . 
أر أبحاث العلاقة بين التحصيل ال مدرسى ومتغيرات هستقلة ؛ مثل : الطبقة الاجتماعية ٠‏ 
والعرق ٠‏ والتوع ٠‏ والذكاء . 





ومن أمئلة الدراسات النى استخدمت هذا التصميم دراسة «كادريل وكيرتيس!"1» 
ونصسوت قم العسولده ؛ لمقارنة نتائج التعليم فى الم التاسع عشر والعشرين ؛ حيث 
قارن الباحثان محصيل تلاميذ مدرسة بوسطن الثانوية فى التاريخ والجغرافيا والحساب 
رالقراعد رغبرها فى عام 1848 , رنظيراتها على مستوى الولايات المتحدة فى عام 
. وتد قث المقارنة بين أعلى نتائع ١848‏ مع أدنى 4/ من نتائج 1414 . وقد 
استخدمت نفس اختبارات 14489 على تلاميذ (1415) . روجد أن تلاميذ [11515 
حصلوا على درجات أقل فى الأسئلة التى تقيس مهارات التذكر والنفكير المجره ٠‏ ولكنهم 

فا 





حصلوا على درجات أعلى فى أسثلة الفهم . وكانت النتائج متسقة على مستوى الولايات 
المتحدة كلها . وخلص الياحثان إلى أن تلاميذ (1418) قربية الشيه بتلاميذ (1849)؟ 
فهم مميلون لإحراز النجاح نفسه وارتكاب الأخطاء ذاتها . 


ومن الراضح فى هذه الدراسة غيبة الضبط ؛ إلا أنه على الرغم من أن نعائج الدراسة 
ذات قيمة علمية قليلة .. فإنها -فى إطار حدردها- تعتبر دراسة طرب 





وهتاك دراسة أخرى على مستوى صغير , وهى دراسة عبر (الثقافات) عن قلق أطفال 
المدارس ٠‏ قام بها وسارنوف وزملازه!؟! )«كد5 . واستخدم الباحثون -هنا - امتحان(١11+)‏ 
لمستخدم فى النظام الإجليزى . رالذى مده فيه مجموعة من الاختبارات انمجاهات التعليم 
المستقبلى للطلاب - 


وقد ذكر اليا انظرأ لدور امتحان 1291 الجرهرى الكبير فى نظام التعليم 
لبربطانى .. فمن الحتمل أنه يحدث (فنن اختيارات) . كما أشاروا إلى أنه ريما لاتكون 
دى التلاميذ الأمريكبين درجة عالية من (قلق الاختيارات) بسبب الفررق فى النظام 
التعليمى ؛ ومن ثم .. فقد كان الفرض الأساسى هو «هناك فرق بين الأطفال البريطا: 
الأمريكيين فى درجة (فلق الاختبارات) : وأنه لابرجد فرق بين المجموعتين فى (القلق 
العارا » - 











واستخدمت الدراسة متغيرأ مسثقلاً فانمأ ١رهو‏ اختيارات الامتحانات) لدراسة قرض 
البحث الذى ينص على وجوه قرق بين المجمرغات . رقد برى بعض طلاب اليحث أن هذا 
التصميم لا يننمى إلى تصمبم «استعادة أحداث الماضى » ؛ لأن الباحثين تنبؤوا من (س) 





إلى (و) ٠‏ وأنهم زاوجوا بين عبناتهم بعناية . 

وعلى أبة حال .. فإن هذا مثال خصائصى ؛ لأنه لم يكن تجريبيآ , رذلك لغيية 
العشوائية والتحكم التجريبى . فالمدخل الأساسى كان هو ا مدخل ننه . كسا هى الحال فى 
دراسة التدخين وسرطان الرئة 

والجتبر باللاحظة هنا .. هر آن الاعفي درسرة مفض حيط ٠‏ ألا وهو أنه ميري 
فرق بين المجموعتين بالنسبة لقيق الاخنيارات . وليس بالنسبة المقلق العام , 


ينذا 


المميزات وامثالب كج ماة موز قه كعوهامه:44 


أوضحنا -فيما سبق- بعض أره القوة الشعف فى تصميم أبحاث « استعادة أحداث 
الماضى» . والآن .. سوف نتعرض لها بتركيز أكثر ٠‏ وتستطيع أن تحدد المميزات فيما 
على: 


.. أنها تسد حاجة مهمة حينما لايكون المدخل التجريبى السليم مكنا ؛ قمثلاً‎ -١ 
لايكن القيام بتجارب (بالنسبة للبشر على الأقل) ؛ للتعرف على العلاقة المفترضة بين‎ 
. التدخين وسرطان الرثة‎ 

1- تتيع لنا هذه الطربقة معلومات منيدة ٠‏ تختص بطبيعة الظاهرة ٠‏ ماذا يساير 
ماذا , وتحت أية ظروف ؟) ؛ ويهذا .. يصبع هذا التصميم أداة استكشافية قيمة . 

؟- أعطى التطور الحادث فى الأساليب الإحصائية رالطرائقية العامة دعمًا أكبر لهذه 
التصميمات . 

6- هناك بعض المواقف التى تكون فيها هذه الطريقة أكثر فائدة من الطريقة 
التجريبية؛ خاصة عندما يكون التجريب مصطنم فى بعض إجراءاته . 

6- هذا التصميم مناسب عندما يختص البحث بالعلاقات السببية البسيظة . 

”- يمكن أن تعطبنا هذه الطريقة مؤشراآ مرجها ٠‏ رمصدرا مثمرا تفروض ٠‏ يمكن 
اختبارها - لاحقأ- بطرق مجريبية أكثر قوة . 


ومن ناحبة أخرى .. يمكن ذكر بعض جوانب الضعف رالقصور فى هذه التصميمات كما 
يلى : 


-١‏ هناك مشكلة غيية الضيط والتحكم من حيث عدم قدرة الباحث على التحكم فى 
التغير الستقل ٠‏ أو الاختبار العشوائى لأقراد دراسته . 

؟- لايستطيع المرء أن يعرف -بالتأكيد- ما إذا كان العامل المسبب متضمنًا فعلاً ٠‏ 
أو -على الأقل- ممكن التحديد . 

"- من الممكن ألا يكون هناك عامل واحد هو السبب ٠‏ 

- قد بنتج عائد معين من أسياب مختلفة فى ظروف مغتلفة ٠‏ 

5- عندما تكتشف علاقة ما .. تنشأ مشكلة تحديد أى السبب وأى الأثر : إذ إن 
إمكان عكس العلاقة السيبية يكون أمرا قائما . 

"- ارتباط عاملين لابقيم علاقة سببية السيب وأثر , أو علة ومعلول) . 


فيلنا 





- صعوبة التصنيف إلى مجموعات طرفية (ثنالية) . 

48- صعوية التفسير وخطورة افتراض أن الحادث أولاً هو السيب فبما يحدث تاليا ازدذا 
16 . (خطورة الاعتقاد أنه بسيب أن (س) يسبق (و) .. إن (س) هر السيب فى 
لواء 

4- كثيرآ ما نبنى النتائج على عبنة محدردة ٠‏ أو عدد محدد من الحالات . 

-١‏ كثيرا ما تفشل فى إبراز العامل الجوهرى الفعلى - أو العوامل الجوهرية - كما 

فى الاعتراف بأن الأحداث متعددة الأسباب ٠‏ وليست نتبجة سيب وحيد 
- يعتبر البعض هذه الطريقة شديدة المررئة . 
-١‏ ينقصها التأكيد وإثيات عدم الخطأ . 








تصميم بحث من نوع «استعادة أحداث الماضى» 


وتات دما ماعنا أوه"[ حغ مه بوستميولمم 





0 
أشرنا -سابمًا- إلى التصميمين الآساسبين نحث مظلة بحث «اسنعادة أحداث الماضىء . 
وهما : التموذج العلاتقى المصاحب اد“.ا::0© (السيب) . ريموذج المجمرعة المعبارية 
(السيبى المقارن) . وسنعود لاستعراضهما ثانية . ويحاول النموذج العلائفى السببى تحديه 
السيب السابق :85نتعامه لموقف حالى ٠‏ يكن فشي كالأتى : 


ادسطيات 
وذلك بالرغم من أن متغيرا واحدأ فى دراسة من نوع «استهادة أحداث ال ماضى» ٠‏ 
لابمكن القول -ممن يقين- بأنه يتبع الآخر . كما هى الحال فى الدراسات التجريببة الفعلية. 
إلا أنه من المعتاد محديد أحد المتغبرات على أنه مستقل (س) . والآخر على أنه متغير 
تابع (و) . وعلى الرغم من أن تبنى الترتيب من (س) إلى (و) يعنى أن (س) يؤدى 
إلى (و) .. فإن العكس يمكن أن يكون صحيسًا . 


وفى مشل هذا النموذج .. يتم جمع مجموعتين من اليبانات ٠‏ مرتيطتين بالمتفيرات 
المستقلة والتابعة على الترتيب . وتكون اليباناث الخاصة بالمتغير المستقل (س) 
استرجاعية (مأخوذة من أحداث وقعث فى الماضى) ؛ ومن هنا .. تأنى شبهات ضعفها 





"4 





تصورها , كما هى الحال فى الشواهد التاريخية . وللتوضيع .. نتصور أن هناك مدرسة 

ثانرية فد انخنضت -فرضًا- السلوكيات المهنية لأعضاء هبثة التدريس فبها (و)؛ كنتيجة 

مباشرة لإعادة تنظهم شمولية حدئت نت منذ عامين ؛ فيمكن محديد عدد من العوامل المنتاحية 

قب التنظيم الجديد عن السابق . ويمكن -كذلك- أن تمثل -أو محترى- هذه العوامل 

أر المتغير المستقل (س) ٠‏ كما يمكن تجميع البيانات الخاصة يذلك استرجاعيًا ٠‏ 

والتى قد تتضمن مثلا : الندريس لمجمرعات ذات قدراث متفاوتة ٠‏ وتدريس الفريق ٠‏ 

واستحدائات فى المناهج ٠‏ وفقدان مزاها للمعلمين ٠‏ وانخفاض دافعية التلاميذ ٠‏ وتعديل 
فى مساحة المدرسة , أو تعبين ناظر جديد للمدرسة . 











ويمكن فحص هذا كله فى ضوء مقباس للانجاه السائد عند المعلمين (و) ؛ لمد الباحث 
ببعض المؤشرات -على الأقل- فيما يتعلق بالأسباب المسكنة للقنرط السائد . ويمكن قشيل 
التسرذج الثانى السببى المقارن كما يلى 


المجموعة 


جريية 2 9 ا 









وباستخدام هذا التمرذج .. يفرض الباحث المتغير المستقل . ثم يقار مجموعتين : 
جرييبة وهى التى تكون قد تعرضت للمتقبر المستقل 00 
ضابطة وهى التى لم تتعرض له . أما الخط المتفطع قى الشكل .. 
المقارئة (التجربيبة والضايطة) لم يتم تكانزهما بالتعيين عم ٠.‏ ريدلا من 9 
فقد يفحص الباحث مجمرعتين مختلفتين فى ناحبة ما أو فى بعض النواحى ٠‏ ثم يحاول 
أن يبحث عن أسياب الفرون يفحص الأحداث السابقة اللمكنة ٠‏ 


ريعكس هذان المثالان نوعين من تصميمات أبحاث (السبب المقارن) : أرلهما من نوع 
«السبب -إلى- الأثر» . والآخر من نوع «الأثر - إلى - السبب»!!؟ , 
ويمائل التصميم الأساسى لأبحاث السيب المفارن ذلك الستخدم لأبحاث التصميمات 
التجريبية . ويكمن الفرق الرئيسى بينهما فى طببعة المتغير الستقل (س) . وفى 
التجريب الحقيفى .. يكون (س) محث حكم الباحث : لذلك .. يمكن وصفه بأنه قابل 
للتشغيل ماطدادوندهمه : أى للتعامل معه . 
إرلقيا 








وفى التموذج السببى اللقارن (والنموذج السببى) .. يكرن المتغير المستقل متجاوزة 
للشيط والتحكم ؛ وذلك لأنه قد تم حدوثه فعلاً : لذا .. يمكن وضعه هنا بأنه غير قابل 
للتعامل معه . وكمثالين قصيرين .. يمكن لباحث أن يدرس تأثير إعادة تنظيم المدرسة فى 
سلوكيات المهنة لهيئة التدريس ٠‏ ثم بقارن إتجاهائهم باتجاهات المدرسين فى مدرسة مشابهة 
الم بجر فبها إعادة التنظيم ٠‏ أو بمكن لياحث أن يدرس مشكلات التسرب فى الكليات ٠‏ 
يأن بقارن سمات الشخصية للمتسربين مع هؤلاء الذين يستمرون فى الدراسة ؛ ربذلك.. 
يستدايع تحديد الأحداث السابقة للفشل فى الاستمرار فى الدراسة بالنسبة للمتسربين ٠‏ 


الخطوات الإجرائية فى بحوث «استعادة أحداث الماضى» 


اعموعوع 8 ماعم؟ اكه 122 مذ يعمسلعمومم 





تشقص يحوث 
شخص ما . وقد رابنا 


,استعادة أحداث الماضى» باكتشاف العلاقات بين رات بيانات 

ا بتم هذا باستخدام مرذج السببية ٠‏ أد غرذج السببية 
الآن- خطوات إجراء مثلل هذه البحوث : فقد نيدأ بتحديد مجالك 
انشكدة الستهدف دراستها . ويتبع هذا سباغة واضحة ودقيقة للغرض المراد اختباره ٠‏ أو 
الأمئلة المطلوب الإجاية عليها . ثم توضع المسلمات الصريحة . التى سوف غبنى عليها 
انفروض رالإجرا ءات اللاحقة . وبعدها .. تتم مراجمة الأديبات البحتبة المرتبطة : وذلك 
الساعدة الباحث على التعرف على الدراسات السابقة . وما تحتربه من المشكلات 
«الصعويات ر لقضابا والنتائج التى قد تتوصل إليها . يلى لك .. التخطيط لليحث 
الفعلى . والذى يتكون من ثلاث مراحل عريضة + تحديد مجتمع الدراسة رعينتها واختبار 
انات ربنازها نفلت لي عقد نه البيانات . ثم وصف 











القارنة . ونفرض- 





لاحظنا -سابقًا- أن نقاط 'لضعف الأساسية فى يحوث «استعادة أحداث الماضى» هى 
غياب ضبط المتفير الستقل : كما يئر على التغيرات التابعة فى حالة التصميمات 
السببية المفارنة . وعلى الرغم من أن الباحث «لاستعادة أ. 7 
هذا النوع من الضبط . بل يحرم أبضًا من ميدأ العشوائية .. فإنه يستطيع أن يستخدم 
إجراءات . تعطيه بعض إمكانات ؛لضبط فى بحثه , وهذا ما سنتعرض له -بعض الشئ- 











إن إحدى الوسائل الأكثر استخدامًا فى عملية الضبط -فى هذا النوع من البحرث هى 


لذفا 


مزاوجة الأفراد فى المجموعتين : (التجريبية والضابطة) ٠‏ حينما يكون التصميم من نرع 
السيبى المقارن . ريصف بعض الياحثين هذا الإجراء كسا بلى : 


اتعم المزاوجة -عادة- على أساس )١-١(‏ لتكوين الأزراج المتوائمة ؛ فمشلاً .. إذا 
كان الباحث مهتما بالعلاقة بين الخبرات فى الكشافة والجنوح .. فإنه يستطيع أن يجد 
مجموعتين من الأولاد مصنفين إلى جانحين وغير طينًا معايير معينة 1 
من الحكمة -فى مثل هذه الدراسة- أن نختار أزوايًا من تلك المجمرعات . 2 
الحالة الاقتيصادية والاجتماعية , وتركيب العائلة ٠‏ والمتغيرات الأخرى المعروفة بأنها 
مرتبطة بكل من خبرات الكشافة وبالجنوح . ويمكن عمل تحليل البيانات من العيئات 
المتزاوجة ؛ لتحديد ماإذا كانث خيرات الكشافة يز أر لاتميز غير الجائحين . دون وجود لها 
فى خلفية ال حدث الجائع . 














رهناك صعريات فى هذا الإجراء : لأنه بفترض معرفة الباحث لماهبة العوامل المرتيطة 
أى العرامل التى يمكن أن تكون مرتبطة بالمتغير التابع . كما أن هناك إمكان فقدان 
الأفراد الذين لايمكن مزارجتهم ؛ ما قد يؤدى إلى نقص العينة . 


وكإجرا » بدبل لضمان درجة من الضبط فى أبحاث «استعادة أحداث الماضى» .. اقترع 
آي( 7ه وزملاؤه بناء المتغيرات المستقلة الدخيلة فى النصميم . واستخدام أسلوب 
تحليل التباين , .رذالك كما هلى : 

افترض أن الذكاء متفير مرتبط دخهل ٠‏ لايمكن ضيطه بواسطة المزاوجة . أر أية 
أساليب أخرى . وفى هذه الحالة .. يمكن إضافة الذكاء إلى التصميم كمتغبر مستقل آخر , 
ويصئف أتراد البحث حسب مستويات ذكاء . ويتم محلل قياسات المتغير التابع من خلال 
تحليل التباين . وتحديد التأثيرات التفاعلية والأساسية للذكاء . ومثل هذا الإجراء قد 
بكشف عن أية فروق بين المجموعات بالنسية للمتغير التابع , إلا أنه لايمكن افتراض أبة 
الذكاء وا متغير التابع : فقد تكون هناك متغيرات دخيلة أخرى , تننج 
ثهرات الأساسية والتفاعلية . 











وهو أختبار عينات متجانسة -قدر الإمكان- بالنسبة لمتغير معين . ويوضع 
ا الإجراء بالمثال التالى : 





يلفا 


إذا كان الذكاء متغيرآ عرضيًا مرتبطأ .. فإنه يمكن التحكم فى تأثيراته باستخدام أفراد 
ذوى مستوى واحد من الذكاء : ويذلك .. يمكن فك الارتباط بين المتغير المستقل (موضع 
الدراسة) ٠‏ ربين المتغيرات الأخرى . التى عادة ما تكون مرتبطة به ؛ ليمكن تبرير أرجاع 
أية تألهرات مكتشفة إلى ال متغير المستقل . 


وأخيرً .. فإنه يمكن القيام بعملية الضيط فى أبحاث «استعادة أحداث الماضىء ؛ عن 
طريق صياغة فروض بديلة واختبارها ٠‏ بمكنها أن تعطى تفسبرات مقبرلة للنتائج 
الإمبريقية التى نحصل عليها من الاراسة!* . 


ومن ثم .. فإن الباحث يجب أن يكون على حذر فى قبول انتفسيرات الأولى للعلاقات 
فى البحرث الاسترجاعية ٠‏ على أنها الشروح الرحيدة أو التفسيرات النهالية 
الحالات الشهيرة الحديثة .. حالة العلاقة المفترء التدخين رسرطان الرئة : ققد أسرع 
المسئولون بالتمسك بالتفسير القائل بأن التدخين هو سيب سرطان الرئة ٠‏ رقد رضعت 
شركات التبع فرضا بديلا , وهو أن اع عو فب 0 الث غير 
محدد بعد . وبتعبير آخر .. يمكن أن يكون كلل من المتغيرات المستقلة رالتابعة عبارة عن 
لتيجتين منفصلتين من سبب واحد مشترك . رهذا الأمر لايمكن تجاهله . ريقدم إطار 
(1-؟) ملخصًا لإجراءات الشبط التى عرضتاها . 


















إطار (9-؟) : بعض إجراءات الضيط فى تصميمات أبحاث «استعادة أحداث الماض». 


-١‏ مزارجة الأفراد فى المجموعات التجريبية والضابطة ؛ حبث التصسبم من نوع السيبية امقارثة. 
؟- ينا مفغيرات مسققلة عرضية لى النصسيم . وانتداء آسلوب ليل التهاين . 

؟- استضسام عبات متجانسة #النسية شغير معين فدر الإمكان 

6- أختبار فرض مناقس يقدم تقسيرات مديفة 








وبطبيعة 1 هناك فى بعض امراقف إمكان السيبية العكسبة ؛ لذلك .. فإنه بدلا 
من الادعاء بأن (أ) تسبب (ب) يكون (ب) هر سيب (أ) ؛ فمثلاً .. بمكن أن يفرض 
الباحث أن السلوك العدواتى نتيجة مشاهدة برامج العنف التلفزيو: نيارض ادبي 
العكسى أن بعض الناس يختارون مشاهدة برامج العنف فى التليفزيون : وذلك لأنهم 
عدرانيون فى المقام الأرل . 





للها 








أمثلة من أبحاث «استعادة أحداث الماضى» (البحوث الاسترجا. 
ممع معم1 حرط ع اه عاترسميع 


فى حقبة تتميز بتغبرات أساسية فى تنظيم التعليم .. يبرز النس ؤل : ما أثر هذه 
التغيرات على عوائد التعليم ؟ «هل توجد علاقة بين طريقة تنظيم مدرسة بطربقة معينة 
وتحصيل تلاميذها ؛ طرح» كريستى : أن 
البريطانيان “فى عام . -١47‏ هذا التساؤل حين بحث الأداء الأكاديمى للتلاميذ فى عمر 
الثامئة عشرة , فى شوء تنظيمات الدرسة . رهذه الدراسة مثال جيد ليحث و«امتعادة 
أحداث الماضى ه باستخدام النموذج السببى : حيث المتغير التابع (و) هر تحصيل التلاميذ 
فى امتحان المستوى المتقدم (80101) ٠‏ والمتغير المستقل (س) هر التتظيم المدرسى 
ويرتبط التنظيم المدرسي على وجه التخصص خنظيم الدوام المدرسى (الزمن) ٠‏ 
وطريقة تعيين أعضاء هينات التدريس رعملهم . 











وقد تكونت العبئة من 74 طاليًا ذكرا من المدارس الثاترية العامة »اطي بدم«مدع , 
تم اختيارهم -تقرييًا- من سكان النصف الشمئى من انجلتر؟ . وعلى الرغم من أنهم 
-جميعًا- كانوا من هدارس السلطات المحلية .. نقد كان هناك تذبذب كبير فى العدد 
الكلى للساعات التى بقضيها التلاميذ فى الدرسة : فكان مدى الاختلاف بترارح بين 
١,308 - 8‏ ساعة ؛ يفارق يصل إلى 4 حمعن أسبرعيًا . وتبلغ مدة كل حصة 
أربعين 








وقد وجد فى هذا الإطار أن الزمن قد خصص لأربعة أغراض رنيسية ؛ هى : 
-١‏ تخصيص فترة زمنية للتربية الرياضية . رالمباريات ٠‏ والتربية لاينة . 
؟- تخصيص فترة زمنية للاحتياجات الخاصة للطلاب . 

؟- كان التخصيص الرنيسى للزمن لتخصصات المسترى المنقدم 0©-10-ه) . 
4- تخصيص إمن للدراسات الفردية 


ويوضع الإطار (7-؟) العلاقة بين التحصيل فى المستوى التقدم ٠.‏ رعدد الساعات 
الجدرلية اللخصصة للتمليم فى ١7‏ مادة دراسية . 


ومن إحدى النتانج ا مثيرة للاهتمام فى العلاقة بين التحصيل فى السترى المتقدم .م) 





ذف 











نا 





إطار (7-1) : العلانة بين مترسط التحصبل فى المستري الرفيع 
وعدد الخصص فى جدول الدراسة فى عدد (؟١)‏ مادة دراسية . 


ا متوسط فى 


المستوى العادى 
0 
ل صلم 
د كله 
اا 
دنه كمه 
0 را 
ممه تددم 
هه ددم 
وده ام 
نا 
موه اموه 
للا 
0 حا 
مده صمي 





امتوسطات عده المنارس 
فى المستوى الرقيع 





ان 1ل 





سما اعت بصن 6 عه محديهنا ا ممماااجواق 
اما جعت +0 1 1006 لمصورصا معطا جا 0 


«ا»نها ٠‏ وعدد ساعات التدريس- أنه بعد نقطة معينة (حوالى . .7 ساعة أو 4 ساعات 
أسبوعية فى المترسط) لاتؤدى الزيادة قى عدد ساعات التدريس إلى ارتفاع فى مستوى 
التحصيل ٠‏ وذلك فيما عدا مادة الكيمياء 


رخلص الباحثون إلى أنه يمكن تقديم وقت إضافى لأغراض أخرى ٠‏ مثل : المقررات 
ألتى تطرح للأقليات ٠‏ أو الدراسات العامة ٠‏ وذلك دون خطورة على مستوى التحصيل 
فى مواد المستوى المتقدم . 





وهناك دراسة أحدث0١٠1‏ . استخدمت مدخل «استعادة أحداث الماضى» . قام يها 
باحثون بكلية شيلس :ودةادن «دا006 بلندن ؛ استهدفت التعرف على كيفية مساعدة 
المعلمين للأطفال على تجتب الأخطاء الشائعة فى الرياضيات ؛ رقد استخدم الياحثون نتائج 
دراسة سابقة ؛ هى مفاهيم فى رياضيات الرحلة الثانرية وعلرمها , التى كشفت عن درجة 
عالية غبر متوقعة من إجابات خاطلة معينة . 





وقد اعتقد /لباحثون أن هناك مفاهيم خاطتة وأسعة الانتشار بين طلاب المرحلة الثائوية 
الى ما وضعوه على أنه ٠‏ استرتيجيات غبر مناسبة» . 





وقد اختصث إحدى المشكلات ألتى قت دراستها بموجب (النسبة) ٠‏ وكانث الدراسة 
الأسيق قد بنيث على أن التلاميذ يمكتهم حل بعض الأسئلة التى تعضمن النسبة : وذلك 
لأنهم كانرا يستخدمون تكنيكات (طرقا) تصلع فقط فى حالات لذلك .. اختبر 
باحثر' شلس تلاميذ خمس مدارس شاملة فى لندن فى مرضوع النسبة (اولئك الذين 
استخدموا الطرق الخاطتة) ٠‏ ثم مقابلتهم شخصيا بعد ذلك ؛ كناقشة كيفية رصولهم إلى 
الإجابات التى حصلرا عليها . وياستخنام هذه العلومات .. صممت (مرديرلات) 
تعليمية؛ لإبعاد الطرق غير الصحيحة واستبدالها باستراتيجية صالحة . وقد ركزت إحدى 
هذه الاستراتيجيات على ضرب الكسور ٠‏ ولم تكن ناجحة بصفة عامة , ولكن التعدبلات 
اللاحقة للموديول أدث إلى أداء أفضل . 


رتبين هذه الدراسة أن استخدام أساليب اليحوث الاسترجاعية يمكن من محديد 
المشكلات. وتقديم استراتيجيات جديدة ؛ بفرض فهم أفضل ٠‏ رتعلم أكثر فعالية . 














وأخيرا .. نشير إلى دراسة قام بها «جالواي!١'!‏ تروبهواا6» ؛ كان هدقها الرئيسي 
دراسة السمات السيكولوجية والاجتماعية والتربرية للتلاميذ المرقوفين عن الدراسة قى 


لففا 







. وقد كان أحد الأهداف الفرعية للدراسة هو الحصول على معلومات عن 
إلى رقفٍ التلامبذ عن الدراسة . واستخدمت طرق المقابلة الشخصية مع 
- والمعلمين رالتلاميذ ٠‏ وتجميع المعلومات المناسية من الهيئات الخارجية ؛ مثل : 
الإخصائيين الاجتماعيين , ومراكز الشرطة ٠‏ 


ولقد كان الياحث حريص) على توضيع أن الأدلة أو الشواهد التى أمامه لم تكن لشسرر 
اتخاذ قرار عن السبب والنتيجة . ومع ذلك .. قإن النتائج بينث أن التلاميذ المهددين 
برقفهم عن الدراسة كانث لديهم مشكلات ت ية ٠‏ ورماكانت لديهم -أبضا- مشكلات 
قانونية بعيدة عن سلوكهم فى المدرسة . ويؤكد الباحث أن هؤلاء التلاميذ يمكن أن بسببوا 
قلقا فى أية مدرسة ٠‏ إلا أن ا متغيرات المرجودة قى مدارسهم كانت مزثرة لدرجة تثير 
التساؤلات عما إذا كان سلوكهم ناتجا عن وقفهم عن الدراسة . 





إففا 


عع معمع طم 2 


معد اتعحمعنة ا4ا) #«صمصة امعبمارمه 8 إه عموابة سدع لاع ستوصاسا 1١‏ 
ل ا 

وموس جمجم صعب ثم تعنص بود فح :91 بلعامصت 2 
اشجعمنت 1 إه +ممطافده | ,الله ) مجه 1ف ها وعنطي م قكسسم نا تصوسية ‏ 


عفيه #مدشد صلص ها الهاو يد 0 وتطسموفاء 102 .1 6 رمام 3 
وف تاك 
14-9 (1970) 29 عمط ومع إل 

ما صمامما الجتوماض و مه لصوو امم ممم" .0 .00 فح لا 2000 4 
-365 (1989) 22 مانم لجممه 1 «ماما0 , ««واله وقد مامد 

عملا عداة) ص6 د80 بعد د10 .5 اععت بعد 0 لل 5 

1 
قم مسقعهة وحمي مهمد أن ونس للد وده مله 0 ١‏ اص 6 
1 





.129-36 (998ا) 49 ,امغصردم عسدع .ل ,القت اموي مهمع 
مد معان ماهد ميته ل 0 
19477 ليولا حا مع 

و« اصن 2 دز مماطدع 1 .ا باواحمسة فح عا طفص 0 وم 8 
1972 6ل #م88 ممصم 7 امعد اطع حنم ,1000) امع مق 

لمواء عد +13 بهد ب« ممصمو يواسم عاسعفت !14001 :0 امد 1 عست 9 
13-31 (1969 #اعيداة) 3 «متعمياة ١‏ العامة :"ومتستصهوت امماعر مد 

مالا 13 «مامسسلع "امس ومسدودمم مل «ومقطقف الت 007 ,لوص نمه 10 
حم ريوو) 

ملظ 1 عامة ,اواصصخه صوط لمفدعجييه ارس أن وفسر ه' .9 ,رمطماتدة .11 
05-1 (1982) 52 بامفروم 


ينا 


الفصل الثامن 


البحوث التجريبية ٠‏ وشبه التجريبية 
وبحرث الحالة المنفردة 


طالخ 18111181015 151-800 01 ,80015 لماعم 
55 لكا ناا الاق 


مقدمة ا 


فى الفصل السابع .. وصفنا بحوث استعادة الأحداث الماضية (البحوث الاسترجاعية) 
على أنها جريب منمكس ؛ من حيث كونها دراسات تبدأ بجمرعات متهاينة النسبة 
لسمات معيثة ٠‏ ثم نيحث فى الماضى عن العرامل (السابقة) النى أدت إلى تلك 
التبايتات, ثم أرردنا وصف «دكير لينجر''! » :6/11 لدخل البحث التجريبى ٠‏ والذى 
بنص على: 

«إذا كان (س) فإن (ص) ٠‏ وإذا كان هناك إحباط .. فسبكون هناك عدوان 
ويستخدم الياحث طريقة ما ليقيس (س) . ثم بلاحظ (ص) ؛ لبرى ما إذا كان هناك 
تغير مصاحب يتم حدوثه» 

إن السمة الجرهرية للبحث التجريبى هى أن الباحث بتحكم عن قصد ٠‏ ويدير الظروف 
التى محدد الأحداث التى يهتم بدراستها . وفى أبسط صررها .. تتضمن التجرية تغيبرا 
فى قيمة متغير واحد -بسمى التغبر المستقل- ويلاحظ تأثير ذلك التغير على متغير 
آغر . يسمى التغير التابع . 

وفى تجارب التمليم التى تجرى داخل الفصل .. كثيرا مايكون المتغير المستقل بثابة 
مثبر ؛ فمثلا .. هتاك طريقة جديدة فى إجراء العسليات الحسابية .. ويكون المتغير التابع 
عيارة عن استجابة ؛ مثل : الزمن الذى يستفرقه التلاميذ فى إجراء .7 عملية جمع 
باستخدام الطريقة الجديدة : ومع ذلك .. فإن معظم الدراسات الإمبريقية فى المرائف 





يفا 


التعايمية هى دراسات شبه تجريبية 1-1000 سا0 وليست تجريبية . 


الفرق الرحيد والأهم بين شيه التجريب والتجريب اخقيقى 06« ارج 770 هر أنه فى 
شبه التجريب يقرم الياحث بدراسته مع مجموعات كما هى يخصائصها ؛ وذلك بعنى أن 
المجموعات التى تتم عليها الدراسة تتكون بطريقة غير عشوائية . وسنعرض -فى نهاية 
هذا الفصل - مثالاً لتصميم شيه تجريبى فى درأسة أجريت -خصيصأ- لتحسين مشروع 
بحث سابق ؛ استخدام منهجية قبل تجريبية :«#«ناتعدرده 7 





-أولا- بتحديد اللامح الأساسية للتصميمات قبل التجريبية ٠‏ والتجريبية 
شقيقية ٠‏ وشبه التجريبية : وذلك بهدف أن نقدم للقارئ معنى الضبط «التحكم 
وأغراضهما فى التجريب التربوى . 


التصميمات فى التجزيب التربوى 





موتاستمعمتعمعظ اسومتاسسه8 هذ كموامعم 


دى مخططات البحث التى سنعرضها سوف نستخدم الرموز والمصطلحات التالية . وهى 
مأخرذة عن كاميل وستائلى! '؟ برها مم8 4مد لاعام اهوت : 





. يمكن قباس آثاره‎ ٠ (س) تمثلل معالجة مجموعة بمتغير أو حدث تجريبى‎ -١ 

؟- (و) نشير إلى عملية الملاحظة أو القياس . 

*- عند كتابة ال (س) و (و) قى الصف نقسه .. فإن ذلك يعنى أنها تطبق على 
الأشخاص أنفسهم . 
الترتيب من اليمين إلى البسار إلى التعابع الزمنى . 

0- عندما توضع حرف (س) وحرف (و) على خط رأسى .. فإن ذلك يعنى أنها 
أنيه: بمعنى حدوثها فى وقت واحد . 
إلى تعبيين عشوائى لمجمرعات معالجة منفصلة 
الصفوف المتوازية غير ا منفصلة بخطوط متقطعة -مجموعاتٍ مقارنة ٠‏ تم 
ضبط تكانئها عن طريق العشوائية . وتنك : 
متقطعة- مجموعات لم بتم تكافزها بطرق عشوانية 











لهذا 


تصميم قبل تجريبى : المجموعة الواحدة مع الاختيار القبلى والاختهار 
البعدى 


اح اماجورء اماعط معبسم6 عون عل 





ركع لسامعس عم ممق 


كثيرا ماتكشف التقارير عن قيسة طريقة تدريس جديدة ٠‏ أو عن اهتمام أثير عن 
مستحدث فى المنهع ٠‏ عن أن البحث قد قام بقباس متفير تابع (و) عند مجموعة 
الدراسة . وذلك مثل الاتجاهات نحو الأقليات . وحينئذ .. قدم معالجة تجريبية (س) , 
وقد تكون مشروع منهج المدة أسابيع) ؛ مصمما زيادة التسامح نحو الأقليات العرقبة 
وبعد المعالجة التجريبية .. يقوم الياحث ثانية بقياس اتجاهات مجموعة الدراسة اوم) ٠‏ ثم 
يحسب الفررق بين علاقات الاختبار القبلى والاختبار البعدى فى ضرء تأثيرات المتغير 
اسن 


ويمكن تقثيل تصميم الاختبار القيلى والاختبار البعدى لمجموعة راحدة كالأتى : 


ريس ) 1 


لنفرض أن مثل هذا التصمبم قد أجرى دعلا . رأن الباحث رجد أن (وي) أظهرت 
تامحا أكبر نحو الأقليات العرقبة عما كانث عليه (و,) .. فكيف يبرر الباحث نسيه 
سبب الفروق بين (و ) ٠‏ (وم) إلى ا معالجة التجرببية (س) ؟ أى إلى العمل الذى ثم فى 
اللشروع ؟ 








عند النظرة الأولى .. يبدو فرض السييبة معقولاً بدرجة كافبة ٠‏ إلا أن الأمر لبس 
بهذه البساطة . قارن الظروف التواجدة فى مثالنا التعليمى الذى انترنناه مع ما بحدث 
فى تجارب العلرم الفبزيائية 






العمدد الذى يشاهده إلى أرتفاع درجة الحرار: 
معمله- قد استبعد كل اللصادر الخارجية الأخرى ؛ انتى يمكن أن تُحدث هذا التندد (أى 
إنه تحكم فى المتغيرات الأخرى )(2؟ 

يفا 


وفى التجريب التربوى .. لا تحدث درجة الضيط والتحكم هذه -أبدا- وهنا .. قد 
يفكر القارئ فى بعض المؤثرات الممكتة . بخلاف مشروع ا منهج ذى الأسابيع العشرة. 

والتى قدتكون السبب فى الفروق بين (و, , وم) الواردة فى مثالنا . وقد ينتهى إلى أن 
ثمة عوامل مؤثرة فى التلاميذ ٠‏ (مثل : المعلم ٠‏ والمدرسة ٠‏ وتنظيم الفصلء والمواد 
التعليمبة المقامة ٠‏ وطريقة قياس الامجاهات) . وذلك بخلاف الأحداث الكثيرة الأخرى 
التى حدثت فى المدرسة وحولها ا خلال تدريس هذا المقرر . وقد تحدث كل هذه العوامل 
تأثير ما على الفروق الينى ظهرت فى انجاهات التلاميذ . 


هذه الأنواع من المتغيرات الخارجية -والتى هى خارجة عن تحكم الياحث فى تصميم 
الاختبار القبلى والبعدى للمجمرعة الراحدة- تهدد بعدم صدق نتائج التجربة . وسوة 
تتعرض بعد ذلك لمثل تلك العرامل التى تهدد صدق التجريب الغربرى ٠‏ رقد آشار «بالمر 
عامط إلى المشكلات العى تنشأ تنشأ من استخدام تصميم الاختبار التبلى واليعدى 
لسمجموعة الراحدة , الذى طبق فى يحثه فى ست مدارس ثانوية :' لتقييم استخدام الرثائق 
د لمراجع المكتبية فى تدريس التاريخ . 











وقد طبقت الاختبارات القبلية على ١38‏ طاليا فى ست مدارس ٠‏ ولم يدرسوا جميعهم 
ا.وحدة (الفلاحة فى مقاطعة ايستر شير) ٠‏ كما أنهم لم يأخذوا الاختبار البعدى ؛ فقد 
كان عدد الذين جلسرا للاختبار البعدى ؟/ طالب نقط 

وإذا لم تنوافر للباحث المساعدة من الهيئات الرسمية التى تمد البحث بالإمكانات المادية 
اللازمة .. فقد تنشأ صعوبات ٠‏ وهنا اث لي هذا الددث ٠‏ حيث إن الباحث قد أرسل 
إلى جميع المدارس الثائرية فى المقاطعة ٠‏ ولم تستجب له الإ ست هدارس فقط 





وقد كان لهذا نتيجتان رئيستان : الأولى ال حاجة إلى العمل مع الفصول ال مدرسية التى, 
أبدى معلموها الرغبة قى التعاون ؛ للحصول على عينة مناسبة من حيث الحجم ؛ أى 
لابمكن التحكم فى متغيرات ؛ مشل : العمر , والذكاء , وخبرات التعلم السابقة .. إلخ » 
رالثائية .. أنه بالرغم من أن كل الفصول استخدمت مواه تعليمية وا. خقد كان من 
المستحيل الإصرار تلى أقاط مشتركة للتدريس ٠‏ أو فرص متساوية للمصادر الإضافية . 
أو فترات زمنية متشابهة مخصصة لتدريس كل جزنية من افواد التعلبمية ؛ أو استختام 
يجتيمات عالطا كما جدت بعض العرامل التى أثرت على حجم العينة : مثل : 

التسرب أثناء تدريس المواد التجريبية ؛ نتيجة أسباب عادية + هثل المرض ٠‏ أو نام 











يفا 


المعلمين لهم بالتقيب : ما أدى إلى فروق فى حجم العينة فى الاختيارات القبلية والبعدية. 


تصميم تجريبى حقيقى : تصميم الاختيار القبلى والبعدى والمجموعة 
الضابطة 
ابطة امعا-اووط-لعع عم" عط د موتى5 أمامعس عمجت 'مسكلم 
مونى5 مم6 امام 
سوف لانعرض هنا تفصبلاً كاملاً . ولكننا اخترنا نصميمأ من المعالجة الشاملة 
اللموضوع : قام به ؛ كامبل رستائلى: غ500 امد الجرجوح ١؟!‏ لتحديد الملامح الأساسية نا 
أطلقا عليه اسم تجرببى حقيقى (:«0) , وما أشار إليه وكير لينجر 2١0.‏ على أنه تصميم 
«جبد» . ويستخدم هذا 'لتصميم عادة -مع متغيراته- فى التجريب التريرى ٠‏ ويمثل 
تصميم الاختيار -القبلى- اليعدى ذو المجموعة الضنابطة كما بلى : 


ميسة بن 0 


ضايطة ررم 5 





ويختلف هذا عن التصميم فبل التجربيى -الذى أشرنا إليه سابقًا- فى أنه يتضمن 
استخدام تكرين عشوائى . ركما يلاحظ ٠‏ كبرلينب 
التاحية النظرية للمجموعتين التجريبية والضايطة- يضبط كل 
ومن الناعية الميلية 
الأفراد؛ بحيث بسبع ميدأ الاختيار العشرائى خابط قرب . 





فإن هذ' يحدث فقط عندما تتضمن التجربة عددة كافيا من 





دمع ذلك -حتى فى حالة الأعداد القليلة» قإن إضر 1٠١84(‏ هوضع تأثيرات 
العشوانية 


ومن ثم .. فإن العشوائية!"' تضمن أكبر قدر من الاحتمال للتكافز ؛ أى ترزيع أبة 


(* العشرائية هى أهدى طرن التسكم فى المنقيرات العرضية . رهناك بذائل أغرى ؛ قفد يستخدم 
الياحث التجريبى مزاوجة 'تنظائر ؛ أى إن الأفراد يزاوجون بحيث بتسارى عتصرا كلل زوج قى اليسمة 
العى أنها قد تزئر فى المتقير ٠‏ الم اتروع الأرواج علوائيا على الجبر ديد التجرييية 
والشابطة ٠‏ بطريقة تممل الرسط المسابى واننياين تكل من الجموعدين أقرب مديكن إلى التساري 
رهناك أيضأ محليل التياين المتلازم الذى يضبط التروق الفيثية للمتغيرات الصاعية 








لكف 











إطار )١-4(‏ ؛ تأثهرات العشوائية . 


تخبر عشرين بطاقة من حزمة بطاقاث ؛ بحيث تكون عشر منها حمراء ٠‏ وعشر سرداء . اطلطها 

٠‏ وقسمها إلى كرمتين يكل منها عشر بطاقات . عد البطاقات الحمراء والسرداء ني أى من 
. كور ذلك عدة مراث مسجلا النتائج فى كل مرة ٠.‏ 

الأكثر لتوزيع احتسالا' للبطاقات الحمراء والسوداء فى الكرمة ٠‏ 

٠‏ و6 سوداء (أر حمراء) ... وهكذا ... سبرف تكون محظرظا "و 

حمراء . وأن كل اليضاقت 'لأخرى 


لد 3 جنا حرف ا 13ل عل 1 101 585 

امسق حرا على عط ل جد عل يت هاجن عد ولجداء وري ىنيع زهو 
أحوالى (185 فى كل (.. 

إذا تصورت -الآن- أ اه ا- مثل أفضل ١‏ ب تلامية , 





النلامية فى المجموهات التجربسية ,'"'ضابطة 
الصدر: مأغرذ يتصرف عن ييطيتر بعررزاردز! 1 


عوامل أر خواص بين المجموعات التجريبية والضايطة ٠‏ والتى قد تؤثر بدرحة كبيرة قى 
المتغيرات التجرييبة التى يجرى علبها البيحث . وكما يقول ه كير لبنجرء.. قن إضاقة 
الجموعة الضابطة كما فى الما زيع العشواتى للأفراد على المجموعدين النجري 
ر'لضابطة هما مايغيران اموقف جذريًا من تصميم قبل تجريبى إلى تصميم تجريبى 
: م تكافز الجمرعتين 











فإن أبة تأثيرات وسحابية ماما 









العقلى قى أفراد المجموعة النجريبية .. فلابد أن يحدت الشئ نفسه فى 
أفراد المجموعة 5 وإذا ما حث تغير يزئر فى أفراد للجموعة التجريبية بون 





الاختبار القبلى راليعدى .. فإن الشئ ذاته لابد أن يحدث في أقر'د المجمرعة الضايطة 






وبهذا . يصيع التفسميم التجريبى ا حقبقى فوبًا ؛ بحيث ينم ضبط كل ما 
"لداخلى والتحكم فيه : رذلك من خلال الاختبار القبلى البعدى للمجمرعة الشابطة 








إن إحدى المشكلات المرتيطة بهذا التصميم التحريبي هى 
القبلى والبعدى . وبشرح ,جرد ء 6صمح'' هذا بقرله : «بيثما يمكن النظر 








فنا 





المختلفة النى تذثر فى صدق التجرية - التى أوردناها- على أنها تأثيرات رئيسية تظهر 

فى الفروق فى الأوساط الحسابية ؛ مسئقلة عن مشغيرات أخرى موجوه 
تأثيرات التفاعل خادهاك 210:عادز -كما برحى ذلك أسمها- تأثيرات 
وهى تحدث حتى فى حالة عدم وجود تأثيرات رئ 
نتيجة قياس الاختبار القبلى ٠‏ ما يجعل آفراد المجموعة التجريبية حساسين للمتغير 
التجريس . 


رمكن التحكم فى تأثيرات التفاعل بأن تضاف إلى تصميم الاختيار القبلى البعدى 
والمجموعة الضابطة مجموعتان إضافيتان لانجرى عليهما القياسات القبلية . وتكون 
النتبجة تصميما ذا أربع مجموعات كما اقترح «سولومون» *#««ممان5' 77! . وسوف تعرض 
-فى نهاية هذا الفصل- دراسة تربوية أدخلت مجموعة ضابطة إضافية على تصميم 
الاختبار القبلى البعدى ذى المجموعة الضابطة ؛ لتضع فى الاعتبار إمكان تأثير المجمرعة 
التجريبية بالاختيار القبلى . 
00 


ثب التجُريبى ٠‏ تطْهُهم ذر الجموعة الضابطة غير 


العام جوع -مملة ع15 : ديتكه أمامعستعرت -تحم0 3 
مك8 مبمع) امامو 












بتعذر -غاليًا- أن يتمكن الباحثون التربويون من إجراء بحرث 
نفى أحسن الأحوال .. يمكتهم توظيف تصميمات قريبة من التجريب الحقبقى الذى 
يضبطرن فيه مأ أشار إليه «كاميل وستاتلى "٠.‏ على أنه «لمن القياس وم يكون 
القياس». 





اعم »مومع إن «مناب ها 4نت مناه 136 بينسا ينقصهم التحكم فى «متى بحدث 
التعرض ولم» ٠‏ #سدمديت إه «مصنا» مذ امه معفم 116 ٠‏ أو بنقصهم التحكم فى عشوانية 
ا معرضين للتجريب ءسسدحمرت © «نننددة«مفده: 716 ١‏ رالتى تعتبر جوهرية إذا ما أريد 
للعصميم أن بكون تجريبيً حقيقيآ . رهذه المواقف هى تصميمات شبه تجريبية (ظاهرية) ٠‏ 
وتسمى الطرق المستخدمة فيها تصميدات شبه تجريبية» . 





ويشير دكير لمتجره إلى المواقف شبه التجريبية على أنها» تصميمات الحل الرسط 
فلع »دنج مدوم » + وهذا وصف مناسب عندما يطبق على كثير من البحرث التربرية! 


لفينا 


حينما يكون الاختيار العشوائى للمدارس أو القصول الدراسية أمراآً غير عملى . ويمكن 
تمثيل أحد التصميمات شيه التجرببية الأكثر استخداما فى البحث التربوى كالآتى : 





ويشير الخط المتقطع الذى يفصل الصفين المترازيين فى الشكل السابق للمجموعة 
الضابطة غير المتكافثة إلى أن المجموعتين :(التجريبية رالضابطة) لم يتم تكائؤهما عن 
طريق العشوانية ٠‏ بينما. تؤدى إضافة مجموعة ضابطة إلى تحسين التصميم الحالى تحسينا 
حاسما بالتسبة لتصميم المجموعة الواحدة ذات الاختبار القبلى والبعدى ؛ إذ إنه هالقدر 
الذي يحاول فيه المساراة بين الجموعمين التجريبية والضابطة .. يستطيع الياحث أن 
يتفادى التفسيرات غير الحاسمة . رالتى هى بشابة وباء ٠‏ يتنشى فى التصميمات قبل 
العجريبية , ويمكن أن يدعم تكافرٌ المجموعتين عن طريق الزاوجة امتوائمة ؛'المتيرعة 
يتحديد عشوائى للمجموعيتن التجريببة الضابطة . 


وسوف نعرض قى نهاية هذا النصل توضيحا لطريقة المزاوجة امتوائمة بالنسبة لمنفيرات 
أساسية ؛ مثل : الخلفية الاتتصادية الاجماعبة للتلاميذ . وحجم المدرسة . وطرق 
التدريس والتنظيم فى دراسة عن القراءة فى مدارس متوسطة . 

وحينما تكون المزاوجة غير مكتة .. قإئنا ن 5 
أو عبنات متمائلة قدر الإمكان . وحينما تختلف المجموعات اختلافا جرهريًا .. فإن 
المزاوجة لاتكون مرضية بالنظر إلى التأثيرات الاتحدارية التى تؤدى إلى اختلاف فى 
امتوسطات الحسابية للمجموعات فى الاختبارات البعدية . ريعبر «كاميل وستائلى »!5 
عن ذلك (بالنسبة لتصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة) بقوله : «إذا كانت ا متوسطات 
الحسابية للمجموعتين مختلفة جرهريًا .. فإن عملية المزارجة لاتفشل فقط فى توقير 
التعادل المستهدف . بل تعمل أيضا- على حدوث تأئيرات اتحدارية + 
ويصيع من المؤكد -تنيزيًا- أن المجموعتبن سوف تختلفا/ شائج ق 
البعدية ا مستقلة جميعها عن أية تأثيرات للمتغير س ٠‏ وأن هذا الفرق سرف د 
طرديً يتفي الفرق بين 0 الذى تم الاختبار منهما ٠‏ وسوف بتغير تغيراً عكسيا 
مع الارتباط بين الاختبار وإعادة الاختهار . 
وارنيا 















صدق التجارب كامءم أمعمجع [ه برانوتاسا عم 


إن الفرض الأساسى من التصميم التجريبى هو التحكم فى الظروف التى 
لتأئيرات الحقيقية للمتغيرات المستقلة على المتغبرات التابعة . رقد حدد 
» كامبل , وستائلى »1) . وبراخت . وجلاس!"' الظروف المشوشة التى تهدد يعدم سلامة 
صدق التجارب , وهى ظروف لها تأثيرات لاحقة على صدق التصميمات شيه التجرييبة 
(وهو الأكثر استخداما فى البحث التربوى) أكبر من تأثيراتها على تصميمات التجريب 
الحقيقى . التى يتم فيها تعيين عشوائى للمعالجات التجريبية والضابظة ؛ وحيث بتسكن 
الباحث من عمل ضيط أكثر إحكاماً فى كل من المعالجات والقياس . وفيما يلى .. 
تلخيص بميز بين الصدق الداخلى والصدق الخارجى ؛ مشتقاً من «كامبل وستائلى(؟) ٠,‏ 
وبراخت ٠‏ وجلاس »(0) ٠‏ 











الصدق الداغلى . ريختص بالسؤال 
-حقًا- فى التجارب التى يعم بحثها 2 

الصدق الخارجى . ريهتم بالسؤال : «إذا ما أعطينا هذه التائيرات التى يمكن إثياتها 
فأى المجتمعات أ المواقف يمكن أن تعمم عليها' 1 . 


: «هل تؤدى المعالجات التجريبية إلى اختلاف 


المخاطر التى تهدد الصدق الداخلى ‏ :2غأهتادلا لتمععاصة ه؛ ادع« 
إلن التاريغ و«منوااا 
كثيرآ مائقع أحداث فى البحث التربوى . بخلاف المعالجات التجريبية فى أثنا الفترة 

الواقعة بين قياسات الاختبار القبلى ٠‏ وقباسات الاختبار البعدى ٠‏ ومثل تلك الأحداث 

حدث تأثيرات يمكن إسنادها -خطأ- إلى الفروق فى المعالجات . 

1) التضيع «مقه صقم 31 
بتغير الأفراد فى الفترة الراقعة بين أى قياسين بطرق متعددة ؛ بشكل يمكن أن يحدث 
فروقا مستقلة عن المهالجات التجريبية . ومشكلة النضوج أكثر جدة -فى الدراسات 

التربوية التى تستغرق رقت طويلاً- منها فى التجارب المعملية القصيرة الدى . 


5) الاتخدار الإحصائي «مادعه جه »!1 لمماكلامئة 


كما هى اال فى تأثيرات النضوج .. فإن تأثهرات الاتحدار تزيد -بانتظام- مع الفترة 
الزمنية بين الاختبارات القيلية والبعدية . ويحدث الاتحدار الإحصائى فى البحث التربوى 
(وغيره) ؛ بسبب عدم ثبات أدرات القياس ٠‏ وبسبب عوامل خارجية . تختلف بالنسبة 
الكل مجموعة تجرببية . 


رالاتحدار .. يعنى بيساطة أنه من المحتمل أن يحصل الأفراد -الذين يحصلون على 
درجات عالية فى الاختمار القبلى- على درجات أقل نسببآ فى الاختبار اليعدى . 
والعكس بالمكس ؛ فإن أولتك الذين بحصلون على درجات عالية فى الاختبار القبلى .. 
عن المحتمل أن يحصلوا على درجات أعلى فى الاختبار البعدى . وبإختصار .. فإنه فى 
مواقف الاختبارات القيلية والبعدية .. يكون هناك انحدار فى اتجاه المتوسط الحسابى , 
ويمكن أن تقود تأثيرات هذا الاتحدار الباحث -خطأ- إلى أن بربط بين المكاسب والخسائر 
فى الاختبارات البعدية ٠‏ والدرجات المنخفضة را مرتفعة التى يحصل عليها التلاميذ على 
العرتيب . 








(4) عمليات الاختهار ومانم 17 


يمكن أن يسيبه الاختبار القيلى تأئيرات -غير تلك التأثيرات التى تتسيب عن 
المعالجات التجريبية- بما يمكن أن يجمل الأفراد (موقع الدراسة) أكثر وعيا بالأغراث 
الحقيقية للتجرية؛ بما يؤدى إلى حصولهم على درجات أعلى فى الاختيار البعدى . 





(9) أدرات القهاس اننا ع يكرا 

يمكن للاختهارات أو الأدرات غبر الثابتة أن تتسبب فى أخطاء خطيرة قى التجارب . 
ولسبب الطبيعة البشرية للمشاهدين أر المحكمين .. فإن الأخطاء يمكن تنتج عن 
التغيرات فى مهاراتهم ومستوبات تركيزهم خلال التجربة . 





وقد تحدث أخطاء فى النتائج ؛ نتيجة لأن من بقومون بعمليات الملاحظة وإصدار 
الأحكام بشر ٠‏ يختلفرن فى قدراتهم ومهاراتهم ومستويات تركيزهم خلال التجرية : مما 
يؤثر على أحكامهم . 


ثينا 


الاتبار «منعماء5 


يمكن أن يحدث تحيز نتيجة الفروق فى إختيار المفحوصين فى مجمرعات المقارنة ٠‏ أو 
عندما تستخدم فصول على حالتها الرأهنة ٠‏ دون أن يمسها الياحث بالتغيير كمجموعات 
تجريبية أر كمجموعات ضابطة . ويكن لتحيز الاختيار أن بنفاعل مع عوامل أخرى 
(التاريخ . النضوج ... إل) : ليتدخل بدرجة أكبر فى تأثيرات المعاجات المقارنة . 

)/١‏ النقد أثناء التجربة «والماجمارا لمبممستعوعا 

كثير ماتفقد التجربة بعض المنحره ة لتسهم خلال التجربة الطويلة المدى ؟ 
مما بحدث أضطرابا لتأثيرات المتغيرات التجرييبة ؛ فبيئما تكون المجمرعة 
عشوائيا فى أرل الأمر .. فمن الحتمل أن العينة المنيقية منها طرال التجربة تختلف عن 
العينة غير المتحيزة العى بدأت بها التجرية . 






مخاطر تهده الصدق الخارجى واتلناه؟ اممعلءع ما كلقعم15 


يكن للمخاطر التى تهدد الصدق الخارجى أن نقلل من فرصة إمكان تعميم النتائج 
المستخلصة من الظروف التجريبية فى تجرية معينة ؛ لتصبع تعميمات صالحة لمجتمعات أو 
مواقف أخرى . وفيما يلى .. تخليص لعدد من العوامل التى تهدد الصدق الخارجى 
(مستئدة إلى دكامبل وستائلى١'؛‏ وبراخت وجلاس »9 : ٠‏ 


(1) الفشل فى رصف المتشيرات السنقلة بدئة 
زناه ةإحودةا ععاطمايه لا ا«مترععف 1 مذاتعويعط ما مسائ ه18 


مالم يصف الباحث المتغيرات الستقلة جيدا .. فإن تكرار الظررف التجريبية 
-مستقبلاً- يكون أقرب إلى الاستحالة . 


()) عدم قثيل الجنسعات الستهدثة رالمكن تراجدها 
ك«منئملناورن”! ام ججه 1 ابت عاتتصائمج 4 إن كوصوعناتمتدروى جوع * 1 إن بأعصل 
بينما قد يمثل المفحوصون المشاركون فى جربة ما مجتمماً .. فإنهم ريما لامثلرن امجتمع 


لنينا 


الذى يهدف الباحث أن يعمم عليه نتائجه . 
(1) تأثيرات هرئيرن ع7 ع« «مطاسم لط 


يعترف أليحث الطبى -منذ زمن بعيد- بالتأثيرات السيكولوجية التى تنشأ عن مجرد 
الاشتراك فى جارب العقاقير ؛ لذلك .. تستخدم تصميمات بحثية تتعمد إخفاء حقيقة 
العنافير التى تقدم للمشاركين . سواء فى المجمرعات التجريبية أم الضابطة 
منعول التأثيرات المتميزة للمشاركة . وبالمثل .. فإن مايسمى ب «تأثيرات هرثرونه . 
بهدد بإفساد المعالجات التجريبية فى البحث التريرى عندما يكشف المفحرصون دررهم 
كفثران تجارب ٠‏ 





(4) العالجة خير السليمة للمتغيرات التابعة 

كعاطم امه" تعفد م0 إن و«نكاتصممالت ع0 عنسسوع م1 

يجب أن نكون المتغيرات التابعة التى يعالجها الياحث صالحة فى ا مواقف غير التجرنبية 

التى يرغب أن يصمم عليها الباحث نعائجه ؛ فنتائع استهيان يقدم للطلاب قبل التخرج عن 

الأعمال التى يرغيون ارستها بعد التخرج -مثلاً- قد تكون قليلة الصلاحية بالنسبة 

لقرارات التوظيف الحقبقية التى يتخذها الطلاب بعد حصولهم على الدرجة الجامعية 
الأرلى ٠.‏ 


5 ا حساسية للظروك العجرسوة  يرمنزه مم لوامعسادويتط! ما «مأامدقام‎ ٠١١ 
كما هى الحال فى مخاطر الصدق الداخلى .. فإن الاختبارات القبلية قد تسيب تغيرات‎ 


قى وعى المقحوصين للمتغبرات التجريبية ؛ ومن ثم .. تسبب تعقيما للتأثيرات الحقيقية 
اللمعالجة التجرببية . 

(1) تأثير التفاعل بين العرامل الخارجية 

5عارصه »17 أمل ممص اتويت فسه تبماعه! كسوع هه تحط إن كلد ة كا #منعه ع1 

تمثل كل المخاطر السايقة التى تهدد الصدق الخارجى تفاعلات العرامل امشوشة المختلفة 
مع المعالجات التجريبية . وكذلك أثبرات التفاعل قد تنشأ أبضأً نتيجة أى من 


اهنا 





العرامل التى تهدد الصدق الداخلى . إما منفردة تكون أو مجتمعة . 


وباختصار .. تقول إن التجربة التى لها صدن داخلى ٠‏ رتتم فى إطار حدردها وظروقها 
.. يوق بنعائجها!؟؟ . ولكى تكون تلك النتائع ذات فائدة .. فلابد أن تكون قابلة 
للتعميم إلى مابعد حدود تلك التجرية " أى يجب أن تكون ذات صدق خارجى . ويشير 
«بيليئر» “,عدززاز!” (2) إلى علاقة غير متوازية بين الصدق الداخلى والصدق الخارجى ؛ 
فبدون صدق داخلى .. لا بكون هناك صدق خارجي . رلكن العكس ليس صحيحا 
بالضرورة ؛ فالتجرية التى تمتلك صدقاً داخليا قد يكرن لها صدق خارجى وربمًا لابكون؛ 
فمثلا .. التجربة اللصممة بعناية فائقة -والتى أجريت على أطفال يتحدثون بلهجة مقاطمة 
وبلز- لايكن تعميم نتائجها -بالضرورة- على مجتمع يشمل أقرادأ لايتحدثون لغة ويلز. 
ونستنتج من ذلك .. أن الطريق إلى تجريب جيد فى المدارس والفصول يكمن فى زيادة 
الحد الأقصى للصدق الداخلى والخارجى . 


خطوات إجراء بحث تجريبى 


طعجمعمع 8 لمامعساءعمحظ ومتاعسهده© مز معرمةععومم 











حددنا فى الفصل السابع نتابع الخطوات فى إجراء البحوث الاسترجاعية . ويتيع البحث 
التجريبى -كذلك- تتابعا منطقيأ من الخطوات ٠‏ وينبغى أن يُمَالِجَ ما سنعرضه بشئ من 
ا خذر والتأنى وا مرونة . ١‏ 

ومن الصمرية بمكان أن نضع قواعد محددة كخطوط إرشادية للبحث التجريبى . ولكننا 
قد نحاول أن نحدد طربقا مثاليآ . مع العلم بأنه نادرا مايتم اتباعه فى البحث التربوى . 
ايمكن للقارئ الرجوع إلى الفصل الرابع قى كتاب وموبع!*! المعنون ب -معمى يمنهممام) 
( 0ه لعاك» ؛ ويمكن تلخيص إجرامات اليحوث التجريبية التربوية فى الخطوات الآنية : 

-١‏ ينيغى للياحث أن يحدد مشكلة البحث بأكبر دقة ممكتة ٠‏ مع الافتراض -درما-" 
بأن المشكثة قابلة للمعالجة بالطرق التجريبية . 

-١‏ ينيغى للباحث أن يصيغ الفروض التى يرغب قى اختيارها ٠‏ ويتضين هذا عمل 
تنبؤات عن العلانات بين متغيرات معيئة . وفى نفس الوقت .. بتخذ قرارات بالنسية 
للمتغيرات الأخرى التى يستبعدها من التجرية من خلال الضبط والنحكم . 

يهنا 


وعلى الياحث أن يتذكر أنه يجب أن تترافر للمتغيرات خاصيتان!؟؛ : الأولى قبولها 
للقياس ؛ فمثلا .. لايوكن قياس اللياقة البدتية مهاشرة مالم يكن لها تعريف إجرائى . 
رحتى بكون متغير «اللياقة البدنية» إجرائيآ .. يجب تعريفه من خلال متغبر آخر يمثله ٠‏ 
قبل القياس مثلى اختبارات التمرينات السويدية . أما الخاصية الثانية .. قهى أن المتغير 
الممثل (التمرينات السويدية) يتبقى أن يكرن مزشرا صادقا للمتغير ,الأصلى مرضوع 
الدراسة . ويتعبير آخر .. فإنه من المحتمل أن بكون اختبار التمربنات السريدية ثلا 
مقعولا لليافة البدئية أو الطول ؛ فلايكون -بالتأكيد- ممثلاً صادقا لقباس اللياقة 
البدنية. 











إن استيعاد بعض المتغيرات من التجربة أمر لا عفر من . مادامت هناك قيود تحدد 
الرقت والتمرين . وبتبع ذلك .. أن يضع الباحث أولوبات بين ال متغيرات موضوع الافتمام؛ 
بحبث بمكن التعامل مع ال متغيرات الأكثر أهمية من خلال التجريب ؛ بينسا تظل المتغيرات 
الأقل أهمية ثابتة دون تعبير . 





- يجب أن يختار الباحث مسئويات مناسية ٠‏ يقيس عندها المتغيرات المستقلة : 
فلنفرض مثلا!*! أن باحشأ فى علم النفس التربوى برغب فى اليحث عما إذا كان تخصيص 
فترات أطول -أر أقصر القراء ة بزثر فى التحصيل -فى اللقراءة فى التعليم المدرسى أم 
أن ذلك لابزثر .. فليس من العقول أن بختار فترات ذات خمس ساعات ٠‏ وأخرى ذات 
خمس دقائق كمستوبات مناسبة . ولكن الأكثر احتمالا .. أنه سرف يختار فترات من . 5 
دقبقة ؛ وأخرى من .! دقيقة ؛ ليقارنها بفترات الجدول العادية . والمخصص لها 40 
دقيقة ؛ أى إن الياحث سوف يغير المؤثر عند مستويات واقعية فى المواقف الحقيقية!"؟ . 








وبالاسترسال فى هذا المغال .. فعلى الباحث أن يغير فى طول الفترات الزمنية المراه 
قباس أثرها تغيرً كبيرا نسبيًا ؛ حتى يتمكن من الحصول على نتائج يمكن قياسها فمقارنة 
فترات من 24 دقيقة أو 25 دقبقة مع فترات الدرس العادية ذات ال 40 دقيقة . نجعل 
احتمال وجرد نتائج ذات فروق -يمكن قياسها بالنسبة للتحصيل فى القراءة- أمرا واردا . 

4- فى تخطيط تصميم التجربة .. يجب أن يضع الياحث فى حسياته المجتمع الذى 
بنشد أن يعمم عليه نتائجه . ويستتيع هلا اتخاذ القرارات المناسية بشأن طرق اختيار 
العيئة وحجمها . وترتبط قراءات العينة بمسائل التمويل ٠‏ والقوى البشرية ٠‏ رالزمن 
اللخصص للتجريب . 1 


تيهنا 


9- مع وضع مشكلات /؛لصدق فى الاعتبار .. بجب أن بدقق الياحث فى 'ختوار 
الأدوات والاختيارات ٠‏ وأفضل أساليب التحليل مناسبة 





أخطوات 


-١‏ يجب قبل البدء فى التجريب الأساسى - أن يختبر انياحث -استطلاعيًا 
الشمية 


التجريبية ؛ ليحدد الثغرات المحتملة المتصلة بأى عنصر من عناصر البحث ٠‏ 
ذلك فى الرأى التالى لأحد البا. من ذوى الخبرة العالية : «نفذ اختبارا فبليًا . ثم راجع 
إجراءاتك فى ضرء ماتعلمته من تنفيذ هذا الاختبار . ثم اجر اختبارا قبليا ثانيا . وارجع 
مرة أخرى .. وهكذا ؛ حتى تجد أن إجرا انك التجريبية منضيظة تقامأ'؟؟ . 

/ا- يجب أن يتيع الياحث -بكل دقة فى أ ببة ذاتها- الخطوات التى تم 
اختيارها والاتفاق عليها بكل التزام : مثل التعليمات ٠‏ رالتوقيت الضبوط 
اللخطرات التجريبية التتالية ٠‏ «التسجيل الصحيح . والفحص بين اين والحين 
للمشاهدات ؛ والقباسات . تلك هى السمات الصحيحة للياعث الكف. . 

















مع الانتهاء من تجميع هذه البيائات .. يواجه الباحث أهم مرحلة فى البحث ذله ٠‏ وهى 
انات ٠‏ وتحثيل النعانج!”) ٠‏ وكتابة تقرير البحث . وهى كلها أنشطة تتطلب 
يا . وغائيأ مايعطى الياحث وقتا قلبلاً لهذه الرحلة من البحث 






جهدا عقليًا 


إن الباحثين المتمرسين نادرً مابقعون فى أخطاء كأخطاء بطاقات التفريغ , رأخطاء 
فى البرامج , وغيرها من مخاطر كثيرة للبحث وغير متوقعة . إن مثلل هذه الأ 
الياحدين درس مهما جدا , لابجب أن تنسى فوائده فى إعطاء الوقت الكاقى لتحليل 
البيانات . واستخلاص النتائج التجريبية . 








ويقول أحد الباحثين من ذرى الخبرة والكفاءة العالية : «هذا على وجه التخصيص وقت 
جيد مناقشة ماقست به من عمل مع زملاتك وأسائذتك افرش عليقه تلا نكا 7 
أحد نصائحى -كياحث- هى أننى لاأفعل ذلك ؛ لأثنى أتردد 
كثيرا فى سؤال الآخرين . أرجر أن تكون أقل خجلاً منى فى ذلك . ولكن ينيقى أن 
تعرف أن شخصا ماسوف يقدم لك معروقا كيبرآ عندما يكون من الممكن التذاول معه؛ 
التستفيد من خبرته ٠‏ وانتياهه . وخياله الناقد» . 








(*) برى الترجسان أن يكرن القكر فى هذه العبارة كلاتى : «أهم مرحلة فى اليحث كله ٠‏ عي 
سالجة اليياناث ٠‏ رتحليلها ٠‏ واستخلاص النتائع رتفسيرها ٠‏ رمتائشعها . ثم كتابة تقرير البحث» ٠‏ 


آخنا 


أمثلة من اليحث التريرى ‏ «عمعي2 تممه تمعبك8 ددهم وعامممدع 
مثال )١(‏ : تسميم لبحث من الترع قبل التجريى ‏ «ونىع( امعد عجوت رط فر 


استخدم التصميم قبل التجريبى فى دراسة إجريت لحساب مجلس الكتاب بتبوزيثئدا 
عمدت عندد8 #ملدمة-:0ع31 عام 1917 . وقد بدأ هذا المجلس فى مشروع بحث خاص 

أثيرات «غزارة الكتب المترافرة على عادات القراء 5» رتذوقها . وقدراتها عند أطفال 
المدرسة» اختيرت مدرستان ؛ تتراوح أعمار تلاميذعما من سن الخامسة حتى ال حادية عشرة 
عاما . وكان أكثر من نصف العيئة «قأرريين» “»مماة” , كما كانت قرصة حصولهم على 
الكتب محدودة . 

وقد تم مد تلاميذ هاتين المدرستين بعدد وفير من الكتب المناسبة ٠‏ والتى اختيرت 
بواسطة لجنة من المعلمين وأمناء المكتبات . ووضعت فى متثاول التلاميذ لمدة فصلين 
دراسيين ؛ وذلك لتقييم أثر وفرة الكتب . 


وقد تم الحصول على سلسلة من التقييمات التى قثل نقطة البداية لمهارات القراء 
والانجاهات تحرها -وذلك فى الفترة الواقعة مابين مارس ومايو 1575 قبل وصول 
الكتب- ثم أعيدت هذه التقييمات بعذ ستة شهور من توفير الكتب . 


وقد اشعملت بطارية الاختبارات القبلية على اختبارات للاستيعاب القرائى ٠‏ والمفردات 
والاستماع , ومقياس لتقييم اهتمامات التلاميذ بالكتب ٠‏ وانجاهاتهم نحو امدرسة . ونحو 
القراء ة ونحو أنقسهم . كما سجل التلاميذ بأنفسهم كمية القراءات التى أنجزونها فى فترة 
أسبوعين ٠‏ وتم الحصول على تقديرات المعلمين لاهتمام التلاميذ بالقراءة . وأجريت 
-كذلك- دراسة حالة لخمسة تلاميذ فى كل فصل . وجمعت المعلومات الخاصة بالكتب 
التى يتلكها التلاميذ وقرؤوها ٠‏ وخلفياتهم المنزلية ٠‏ واهتمامات والدبهم ٠‏ واستعارات 
المكتية . ومشاهدة التليفزيون . 





أخيرا .. استخدمت قرائم قراء غير منهجية لدراسة السلوك القرائى عند الأطفال . كما 
تم تحليل تأثير رفرة الكتب بدلالة كسية القراء ةالتى أنجزها التلاميذ أثناء إجراء البحث ٠‏ 
وبدلالة مهاراتهم فى القراء 5؛ رميولهم ٠‏ را مجاهاتهم نحو القراء :بصفة عامة . 


وياستخدام الرموز واللصطلحات التى تم الاتفاق عليها -فى هذا الفصل من الكتاب- 
يمكننا الآن أن نصور تصسيم دراسة نيوزيككنا هذه كما يلى : 





0 


مجموعة تجريبية 1 نا 

إن أقل نظرة فاحصة تبين نقائص هذا التصميم . وفى الحقيقة .. فإن كامبل 
وستائلى!*؛ يصفان تصميم المجموعة الواحدة ذات الاختبار القبلى والبعدى «كمثال سخ 
لنوضيح عديد من المتفبرات الداخلية والمتداخلة . والني يمكن أن تهدد سلامة الصدق 
الداخلى. وقد تقدم هذه المتغيرات فروضا قوية . تشرح الفروق بين و, » وم ٠‏ وتناقس 
الفرض الذى سبب هذه الفروق» . 














ومع ذلك .. قإن باحثى مشروع نيوزيلاند أفادرا -بكل ثقة- أن الشهور الستة الأولى 
-التى توفرت فيها الكتب -أحد: رات جوهرية عند أفراد التجربة من حيث قراعاتهم 
اخرة , وتحسنا فى قدراتهم فى القرا. : . وميولهم , واتجاهاتهم نحوها . ويستطيع القارئة 
أن يهتم بعمل شروح أخرى للزيادة . وفى الكسب الذي أوردته الدراسة , بعد النظر إلى 
امخاطر المختلفة للصدق الداخلى الذى أوردناه سابقا . 






مثال !؟) : تصميم من الترح شبه التجريبى ‏ :تعنتع2 ادلمعداعحيت ندم :0 د 


بدأت تجرية (غزارة الكمب المترافرة) فى «برادفورد :م8 )٠١١»‏ عاء 1415 بهدنين؛ 
هما 

. دراسة تأثير رفرة الكتب على قدرات التلاميذ وميولهم‎ )١( 

(؟) تحسين التصميم التجريبى فى بحث نيوزيلانفا ٠‏ قى إطار الحدود التى يفرضها 
التمويل . والاستجابة لطلبات تغيبر الجدرل الزمنى . «التنظيم اليو للمدارس المشاركة 
فى التجربة . ويمكن تمثيل التصميم الذى اتبعه فريق بحث برادفورد 2000100 كما يلى: 


مجمرعة تجريبية 


1 5 5 
مجموعة طابطة 0 59 
وهذا هر تصميم المجموعة الضابطة غير المكافئة التى شرحناها سايقا ٠‏ والتى تكون 





المفصولة عن بعضها بخط منقط ؛ يمثل المجموعات التى لم يتم 
تكافؤها بالاختيار العشوائى . 





وقد شاركت أربع مدارس فى هذه الدراسة ؛ استخدمث مدرستان منها كمجموعة 
نا 





تجريبية ٠‏ والأخريان كمجموعة ضابطة . تزارجت مدرستان منهما (نجريبة ضابطة) فى 
ضواحى المدينة ٠.‏ وتزاوجت الآخريان في رسط المدينة . وتم تحديد المجموعة التجريببة 
والمجموعة الضابطة بطريقة القرعة. واختار أحد كيار التريريين المدارس ؛ محارلاً أن تكون 
متشابهة فى الحجم ٠‏ والخلفية . والتنظيم ٠‏ وطرق التدريس ٠‏ وطرق رعاية التلاميذ ذرى 
القدرات المتشابهة . وعلى غير ماحدث فى مشروع نيوزيلاتدا .. تابع مشروع برادفورد 
تلاميذ الصف الثاتى فى كل مدرسة ٠‏ ولمدة عامين دراسيين . 

أجريت قباسات قيلية وبعدية لمهارات القراءة والانجاهات والميول بواسطة املاحظة داخل 
الفصل . ومقابلات شخصية مع مجموعة | من بين تلاميذ التجرية . وتحليلات 
للسجلات اليرمية ٠‏ ويطاقات تسجيل القراء ات ٠‏ وياستخدام تقييم المعلمين . وفى ضوء 
المشكلات المتعلقة بأدوات القياس -التى سبق أن أشرنا إليها- اتخذت عناية خاصة 
الاختيار اختيارات القرا٠‏ 5+ 

. التى صممث أو أعيد تقلينها حديثاً‎ )١١ 

(؟) العى لها معايبر بريطانية (حيث تم البحث فى برادقودر ببريطانها) . 

(5) كانت صا 3 

(4) كانت مناسية لأعمار أفراذ البحث . 

(8) كانت مناسبة خلال فصلى الإختبار فى العامين . 

وعلى غبر ماحدث فى مشروع نبوزيلائدا .. حاول تصميم برادفورد أن يستخدم 
المزاوجة التوائمة والاختبار المشراتى ؛ ليحصل على مجموعات متكانئة قى بداية البحث. 
ورغم هذا .. يبقى هذا البحث من نوع التصمهم شبه التجريبى ٠‏ وليس تصميم" تجربييا 
. أن الاختيار العشوائى للمجسوعات التجريبية والضابطة على مستوى الا 
بذ) كان مستحيلاً ..وأن ماحدث من اختيار عشوائى على مستوى المدرسة كان 
قليل الأهمية بسبب ضآلة عده الماارس الشاركة فى التجربة . 

وعلى الرغم من أن ياحثى برادقورد حأولرا ممارسة الضبط رالتحكم فى المتغيرات 
الخارجية «المتداخلة .. فإنه لم يكن من الصعب توجيه النقد لهذه الدراسة فيما يتعلق 
بخاطر الصدق الداخلى رالصدق الخارجى. اللذبن سبق أن أشرنا إليهما ؛ فمثلاً .. كانت 
مزاوجة المدارس بطريقة فجة ٠‏ ولم تضع فى اعتبارها الأحداث العى تقع فى ذ 
بين الفصول الدراسية فى المدارس المشتركة فى التجربة . وعلى نفس در 3 
نفسها.. لم يظهر وصف دقيق أو توضيح تقصيلى للمعالجة التجريبية المراد قياس أثرها ؛ 
غساذا تعنى -بالضيط- وقرة الكتب ؟ يمكن للمرء أن يثير مزيدا من عناصر الضعف فى 
التصميم التى نهدد سلامة صدن مشروع برادفورد , ولكن مثل هذا التقد نستخدمه 
دنا 




































التدعيم وجهة النظر التى ترى أن التجريب الحقيقى نادرأ ما يتم فى البحث التربوى . 
مثال (7) : لصميم من ترم العجريب. الحتيقى 57أت26 أقلدء ”اعونت "علم1” 4 
اخترنا -هنا- بحشأ لدراسة!؟؟؟ (فهم الأطفال لمفهوم علمى) ٠‏ وذلك لترضيح تصميم 


أقوى من تصميم المجموعة الضابطة رالاختبار القبلى والبعدى . وبعود التصميم الذى 
اخترتاه إلى «وسولومون »'") *ممهماد5” ٠‏ ويكن قشيله كالآنى + 





بعطى هذا التصميم -الذى يضم ثلاث مجمرعات- كل ما يرفزه تصميم الجموعة 
الضابطة ذو الاختيارات القبلية والبعدية ٠‏ ولكن يضاف إلى ذلك ..أنه يمكن الباحث من 
اختبار ماإذا كانت للاختيارات القيلية أية تأثيرات جوهرية فى أداء الاختيارات البعدية . 
لنفرض -مثلاً- أنه وجد أن متوسط درجات المجموعة التجريبية (الصف الأعلى قى 
0 أكبر بفروق جرهرية منه عند المجموعة الضابطة الأولى؟ قهل يمكن أن نستنتج أن 
هذا التأثير برجع -كلية- إلى الممالجة التجريبية (س) ؟ ٠‏ أر أنه يمكن أن ينتج عن زيادة 
فى الوعى بين أفراد الجموعة التجريبية ننيجة لتعرضهم للاختبار القبلى ؟ إن متوسط 
درجات المجموعة الضابطة الثانية (فى الصف الأسفل من الشكل (4) ٠‏ يمكننا من اختبار 
هذا الشك ؛ فإذا كان متوسط درجات المجموعة الضابطة الثانية ا يها مع مفربكة 
درجات المجموعة الضابطة الأولى بقرون جوهرية .. فإنه يمكتنا أن نستنتج -بأمان- أن 
الاختيار القبلى لم يكن له تأثير على المجموعة التجريبية . وفى دراسة «لهارقى 
وكوبر م(١١)‏ “ههه مجه لإعبمملا” .. تم البحث عن تأثير الاختبار القبلى فى التلاميذ من 
الصفرف : الثانى ٠‏ والثالث ٠‏ والرابع بمدرسة متوسطة تم اختيارهم -عشرائيا- لمجموعات 
تجريبية وضابطة حسب تصميم «سولومون» ذى المجمرعات الثلاث . وقد 1 
برهاناحاسم ا لعدم التأثر بالاختبار القيلى . وفيما يلى بعض هذه النتائج (مأخوذة . عن : 
«هارقى ركوبر 0060© نمه رهاظ » : 

















يننا 


مترسط الاختجار البعدي 
الجسرعة االضايطة (1) 


كا 
نيك 
لل 








' التجرية دليلا على أن برنامجا تدريسيا متعلقة بالكهرياء قدم فى 
أزبعة دروس ٠‏ مدة كل متها ." دقيقة . وخلال أسبرعهن .: أمكن أن يزيد -جرخريا- 
أداء التلاميذ فى اختبار تكوين مفاهيم ذى بنية هرمية المستويات . ومن الأمور المهمة 
هنا اكتشاف إظهار الأطفال فى المجموعة الأصغر سنا لزيادة فى إدراك المفاهيم -على كل 
المستويات- على الرغم من الفروق فى القدرات القرائية . وذلك عند مقارنتهم بالأطفال من 
المجموعات الأكبر سنا . 


بحث دراسة الحالة المنفردة : تصميم 
مرنوعه قحلم بمععمععمه مومع ماومة 


سبق أن وصغنا قى الفصل الخامس أن باحثى الحالات المتفردة عادة ما ينشغلون ف 
ملاحظة سماث مفردة واحدة . ولتكن طفلاً أر فصلا أو مدرسة أو بيئة كاملة . وقد قارنا 
باحشى الحالة المنفردة بالتجريتين ومعامءمنعمء» ورصفناهم بأنهم يهتمون -عادة- بالتعامل 
مع المتغبرات ؛ ليجدرا مدى تأثيرها ا جوهرى , كأسباب لحدوث نتائع معينة رهذا التمييز 
صحيح جزيئاً , كما سترى فيما بعد . 








القد ازداد استخدام بحث الحالة المنفرد -مؤخرأ- كطريقة تجريبية . واتسعت مجالاته؛ 
ليستخدم فى علم النفس الإكلينيكى ٠‏ «الطب ٠‏ والتربية ٠‏ والخدمة الاجتماعية ٠‏ 
والعلاج النفسى ٠‏ والارشاد . رتشرك معظم الدراسات التى أجربت فى هذه المجالات (أر 
فى غيرها) فى الخصائص التالية . 


(1) تتضمن التقييم المستمر لبعض جرانب السلوك الإنسائى على طول فترة زمنية 
معيئة ؛ مما بتطلب من الباحث تطبين مقابيس على فترات متعددة خلال مراحل منفصلة 
من الدراسة . 
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التدخلات التى يتم تكرارها على نفس الأفراد 
التقييم المستمر كأساس للوصول إلى استنتاجات عن 
فاعلية إجرا نات هذه التدخلات . 

وقد ناقش «كازدين ٠!»‏ -80//:*: خصائص دراسة بحوث الحالة المنفردة ؛ ممترشدة 
' بتصميمات 2888 . وقد لاحظ «كازدين» أن هذا التصميم بتكون من مجموعة من 
الخطوات التى نتم فبها ملاحظة أداء الفحرص ٠‏ أو مجموعة من المفحوصين وعلى فترة 
ازمنبة معينة . 





وعلى مدى الدراسة .. يعم إحداث تغيبرات فى الظررف التجريبية النى يتعرض لها 
المفحرص . ويرضع الإطار (8-؟) تصميم 811813 . 


إطار (4-؟) : تصميم مهم . 





الأمام 

نشل الخطوط امتصلة فى كل مرحلة اليياناث الفملية ٠‏ وتشير اغطرط 
المنقطة (المتقطمة) إلى مستوى الآداء الإسقاطى أو التيزى . الميلى على 
أداء المرعلة السايقة . 








يحقق هذا التصميم التجريبى اختبار أثر التدخل المقصود على ظاهرة معبنة ٠‏ ويتم 
ذلك على أربع مراحل : المرحلة الأرلى (مرحلة ه) ٠,‏ إلى السلوك قبل التدخل , 
وتسسى وخط الأساس ء , والمرحلة الثانية (تدخل 14) ٠‏ وتوضع التغير الذى حدث فى 
خط الأساس “8 ؛ تعيجة لوجود الغدخل . وفى المرحلة التالية .. يسحب التدخل , 
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ويظهر خط أساس جديد هو دخط الأساس 8» ٠‏ ويرضع الظاهرة بعد سحب التدخل . ثم 
امرحلة الرابعة ٠‏ وفبها .. بعود التدخل مرة ثانية (تدخل 8) ٠‏ ويظهر فيها التغير فى 
الشاهرة ؛ والناتج من وجرد التدخل للمرة الثانية ؛ وكذلك يسمى التصميم 1141 (بعنى 
خط أساس -تدخل- خط أساس -تدخل) ٠.‏ 


وكما بقول كازدين .. إن تأثير التدخلات يكون راضمًا إذا تحسن الأدا. خلال مرحلة 
الندخل الأولى ٠‏ ثم يعود إلى-أر يقترب من- خط الأساس الأصلى للأداء . عندما تحجب 
المعالجة (التدخل) ٠‏ ثم تتحسن مرة ثانهة عندما تستأنف. المعالجة نى مرحلة التدخل 
الثانية . 


وكمثال لتطبيق تصميم ظدظة فى موقف تعليسى .. قام ديائز 7١110‏ بيحث لحالة 
فتى مراهق متخلف عقليًا في أحد صفوف مدرسة ثانوية . كان كثير المقاطعة لزملاته 
الدرس ويصوت عال ٠‏ وهنا اقترح المدرس على هذا الفتى المراهق أن يكافأه ٠‏ بأن 
بعطيه من وقته ؛ ليساعده فى دروسه إذا قلت مقاطعته لزملاته عن ثلاث مرات خلال 
الخصة الواحدة (78 ق) . ويلغة نظرية تعدبل السلوك .. فإن هذا الطالب سوف يتلقى 

عرائد تدعيمية عندما يصبع قآدرا علّى أن يظهر معدلا أقل من سلرك مقاطعانه فى 
الخصل .. ويشبر إطار (4-؟) إلى مصطلح التدعيم الفارق للسعدلات ال منخفضة .581 
تعادجا هنا أو ا«ممصدكمك” لطاع علاط ١‏ 





إطار (7-4) : تصمهم أياب 4343 فى موقف تريرى . 





رده العالجة 'العردة 
ِ كل 


الميعع : كازدين مزلسط !115 


وعندما لم تزد مرات المقاطعة والصياح على ثلاث مرات فى الخصة ٠‏ كان المراهن يئاب 
بأن بعطيه المعلم ١5(‏ ق) ؛ ليساعده على فهم دروسه . رتبين النتائج التى بُوضْحها إطار 
(8-) التفيرات الكببرة التى حدثت فى سلوك هذا الطالب عندما حدث تدخل المعلم . 
كما تبين الزيادات الكبيرة فى المقاطمة واقترابها من خط الأساس عندما حجبت إثايات 
عندما أعيدت التدخلات (أى إثابات المعلم) للطالب المراهن. 











وختاما .. تقول : «إن لتصميم بحث الحالة المنفردة قدرة بنفرد بها ؛ حيث أنه بوقر 
أسلويا تجريببا لتقييم أثر التدخلات على فرد مفحوص , والأكثر من ذلك .. فإن مثل 
تلك التدخلات .. يمكن أن توجه إلى شخص بعينه أر مجموعة بعينها , وأن تكرر على 
فترات من الزمن ٠‏ أو على سلوكيات ؛ أو مواقف ؛ أو أشخاص؟"؟ . 





ويقدم بحث الخالة المنفردة استراتيجية يديلة للطرق الأكثر استخداما ؛ القائمة على 
تصميمات «المقارئة بين المجموعات» ؛ ومع ذلك .. فهناك عدد من المشكلات التى تنشاً 
عند استخدام تصميمات الحالة التفردة ؛ نتيجة عدم القدرة على محديد خط الأساس 
اللسلوك أو لمظاهرة المراد دراستها , كما أنه لابمكن تعميم نتائج هذه البحوث . ويمكن 


للقارئ أن يسترشد جراجم!؟3) وزورييز 16 يروج !119 بعد . 
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المراجع وعم معام 


مد سدجم و بااهان) #معمصة امسعاامق 8 إ ب«متطميدع لاع موداتير ١‏ 
ل سا 

اوعمجت أدب مد لماجعم هعرد" .2ل (السداك نجه :07 امه 2 
م1 / لممطف 1 (له) جوه0 1“ جا وعااصدم جه معبصت؟ 0 تمواسية 

1965 وديف .لمانا مجعاة) ومزعع 1 م 

عق ما تقما مم ااي أن من م أ9 قدي له صددوت فق ل اعساو 

اه علد )) مق عصية 7010 . لاصف رمتجمد امطع بصماممم م 

7 م 

ج00 10 .5 مما ملعا مجم ؟ «ماممصفة جن تمدو بمونة ل لم 4 
19727 ,إعاق ماق ك7 م000 

امت صمت ومصاوية | يسمه تمومتصمية ع ١‏ ««امفدوم ا 000407 5 
ا م 

46 كلاق ادامر ,مومة ومدي لمعاصيت أ مطووعيية قم' سانا #مططامة 5 
137-50 ومو 

0 
.437-74 موي 5 ,4 عبعد ع هع 

_ ا 0 0 

116 سما مصطحدة) مصائة انوك ها لفصف)ا اعد عنطة جا وجح ...9 

مسا عي فصماة غممظ ابولف8 6-1024 بعد لفعد .1ض معطت .8 ,مم3 

2 19787 .م0 )0 #ومصقع ما لتعمممة أن امف 

لوده »0 ونقعم؟ انمه تقممق 1.١‏ .سطوما عد جحصوع مذ اد ممعم 

ا اي سد سرد سس 

مدوم حدما صا مهاسم مذ ل .' 0 
عا عا مويك #بحط جد ان #إصصيمه مط ا وكلصم يام ١‏ مالطلا ع لالد 
.149-55 (2)1978 .4 سشيك اعومسماة ,كاه عكر 3-11 معد ميد 

ها ! بعت ! واتاعافوذا امالد0) جات 0 بنط مع وجلة ,8 ا سما 12 








سالك 
العممات مله م ولمقد قم 91 ع قدص مه .0 
103 070 5ل اوصةة اله اعد اما 
مقعم #/ قفدت املعو" م :همه اعمو اممف يحاراومم .ا 








نا 


الفصل التاسع 


بحرث العيل 
0110م 


مقفاينة ممت سلممامر 


ننتقل فى هذا الفصل إلى أسلوب بحثي ٠‏ وجد صدى كيرا عتد الباحثين وذاع صبعه؛ 
فكان الإقيال عليه غزيرآ نظرآ ؛ لا كتب عنه ؛ ثما جعله يحتل الصدارة فيما كتب عن 
مناهج اليحوث الأخرى فى العلوم الاجتماعية ؛ وقد يرجع ذلك إلى التوتر والإثارة التى 
أطاحت باسمه وإذا نظرنا إلى مصطلح وبحرث العمل» .. جده مكرناً من مُصطلحين : 
(البحث) ٠و‏ (العمل) . 


ولاشك فى أن لكل من هذين المصطلحين أيدلوجبته الخاصة وأسلويه الخاص . وعندما 
نجمعهما معأ .. ذإنهما يظهران كصديتين متخاصمين ٠‏ وهناك صعوية فى تعريف يحرث 
العسل تعريفا شاملا -فى هذه المرحلة من هذا الفصل- حيث يختلف مفتى هذا المصطلع 
باختلاف الزمان والمكان والموقف . ولكتنا نقدم تعريفا متعارفاً عليه ٠‏ ونستخدمه كنقطة 
بداية : فبحث العمل وهو تدخل باحث تدخلاً ذا نطاق صغير فى نشاط يجرى فى الحياة 
الواقعية ٠‏ ثم اختبار دقيق لآثار هذا التدخل»!13 , 





دعنا تعرض بعض الأمثلة عن استخدام هذا المنهج فى أدبيات البحث ١‏ لعلنا : 
على مزيد من خصائصه ؛ فبحث العمل يرتبط يرقف معين اد«دناهساد ! فهر يختص 
بتشخيص مشكلة فى سياق معين , ويحاول حلها ضمن هذا السياق . وهو فى العادة 
(وليس بالضروة دائماً) بحث جماعى :6٠ل‏ اماد ؛ حيث تعمل فرق من الباحثين 
«المارسين معأ فى مشروع ما . إنه بحث يتم بالمشاركة «ممنهوتناته8 ؛ حيث بشترك 
أعضاء الفريق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى تنفيذ البحث . كما أنه بحث يقيم نفسه 
بنفسه +:100ه0 16+ ؛ بمعنى أن عسليات التعديل والتقبير يتم تقيبمها بصورة لانترفف 
أئناء العمل الجارى ؛ حيث إن الهدف النهائى منها هو تحسين الممارسة بطريقة أو أخرى . 
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ديري ويل" "سا8" إن استخدام بحوث العمل فى العلوم الاجتماعية يمكن تحليله 
إلى مرحلتين : أرلاهما مرحلة تشخيصية , رفيها محلل المشكلات ٠‏ وتوضع الفررض ٠‏ 
وثانيتهسا المرحلة العلاجية ٠‏ وفيها تختبر صحة الفروض عن طربق جرية يتم فيها التغبير 
مباشرة . ومن المفضل أن يكرن ذلك فى موقف ما من مرآقف الحياة الاجتماعية . 








وقيما يتعلق بالسياقات التربوية .. فإن دستنهوس»'"! “عتدهطيا5” حريص على أن 
يزكد أن بحوث العمل ينبغى أن تسهم ليس فى الممارسات الواقعية فحسب ؛ بل يجب أن 
ينجه نحر نظرية ترهوية تعليمية قابلة لأن تكون فى متناول ا لعلمين كذلك . 





رهناك مدى واسع لاستخدام بحوث العمل كأسلوب بحثى ؛ فهى تتراوح بين معلم 
يحارل طربقة جديدة لتدريس المراد الاجتماعية فى فصله ٠‏ وبين دراسة متعقمة لتغيير 
تنظيمى فى الصتاعة يقوم به فريق بحثى كيبر مول حكوميًا . ومهما كان ا موقف .. فإنٍ 
الإطار المرجمى لتقييم الطريقة بظل كما هر , ألا وهى إضافة المزيد إلى معرنة الممارس 
الوظيفية عن الظراهر العى بتعامل معها ؛ ومن ثم .. فإن هذا الترع من البحث يرد عادة: 
مرتيطأ بأهداف اجتماعية أو تريوية!*! , 





ومن المقبد -هنا- أن تمبز يحرث العمل وبين البحرث التطبيقية ؛ فعلى الرغم من أنهما 
يتشابهان فى بعض النواحى .. فإنه ترجد قروق مهمة يجب أن تكون واضحة حتى 
لابحدث خلط بينهما . 


ويستخدم كلا الأسلوبين الطريقة العلمية ؛ حيث يهتم البحث التطبيقى -أساسا- بيناء 
علاقات واختبار نظريات ؛ لذا .. فإنه يتشدد فى تطبيقه لشروط الطريقة العلمية : فهر 
يصر على دراسة عدد كبير من الحالات ٠‏ ويتحكم -قدر اللمستطاع- فى المتغيرات ٠‏ 
ويستخدم أساليب دقيقة لاختيار عبناته ٠‏ ويضع اهتساما كبير ؛ ليتمكن من تعميم 
نتائجه فى مواقف ممائلة ؛ إنه لايدعى الإسهام مباشرة فى حل الشكلات 


وعلى النقيض من ذلك .. فإن «بحث العمل» يفسر الطريقة العلمبة تفسيرا أقلى 
تشددا ومنهجية ؛ وذلك لأن اهتمامه -بالدرجة الأرلى- هو التركيز على مشكلة معينة 
قى موقف معين . والتأكبد هنا لايكون كبيرً على المصول على معرفة علمية قابلة 
للتعميم ٠‏ بقدر ماهر الحصول على معلومات دقبقة لغرض معين رموقف معين ؛ لذلك . 
فإن المواصفات التى تفرض على البحوث التطييقية عادة مانكون مخففة بالنسبة لبحرث 
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العبل . 


وكلما اتسعت رقعة بحوث العمل .. يصبح التعرف على الحدود بين الطريقتين أمرآ 
صعبآ ؛ فمشروع يشمل ١١.‏ مدرسة سمغلاً- أو برنامع عمل فى بيثة يضم عدأ من 
التغيرات الأساسية ؛ يرّدى إلى معلومات ومعارف قابلة للتعميم أكثر من مجره نواتج 

وبعد هذه المقارنة .. نعود إلى يحوث العمل ونتساءل : أى نوع من برامج التداخل 
نراها مناسبة من يحوث العمل 1 


وتعطى الأمثلة التالهة فكرة عن السياقات التى تستخدم فيها هده الطريقة : 


)١‏ نرم بحث على العمل ٠‏ ويهدف إلى أداء العمل بطريقة أكثر تنشيطا من أية 
وسيلة أخرى . 

(؟) نوع بركز على العمل الوظيفى للأثراد وللعلاتات والأخلاقيات الإنسائية ؛ ولذلك 
فهر بيختص بكفاء ةعمل البشر ٠‏ ردوافعهم ٠‏ وعلاقاتهم ٠‏ وتحسن أحرالهم العامة . 
(؟) نوع بركز على تحليل المهمة ٠‏ ويهدف إلى تحسين العمل الوظيقى والكفاءة 
المهنية. 

(4) توع يختص بالتغببر التنظيمى بالدرجة التى تنتج عنها رظيفة محسنة فى 
العمل أر الصناعة . 

(0) نوع يهتم بالتخطيط وصنع السياسة ٠‏ وعامة .. يكون هذا قى مجال الإدارة . 

() نوع يهتم بالتحديث ٠‏ والتغهير ٠‏ ركيفية تطبيق ذلك فى الأنظمة المعمرل يها . 

(؟) نوع يركز على حل المشكلات فى أى سهاق ؛ تكون فيه مشكلة معينة فى حاجة 
إلى الخل ٠.‏ 

(4) نوع يوقر الفرصة لتنمية المعرفة النظرية ٠‏ وهنا يكون التأكيد على العنصر 

وتختلف المواقف التى يمكن أن تستخدم هله الأنواع المختلفة من التدخلات ؛ فإذا كانت 
هناك مشكلة تتضمن إجراءات نتمطش إلى الحل . أو حيثما تدعو الحاجة إلى إجراء 
تغبير .. فإنه من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى نتائج أفضل . 

وقد توجد المراقف الجديرة بالملاحظة التى تستخنم فيها بحرث العمل فى مجالات 
متناقضة ؛ مثل : التأمين ٠‏ والسجون ٠‏ والإدارة الاجتماعية ٠‏ والسفن ٠‏ والمستشفيات ٠‏ 


لذنا 





والمشروعات المجتمعية ٠‏ والتربية ٠‏ والصناعة ٠‏ ومناجم الفحم . وإدارة الأعمال . وتوضع * 
أعمال معهد ٠‏ تافسيتوك» #»«د:,د7” للعلاقات الإنسانية منجزات كثيرة لتطرير «بحوث 

المسل» ؛ كطريقة يمكن أن نطيق فى تلك المواقف المختلفة . ولكتنا سوف نقصر مناقشتنا 

هنا - أباسأ- على استتخدام بحوث العمل فى مجال التربية . 


ورغم أن حركة بحوث العمل فى التربية بدأت قى الرلابات ا متحدة -فى الأريعينات- 
فإن بداياتها يدأت فى العشربتات . مع تطبيق الطريقة العلمية لدراسة ا مشكلات التريوية. 
مع الاهتمام المتزايد بتفاعل المجموعات وعملياتها , وحركة التربية التقدمية التى برغت 
آنثاك . 


وفى الحقيقة .. برى البعض أن حركة الترببة التقدمية هى العامل المسبب الرئيسى 
للتطورات اللاحقة فى بحوث العمل ٠‏ ويقول وهردجكتسرنء7) *“جممزهله11" : «إن 
بحث العمل هر نتيجة مباشرة ومنطقية للوضع التقدمى ؛ فبعد تعليم الأطفال كيف 
بعملون معآ لحل مشكلاتهم .. فإن الخطرة التالية هى أن يتينى المملمون أنفسهم ما 
علمره لأطفالهم ٠‏ وهارسون حل مشكلاتهم تمارنيًا . وقد. كان لبلرغ حركة بحوث العمل 
ذروتها فى الستينات مقاصد متعددة ذات طببعة عملية ٠‏ والتى غاليا ماكانث ذات صبغة 
أيديولوجية وسياسية ؛ فسثلاً .. كان البعض براها على أتها تصحيع ضرورى لنشل 
الهيئات الرسمية فى تنفيذ نتائج البحوث التقليدية ٠‏ أو أنها وسائل لتحسين نوعية الحياة 
وفى بريطانيا .. متعت بحوث العمل بشئ من الصحرة منذ إنشاء مجلس ا مدارس فى عام 
الذى إستخد م هذا ا منهج ببحوث العمل نحت رعايته ؛ لتنفيذ إجراء بحوث بناء 
المتاهج رتطويرها» . 

وتقع أهداف بحوث الفمل -فى الفصل ٠‏ وفى المدرسة- فى خمسة تصنيفات : 

)١(‏ أنها وسيلة لعلاج المشكلات التى تم تشخيصها فى مواقف معينة . أو لتحسين 
مجموعة من الظروف بطريقة ما ٠.‏ 

()) أنها وسيلة للتدريب أثناء اخدمة ٠‏ وهى بذذلك تسلح المعلم بمهارات وطرق جديدة. 
وتشحذ قراه التحليلية رتزيد من وعيه يذاته . 

(5) أنها رسيلة لحقن مداخل إضافية أو مستحدثة للتعليم والتعلم فى نظام جامد ٠‏ 
والذى عادة ما ببنع التغيبر والتحديث . . 

(4) أنها وسيلة لتحسين الاتصال الضعيف -عادة- بين المعلم الممارس ؛ والباحث 


لذن 








الأكاديمى ؛ ولعلاج فشل اليحث التقليدى فى إعطاء أوصاف واضحة . 
(0) على الرغم من أنها تفتقد النهجية القرية التى يتسم بها البحث العلمس 
نقيقى.. فإنها وسيلة لتوفبر يديل أفضل من المداخل التى تتسم بالذايتة للمداخل الأكثر 
والناجسة عن الانطباعات الشخصية لحل المشكلات داخل الفصل . 





ونختتم هذه المقدمة بسزال . هو : «من الذى يقوم -نعلاً- ببحوث العمل فى 
المدارس»؟ 


هناك ثلاثة احتسالات تفرض نفسها : 


إطاز (23-4 : مشيرع منهج فى الإنسائهات - الهدف «المسليات . 





الهدف : 

ننمبة فهم مواقف الاجتماعبة , والأفمال الإنسائية . رقضاها القيم الجدلية التى تثيرها . 
المسلمات : 

. يتيفى تنارل القضايا الجدلية داخل الفصل‎ -١ 

؟- ينيقي أن عتقيل المملم الحاجة إلى أن يخضع تدريسه لموضرعات القضاها الجدلية لمعايير 
الحياد عند هذه الرحلة التعليميه ؛ أى إنه يجب ألا يفرض رجهة نظره الخاصة عند طرح هذه 






القضاها الجدلية . 
*- بنيغى أن تتكون المناقشة هى أسلرب الاستقصاء فى القضايا الجدلية ؛ لامجرد اعطاء 
المملرمات . 


»- بنيغى أن محمى النائئشة رجهات النظر المتباعدة بين المشاركين . لا أن محاول أن تفيل الاتفاق. 
*- بنيغى للمعلم -كقائد للمناقشة- أن بتحسل مستولية رفع مسثوى التعلم وتوعيقه . 
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أرلاً : هناك معلم فرد يعمل بنفسه مع فصله ٠‏ رسوف يشعر -مثلا- بالحاجة إلى نوع 
من التغيير أو التحسين فى تدريسه ٠‏ أر تنظيمه للعمل . وسيكون فى وضع ترجمة 
أفكاره إلى أفعال داخل فصله ؛ فهر ممارس وياحث فى آن واحد ٠‏ وسيعمل على تكامل 

الترجهات العملية والنظرية داخل ذاته . 
ثانها : قد يتم بحث العمل بواسطة مجموعة من العلمين يعملون -تعاونيًا - داخل 
مدرسة واحدة ٠‏ على الرغم من أنهمْ -بالضرورة- بعملون فى مراجهة مشكلة أكبر من 
ونيا 





تلك التى يعمل على مواجهتها معام بمفرده . وقد يستشيرون -وربما لابستشيرون- باحق 
خارجيًا ل 


ثالنآ : هناك فرصة لأن يعمل فريق من المعلمين مع فريق من الباحثين : يساند كل 
منهما الآخر . ررما مع آخرين . مثل المستشارين ٠‏ أو أقسام تربوية بالجامعة . أو ممولين 
من الخارج . وهذا مايحدث غالياً فى السنرات الأخيرة . 





وعلى الرغم من أن الاحتمال الثالث هو الأكبر فائدة .. أكثر عرضة لوجود مشكلات 
-على الأقل فى بداية الأمر- رذلك للخلاف الذى قد ينشأ فى وجهات النظر بين الباحثين 
والمعلمين ؛ من حيث فهمهم للبحث «الممل . ويعتقد مزبدر بحوث العمل أنه إذا قام 
شخص «احد بتغيبر أفكاره رمارساته .. فإن الانمجاز يكون قليلا ؛ ولهذا .. بشجع 
المهتمون ويؤكدون البحث التعاونى الجساعى ٠‏ ويرى البعض :!8] 





- تزداد فائدة بحوث العمل عندما تكون تعاونية ٠.‏ ويستفيد هذا المنهج البحثى من 
كل أفكار الأشخاص المشاركين في الموقف اليحثى جميعهم . وتوقعاتهم وهناك آثار 
مصاحبة مفيدة للعاملين فى الموقف . ولتحسين الخدمات ٠‏ رتحستين أحرال المرقف ووظائفه. 
ويترجم هذا ا منشط .- فى العربية- إلى مزهد من الممارسة فى البحث ٠‏ رحل. المشكلات 
بواسطة المعلمين ٠‏ والإداريين ٠‏ والتلاميذ ٠‏ وأشخاص معبنين فى البيئية ٠‏ بينما تكون 
نوعية التعليم والتعلم فى سبيلها إلى التحسن . 


ريمكن للقارئ الرجرع إلى كتاب نيكسون 00 (1)1441 . الذى يقدم إرشادات 
لمعارنة المعلمين فى القيام ببحوث الممل بأسلوبهم الخاص . وبقدم الجزء الأول -من كتاب 
نيكسون- عد من التقارير البحثية ؛ كأمثلة لطرق القيام يمثل هذه البحوث بواسطة معلم 
داخل فصله . ريضع الجزء الثانى بحوث العمل فى سياقها الاجتماعى ٠‏ مع أريع دراسات 
تستكشف بعض المشكلات لإجراء بحوث فى المدرسة . كما أن هناك اقتراحات' للتغلب 
على مشكلات القيود التنظيمية ٠‏ وبختص الجزء الأخير بالمعاوتة النى تقدم من هبتات 
خارج المدرسة . ويقدم الإطار (4-!) مختارات من الأسباب التى دعت نيكسون إلى 
تجميم الدراسات ا مستخدمة المبنية على الممل داخل الفصل وداخل المدرسة . 
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إطار (1-5) : بحرث العمل فى النصل رالدرسة . 


-١‏ يمتلك كل العلمين مهارات معينة ؛ يمكن أن نسهم فى المهمة البحفبة . والآمر المهم هر 
تعريف الشخص جهاراته الخاصة . رتوضيحها له ٠‏ ويستطيع بعض العلمين -مثلا- تجميع 
الييانات الإحصائية رتفسيرها ٠‏ هينما يتسكن آخرون من نسجيل الأحداث الاسترجاعية ١التى‏ 
سبق وقفوعها) للمواقف المهمة أثناء درس ما . وقد يعرف أحد الملمين شينآ عن تصميم 
الاستيبانات. وقد تكرن ملم آخر قدرات متميزة فى إجراء المقايلات الشخصية . ومن اللهم أن 
بنطلق العلسرن من مصادر قوتهم أثناء القيام هالبحث 

1- تقرض المواقف التى يعمل خلالها العلمون أنراعًا مختلقة من القبره ؛ فمثلاً .. تجهر 
بعض المدارس بعدات سمعية ويصرية حديثة : بينما يفتقر بعضها الآخر إلى مسجل وشرا 
تسجيل مسمرعة . كما نلك بعض اللدارس غرف . مجرى فيها مقابلات شخصية ٠‏ بينما 
تماتى مدارس أغرى ضين الأماكن لمدولها العادى . ويتيغى أن تصمم يحرث العمل فى إطار 
أفاط الظروف والقيود المفروضة على المدرسة . 

؟- غاليًا ما بتم تمدبل مشكلة اليحث عن طريق حديدها وصياغتها . ويكون هذا التعديل 
مهما : لأنه يساعد على تحديد حدود البحث .. إذا أراد معلم أن بيحث فى استخفام 











بحوث العمل مشكلة كيف يبدأ الدرس مكفاءة .. نمل البحث أن يركز على الدقائق الأولى, 
من هدامة الدرس . ويحدد التعريق الواضح لمشكلة البحث -برضوح- نوعية البيانات الطلوب. 
تجميعها 








خصائص بحوث العمل للكتمعاء ممهدك. 


تتواجد الخصاتص الرتيسية ليحرث العمل فى كل حالات استخداماته . رقد أشرنا 
إلى ملمحه الأساسى ٠‏ والذى هو -بالدرجة الأولى- عبارة عن إجراء قورى ؛ 
يصمم للتعامل مع مشكلة ملموسة ٠‏ نتم مواجهتها فى موقف مباشر ؛ وهذا يعنى متابعة 
العمئية ٠‏ والإشراف عليها خطرة بخطوة على فترات متغيرة من الزمن ٠‏ وبوساتل 
(استهانات ٠٠‏ برميات . مقابلات شخصية . دراسة حالة ..إلخ) ؛ حتى يمكن ترجمة 











التغذية المرتجعة إلى تعديلات ٠‏ رتوقيقات ٠‏ وتغيرات مرجهة وإعادة تعريف . كما 
تفتضى الضرورة ؛ ليفيد العمل الجارى دون فرص مستقيلية كما هى الحال فى البحث 
التقليدى . 

وبخلاف المناهج الأخرى .. لاتحدث محاولاث لتعرف عامل معين واحد ٠‏ ودراسته بمعزل 


للنا 





عن العرامل الأخرى ٠‏ وبعيا؟ عن السباق الذى يعطيه معثى . ومن الخصائص ا مهمة 
-أيضا- التطبيق الفورى أو القريب المدى للنعائج . بشرط تبرير هذا التطبيق لفريق 
اليحث ؛ خاصة فى مشروعات المناهج . ديوضع الاقتباس التالى -المأخوة عن وصف 
ستنهوس مسهطجته!٠٠)‏ عن مشروع منهج الإنسانبات- بعض النقاط التى أخرنا إليها : 





خائل العام 1959-1534 .. اهتمت المدارس بدراسة ما تجمع من معلومات عن 
الحرب. والتعليم , والأسرة . وتمت التغذية ال رتجمة عن هذه المعلومات من خلال استبيانات: 
مدعمة بمقابلات شخصية مع مستولى الدارس ٠‏ أو مع آخرين عشق زيارتهم للمدارس . 
ونظمت تلك العلومات ؛ لتكون ميسرة -في متناول التلاميذ- وذلك من حيث الانقرانية 
وعمق الأفكار , والمدى التى أثارت به تلك المراد المناقشات أو دعمتها . واستخدمت معظم 
المدارس كما قليلاً من تلك المعلومات ؛ حتى تكرن التغذية المرتجعة بالنسبة لكل 
الموضوعات متوازية ٠‏ وكثيرا ماكانت هذه العلرمات متناقضة ؛ خاصة فيما يتعلق 
بالانقرانية . وفى ضوء تلك الدراسة .. أعيد -جذريا- تنظيم وصياغة المادة العلمية 
المستخلصة إلى الدرجة التى يتبقى -أحياناً- نصفها نقط . 


والتبرير الأساسى لاستعمال يحوث العمل فى سياق العمل ا مدرسى هو تحسين الممارسة ٠‏ 
وهذا يمكن إنبازه فقط إذا كان المعلمون قادرين على تغيير اتجاهاتهم رسلركهم . ولعل 
أحد أفضل الوسائل لإحداث هذا النوع من التغيبر هو الضغط من المجموعة التى يعمل 
الشخص معها . ولأن كثيرا من المشكلات مشتركة بين المعلمين فى المدرسة ذاتها .. فإن 
بحث العمل يميل إلى أن يكون تعارنيآ متضمنا الكثيرين أو معلمى المدرسة كلهم ؛ ومن 
هنا .. نستخلص أن «تفاعل المجموعة» يبرز كأحد خصائص بحوث العمل ٠‏ وهناك خاصية 
أخرى تبعل بحث العمل متاسبا جذآ للمواتف التعليمية فى الفصول والمدارس ٠‏ وقى 
مجالات أخرى أيضا هى : المروثة» والكوا- مة 





وتتكشف هاتان الصفتان فى التغيرات التى يمكن أن تحدث أثناء تنفيذه . وفى 
التجربب والتحديث الفورى الذى ِبر هذا المدخل . كما تبرز هاتان الصفتان بوضوح فى 
مواجهة أوجه التصور اللعتادةفى المنارس ؛ مثل تلك الظراهر المرتبطة بالتنظيم ٠‏ 
واللصادر, والجدونة . واتجاهات المعلمين . والضغرط الخارجية من أصحاب الاهتمامات 
المتافسة. 





ويعتمد بحث العمل -أساسا- على الملاحظة والبيانات السلركية : لذلك .. فإن أحد 
ملامحه الأخرى المميزة هو كونه أمبريقيا لهام« . وهذا يؤدى إلى أن تجمع البيانات 
لذنا 





والمعلومات , وتناقش -جماعيا- وتسجل بطريقة ما خلال فترة العمل فى المشروع ٠‏ ويتم 
تقيبمها والعسل فى ضونها . ومن حين لآخر .. يشكل هذا التتابع للأحداث أساسآ لمراجعة 
النقدم فى العمل . وفى هذا الخصوص -على الأقل- بكون بحث العمل أفضل من الطرق 
الثاتية العادية . والتى تعتمد على الانطباعات الشخصية . حيشما تقدم ذ 
فإنها تتم -برجه عام- من خلال استخدام مجمرعات ضابطة ٠‏ مع الاهتمام باختيار فروض 
معينة ٠‏ والرصول إلى معارف أكثر عمومية . 








إطار (5-4) : المعلم المثالى لمشروع دراسات متكاطلة . 


الع ايك ليع ادراداية امكاملة بي الشخص الذى برغب فى المحافظة على مادة 
تخصصه من خلال عمل قرين ٠‏ وبتشغل فى تخطيط عمل تكاملى من خلال منافشات مع 
زملاء أخرين متخصصين . ويكون هذا العلم منتجا نشطا لواد تعليمية . وطرق تدريس 
رافكان جنية التمل السليس لفل + قير يسققا بجنا مات للد ال جيك - 


ويستجيب للاستبيانات التى يرسلها إليه فريق اللشروع ويغذيهم بخيرته ؛ حيث ينظم عمله 
بحيث لايتفهم التلاميذ المفاهيم ٠‏ ويستخدموثها خلال مراد متفصلة ققط ولكتهم يتعلسون 
مهارات تلك المواد من خلال برامج مبنية على الاستقصا ٠‏ . 





المصدر : شييمان مممزنة5 2191 
وفى مقارنتنا السابقة بين بحث العمل والبحث التطييقى .. ذكرنا أن الأول يتبنى وجهة 
٠ 1‏ وهذه هى إحدى النقاط التى يستخدمها المعارضون 
فى نقد هذا ا منهج . وفى مراجعته لعدد من مشروعات بحوث العمل .. يذكر ترافرس 

7" :أن الخمسين دراسة الماضية التى أجريت لقارنة نتائج طريقة تدريس بأخري 
لم تضف شيئاً -من وجهة نظر الكاتب- إلى معارقنا عن العوامل الؤئرة قى التعلم داخل 
النصل . وهناك كثير من هذه الدراسات لم يحدد حتى المتغيرات التجريبية التى تم 
التحكم بها . وتشير -فقط- إلى أن الدراسة تقارن نعائج ممارسات تربوبة فى بيثة 
الدراسة بممارسات تربوية فى مكان آخر . 









التشدد العلمى : وذلك لأن العوامل التى 
ببنة . هي نفسها العرامل المضادة للبحث 
التجريبى ا حقيقى والنقاط التى تثار هنا هى أن بحوث العمل موقفية ومحددة (على 
غير شاكلة الطريقة الملمية التى تذهب إلى أبعد من حل مشكلات عملية) ٠‏ وعينتها 






رايا 


مفيدة , وغير مثلة ٠‏ قليئة الضبط . رريما دون تحكم فى متغيراتها المستقلة . ونتاتجها 
غبر قابلة للتعميم ٠‏ ولكتها قاصرة على البيئة التى أجرى فيها البحث . 

وبيئما جد أن أوجه النقد هذه صحبحة فى معظم الحالات . إلا أنه كلما أصبحت برامج 
بحوث العمل أكثر شمولاً . واستخدمث مدارس أكثر عذدا (أى أن كلها أصبحث أكثر 
نفنينا . وأقل ذانية ٠‏ وأكثر انفتأعا) .. أصبحت بعض أوجه هذا النقد غير ذات موضوع. 


اموائف التى يكرن فيها منهج بحوث العمل مناسيا 


عاماعمومءمجة. كا لوطاعك! دكة طعوعقء؟ ممتاع4ق معطم وممتعوء0) 


يكون بحث العمل مناسبآ عندما تكون هناك معارف معبنة مطلوبة لشكلة محددة فى 
موقف معين ؛ أو عندما يتطلب نظام قائم تطعيمه بمدخل جديد . وأكثر من 1 
لابد من توافر آليات مناسبة ؛ لمراقبة التقدم فى العسل وإرشاده , ولترجمة التغذبة المرجعة 
في سير العمل ؛ وهذا يعنى أن منهج بحث العمل يمكن أن يطبق فى أبة مواتف فى 
الفصل أو فى المدرسة ؛ حيث تتوافر هذه الظرورف . 








وقد أشرنا -آنفا- إلى مناسبة هذا المدخل لبحرث ال مناعج رتطويرها . ويمكن استخدام 
هذا امنهج فى مجالات أخرى ؛ مثل : 

. طرق التدريس : را لاستبدال الطريقة التقليدية بطريقة الاكتشاف‎ )١( 
(؟) استراتيجيات التعلم » والتى تينى مدخلا تكامليًا للتعلم , بدلا من مدخل المواد‎ 
. التفصلة‎ 
. (ا) طرق التقييم - تحسين طرق التقييم المستمر‎ 

(4) مجالات الامجاهات والقيم ٠‏ وإمكان تشجيع اتجاهات أكثر إيجابية للعمل » أو 
تعديل النظم القيمية لنتلاميذ بالنسبة ليعض أوجه الحياة . 
- الخدمة للمعلمين . وتحسين مهارات التدريس ٠‏ وتنمية طرق 
على التحليل ٠‏ أو رفع درجة الوعى بالذات . 
٠‏ والتقديم المتدرج لأساليب تعديل السلوك . 
التنفيذية ٠‏ رزيادة قاعلية بعض عتاصر الجائب الإدارى فى الحهاة 







ومن السذاجة -هنا- أن تتطير مشكلة فى ناي أن ترضع العوامل -التى سوف. 
تؤثر مياشرة فى النتائج- فى الاعتيار . ويختص أحد هذه العوامل بالمعلمين أنفسهم ٠‏ 
رالمدى الذى بعبر انتباههم إيجابيًا نح المشروع ؛ خاصة عندما يكوتون جزءا من فريق ؛ 
يتضمن باحثين من خارج المدرسة : إذ إن هذا العامل فى حد ذاته يكون -أحيانا- مصدر 
احتكاك وشد ؛ لذلك .. فإنه من ا مهم أن يندمج المعلسون -فعلاً- فى المشروع المشاركين 
فيه ٠‏ وأن يكونوا على دراية باهدافه . وأن تكون لديهم الدراقع للعمل . أو -على 
الأقل- قابلية للدافعية . 

وهناك عامل آخر يخنتص بالعنصر التنظيمى للمدرسة ؛ بحيث يكون هناك كم كاف من 
التطابق (الاتفاى) بين الموقف المدرسى , والبرتامج اللستهدف العمل فيه . ويمكن أن يتم 
هذا دون مشكلات كثيرة ٠‏ وإذا كان البرنامج منظمآ داخليً براسطة المدرسة ذاتها .. فقد 
تنش مشكلات ٠‏ إذا ماتدخل باحثون ممن يعسئون فى مدارس أخرى فى الوقت ذاته . ومن 
الموامل المهمة الأخرى ما يختص بالمصادر : فهل يوجد باحثون أكفاء بدرجة كافية ؟ وهل 
للمدرسة اتصالات مناسية مع المكتيات الجامعية ٠‏ والكليات بحيث يحصلون على 
استشارات فنية مناسبة ٠‏ ردوريات علمية قد يحتاجون إلبها ؟ إن بعض - أو كل - هذه 
العوامل لابد أن تُراعى كجزء من مرحلة التخطيط لبرنامج بحث العمل . 


بعض القضايا وعسقو1 عممق 








رأينا أن المشاركين فى تغيير موقف ما قد يكونون مجموعة من المعلمين -أو معلما 
واحنا- يعملون فى مدرسة واحدة . أو معلمين وباحكين يعملون تعاوتبا . وال حالة الأخيرة 
هى الحالة التى يجمع فيها بحث العمل بين مجموعتين مهنيتين : لكل منهما أهدافه وقيمة 
الخاصة بها . رللفريقين اهتمام واحد بالمشكلة التعليمبة ؛ ولكن ترجيهاتهما تختلف ؛ فقد 
الوحظ مكلا( أن القيم البحئية . هى : الدئة ٠‏ والضبط ٠‏ وإمكان التكرار ؛ ومحاولة 
التعميم استناد1 إلى حالات خاصة . ومن الناحية الأخرى .. قإن التعليم يهتم بالأفعال 
وعمل الأشياء ٠‏ وترجمة التعميمات إلى حالات خاصة . وهذا الاختلاف بين «العمل» », 
وبين داليحث» يمكن أن يكرن مصدرا للمشكلات . وقى عرض ماريس وراين!4!) ونجداة 
و3 همه لهذين النشاطين فى عده من اليرامج الأمريكية ؛ يذكران مبادئ «العمل» ٠‏ 
ومبادئ اليحث العلمى المختلفة , وغاليًا ماتكون متباعدة بحيث يكون من المحتمل أن 
تسبب عملية محاولة ريطهما معآ فى عملية راحدة يمكن أن ينتج صراعا داخليا ٠‏ ووضع 
أحدهما فى مرتبة أدئى من الآخر . وقد عبرا عن ذلك بقرلهما : «يتطلب البحث هدقا 


لذنا 


واضمًا وثابنًا : يسيبق ويحدد الأدوات اللازمه لليحث ؛ وهذا يعنى أن وسائل البحث تتيع 
بدنة , وألا تحدث مراجعة أر تعديل إلا بعد أن تكتمل خطوات العمل متتابعة . 


ومن ناحية أخرى .. فإن «العمل» هو فعل مؤقت ؛ لايتعهد بوعد ؛ فهر قابل 





وإدارتها ٠‏ وهو ينظر إلى الأحداث من منظور مشتلف . مستنيطأ المستقبل من الظروف 





الحاضرة . ولكن اليحث العلمى ينظر إلى الحاضر من سياق النتائج النهائية . ولايوكن أن 
يفسر الحاضر ؛ إلى أن يعرف الإجابة على أسئلته النهائية . أما العمل .. فلايكته أن 
يتنب بالأسئلة الى يسألها قبل أن يفسر الحاضر . فهو يحاول أن يتفهم كل العوامل 
ملحة : تكون ذاث طبيعة مستمرة التغبر مع تطور الأحداث . 
بقى يتمسك بتعريف ثابت للمشكلة ؛ حثى تنتهى التجربة». 








وعلى خلاف مابرى ماريس وراين «88 204 5ذ»فا( .. فهناك من يرون أن العلاتة بين 
(العمل) (راليحث العلمى) أكثر مررنة ؛ فمثلا .. برى بعض الباحثين!!) أن المشروعات 
يمكن أن تتغير بالنسبة لكثبر من الأبعاد ؛ مثل : درجة الضبط رالتحكم التى يفرضها 
(بحث العمل) . والتى يغرضها البحث العلمى ٠‏ وكمبة المعرفة عن وسائل إغجاز النوات 
المرغوبة . ومستوى التعاون بين الممل والبحث . 





ويبدو أن الأمر يحتاج إلى صباغة راضحة وغير غامضة لأهداف الشروع ؛ بحيث 
يدرك كل المشاركين لهذه الأهداف وتضميناتها ٠‏ دآن يقومرا بتحليل راع للسباقات التى 
بطبق فبها البرنامج : لتحديد العلانة الدقيقة والمرنة بين المكونين (أى العمل والبحث) . 
وقد يساعد هذا على ضمان رقع الإسهامات الإيجابية إلى الحد الأقصى ٠‏ وتقليل المثالب 
لكل منهما إلى حدها الأدنى» . 








يقول رينتر اهةئلا 10 : و بالنسية لقضية تفسير البيانات فى بحرث العمل : دلبحث 
العمل فى دراسة امالة طريقته فى إيجاد البهانات ٠‏ ولكن ليس فى تفسيرها ؛ فتحن ثرى 
كيف تستخدم البطاتات الوصفية واللاحظات الميدانهة للمشاهد ٠‏ والمقابلة الشخصية 
المنترحة ؛ ليصف الأحداث بطريقة تقف مراجهة ومتسائلة عن مصداقية المسلمات 
والتعاريف الجارية للمعلم الممارس . ونرى القيم الكامنة لهذه العملية (من حيث زيادة 
حساسية المعلم) ٠‏ والمشكلة التى تضعها من أجل التوازن المهنى الفردى والجماعى ٠‏ والذى 
لا نراه هنا هو كيف يمكن -أم ينبغى- أن يتعامل المعلم مع البيانات التى يجمعها . 


اننا 


إن مشكلة وينتر هى كيفية القيام بتحليل تفسيرى لببانات قاصرة مقيدة ؛ اى بيانات 
لابكن الادعاء بأنها ممثلة بصفة عامة . وبتعبير آخر .. فإن مشكلة الصدق وذهذلهلا 
لمكن إغفالها جانيًا ٠‏ بالقول بأن ا مواقف وسياقات الأحداث هى أمور فريدة (#مونهل» 


الإجسراءات يع مسلع عورم 


نعرض -الآن- الخطوات رالإجراء ات الممكن إقناعها , أو ألتى يمكن أن نخعار المناسب 
منها فى برنامج لبحوث العمل . معرفة الظروف الخاصة .. يمكن اختيار تموذج مناسب 
كمرشد لمنطرات العمل : بحيث يكون معدا خصيص) ‏ لمواجهة احتباجات الموقف المستهدق 
تغييره . وفيما يلى .. تصور فرق على سبيل التوضيح ؛ بحيث يمكن تفسيره أو تعديله 
قى ضوء موقف عا : 


المرحلة الأرلى : 
'تتضمن تحديد , الشكلة رتقيبمها رتشخيصها رصياغتها . تلك المشكلة التى رذى 


أنها مشكلة حرجة فى الموقف التعليمى اليومى . وينيغى أن تفسر المشكلة هنا تفسيرا 
مبسطا ؛ لتشير إلى الخاجة إلى تقديم تحديث فى أحد عناصر البرنامج المدرسى السائد . 


الرحلة الدانية : 






ن أ ات 

: شل : الظروف التى يمكن أن يكون فيها تغيير 
النهج أكثر تأثر . وماالعرامل المحد رإجراء تغيير ذى أثر قى المنهج ؟ رما جوانب القوة 
فى بحوث العمل التى يمكن استخدامها لإحداث تغيير قى المنهج ؟) . ريمكن للباحكين 
بكل قدراتهم كمستشارين (رأحيانا كسقترحين للبرنامج) أن يسخروا خبراتهم لترجية 
الانتباه حبصررة أكبر- إلى المشكلة : وذلك بتحديد العوامل السببية مثلا ٠‏ أو بالتوصية 
مداخل بديلة للممارساتالسائدة . رهذه هى المرحلة التى تكمن يها بذور النجاح أو الفشل 
العمل المستهدف ؛ إذ إنه مالم توضح الأهداف «المقاصد «المسلمات لكل المعنيين 
والمسثولين. ومالم تؤكد المفاهيم المفتاحية (الأساسبة) .. فإن المشروع كله يمكن أن 
يجهض. 








المرملة العالية + 


قد تتضمن -فى بعض الحالات- مراجعة لأدبيات اليحث؛ لتعرف ما يمكن تعلمه من 
الدراسات المشابهة ؛ من حيث أهدافها .وإجراء اتها . وا مشكلات التى يتم مواجهتها . 

الرحئة الرابعة : 

قد تتضمن تمديلاً -أو إعادة تعريف- للصياغة الأولى للمشكلة فى المرحلة الأولى : 
فقد تظهر الأن فى صررة فرض قابل للاختبار ٠‏ أو مجموعة من الأهداف الإرشادية . 

ويعطى إطار )١-4(‏ مثالا لهدف ومجموعة من المسلمات المصاحية التى استخدمت 
فى مشروع منهج الإنسانيات ٠‏ وأحيانًا بقرر المشاركون فى عملية التغيير عدم استخدام 
الأهداف على أساس أن لها آثار1 مقيدة على العملية نفسها , وهذه هى المرحلة التى 
ترضع فيها -سراحة- مسلمات المشروع (مثلا .. لكى تزثر على تغيرات النهج .. فإن 
الامجاهات ٠‏ والقيم ٠‏ والمهارات , وأهداف ا معلمين العاملين فى المشروع يجب أن تتغير) . 

المرحلة الحامسة ٠‏ 

وهى مرحلة يمكن أن تختص باختيار خطوات البحث : اختبار العينة ٠‏ وإدارة العسل . 
واختهار المراد . وطرق التعليم والتعلم . رتحديد المصادر والمهام , وانتشار هيكة البحث .. 





الرحلة السادسة : 


رتختص باختبار إجراء ات التقويم التى تستخدم . مع مرعاة أن التقريم -فى هذا 
السياق- سوف يكون تقريما مستمر . ويبين إطار (14-5) مجموعة من أهداف التقويم 
من مشروع الإنسانيات على سبيل الغالل . 

الرملة السابعة + 

تختص بتنفيذ المشروع نفسه (على فترات متفيرة من الزمن) . وتشتمل على ظروف 
وطرق جمع البهائات (مثل : الاجتماعات كل أسبوعين ٠‏ رحفظ السجلات) والتقارير 
أثناء العمل ٠‏ رالتقارير النهائية .. إلخ) . كما تدخل فى هذه المرحلة ملاحظة الهام , 
ونشر التغذية المربجعة إلى فريق البحث . رتصنيف البيانات وتحليلها. 
زلها 


المرهلة اللامنة والأخيرة + 





رتتضمن تفسير الببانات والاستنتاجات العى تم الترصل إلبها ٠‏ رالتقييم الشامل 
للمشروع . رجرى متاقشة النقائج فى ضره معابير التقييم السابق الاتفاق عليها ٠‏ على 
أن توضع فى الاعتبار الأخطاء ؛ رالأغلاط ٠‏ والمشكلات التى تكون قد حدئت أثناء 
العمل . وقد بتبع هذا تلخيص عام ؛ بحيث تراجع نتائج المشروع ٠‏ وتوضع الترصيات ٠‏ 
وتتخذ الإجراء ات الخاصة بنشر النتائج فى الجهات المهسة 

كما أكدنا سابقا .. فإن هذا عبارة عن تصور لس ٠‏ ولكن هناك مزيدا من الأنشطة 
العارضة ٠‏ أر التى يمكن أن تكون لازمة . تتم داخل هذا التصور وحوله : وق 
فى مناقشات بين المعلمين والباحثين والطلاب : بالإضافة إلى الاجتماعات 
النافشة المشكلات ٠‏ وسير العمل . وتبادل المعلومات . وربما تكون هناك مؤقرات إِذ 
وأنشطة مرتيطة بالمشروع ؛ خاصة بالمعدات ٠‏ والأجهزة , والوسائل التعليمية الحديثة . 


الخافة : أمثلة من بحرث العمل فى مواقف مدرسية 
كتصادمع لممطعق ما للعجمعمعة1 «متاعم )و وعلمسمجع : «مأوس مع 
نعرض -فيما بلى- أربعا' من مشروعات بحوث العمل فى مجال المناهج الذى بمثل 
ألجال الرنيسى لهذا النرع من البحوث . وباستخدام تصنيف «مكورميك وجيمس»2071 
“,عمد1 نمه 0060 30 * .. نعرض دراستين نحت عنوان «التقييم بواسطة باحثين من 
الخارج» ؛ ودراستين حت عنوان «التقييم بواسطة باحثين من الداخل» . والدراستان 
الأولبتان هما : مشروع منهج الإنسائيات!'! , ومشررع «دكيل» “1< للدراسات 
المكاسلة 0 









وقد بدأ مشروع الإنسانيات عام 1477 بإشراف وتمويل مشترك من مجلس المدارس ٠‏ 
ومؤسسة نافيلد . وقد عرضنا هدفه رمسلماته فى إطار )١-4(‏ . وكانت مهمة المشروع 
اكنشاف استرائيجية تدريسية ؛ يمكن براسطتها تنفيذ هذه الملمات فى الفصل ٠‏ 
رتسجيل هله الاستراتيجية ٠‏ ومساعدة المعلمين الذين كائوا يرغبون -على تعلمها من 
خلال برامج التدريب- على استخدام مواد تعليمية حديثة . 


ويبدو أن مشكلات تنفيذ هذا المشروع وصمرياته نشات -أساسا- من توقعات 


يلها 













-١‏ تأكبد آثار المشروع ٠‏ وتوثيق الظروف التى تحدث فبها ٠‏ وتقديم هذه المعلومات في 
سيغة؛ تساعد صناع الفرار العمليسى على تقويم النتائع المحتملة لتبنى البرنامج . 

"- وصف الموقف والعمليات السائدة على المدرسة ؛ التى تنم دراستها : بحيث يمكن لصتاع 
القرار أن يقهموا بدرجة أكبر ما يحاولون تغييره ٠‏ 

*- وصف عمل القريق بأسلوب يساعد المموكين والمخططين لمثل هذا المشروم على أن يقدروا 
اقيمة هذا الشرع من الإستعمار ٠‏ وأن يحددرا بصورة -أكثر دقة- إطار الدعم ٠‏ والعرجيه ٠‏ 

 بساتللا‎ 

+- الإسهام فى نظرية التقييم . عن طريق توضيع المشكلات بصورة أكثر دقة ٠‏ وتسجيل 
الخبرات . ونشر للأخطاء التى وقع فييها العاملون فى المشروع . 

«- الإسهام فى فهم الشكلات التى تنجم عن محديث المنهج بصفة عامة . 
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واتجاهات خاطة ؛ أو غير متطابقة بين المعلمين فى المدارس التجريبية ؛ رمن ثم .. فإن 
نظرتهم الأولى كانت قبل إلى أن تكون ملونة بمداخل تقليدية سابقة ؛ كمتاهج المواد 
الدراسية المنفصلة ٠‏ والتخصص فى تدريس مادة ٠‏ مع التأكيد على تحسين طرق التدريسٌ 
قى هذه ا مواد . وقد فشلرا فى تقدير أن المشروع كان أساسنه العلوم الاجتماعية المتكاملة ٠,‏ 
وأنهم يحتاجون إلى تبنى موقف عقلى آخر متاسب لهذا التكامل , والذى هر محور هذه 
التجربة . ومن هذا المنطلق .. نظر بعض الباحثين إلى هذا المشروع على أنه وسيلة لاخشيار 
بعض الفروض ٠‏ رمع ذلك .. فإن كثيرا من المعلمين -المرتعدين ما يعتقدرنه من سلطة 
تملس الذارسن ٠‏ وهى الجهة الممولة والمشرفة- شعروا بأنهم فى حالة محاكمة ٠‏ أر أنهم تحت 
الاختبار ؛ ونتيجة لذلك .. تم تحريف -أو تشويه- بعض التغذية المرنجعة من التجربة . 


وقد كان سوء الفهم أحد المصادر الأخرى للصعربات بالنسبة للتصرر عن زمن البحث ؛ 
إذ كان فريق البحث مكلف بتطرير طويل المدى . ومع ذلك .. فقد كاتوا يدون -فى أغلب 
الأعيان- وكأنهم يحارلرن الرصول إلى حلول لحظية وسهلة للمشكلات . 








وأغيرا .. كان المعلمون فى المدارس التجريبية ينتابهم الشعور بأن المشروع سوف 
يساعد -بطريقة ما- على حل مشكلات الانضباط داخل القصل . ولكن ما حدث أن تلك 
المشكلات أصبحت أكثر حدة , وأصيح التلاميذ أكثر حربة وحركة!١٠؟‏ . أما الدراسة 


ع 





الثانية -وهى بحث «كيلء “:اد#*" عن الدراسات المتكاملة -فقد بدأت عام كك 
وسئلتزم -هنا- فقط بعرض بعض عناصرها الأكثر إشكالية ٠‏ دون التحدث عن نجاحاته . 
وقيمة الخيرة المكتسبة منه . وقد نشأت الصعوبات فى هذا اليحث -أيضا- من الطربقة 
التى فهم بها المدرسون العاملون قى المدارس التجريبية ٠‏ أو أساعوا بها قهم الشروع ؛ كما 
نشات انتيجة العلاقة الغامضة بينهم وبين المشروع ؛ حيث كانوأا يصغرنه يعيارات مجازية 
غامضة ر: 

وملاحظاتنا هنا تركز على مشكلة بذل فريق الباحثين جهرد لإعلام المدارس منذ محديد 
أهداف اللشروع ؛ وذلك من خلال اجتماعات . ونشرات ٠‏ ومؤقرات . إلا أن هذه الجهود 
تربلت بشكاوى متصلة من قصور فى إعطاء إرشادات ٠‏ ونصائح محددة . 


ولم يبال المعلمون بمحارلات الباحشين شرح مبادئ التكامل ونظربات تطرير المنهج ٠‏ وهذا 
يوضع مظاهر الاغتراب بين التدريس والبحث العى أشرنا إليها قيل ذلك . وبعد المردر 
بخبرة الصعىات المملية فى تنفيذ دراسات متكاملة .. بدأت شكاوى المعلمين تأخذ طريقًا 
عكسيًا بأن طلبوا شرحًا ٠‏ وتوضيحا . و«تعليلا نظريًا لما يقومون به . وكانت الفجرة بين 
ما طلبوه . وبين ما كانوا معدين للقيام به سببًا فى توثر مستص . 














وكما أشار شبمان «تدممخ8؟ ١١‏ أنهم كانوا بريدون تشددا) أكادييًا ٠‏ ووصفات لوجيات 
سهلة الطهر من المصدر نفسه . 


وقد نشأت مشكلة خطيرة أخرى -كعنصر آخر من 'عتاصر الذ الاتصال- من 
قلة اهتمام المعلمين بالتغذية المرتجمة ؛ دون تقدبر لأرلوياتها ؛ بالإضافة إلى أنهم لم يطليوا 
المشورة . ورغم ما عرضه الباحثون . فإن اثنتين فقط من بين 8 مدرسة مشاركة قدمتا 
تغذية مرتجعة بصورة منتظمة لفريق البحث ٠‏ 








ركما لاحظ شبمان .. فإن هذا النقص قد يعرد إلى حقيقية أن مفاهيم المشروع كانت 
متباينة بين الباحثين والمعلمين : واشترك المعلمون -تصاحبهم مشكلاتهم الشخصية- 
وعرمرا المشروع من منظور خبراتهم داخل فصولهم ؛ ونعيجة لذلك .. فإن ا مبادئ الأساسبة 
وراء الشروع كانت عادة غير مفهومة ٠‏ وغاليًا لم توضع فى الاعتبار» . 


وتشمل الظروف المواتية لبحوث العمل ما يأتى : 





٠ وأن يعردوا أنفسهم‎ ٠ رغية من جاتب المعلمين : ليعترنوا بوجود تواحى قصرر‎ )١( 


للف 


وبألفرا الأساليب الأساسية للبحث . 
١؟)‏ ترفير فرص للإبتكار رتشجيع الأفكار الجديدة. . 
)١‏ توفبر وقت للتجريب . 
(4) ثقة متبادلة بين العاملين فى المشروع . 
(0) معرفة المشاركين بأساسيات العمل الجماعى ‏ 





وبالإضانة إلى ذلك .. يتبغى الاعتراف بأنه إذا انشغلت العقرل بمشكلة واحدة .. فإن 
عد: طرق النظر إليها سوف يتزايد , ركذلك الحلول المقترحة . 


وأخيرآ .. نرضح مفهموم «التقريم براسطة باحثين من الداخل» ؛ من خلال دراسات 
وصنها كنج!9١!‏ ؛ ومكورميك ؛ وجيمس”"١1‏ وقد وصف كنج :م610 الإنجاز الذى قامت به 
مجموعة بحث العمل فى اللغة الإجليزية بالمدارس , تكونت مجمرعة البحث عام .158 
لبحث معنى التقدم والتطور فى التحدث والقراءة والكتابة فى حصص اللغة الإغجليزية 
لتلاميذ الرحلة العمرية ١4-1١‏ . وأجريت الدراسة على تلاميذ من المدارس المتوسطة 
والثانوية فى مبدلاندز وبوركشير نط عمللا فم علسملكةة . ويرضح إطار (8-6) 
امبدئ الأساسية للمشروع ٠.‏ 





إثار (0-5) ؛ مجمرعة بحث عمل عن اللفة الإلجليزية . 


بلمبادئ العالية : 

-١‏ يسل .للمرن بصورة أفشل عندما يحددون مشكلاتهم بأنفسهم وبطريقتهم ٠‏ ريحسب 
خطرهم الثاتى . 

؟- يكون المعلسرن أكثر تأثبرا (رنتيجة لذلك .. غالبا ما بتحسن مستوي التلاميذ) عندما 
الكون لديهم فرص منتظمة (من خلال الحديث والكتابة بصررة منتظمة) . وينبادلرن فيها , 
-وبعكسرن- وجهات نظرهم فبما يمتقدون أنه يحدث فى فصولهم . 

*- اليا ما يكرن العمل ,أسلوب المشاركة الفترحة مع الآخرين أكثر فائدة للمعلمين من 
الحصول على نتائع أكاديية بصورة تشعرهم بأنهم فى مسترى أدنى من الهاحثين . 

4- الأسلوب الباشر والقابل للانتفاد فى البحث أنضل للمعلمينالعاملين من الأسلوب الذى 
يحاط بهالة تجعله يبدو وكأنه معصوم من الخطأ . 

5- يحتاج البحث التربرى إلى إعادة تعريف علي أنه حوار مستمر بين المسارسة داخل الفصل 
والنظرية المناسية ؛ حيث هدعم كل عنصر متهما الآخر . ويعسل كل منهما على تفبير الآخر فى 
ضوء إدراك العمل التعليمي . 








لذها 





وهناك ثلاثة أتجاهات فى عمل هذه المجموعة : 


)١(‏ الحاجة إلى إنتاج مدخل طويل المدى ٠‏ وأكثر تكاملاً ومنطقية من خلال إطار 
تنسوى؛ لتدريس اللغة الإنجليزية كيديل للمدخل العشوائى الذى كان سمه العمل فى أحد 
أقسام اللغة الإمجلبزية | الدراسة . وقد حند التموذج المشتار أربع مراحل للنبر 
-فى الفترة من ١4-1١‏ سنة- مختلفة ولكنها مرتبطة , واستكشف كيف يتعلم الأطفال. 
وكيف ينمون من خلال الحديث رالقرا» 5والكتابة . 





(؟) استفسر المعلمون - العاملون فى مجموعات : لفحص كل من المراحل المقترحة 
للتموذج . عن إطار العمل فى ضرء أهداف المدارس المختلفة ٠‏ والملاحظات المحلية لأعمال 
التلامية . 

(5) استخدم منهج بحث العمل لتنفيذ الدرا وقد استخدمث طريقة ثلائية 
للملاحظة ؛ وذلك بأن يسجل المعلمون تفسيراتهم المفصلة للخيرة داخل الفصل . ويحتفظ 
التلاميذ بيومياتهم ٠‏ أر تعليقاتهم . مسجلة على أشرطة ٠‏ ويسجل ملاحظون -من 
الخارج- انطباعاتهم وهم داخل الفصل . ومن خلال الفحص التيادل للملاحظات الثلاثة .. 
كانت المجموعة تتعرف أبة أخطاء ٠‏ أو عدم توافق بين الروايات الثلاثة. 





والدراسة الثانية من نوع « التقويم بواسطة داخليين» ٠‏ مقتبسة عن مكورميك 
وجيمس 17 , والخاصة بمدرسة كوئيتون كيناسترن هماتههز! 0010000 ٠‏ رالتى ترضع - 
بصورة جيدة- مرونة البحث المبتى على العمل فى إمكان حياد المشاركين عن التمرذج 
الأصلى ‏ 

أما مجال البحث .. فهر عبارة عن مدرسة شاملة مشتركة لتلاميذ المرحلة العمرية 
العهذ ٠‏ وتقع شمال لندن . ومنذ عام 14157 .. تقابل عدد من مجموعات العمل : 
ليتدبروا طرق دقع التعلم الفعال فى ا منهج ٠‏ وقد نسنن عملهم ٠‏ وروجع براسطة مجموعة 
تسمى (مجموعة مساعدة التعلم) (#هندجهما ؛“ل#موتى5) (5]00) وفى المرحلة الأولى هذه.. 
حددت الجموعة المعايبر -التى نتم فى ضرئها ا ملاحظات فى الفصل- ونشرتها ؛ وذلك 
بهدف تغطية بعض المجالات ٠‏ مثل : استخنام اللغة , واكتساب مهارات الدراسة . 

وقد اختصت المرحلة الثانية -أساسًا- بالملاحظة . ركان ذلك يشمل ملاحظة الدررس , 
وتحليل مواد التعليم » ووثائق سياسة القسم ٠‏ والمناقشة مع فرق مخططى المقرر . ومراقبة 


يلها 


نتائج التعلم ‏ والاشتراك فى أنشطة تعليمية أخرى . أما المرحلة الثالثة للمشروع .. فقد 
تضمئت كتابة التقرير ٠‏ «المناقشة فى نهاية فترة الملاحظة . وبالإضافة إلى إصدار 
التقارير.. فإنه كان من المتوقع أيضا أن يجمع البحث أمثلة من الممارسات الجيدة التى مت 
خلاله ٠‏ وينشرها . 


ولكن .. ماذا كانت النتائع ؟ 
بقول مكورميك رجيمس : «فى حقيقة الأمر .. لم يذهب مشروع هذا اليحث بالذات 


إلى أبعد ص ا ٠‏ وقد أصبح راضحا للمعلمين أن كثيرا من أهداف موذج 
ببة مهارات ا للاظة التعاونية تئمية القدرة على 





عندما يكون محور الاتمام هو القسم داخل المدرسة الواحدة . وعندما يركز على تلك 
التنظيمات التى تقترب الأقسام من بعضها؛ لتطوير السياسة المدرسية ككل وتقييمها . 
وقد شجعت فكرة الملاحظة فى الفصل بعض المعلمين ؛ على ملاحظة بعضهم البعض ٠‏ كما 
أن إحدى المجموعات -مثلا- بدأت بحثا عن أحاديث التلميذات» . 

وقد أظهرت الصورة فى سبتمبر ١9417‏ ثمار هذا العمل . كما استخدمت الأقسام 
مراجعتها للتفارير بفاعلية فى محديد الأولويات فى تخطيط المقررات . واختارت المجموعة 
المساعدة (0ا5) شعار «البنات والعَسدْرسء (دنادهم5 فده 044) ؛ كأحد أولىياتها للعام 






الذاتى لتنظيم المدرسة , وقى نسمج كل الدروس , قبل أ 
أن يكون عليه نشاط مدرسة بصورة كلية . 


.. يمكن إضائة أن -فى عينة ممثلة لدراسات يحوث العسل التى إجريت فى 
الرلايات المتحدة- رجد أن اللمعلمين الذين يشاركون فى هذه البحوث -بصة عامة- 
متحمسون , وبدا أنهم بشعرون بأن هيئة الندريس تعمل أكثر كرحدة ؛ مقارنا بما كانت 
عليه الحال قبل البحث ٠‏ وأن أعضاء هيئة التدريس اقتريوا من بعضهم البعض ؛ مدركين 
أنهم يتقاسمون المشكلات والأهداف . وأن احترام الأفراد (معلمين وتلاميذ) قد ازداد 
تعلا. 








ذلفا 


المراجع مع ممع 


قم توماف:ة 22 :)ا موسادلا برضم امومامسفع الس اله بمطماذ ١١‏ 
1972 ,مططصما 160 ساماوم 

!تمصي عمدى؟ موتل مق أ وماقصسم لمممدقة لمصةة 1 
07 00م تيقد و0 ) لوصول 0 والتت حي جه معاصودة 
:0-1959 ,مممومنض ةن« *بم0 8 صنت 2 

دع اه اننا ا #بجع) معفيي ملعة ا بعالا !لمعم 1 
970 (فردومصه) حعدممة ملومة 

0 
1953 1006 ٠ب‏ لقتنا ولخصدااة .وا ممصت مدم مك 

لممسفةا مه وجساتفمي بع تسمه 16 صمة بماوصقت 6 عمط 5 
فعاف ان اماد جنيو عل ات ممطاياممة عا إن 6 6 مووي 
٠١ 1 )1967(‏ صوص -لووماصدمة تمااسدنها 0 ممص رماع ما ا ما 


0-6 
يل امام جاع ل اعونت وال معدت مامه اا بجع 0 
57 .197-53 (تكون) 


3 مسامة ماخممة اممموو ةبرطم ب6يذا عدمة فح لاا .سمي 3١‏ 
(191 .ممما جما مموما ب و0 

عا مصقيعه< امابرامم م امد كم خمي دايا له مايا الح عل 1 5 
(1907 د 0" وسدبد امنا عدن #مرداط ) مجعم م8 هيفع 

#لق 01 000) فاجعمم ف اماما هد امعان (جمقممة بلحم .لصا و 
لواسمو 

بو مو فد بمشسط م مود سماصاصيت وعالمموية؟ مذ 1 عتمي 10 
12 .داك جه عمبر تاماه مهفا 0 إن مو دالفية 0 
لمم يموده تسد من وجاايوناصت التجد مم ة لص سورلا اد مد 
الال وت و ساس 

مه .وميد صلد عمة .11 

(974! بموقصما مدعا #مزورة جسابعاتست د مكنده 00 ممصو 12 

"1ل ومتاماة م لامي مويه . لاا مع 1 

وجيت امه وصومة :ج100 لمامة د كججهاات لا ممع قصد "سد 16 

ا ا 0 3 
امد 6 اتوم طجج وا #اساد تين ا زلف مصد مين ل 0 
لبان (1905) 121 بممسية إن اميعز بودافصما خم 

مجعم لذ ما “موا و منعود امع ما بع ا 11 

مون نادماية ١‏ «ماديات: ! «ماسومة الا امجن ومد ‏ التسيت 14 17 
963 لمستومعة ماعاة 

معد طعصمة عاك ان وصيوء بج لوسعملا لجذةة جنك وعتغة* نم لوصا 18 





0 لي 
له بالنبلا مسد 
بدي ع1 سانا يستسين 


لذفا 


الفصل العاشر 
الأوصاف المحاسبية (التفسيرية) للسلوك 


105 
متدمة متك سف وملم1 


على الرغم من أن كلا منا يرى العالم من وجهة نظره .. فإن لدينا طريقة المحد؛ 
خبراتنا التى نشارك فيها من يميشرن حولنا . إن شرح سلركنا تجاه بعضنا البعض يمكن أن 
نفكر فبه على أنه تبرير وتفسير لا تقوم به من أعمال ؛ لكى تبدر لزملائنا على أنها ذكية 
ولها ماييررها . 


فلوأنك اسطدمت -دون قصد- بشخص ما . ثم اعتذرت له .. فهذا يعنى أن سلرك 
الاصطدام لم يكن متعمدا . ولاهو حلقة فى سلسلة متتابعة من الأعمال ؛ ومعنى ذلك 
أنك لو أخرجث عملية الاصطدام من مسار سلوكك معتذرا عنها .. فإن هذا المسار يستمر 
وكآن شيئآ مضايقا لغيرك لم يحدث ؛ ومعنى ذلك أنك قد حيدت هذا السلوك فلم يعد 
عدوانيا فى هذا المرقف . 


إن الاهتمام برصد أعمالنا وتفسيرها فى فترات معينة من حياتنا الاجتماعية- هر 
محور الاهتمام جاتب جديد قى علم النفس , هو علم نقس اللشاركة ٠امناع‏ رح بزتمادماءناتدم 
ديه ؛ الذى يركز على مقاصد الشخص الذى يقوم بقعل ما ٠‏ ومعتقداته سن أتواع السلوك. 
الذى يكن من الوصول إلى أهداقه . وعلى وعيه بالقواعد التى تحكم تلك السلوكيات . 
ويطلق على الدراسات التى أجريت فى هذا المجال مصطلح «الإثرجينية عندعه0اع» ؛ 
معنى الأخلاقيات العامة للسلوك الاجتماعى ٠‏ ويعبر من وجهة نظر , تَرَى الإنسان على 
أنه «فلمن» » جنتق أنه غبائع بت خطة ٠‏ يراقب نفسه بنفسه , وعلى وعى بأهدافه ٠‏ ويتدير 
رقغل الدراسات الإثرجينية مدخلا جدبدا لدراسة 
: الأرصاف المعاسبية -الأوصاق التبريرية- الأرصاف 
التنسيرية . وتستخدم هذه الكثمات حسيما يتطلب سباق الحديث ٠‏ 





السلوك الاجتماعى . وتغاير أساليب هذه الدراسات -قاما- الأساليب الشائعة الاستعمال 
فى اليحث التربوى , والتى أشرنا إليها قى الفصل الثامن . وقيل مناقشة الوصف المحاسبى 
للسلوك كدموهعمة .. نتعرض -بالتفصيل- إلى المدخل الإثوجينى . 

المدخل الإتوجينى طعمهمممة عتمؤومطاظ عملا 


يحدد «هارية :714:0" خمسة مبادئ أساسية للمدخل الإثرجينى : 





-١‏ هناك تمبيز واضح بين التحليل التزامتى للأحداث ؛ أى تحليل الممارسات والؤسسات 
الاجتماعية كما هى قائمة ٠‏ وبين التحليل التتابعى فى وقت واحد ؛ أى دراسة المراحل 
والعمليات التى تنشأ بواسطتها المارسات والمؤسسات الاجتماعية ٠‏ أو الستيعد , أو يشم 
تغيرها ٠‏ ولايتتوقع أن يؤدى أ من هذين النرعين من التحليل -مماشرة- إلى اكتشاف 
ميادئ أو قرانين عامة لعلم النفس الاجتماعى . 





!- من المقترض أن العمل والفعل فى التفاعل الاجتماعى يحدث من خلال إعطاء 
معان لكيانات ببتية الذاتية ؛ لذلك .. فإن المدخل الأثوجينى يركز على منظرمة المعنى ٠‏ 
وهى المتتابعة الكاملة ٠‏ النى يتم فيها الذعل فى حدث ما , أو مرقف ما . خذ -مثلا- 
فعلاً مثل المصافحة فى مراقف معينة .. فإن لها معانى مختلفة يحسب الوقف ؛ مثل : 
استقيال صديق ٠‏ وبد. مبارزة ٠‏ وتوديع شخص عزيز ... إلغ . 


ب يختص المدخل الإثوجينى بالكلام الذي يصاحب الفعل ؛ والذى قصد منه أن يكون 
العمل ذكيا . وله مايبرر حدوثه فى الزمان والمكان الذى حدث فيه بالنسية للموقف فى 
تتابعه رتكامله ٠‏ ومثل هذا الكلام هو تبرير وتعليل وتفسير ؛ أى كمن يقدم كشف 
حساب لسلوك وأقوال صدرت مثه ٠‏ ويقذر مايكون لهذا التفسير من معان اجتماعية .. 
فيمكن أيضأ أن يفسر هذا التقسير . 

6- تأسس المدخل الإثوجينى على الاعتقاد بأن الإنسان يمل إلى أن يكون هو 
الشخص الذى تشكله لغته وتقاليذه رمعرفته الضمنية والصريحة . 

9- تستخدم المهارات -التى توظف فى الدراسات الإثوج الهم العام للعالم 


الاجتماعى . ومن هذا المنطلق .. فإن أنشطة الشعراء ومؤلفي المسرحيات تقدم للباحث 
الإثوجينى نموذجاً أفضل مما يقدمه علماء العلوم الفيزيائية . 





يفنا 


خصائص الأوصاف المحاسبية (التفسيرية) والأحداث المرقفية 
كعلمقامظ 20 فاسمععىة آه عتاوتءعوعومط0 


إن مناقشة عمليات تبرير السلرك (أى الحاسبية) ٠‏ وا مواقف التى سنطرحها فيسا يلى 
هى -فى الواقع- امتداد لبعض الأفكار التى وردت فى مبادئ المدخل الإيثرلرجى التى 
سيق نذكرها . . 


ولقد لاحظنا أن تبرير السلوك ينبغى أن ينظر إليه فى سياق الأحداث الاجتماعية ٠‏ 
أما فكرة الأحداث الموقفية .. فهى فكرة عامة . رمكن تعريف منهومها على أنه جزئية 
متكاملة من الحياة الاجتماعية . وكجزتية طبيعية من الحياة .. فبكون للحدث الموقفى 
-قى الغالب- بداية ونهاية معترف بها ؛ قبكون لتتابع الأحداث التى تكون هذا المرقف 
معنى عند المشاركين فيه ؛ لذلك .. فإن الأحداث الموقفية تتنوع فى امتدادها . وتعكس 
عددا كببرآ جدا من عناصر الحياة ؛ فالتلميذ الذى بلتحق بالمدرسة الابتدانية فى سن 
السادسة ٠‏ ويتركها فى سن الحادية عشرة يكون حدثأ ممتدا . كما أن المتابلة التلنزيوئية 
العى تستغرق دقيقتين مع شخصية سياسية تكون آبضا حدثا . 








وكما سئرى بعد قليل .. إن المقبلين على شراء منزل . وهم يتحدئون عن خيراتهم قى 
مفارضات عملية الشراء .. يكوئون أيضا حدئاً . إن محتويات حدث ما -والتى تهم 
الياحث الإثوء حمل فقط على السلرك الذى يتم إدراكه مثل التلميحات 
والحديث ؛ ولكن تشمل أبض أنكار المشاركين . ومشاعرهم ٠‏ ومقاصدهم . كما يتبغى أن 
يفهم « الكلام» المعبر عن كل الأفكار والمشاعر والمقاصد بعناه الأوسع المصاحب لهذا 
الكلام؛ ومن ثم .. فإن الأوصاف التفسيرية والتبربرية يمكن أن تكون مسجلات شخصية 
للأحداث التى تر بها كخبرات فى حياتنا اليومية , وقد نكرن محادثاتنا مع جيراننا ٠‏ أو 
خطاباتنا للأصدقاء ٠‏ أو مذكرائنا اليومية . وتفيد التفسيرات «التبريرات فى شرح 
الأحداث التى تمر بنا فى الماضى والحاضر والمستقبل . 


وإذا اتفقنا على أن تلك التفسيرات أمر موثوق به .. فإنه يمكن القول بأنه لايرجد سبب 
يدعونا إلى عدم استخدامها كأدوات عملية لشرح مايقوم به الناس من أفعال . وسرقف 
يتضع ذلك فى المثال التالى ٠‏ والذى بشرح دراسة تدور حول عمليات مألوفة لنا ؛ وهى 
عمليات شراء منزل . 









يننا 


مثال : خطوات استنباط وتحليل وإثبات مرثوقية الأوصاف المحاسبية 
مادعنا اسم مد ومتورلدمخ ,عمنغقالع مز وعمسفعمممم 
عامسصفدع وه : كامممععم 
منذ بداية هذا المشروع البحثى .. كان الاهتمام الأكبر مركأ على مرثوقية كل من يقدم 
معلرمات بأن يعطى تبريرا رتفسيرآ لأفعاله ؛ وهنا بعنى أنه على الرغم من أن فريق 
البحث وضع القابلة الشخصية فى دراسة استطلاعية سبقت البحث الأساسى .. فقد 
تفادى الفربق الأسثلة الإيجابية ٠‏ رالإرشاد الزائد . 





وقد وجهت عناية خاصة إلى اختيار مقدمى المعلومات من بين أصحاب الحاجات 
المختلغة إلى شرا ه منزل (الزيجات الحديثة . والعائلات الكبيرة ٠‏ رحالات الطلاق .. الخ)ء 
بين الشترين لأنواع مختلفة من البيوت ذات الأسعار الختلفة . وقد اهتم فربق البحث 
بالدرجة التى كان بها الستجيبون مندمجين فعلا فى شراء منزل ٠‏ رحدائه الخيرة ٠‏ وأسباب 
المشاركة قى الدراسة والكفاءة فى توفير المعلرمات التى يقدمونها وتنسيقها . 


وقد استخدمث المراحل الأولى لليحث ٠‏ رالتى تضمنت اختبار الأنشطة وتجميعها ٠‏ فى 
التحقق من موئوقيته بالتفسبرات المقدمة من أرلئك الذين استطاعوا أن يحصلوا على 
معلومات صالحة . وقد تضمنت الطرق الأخرى من تأكيد ال موثوقية الآنى : 

(1) مراجعة المستجيبين ؛ من خلال عملبة مفاوضات أثناء مرحلة تجميع التفسيرات. 
حول إدراكهم للأحداث التى قامرا بوصفها . 

(1) استخدام شواهد ثانوية ؛ مثل : تأكبد خيرى من السماسرة والحامين؛ أى عن 








(؟) مقارنة التفسيرات المنفصلة المقدمة من مشاركين آخرين عن الحدث نفسه ؛ أى 
النظر إلى معلرمات ذاتية مختلفة . ويوضع الإطار (. )١-١‏ هنا العنصر الأجير 


وما أن تتوافر الأوصاف التبريرية من متدمى المعلرمات .. حتى تتحول مهمة 
الباحثين إلى محويل هذه الأرصاف إلى رثائن عمل يمكن تبربيها رتحليلها . وعند هذه 
الرحلة .. يتم -أيضا- التحقق من مرثوقية هذه الأصناف , كسا يتم التحقق من دقة 
أولتك الذبن يقرمون بعملية تبويب تلك العلرمات وتصنيفها . ومكن أن يكون التحليل 
الذى يبع ذلك وصفاً أو كميا : بحسب طبيعة مشكلة البحث وأهداق الدراسة . وكانت 
الرحلة الأخيرة للبحث هى الوصرل إلى تفسير لهذه الأوصاف التبريرية ٠‏ وهناك أوضع 


نا 


الهاحثون -صراحة- الضبط رالتحكم الذى استخدموه فى استخلاص الأوصاف التفسيربة 
من مقدمى المعلومات , وقى عملية التيويب رالتصنيف . 


وبعد محتق متطليات المولوقية بالنسبة للأوصاف .. يصبح الناتج النهانى جاهزا 
للتقبيم. ولم تعشير الييانات العى تم الحصول عليها بيانات عملبة إلا بعد أن خضعت لتلك 
الإجراءات المشددة : للتأكد من مصداتيتها . ريتخص إطار (.١-؟)‏ طريقة نجميع 
الأرصاف التى اقترخها «دبراون وسايم»!) "عدا ذهه ««دب8” وستعرض بعد ذلك- 
ملخصا لدراستين فى مججال التربية ؛ لترضيع مشكلات استنباط الأرصاف التبريرية, 
وتحليلها ؛ وتوثيقها ؛ حيث تختص الدراسة الأرلى بالقيم التى يقدرها الأرلاد والبنات 
الكبار ٠‏ وتهتم الدراسة الثانية بأحكام المعلمين عن كفاياتهم كسارسين دأخل الفصل 
الترميرء 





إطار )١-1(‏ : أرصاف تلسيرية عن مرف اجساعى : «دشراء منزلنه . 


السيدة (1) رتب لها السماسرة مقايلات مع أشخاص بريدون الشراء . بدا الزوجان (ب) أتهما 
العميلان المستوفيان لكل الشروط (الماليان) ؛ ققد أعطيانا ما طليناه من ثمن ٠‏ واشتريا 
-بالإضافة إلى ذلكد-بعض السجاد الجديد ٠‏ ودقما ثمنه . ربعد ذلك .. ظهرت بعض المشاكل 
رتعطلت الصففة . 

لاأعتقد أن (ب) كان على رعى كامل بأن الأمر كان ملحا . أعطانا السماسرة الانطياع يأنهما 
سيشتريان امنزل نقد' , ولكن الأمر اتضع ير ذلك ؛ وكان شيتا سينا أن يعطرتا هذا الاتطباع.لم. 
نتمكن من مسايرة السيد (ب) يصورة طيبة ٠‏ وكانث مقابلة السيده حرمة صعية -إلى حد ما- 
وتبادل زوجى معها بعض الإعانات ؛ ما أصابه بالضيق الشديد . 


السيدة (ب) : يدأ الأمر يملاقة ردية كببرة . أتينا وواققنا على أن نشترى سجاداً وستائر + 
رلكن الأمر كله تدهور . وتحول إلى موقف غير سار . بدأ السيد (أ) يكلمنا تليفرنيا كل ليلة ٠‏ 
وأحيانا .. كان يحادثنا مرتين ٠‏ رهلقى علينا كثيرآ من المحاضرات ٠‏ ببدر أنهما ظنا أننا 
سنشترى نقد . لقد قال لهم السماسرة ذلك : لذلك .. قلت لهم إننا ن 

نببعه فى المقابل . مول الأمر إلى مزيد من السرء ٠‏ وأ 

ضت أية مكالماث أخرى ٠‏ وأن أى شئن آخر عريدون قوله لايد أن يكون عن طريق 
مجابر. .ل ميقت ليها ليد حم برف 





المصدر ؛ يران رسايم!! مم5 لح معورظ . 


ليذا 





إطار (.1-1) + تجميع الأرصاف التبريرية . 

















إجراعات الضيط 


: مقدمو العلوماث‎ ١ 
تعريف الحدث ومجمسوعات الأدوار التى التعليل لاختهار الأحداث ومجموعات‎ - 
قثل مجال الاعتمام . الأمرار‎ 





- محديد الأمثلة التى تمثل التمازج . دوجة اندماج مقدمى ا معلومات الترقمين . 
- اختبار أغراد مقدمى المعلرمات . الانصال مع الأفراد لإثارة الداقعية 


للمشاركة رالكفاءة فى الأدا ٠‏ . 





1- موقف رات : 
- ا التأثيرات المصاحبة موقع الأحداث . 
- تسجبل الأوصاف التهرهوية .. مناسبة ودقة توئبق الأوصاف . 
- ضبط الأوصاق المرتبطة با حدث . برنامج تجميع الأوصاف . 
- توئيق الأوصاق . التمزيز وا! 
- إعداد دور الفى يقوم هلمقابلة الشخصية ٠‏ 
ومن تتم مقاالته . 
- التوتيق البعدى للأرصاف اللتجمعة . 
|”- تفريخ الأوصاف فى بطاقات + 
- توفير اليطاقات اللازمة للعمل . ئيات السعندات . ئيات نظام التربيب 
والتصنيف . 
- أساليب نتظيم البيانات . مناسبة التحليل الإحصاتى ٠‏ وتحليل 


الحتوى . 


- الأوصاف التجريرية التى يقدمها الباحثون : 
-تقسير التبريرات . وصف عمليات البحث 
مخطط توضيحى وغلفية نظرية . 







المصبر : براون وسايم!*) 6صية3 لبعة 0ب«د85 . 


كا“ 


أمثلة : تحليل كيفى لأوصاف تبريرية مواقف اجتماعية 
تععلمكام؟ أدوك أو وامبامععق3, /ه وتوواهمق عجتاحاتادمن. 
ارمع ععقاممم 


فى دراسة عن القيم عند المراهقين .. صمم ٠‏ كيتورد وموبن:» 11١‏ طريقة لاخشيار 
عبنات بعثه على أساس اخبرة ؛ أى أسلوب كيفى لجمع أرصاف تفسيرية للسلرك 
وتحليلها ؛ مبنية على مقابلات شخصية مسجلة على أثرطة . تمت خلال ١9‏ مرقفا 
مرضحة فى إطار (,  ]5-١‏ 


ولأن طريقة عيثات الخيرة نتجنب الأسئلة .. فإن المادة النائجة كانت أقل ننظيما من تلك 
التى يتم الحصول عليها من خلال مقابلة شخصية متهجبة محكمة ؛ لذلك .. قإن تناولك 
دراسة الأوصاف التفسيرية عن سلوك الأقراه وأقوالهم وتحليلها بنجاح .. يتطلب من 
الباحث أن يعرف محترى المتابلة الشخصية معرفة جيدة جدأ . وأن يعمل على استخلاص 
تدريجى لخطط تفسيرى مزقت . يمكن أن يعد له وبزيده أر ينفيه مع استسرار اليحث . 
الأرصاف المسجلة على أشرطة الأريع الأرلى 
منها قريبة من المدخل الذى يتم تيئبه فى تنارل الاستبيانات ٠‏ والأريع 'خيرة أكثر تناغماً 
مع المبادئ الإترجيثبة السايق تحديدها . 












- الطريقة الأرلى : النمط الإجمالى للاختبار 





يسمح تكرار اختيار اليثره ة ببعض التعسيمات السطحية عن المشاركين 
كجموعة . أما التحليلات التى تشكف بوضوح عن اختلاف الأفراد داخل مجموعة .. 
فكانت للبنود ألتى كثر اختيارها ٠‏ أو تلك النى قل اختيارها . 


- الطريقة الثانية + النشايهات والاغتلانات 





باستخدام الأسلوب ذاته -كما فى الطريفة الأولى- يمكن فحص التشابهات رالاختلافات , 
داخل العينة الكاملة من الأرصاف التفسيرية فى ضرء بعض خصائص المشاركين . مثل + 
العمر , والتوع ٠‏ ومستوى الأداء التعليمى ... إلغ . 

- الطريقة الثالثة : تجميع الينوة معأ 

فد يكون تجميع مجموعة من البنود -التى تختص بموضوعات متشابهة- مناشباً من 


نا 


أجل أغراض معينة ؛ فمثلاً تختص البتود ١١‏ . 8 . 14) فى إطار (.7-1) بالصراع, 
وتختص اليتود (4 , 7 . )١18‏ بالثمو الشخصى والتغير . 


- الطرينة الرابعة : تصنيف المحترى 


يفحص محترى بند معين فى العينة كلها . وبناء على مجموعة الاستجابات عن هذا 
البند .. يُوضّع نظام لتصنيف الاسعجابات ؛ يمكن نطييقه على بقية البنوه ٠‏ ويكون 
التحليل أكثر فاعلية عندما يتعاون باحثان أو أكثر ؛ حيث بقترح كل باحث -مستقلاً 
عن غيره- نظاما للتصنيف . ثم بتيادلان وجهات النظر ٠‏ ويتم التفاوض بينهما ؛ للرصول 
إلى نظام تصنيف متفق عليه . 

- الطريقة الخامسة : تنيع فكرة رئيسية 

بعجاوز هذا النرع من التحليل الحدود الاصطناعية التى تدل عليها البنود ؛ حيث إنه 
يهدف إلى تجميع أكبر قدر ممكن من البيانات المناسبة موضوع معين ٠‏ بغض النظر عن 
المكان الذى تقع فيد مادة المتابلة الشخصية . وتتطلب هذه الطريقة براعة فائقة ؛ لأنها 
تتطلب معرفة مفصلة عن الحتوى . كما أن الأمر بستلزم فحص القابلات المسجلة عدة 
مرات . ويمكن أن تحلل البيانات العى تجمع بهذه الطريقة -بعد ذلك- بنفس أسلوب الطريقة 
الرابعة. 

- الطريقة السادسة ؛ دراسة المحثرفات 








قد تكون لدى الباحث توقعات عن نوع القضايا المتوقع أن ترد فى المقابلة الشخصية 
وعتدما تغيب بعض هله القضايا المت الأمر بصبح جديرا بالاهتمام ؛ قفياب 
مرضوع متوقع ينبغى بحثه للكشف عن التفسير الصحيح لعدم رجوده . 

- الطريقة السايعة : إعادة بناء عالم من الحياة الاجتماعبة 

يمكن تطبيق هذه الطريقة على الأوصاف التفسيرية لعدد من الناس ٠‏ الذين يشتركون 
مع بعضهم فى جائب من جوائب حياتهم , مثل : مجموعة من الأصدقاء الذين يقضرن 
أوقاتا طويلة ركثيرة مع بعضهم البعض ؛ بهدف محاولة إعادة بناء هذا الجزء من العالم» 
الذى يشترك فيه هؤلاء الأصدقاء ؛ وذلك لتحليل المادة التى جمعت من أجزاء تم الحصول 
عليها فى المقابلات الشخصية : حيث يسعى الباحث إلى فهم النماذج السائدة . أو التأقلم 








ليليفا 


إطار (.5-1) : طريقة اتهار عينات الخيرة . 





فيسا هلى )١8(‏ ترعا من المرائف التى مر بها معظم الناس فى وقت مآ . حاول أن تفكر فى شي 
ما حدث فى حياتك فى العام الأخبر أر حرل ذلك ٠‏ أرفى شئ لايزال يحدث ٠‏ ويشفق مع كل 
من الأوصاف العطاة نيما بعد . ثم تخير منها عشرة احداث تتعامل مع الأشباء العى تبدر لك | 
أنها الأكثر أهمبة , والتى تشمل اهتداماتك الأساسية رالجالات لمخطلقة لحياتك . وعندما 
نتفابل .. سوف لتحدث معأ عن المواقف التى اخترتها . حارل قبل أن تبدأ أن تتذكر -بأكير 
غدر من الوضوح- ماذا حدث ٠‏ وماذا فعلت ٠‏ وماذا فمل الآخرون , وكيف كان شعورك 
وتفكيرك . كن محددا -قدر المستطاع- وإذا رغيت .. اكتب بعض المذكرات الثى تساعدك | 
على تذكر تلك المواقف + 

. عتدما كان حناك سر فهم بونك وبين شخص آخر . (أو مع آخرين)‎ -١ 

؟- عندما تكون على علاقة طبية جدا مع الناس . 

*- عندما يكون عليك أن نتخذ قرارا مهما . 








5- عندما شمر 
1 0 

- عندما تغير مسارك فى الحياة بطريقة ما . 

8- عندما شعرث بأنك عملث شين ييا . 

1- عندما كنث على حق ١‏ ول يكن أد فى صقا 

. أو لاتعرف كيف تتصرف‎ ٠ عندما شعرث بأنك تائه‎ -١ 

٠. عتدما اتترحث خطا جسيمًا‎ ١ 

؟١-‏ عندما شعرث بمد ذلك بأنك عملت الشئ الصحيح . 

17- عندما أصبت بخبية أمل مع نقسك . 

. عندما وتعت فى خلاف خطبر , أو تشاجرت مع شخص آخر . أ أنراد آخرين‎ -١ 

-١8‏ عندما بدأث تهتم بشئ ما بصورة كببرة ٠‏ بينم لم يكن الأمر مهسا بالنسية لك قبل ذالك. 








المصفر : كيعووو17) لموماة؟! . 
مع الراقع ٠‏ وإدراك الهدف ٠‏ وحدود مايمكن إدراكه . 
- الطريقة الثامتة : تكوين الفروض واختهارها 
قد يرد على بال الباحث بعض الفررض الجديدة أثناء التسجبلات الشريطية . رمن 


الممكن أن يحدث شئ أكثر من مجرد تطوير هذه الفروض ؛ نتيجة انطياعات مؤقعة ٠‏ 
ويمكن للمرء أن يطبق -بيساطة- الطريقة الاستنياطية على البيانات . ريتضمن هذا رضع 





لاا 


الفرض باكبر وضرح ممكن ٠‏ واستخلاص كل الاستنئاجات القابلة للتحقيق منطقيا 
واختبار صحة هذه الاستنتاجات ٠‏ فى ضوء بيانات الأوصاف العفسيرية . 


وحينسا تكون هذه البيانات كثيرة الأجزاء .. فيمكن للباحث أن يهعم بنوع الأدلة ٠‏ 
وطريقة الحصول عليها , والتى تكون لازمة لاختبار الفرض اختبارا شاملا ٠‏ ويمكن أن 
تستخدم مجموعات أخرى من المقابلات المتتالية لاحقأ . والتى تكون جز من البحث 
نفسه ؛ للحصول على مزيد من البيانات الرتبطة بالبحث . 





لقد قادت طريقة عينة الخبرة العى استخدمها كبترود إلى أن يحدد ثلاثة مفاهيم من 
ة ٠‏ والتى استخدمها فى الكشف عن طبيعة القيم عند المراهقين . أطلق على 
المفهرم الأول «الصراع فى العلاتات الشخصية» . وذلك عندما وجد محورأ عاماً عن 
الصراع الشخصى بين الأفراد : يظهر بوضرح خلال المقابلات الشخصية . وقد حدد المفهوم 
الثانى على أنه واتخاذ القرار» ؛ بناء على ما شاهده من اهتمام عميق وراقعية بين 
المراهقين الذين تم إجراء مقابلة شخصية معهم عن مستقبلهم . وقد أطلق على المفهرم 
الثالث «الإحساس بالوحدةء ٠‏ وهذا أمر كان يشغل بال أفراد الدراسة ؛ فإن هذا المفهوم يه 
بعض التعقيدات ٠‏ وتم جزيئه إلى خمسة تصنيفات ؛ بقصد محليل أكثر تفصيلا . 


وفى ضوء أوجه الضعف فى تجميع الأوصاف المحاسبية (التفسيرية) وتحليلك .. فإننا 
نشير إلى مقترحات كيترره لتفادى ذلك . 


أولا : نادى بأهمية المواجهة بين الباحثين كاحتباط وقائى ضد عامل التميز . الذى 
بظهر بصورة مستمرة أثناء المقابلات الشخصية نفسها ٠‏ إن كان الباحثون لايعترقون 
بوجوده 

ثانيا : أوصى با أسماه «اختيارات المشتركين فى المقابلة الشخصيةء ؛ وبعنى هذلك 
عرض الفروض والمشكلات غبر المحلولة على المشاركين أنفسهم . أو أشخاص نى مراقف 
ممائلة . والحصول على وجهات نظرهم وتعليقاتهم . ويهذه الطريقة فقط .. يمكن للباحث أن 
يتأكد من قهمه الدوافع الذاتية للمشاركين ٠‏ فيما يقومون به من أقعال . وحيث إنه يرجد 
-دائما- إمكان محارلة المشارك إرضاء الباحث عن طريق تأكيد توقعاته .. فإنه لابد من 
بذل كل جهد لتعريف الشارك يأن الياحث يبغى الحقيقة كما براها المشارك ؛ دون أية 
مجاملة ٠‏ وأن ثيوث صحة -أو عدم صحة- ترقمات الباحث هو باعث سرور له (أى 
اللباحث) . 























نا 


وقد تناولت دراسة دينسكومب #ادوه»780/ عن التدريس كتشاط عملى توجها 
مائلاً لذلك الذى اقتر حه كيتورد . وقد قام دبنسكرمب بتابلات شخصية مسجلة على 
أشرطة سمعية مع 77 مدرسأ بالمدارس الشاملة , وذلك بعد أن قام بسلسلة من الملاحظات 
الأنشطة المعلمين داخل الفصل , وقد استخدم ملاحظاته كوسائل ؛ للتحقق من صدق 
الأوصاف التفسيرية ٠‏ التى ذكرها المدرسون فى التسجيلات الصوتية المسجلة . وأهم من 
ذلك .. فقد أتاح فرصا للمشاركين : لكى يشرحرا السيب فى أن درسًا ما قد اتخذ مسارا 
ينا ؛ والسيب فى أن التلاميذ قامرا برد فعل بطريقة معبئة . وخلاصة القول : «كان 
لدى المعلمين القرصة لتبرير الأعمال التى قاموا بها للباحثين : أى إنهم قدموا وصفا 
محاسبياً ٠‏ مفسرين ماحدث فى الفصل . 


وكمزيد من الاحتراس .ضد الاستجابات المرغوب فيها اجتماعياً .. تظاهر 
«ديتسكومب» بأنه أحد المتدربين ؛ وقد قام بدور شخص يبحث عن النصيحة ٠‏ وأنه فى 
حاجة إلى معاونة المعلمين ذوى الخبرة . ويهله الصفة .. أصبح حضور الباحث 
«دينسكومب» -داخل الفصل- أمرا عاديا من وجهة نظر المعلمين والتلاميذ . ويعرض 
إطار (. )4-١‏ بعض نتائج دينسكرمب . 








التحليل الشبكى للبيانات الكيفية 
هلدنا عحتاداتلمت0 اه معورادهة عامموملز 


القد استخدم أسلوب آخر ينجاح فى تحليل البيانات الكيفية ٠‏ وقد أطلق عليه أصحابه 
«التحليل الشبكى النظم وممرامحه عموسهة عنتووصيور5 1"76, رهو يتضمن -أساسا- 
بناء نظام محكم من التصنيفات ؛ عن طريق تقسيم البيائات الكيقبة على المحافظة؛ 
التعفد المواد المفحرصة ودقتها الأساسية . وُبصمُّم شكل شبيه بالشبكة ٠‏ ويعطى كل 
تصنيف رمزا . مع التأكيد على عدم استقلال التصنيقات عن بعضها البعض . ويرضع 
إطار (. )6-١‏ مثالا لأسلوب التحثيل الشيكي ؛ من خلال العمل الثى قامث به وبليس 
وزملازهاء "+:47”1) , والذى أهتم يعصنيف حكابات الأطفال عن معلميهم . ولاحظ 
كيف اهتم أول تمييز يقدمه الباحثون بالفرق بين الأشياء كما تبدر للثلاميذ من رجهة نظرهم 

وبين تلك الأشياء فى حقيقتها الموضوعية ‏ كما نراها ونتفق عليها . 





اننا 


إطار 6-1) : الكفاية فى فصل من مدرسة شاملة . 


ينشر إلى الكفاية على أنها صفة تكرنها مجموعة عرامل مشتركة . وهى تعمل على تفسير| 
اية المعلم ترجع بدرجة أكير إلى قدرته على ضيط الفصل أكثر من قدرته 
على إعطاء امعرقة قى ذاتها . ومن المنوقع من اللعلمين الأكفاء أن يضيطرا النظام فى القصلل + 
دون معارنة من الآخرين ؛ رأتهم يعتبرون مسترلين عن حفظ النظام فى فصولهم . وتادرا مانناح 
القرصة تعلم أن يلاحظ زميلا قه أثناء تدريسه فى الفصل ؛ لذلك .. فعتد تقييم المعلم لقدرة 
ازمبل له على الضبط وحفظ النظام .. فإنه يعتمد على الزشرات العامة والمعروفة ٠‏ والثى 
تتلخص فى الهدوء السائد داخل النصل . 

إذن .. عملية الشبط هى ظاهرة اجتماعية , لها مواصفات ونظام ؛ ويستدل عليها ولانشاهده 





المصدر : دينسكريب!") مدان تمعجمم8 


وقد وجد الباحثون أن هذه التفرقة مهمة وضرورية ؛: حيث كانت بعض عبارات الأطفال 
وصفاً للمعلم (من حيث العمر . لون الشعر ... إلخ) ٠‏ بينما كانت بعض العبارات الأخرى 
أحكاما شخصية -من وجهة نظر الأطفال- على المعلمين : من حيث حماسهم ٠‏ وقدراتهم. 
ركفاياتهم . 


وعندذ .. لجأ الياحثون إلى نظام ثان للتصئيف ؛ يعتمد على ١‏ رصف 
الأطفال للمعلم كفرد (ل«دلف:02ض-10:10) . وبين وصفهم له عندما يكون فى موقف تفاعل مع 
الأطفال (امعد»»»ا«ذ .1) . أما بقية الرموز الموضحة فى شبكة التحليل (إطار . -١‏ 
©).. فهى راضحة ويسهل فهمها من قراء 5 الإطار. 





مواصنات الشبكة الجيدة الم ساعل! 200 ه مععاملة أمالاة 


تقول «بليس» وآخرون : وإنه لايرجد وصف محاسبى (تقير) واحد شامل لمعايير 
الحكم على جردة شبكة معينة . ومع ذلك .. فإنهم حارلوا تحديد عدد من العوامل التى 
ينبغى أن تتوافر للحكم على صلاحبة الشبكة رجودتها» . 


أولاً : يحتاج أى نظام للوصف إلى أن بكون صادقا وثابتأ ؛ صادقا بمعنى أنه يكون 
متاسيأ فى نوعيته . وأن يكون كاملا ٠‏ رصالحاً . يمعثى أنه يوجد مستوى 
مقبول من الاتفاق بين الداس فى كبفية استخدام نظام الشبكة لوصف البيائات . 








يلكا 





ارش 


إطاز (.0-1) ممليل شيك رون الثلامية الملسيهما. 


غزم العرفة 
م 
الغ 
الجانب المعرة العرع 
سلوب /للدضل 
السترق 
سرهة الوح قر بطق 
لمتظفام لقمدة التي يدها 
١‏ شل الرالدياتة 


السة إسانة 
راس 
كما |[ ف 


متم بالتنويس 
5 دمو عدعد 
العم [بفماسعت 
أنه 5 
بتع العلامية 
.يقدم لمان 
م" الهم 
ايح استلة 
ابعش إمايات 
بعلي تعليمات 
العم كلر 5 ادم 
معلا المي الع فس سس دوا 
:صرب -صرء | أ الرجائي” لل سياس عدي 
5 ميم لتنا 
الل يرف انان صلم 
نت لمر هاما درن لفرقة 
الم فى. 
مرتف تقامل 


امقر : وجرن اع خمماد بجبطلاءلها 


يننا 


أن تعصف الشبكة بالوضرح .؛ والاكتمال . وعدم التناقض ٠‏ رهذه ترتبط 
بعيار آخر لاستخدام الشبكة ؛ وهو كفاية التفاصيل المرجودة فى شبكة معيئة . 





نالئا : أن تكون الشبكة واضحة ٠‏ ويمكن تعلمها ؛ إذ إنه من المهم إمكان ترصيل بنوه 
التحليل للآخرين . وتتوقف جودة الشبكة على سهولة تعلمها للآخرين . 

رابع : أن تكون الشبكة قابلة للاختيار . وتحدد «بليس وزملازها » صيغتين لقابلية 
الاختيار ؛ هما : اختيار الشبكة كنظرية فى ضوء الببانات التى يتم تجميعها . واختيار 
البيانات قى ضوء نظرية أو توقعات من خلال الشبكة . وأخبرا .. فإن وصفين مثل القدرة 
على التعبير رالإقناع يشبران إلى اللغة ا مستخدمة فى بناء الشيكة . 

ونخلص من ذلك إلى أن للتحليل الشبكى دوا مفيدا فى البحث التربرى ؛ حيث إنه 
يوفر أسلوبا للتعامل مع الكم والتعقيد الموجودين فى التفسيرات «التبريرات المحاسيبة» 
التى يحصل عليها الباحثون فى البحوث الوصفية الكيفية . 
التحلبل الكمى لتقديرات الأحكام فى المواقف الاجتماعية 


؟ه كبرمتاه8 لماع معووسل أه وتورادمة عدلادلتامدو0 
دام لم8 








إن غموض منهرم «الموقف الاجتماعى » ٠‏ وعدم وجود تصنيف معفق عليه لتحطيل ٠‏ 
التفاعلات فى تلك المواقف رتوبببها على أسس كمية أمبريقية!"! يمثل إحدى المشكلات 
الرئيسية ألتى تواجه الباحثين فى دراسة المواقف الاجصماعية . وسنعرض -فيما يلى- 
عدد! من المداخل الكمية لدراسة مواقف اجتماعية فى مجال التربية . 

أمئلة من دراسات استخدمت التحليل العاملى «التعليل الترابطى 


قدم «ماجنسون!!١!‏ «>#ددجهد1١»‏ للتلاميذ مجموعة مراقف تريوية ؛ بعضها متشابهة 
ربعضها غير متشابهة , وطلب منهم أن يحكموا على هذه المواقف من حيث مدى تشابهها : 
وقدم لهم مقياسأ متدربًا ؛ يتراوح من صفر . وهى تدل على عدم وجود تشابه بالمرة , 
ويتدرج إلى رقم 4 ٠‏ وتدل على تشابه تام . ثم عرض كل موقفين -معا- ركان مجموع 
عدد المواقف عشرين . رتم هذا العرض -بالطريقة العشرائية نفسها- لكل فرد من أفراد 
العبتة : فمثلا .. «الاستماع إلى محاضرة ؛ دون فهم تقارن لمعرفة درجة التشابه مع 


كينا 


موقف آخر هو «كتابة مقال» . وكانت معاملات الارتياط بين المصفومات المتشابهة . 
تتراوح بين 87 ,. و 1/4.. بوسيط قدره ,١‏ . ؛ ولم تنحرف مصفوفة عن أخرى بدرجة 
ملحرظة . 

وقد أظهر التحليل العاملى لكل مصفرقة أن لأوصاف المواقف بنيات وأضحة عند 
الأطفال المشاركين قى الدراسة . كما وجد أن مرور الوقت لم بؤئر قى رأى الأطفال عن مدى 
التشابه بين المواقف . وفى دراسة «أكهامار وماجنسون3١)‏ وميديجوةا! امه مط 
دلث الننائج على أن المدخل التصنيفى للبيانات يعطى نفس نتائج التحليل ذى الأبعاد . 
وتم الحصول على خسس فئات من المواقف . هي نفس الفئات التى حصلوا عليها من خلال 
التحليل ذى الأبعاد . 

أبثلة لدراسات استخديت مقياساً متمدد الأبعاد رتحليل النجمعان 


درس فورجاس (5؛ دو,م5 مدركات بعض الزوجات والطلاب لمراقف اجماعية غطبة 
فى حياتهم : استخلصت من مجموعة الزرجاث ومجموعة الطلاب : بأسلرب كتابة المذكرات 
اليومية . كما طلب من أفراد الدراسة إعطاء صفتين تصفان كل موقف من الراقف. 
الاجتماعية التى سجطرها كما حدثت خلال الأريع والعشرين سماعة السابقة من بين ١16‏ 
صفة : تولدت بهذه الطريقة . وقد اختيرت عشرة (مع مرادفتها) على أساس سمة بروزها . 
اختلاتها فى الاستخدام ٠‏ واستقلالها عن بعضها البعض . وأضيف إلى ذلك مقياسان 
تخمينيان : ليصيح عدد المقاييس اثنى عشر مقباسا غير متعددة الأبعاد ؛ وذلك لوصف 
مسبيات البنيات وتركيبات المواقف ٠‏ كما استخدمت هذه المقاييس فى الجزء الثانى من 
الدراسة ؛ لتقببم ١80‏ مرقفا اجتماعيا فى كل مجموعة . واختيرت المراقف كما يلى : 








تم حساب عدد المرات التى اتفق فيها حكمان من كل مجموعة (أى واحدة من 
الزوجات. وواحد من الطلبة) على تصنيف مرقف معين فى فئة معينة ؛ ثم تجميع البيانات 
من كلل أفراد المجموعتين ٠‏ ويتم تحليل المواقف الخمسة والعشرين . التى حصلت على 
أعلى درجة اتفاق بين المجمر: على رأى 9؟ زوجة و 16 طالبا ؛ باستخدام 
الإثنى عشر مقياسا غير المحددة الأبعاد . ويرضع إطار )1-١.(‏ شكلا ثلاثى البعد 
لخمسة وعشرين مرتفا اجتماعيا ٠‏ 
المذكورة . وكزيد من التوضيح .. فقد اخترنا بعض المواتف الموضحة فى إطار 5-1.1) 
من محترى واحد . 









مجموعة الطلاب باستخدام ثلاثة من المقاييس 


للا 


إطار )١-1١(‏ : إدراك التلاميد لتمرائف الاجماعية . 











اللواقف + 

. مقابلة أفراد لأول مرة فى مناسبة اجتماعبة فى الكلية‎ -١ 
. لعب الشطرئج‎ -)6 

. التعرف على شخص ما لأول مرة فى حذل عشاء‎ -٠١ 

؟- تناول عصير مع مجمرعة أصدقاء فى كافيثريا 8 

. الذعاب لشاهدة مسرحية مع مجمرعة أصدقاء‎ -١4 

4 مشاهدة التليفزيون مع بعض الأصدقاء . 

8- اللحاب إلى السينما مع بعض الأصدقاء . 


وفى دراسة أخرى .. بحث «فورجاس » البيثة الاجتماعية لأحد الأقسام الجامعية ا مكونة 
من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفى سكرتارية . تفاعل جمعيهم داخل القسم 
وخارجه مدة ثلاثة شهور على الأقل قبل بدابة البحث ٠‏ وفكروا فى أنفسهم كوحدة 
اجساعية مركزة ومتماسكة ٠‏ 





لذن 





وقد كان اهتمام فررجاس منصبا على الملاقعة بين عنصرين من عناصر البيئة 
الاجتماعية , كما طثب من المشاركينء تقبيم مدى التشابه بين كل أثنين من أفراد المجموعة 
على مقياس رقمى ؛ يترارح من )١(‏ . ويعنى تشابهًا إلى حد كيبر ٠‏ ر (4] ربعن 
غير متشابه إلى حد كب ٠‏ وقد اسمتخدم ! تقييمى متعدد الأبعاد للفررق الفردية": 
نه دل لا عه . لبّْنية المجموعة ؛ فمثلاً ل 54/ من الثباين . والذى تحدد 
على أساس ثلاثة أيعاد ٠‏ 

3_3 ع ا اي 

؟- قدراتهم الأبدكارية . 

* كفاباتهم النرعية . 

وقد إستخدم إجراء آخر .. طلب فيه من المشاركين أن يسردوا مواقف تفاعل غطية 
ررميزة ؛ وذلك لتحديد عدد من الراقف الاجتماعية . وقد ضبط صدق هذه القانسة عن 
طريق الملاحظة بالمشاركة فى الأنشطة العادية للقسم . وقد أفادت المراقف الاجماعية 
الأكثر تكرآرا (4 مرات فأكثر) كمثبرات فى المرحلة الثانية من الدراسة . وقد استخدمت 
مقابيس تقييمية ذات طرفين مماثلة لما ذكره وفورجاس» ؛ للحصول على أحكام أعضاء 
المجموعة عن ا مواقف الاجتماعية . 














وكانت أحد النتائج المثيرة للاهتمام العى ذكرها دفورجاسء أن الفروق -فى المكاثة 
الرسمية للأقرادداخل القسم: لها تأثير دال على إدراكهم لبئية الجموعة ؛ وذلك لأن غياب 
الفروق بعود إلى تماسك القسم والود السائد بين أعضاته . وقد أوجد إجراء المقباس 
التقبيمى -الذى استخدمه «قورجاس» قى التحليل- حلا ذا أربعة أبعاد لحساب 1/51 
من التباين ؛ حيث كان إدراك أعضاء المجموعة للمواتف الاجتماعية بناء على متفيرات 
عديدة ؛ مثل : القلق . والاندماج فى العمل ٠‏ والقدرة ا ٠‏ والاغتسام بالبعد 
الوجدانى الاجتماعى فى مقابل الاهتمام بالعمل والوظيقة 








وبوضع إطار 7-١١١‏ كيف برى عضر عادى فى المجمرعة صفات المراتف 
الاجناعبة المختلفة . فى ضوء الأبعاد التى تُحْكَم بها المجمرعة ككل على تلك المواقف . 


وأغيرا .. تعرض نظام تصتيفيا , تم بنازه لتحليل مواد استخلصت بطريقة أكثر 
منهجية فى تجميع الأوصاف المحاسبية (التفسيرية) .: 


توضح دراسة د ببفرس وسكورد ١!‏ لموععة لاجد دمنرعن'1» عن تغير أستخدام الأطفال 


فنا 


إطار )19-1١(‏ : إدراك الموئف الاجتماعى , 





معل 
البعد الثالك 
انقييم المرقف 
البعد الأول 
«القلن. مشوق 
لايرجد اندماج 


يتمجرر حول مهام والأصبال 


اتساج 


ومشاركة البعد الرايع 
أو مشارك العلاقات الإنسانية 
(البعد الاجتماعي- 
الانقعالى) 
البعد الثتتى 
درجة الاندساج والمشاركة. 
يشمحور حول ال موانب 
الاجتماعية والاتفمالية 
(الملاقات الإتسائية) 


الجيوج يجيج هت > ب و ب ا 
المصدر : (بتصرف) من فورجاس 1957 








لمناهيم معنية -لوصف الأشخاص- تطبيقّ الأسالبب الكمية على ليل أحد أشكال 
التبرير . سئل أطفال من أعمار مختلفة -فى مقابلات شغصية فردية- أن يصف ثلائة 
أصدقاء شخصآ مكررها لديهم ٠‏ على أن يكون هؤلاء الأربعة من توع الطفل (ذكر/ أنثي) 
الذي تم مقابلته شخصبا . ركانت المقابلات الشخصية تسجل على أشرطة بغ ٠‏ دبوضع 
إطار (4-1) النظام التصنيفى الذى بنى على مفهو. الطفل للشخص؛ حيث قسم كل 
'وصف لشخص إلى بتود ؛ بحيث تكوّن كل بند من معلومة منفصلة, ثم وزع كل بند على 


الأبعاد الأربعة الرئيسية!»19 , 


وقد أظهرت نتائج اختبارات الانفاق فى بنية أحكام الحكام عن الوصف والاندماج 
الشخصى ٠‏ وعدم التنافض فى التقويم . والتى عمل قيها اثنان من المحكمين -كل على 
حدة- فى تحلبل بيأنات المقابلات الشخصية لواحد. وعشرين من الأولاد والبنات ؛ تراوحت 
أعمارهم بين 11-68 سنة ٠‏ وأظهرت انفاقا بين ا محكمين على بعد الرصفية بنسمة ال4/[ ٠‏ 
وبعد الاتدماج الشخصى بنسبة 1/1/4 ٠‏ ربعد عدم التنافض فى التقويم بنسبة الؤ/ . 








وقد حصل بيفرس وسكورد أيضا- على دليل عن مدى ثيات الأطفال أنفسهم من 
جلسة لأخرى فى استخد؟ ام المفاهيم لوصف الأشخاص الآخرين : ولذلك .. أعبدت مقابلة 
الأطفال مقابلة شخصية مرة آخرى . بعد مدة ترواحت بين أسبوع وشهر من بناية الجلسة 
الأولى . وقد حُْمْدْتَْ معدلات الثيات بين نتائج المقابلتين الأولى والثانية لكل من الأبعاد 
الرئيسية ‏ وتم الحصول على معاملات الارتياط -بطربفة منفصلة- بين الأطفال الصغار 
والأطفال الكبار بالنسبة لمقاهيمهم قى وصف زملائهم المحيوبين وغير ا محبوبين . 





وتد خلص «يبفرس وسكورد .!*11 إلى أن منخلهما يقدم أسلريا مثيرا للاستقصاء 
والبحث فى عمق البصيرة التى يمتلكها فرد عن شخصية معارفة ٠‏ وأن طريقة «التعليق 
٠‏ هى تعديل لأسلرب المقابلة الشخصية المفيدة ؛ حيث يحاول 
5 بَسبرْ أغوار التفسيرات والتوضيحات التى يندمها المفحوص ؛ باحثا 
عن الأسياب الكامتة وراء سلوك الفرد ؛ ولماذ! هر بتلك الصنات التى هر عليها . وقد رجد 
«بيفرس وسكورد» أن الأطفال الكبار -فى عينة البحث- أعطوا مثل هذه العلوماتٍ 
طراعية . كما لاحظ «هارير 6,دةا»7١1)‏ أن هذا المدخل يمكن أن يمتد لاستخلاص تعليقات 
عن أصدقاء الأطفال وأعدائهم , والأقعال المرتبطة بطريقة التصنيف فى فثات والمحافظة 
عليها . 











5144 


الترصيف 


مدى الاتنماج 






السعسرارية. 
ثيات الأحكام 





نا 





إطار )4-1١(‏ : نظام لتسجيل صقات القرة . 





7- ييز واضع 
ابيز الفرد فى ضرء مراصفات محددة) . 
ع- قبيز فردى 
ايز الفرة فى ضوء سساث معينة). 





درجات الاتتماج 


-١‏ قركر حول النات 
البعكس صفاته الشخصية عند رصقه للآخرين) . 
-١‏ علاقة تبادلية . 
ا(ليرصف الشخص فى ضوء علاقته بمن يصفم) . 
؟- نوجه نحو القير 
(لا يعبر الواسف عن علاقته الشخصية هاللوصوف ولكن يركز 
على علاقة الموصرف بالآخرين) . 


درجة استسرار ثيات الأحكام 
1- مسقم 

(استسرارية الحكم الوضوعى بعيدا عمن الرأى الشنخصى). 
7- فهر مسقصر . 

١تقهنب‏ فى إسدار الأحكام ؛ مره فى صالح الموصرف ٠‏ ومرة. 
فى غير صالله) . 


مستوهات العمق 
لمستوى الأول (يتضمن كل الأرصاف العامة والمتفردة للمرصوف) 
ا مستوى الثاني ن الأرصاف العامة وبعض الأرصاف النفية) 
السترى الثالث (بتضمن شرحا للأوصاف العامة والنفبة) . 
















تجميع الأوصاق المحاسبية (التفسيرات) فى البحث التربوى : مثالان 


وعامصسحظ وم : طعممعوع؟ اهمو /معسدظ ما عوأمعطلة6 أممععم 


تقع طريقة التعليق ال حر التى أوصى بها «سكورد ويبفرس » -كأسلوب فى التحدى عن 
شروح لسلركيات الأشخاص فى قلب مهارات الأنثروبولوجى الوصفى . دفى كل من 
البحثين الأنثروبولوجيين التاليين .. نرى مشالا مشتركا لمحاولة الباحثين للغرص محت سطع 
البيانات والتنقيب عن الأنماط الأعمق , والخفية . التى يتم اكتشافها -فقط- عندما يرجه 
الاهتمام نحر الطرق التى يفسر بها أعضاء مجموعة تدفق الأحداث التى تمر فى حياتهم . 


ولقد أوضحت دراسة «هيث”) طندعةة معن سرء الفهم بين الأطفال السود ومعلسيهم 
البيض قى الفصول فى مدارس الجنوب الأمريكى ٠‏ المعلمون -خطأ- أن التلاميذ 
السود يستجيبون لروتيئيات اللغة واستخداماتها فى بناء المعارف والمهارات بالطريقة التى, 
يستجيب بها الأطفال البيض ذاتها (بما فى ذلك أبناء المدرسين) . 





وعلى وجه التحديد .. سعت «هيث» :إلى فهم السيب فى أن الأطفال السود -ربالذات 
مجموعة البحث- لايستجبيون كما يفعل الآخرون ؛ حيث تضمن البحث محاوثة ا حصول 
على شرح أسباب ذلك من كل من آباء الأطفال ومعلميهم ٠‏ وقد قال آباء الأطفال السود 
اللمعلمين ونحن لاتتحدث مع أطفالنا بالطريقة التى تتحدثون أنتم إلبهم بها» . 

وقد بدا للباحثة دهيث» أن نوعية أسئلة العلمين كانت تدور حول معان مجردة لمفردات 
خارج إطار محتوى له معنى هالنسبة لهم ٠‏ وإن كانت مشتقة من الكتاب المدرسى ٠‏ وهذه 
النوعية من الأسئلة لم يتعود عليها الأطفال السود من آبانهم ٠‏ وأن الأطفال -أنفسهم- 
بسيئون فهم هذه الأستلة ٠‏ والتى تتضمن مفاهيم مجردة . واستخلصت وهيث» أوصاف 
الآباء والمعلمين لسلوك أطفالهم ومشكلات الاتصال العى ظهرت . وجاء تعليقها على تلك 
الأوصاف ؛ نتيجة قترات المشاركة والملاعظة داخل الفصول ٠‏ ربعض بيوت المعلمين . 

وركزت الباحثة على الطرق التى تعلمها الأطفال ؛ لاستخدام اللغة فى تحقيق 
احتياجاتهم , وطرح أسئلتهم ٠‏ ونقل معلوماتهم ٠‏ وإتناع من هم حولهم من يجيدرن 
الاتصال . وقد جعلها هذا مندمجة فى دراسة أكثر اتساعاً وشمولية عن الحياة فى البينة 
الجنوبية «تراكتون 7/165 * التى أجرى فيها البحث : «على مدى خمس سئوات.. 
استطعت أن أجمع بيانات من خلال عدد كببر ومتنوع من المواقف ٠‏ وأن انتيع طولياً بعض 


للف 


إظار )9-1١(‏ + عراز بين تلميذ ومعلمقه . 


دار هذا الحرار بين تلمبذ فى الناسعة من عمره وبين معلمته عندما أصرت على أن 
تسأله من رأيه فى القصة التى قرأها مع زملائه فى الفصل . 
العلمة : ماذ؛ كان موضوع القصة ؟ 
الأطفال : (سكون) . 
المعلمة : حسن .. هيبا نفكر سريا ... من الذى كانت تتعدث عنه القصة 1 
الأطفال : (سكرن) . 
المعلمة : من كانت الشخصية الرئيسية فى القصة ؟ 

... أى نوع من القصص استمعتم إليه الآن ؟ 
وهنا رد أحد الأطفال مستدكرا بها معناه أن القصة لاتعنى شيشا بالنسية له . 








إطار )1١-1١(‏ : اختلال رجهتى نظر الآياء والمعلمين حرل قدرات الأطفال على 
التغاهم رالاتصالو . 





يد 

الدرسة لاتفهم أبنى ٠‏ إنه ياف أن يتكلم أمامها ؛ لأنه يخشى العقاب ... ميما. هو داتم 
الكلام فى البيت + رلا أستطيع أن أوقفه عن الترئرة . 

نشكو الدرسة من أن ابنى لابرد على أسئلنها وهو يقول إنها تسل أسئلة غبية » وهى 
تعرف إجابتها سلف . 
المعلمون 

عؤلاء الدلاميذ ... إنهم لابستطيمرن حتى الإجابة على أيسط الآسئلة . 


أحبانا .. بهي لى أن بعضهم عنده مشكلات فى حاسة السمع ؛ فكأنهم لايسمعون ما 
أقول . دكل ماأراء أمامى نظرا. ائهة ٠‏ فى حون أنهم يسمعوتنى جيدأً ٠‏ عندما أنص 
علبهم قصة ٠‏ أو أحدئهم عن شي يحيونه ويهتموقه به ١‏ 

الأسثلة السهلة البسيطة هى التى لايستطيعون الإجاية عليها فى الفصل ٠‏ وإذا لاحظتهم 
فى الملعب .. جدهم قادرين عن شرح قوانين اللعبة ٠‏ ديفرقون يبن أداء اللاعبين دون أى عناء 
أر مشكلات ؛ ومن هنا .. أتأكد أنهم ليسوا بهذا القدر من الفياء الذى بظهررن به فى 
الفصل. 

أحبانا .. عندما أنظر إلى الأطفال فى الفصل وآسالهم سؤالا .. كأنتى أنظر إلى حائط 
الاأستطع اختراقه ٠‏ ومهما حارلت .. فإنتى لا أكون متأكدة من أننى توصلت إلى ما بداخل 
هنا الحاتط 11 
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الأطفال . وهم يكتسبون مهارات الاتصال فى تراكتون . كذلك شاهدت -فى اوقات 
عدبدة, خلال تلك السنوات الكبار فى تراكتون فى مواقع عملهم . ونى تجمعاتهم ٠‏ 
رمابدور فيها من أحاديث ٠‏ سواه قى المواقف النى يتحدث فيها البيعض ٠‏ أم فى لحظات 
استماعهم للآخرين . ركانت مسارات الاتصال اللغوى كافية للحكم على كفاءة أهالى 
تراكتون فى الاتصال اللغوى . 

المشال العائى .. لاستخدام الأوصاف المحاسيية (التفسيرات والتبريرات) فى البحث 
التربوى . وهو عن تحليل «دديرت ومبدوهه0 » لبرنامج ترفيهى مدرسى ١كارتقال)‏ : حيث 
أدى الفحص الدقيق والمنظم للمواد المكتربة والمراد المحفوظة بالسجلات إلى الكشف عن 
معلومات ؛ لم تكن ظاهرة عند بداية الدراسة . وأدت إلى فهم متعم جديد عن طببعة 
العلانات الموجردة بين ثلاثة أحياء سكنية متجاورة ؛ من أجل نجاح البرنامج . 





إن ماقُهم على أنه مشروع تعاونى بين هذه الأحياء الثلاثة (وهى قشل طبقات اجنماعية 
نة) اتضع أنه عمل منظم بطريقة بيروقراطية (مكتببة) : تسيطر عليه جماعة من 

لبقة المتوسطة ؛ ذات نفرذ ٠‏ مكونة من مجموعة من المراطنين الذكور البارزين ٠‏ نصيوا 
أنفسهم قادة لهذه البرامج (الكرنقال) ٠‏ ويوضح إطار )١١-١.(‏ بعض أفكار رويرت 
التعمقة . 





مشكلات فى تجميع الأوصاف الحاسبية (التفسيرية) وتحليلها 


كتمسمععة ومتورلممة قمد عمتمعطادك مذ كسعاطورط 


أصبحت أهمية معنى الأحداث والأفعال للمشاركين فى نشاط ما معروفة فى البحث. 
الاجتماعى . رتبقى تضسينات الفكرة الأثوجينية -من حيث الأساليب الفعلية للبحث- 
أمر) إشكاليا . وقد ناقش «منزيل اء2معاة,!:) عددأ من أوجه الغمرض والقصور فى 
المدخل الإلوجينى ٠‏ الناجمة عن تعدد العائى ٠‏ والتى قد تُعْطى نفس السلوك . 


وقد لاحظ ««تزيل» أنه يمكن تفسير معظم السلوك بمعان متعددة ٠‏ وأن أكثر من 
معتى واحد من هذه المعائى قد يكون صالحا فى آن واحد : لذا من رأى متزبل 
أنه من الخطا الإصرار على محديد معنى لنعل معين , كما أنه لمكن القول بأن تفسير 
فعل ما يتم عندما تُحدّد له معتى واحدا ٠‏ وأن يعتيره الباحث التفسير الوحيد أو امعتى 
ا حقيقى . 














وكا 


إطار [.11-1) : وصف محاسبى لتسيرى لدرر الثئات فى كرتقال مدرسة ٠‏ 





با لى خلال السنة الأولى من الدراسة أن ن إدراكى الأركى لوقائع الكرنجال . الذى ثقيمه المدرسة 

-كعمل مشترد- يضم أفراد؟ من الأحياء السكتية المجادرة ٠‏ ولم يكن مزيدا بالبيانات 
وا معلومات التى جمعتها لقد كشفت لى أستلتى وإجرا ملت التحليل -التى اتبعتها لأحداث هذا 
الكرنفال- جانيا آخر لم أكن لاحظته من قيل . رأصيع راضحا لى أن هناك بعض الأمود تثير 
التسائزلات حول عمل اللجنة المنظمة للكرنفال ؛ فحرلت اهتمامى من 
إلى متايعة عمل هذه اللجئة ودراسته ٠‏ والتى اتضع أن فراراتها 
السائدة فى الى السكتى المجاور للسدرسة ٠‏ والذى ينتمى إليه أعشاء !١‏ 
لقد كان عمل اللجنة يقسم هالببروقراطية فى ائخاذ جميع القراراث الخاصة بالكرتقال ٠,‏ 

ختارت اللجنة رؤساء الأنشطة المختلقة فى الكرتفال . ركان على هزلاء أن يعينرا مساعديهم. 
وحيث إن الاختبار كان بتم بناء على الانصالات الشخصية (وهر المهدء الذى اتبع فى اختبار 
أعضاء اللجنة النظمة) .. فيمكن القرل بأن اللجنة امنظمة كانت لها حرية اختبار جميع الأعضاء 
السثولين عن كل جواتب الكرتفال . رمع أن الكرتفال كان للأحياء الثلاثة المجاورة للمدرسة . 

إلا أن قلة قلبلة جنا من مترلى الأنشطة اختيروا من خارج الحى الذى جاه منه أعضاء اللجنة 
النظمة , لدرجة أن الذبن يسكتون أحد هذه الأحياء أعدرا نشاطا للكرنفال ٠‏ ولم تدرجه اللجنة 
النظمة فى البرنامج . وكان هذا الرضع قائسً خلال ثلاث ستوات أقيم فيها هفا اللهرجان سنويا ٠‏ 
وقد أوضع التحليل أن هناك محيزاً فى الختيار نوع (ذكر- أنشى) المستولين عن الأنشطة ؛ فكان 
أعضاء اللجنة المنظمة -وكذلك رؤساء الأنشطة المختلفة- كلهم من الرجال .. 9 












المرجع : دويرت #تعطط1351 . 
ريثير منزيل مشكلة ثانية متملقة بمصادر التحيز ؛ قد تنشأ من المعانى التى يقدمها 
الناعلون عن أفعالهم ٠‏ ويتساءل عن مدى أهمية هذه المعانى فى صياغة تفسيرات 
الأحداث ٠‏ ومدى التزام الماحث ؛ وهذا يعنى تجاهل عدد من التفسيرات الأخرى ٠‏ والتى 
لايفضل معظم الباحثون استيعادها . 


وهذه قضايا مهمة , ومستهدفة . وبالرغم من أنها صعية .. فهى غير مستحيلة ٠‏ 
إذن.. فما هى المقترحات التى يقدمها متزيل فى هذا الشأن ؟ 

أولاً : عندما نسأل عن معنى فعل معين , أو موقف معين .. فبتبغى أن نحدده من 
وجهة نظر من يفسر هذا العنى ؟ 
أن يتحمل الباحثون مستولية اختيار معنى معين لفعل معين ٠‏ من بين بدائل 
ال معائى , ولايد -عند صياغة الشكلة - من أن يضع الباحث فى اعقياره 












معئى الأحداث التى يشير إليها بالنسبة للقارئ . 

ثالثا : يجب أن نحترم معنى الواقف أو الأفعال كما براها القائمون بها ٠‏ وإن لم يكن 
من انضرورى الاقتصار على تلك المعانى . 

ويؤكد منزيل أهمية الحصول على تفسير لنموقف موضوع الدراسة ٠‏ من ملاحظ 
خارجى ؛ بالإضافة إلى تفسيرات المشاركين فى هذا الموقف . ويؤهد ماكينتير وماكلويد 
هذا المعنى 4معا)< نمه مجربماء09١")‏ . كما يظهر فى إطار (. )١1-١‏ . 





إطار (.١-؟1)‏ : أهمية اللاحظة المرضرعية النظمة 
لتفسير مايعدث فى القصل الدرس . 


... في تفسير حوار هين تلسيذين ٠‏ هدور حرف سزال تلميط لآخر عن سيب عدم دهان الألوان فى 
السائل الذى أمامه .. قإ, 
وعلى تعبيرات وجهه . ورثين صوئه ٠‏ وهنا بفسر الملاحظ العاتى العشمنة -فى هذا الوقف- 
بموضوعية على أسلرب ملاحظة منظم ؛ راضعا فى الاعتيار الإطار الثقاقى العام 
الممجتمع. وما تعنيه الألفاظ أو الإيمامات إلتى محدث فى ذلك ا موققف 

وهذا لابعنى أن نتجاهل التفسيرات الشخصية للمث ركين فى ا موقف أنفسهم ٠‏ ولكثنا تقول إن 
هذه النفسيرات ريما لاتنواقر للباحث دائما ٠‏ وان عليه أن يضع فى اعتهاره أن هناك جاتهاً آخر 
لمعانى مايحدث فى القصل بجائب ما يلاحظه ٠‏ وما يتصوره هر كحقبقة ا كرتف . 











المصير : ماكالبز رهاميكرن!١‏ ' ومااثهيهة1 اممة عدعمام عاط ٠‏ 


أرجه القرة فى الدخل الأثبرجينى 


اعدمعممة عتمعومطاظ عط كه عطتهممرق 


تكمن مميزات المدخل الإثيوجينى للباحث التربوى قيما يتور له من بصيرة مميزة من 
خلال تحليل الأرصاف النفسيرية للمواقف الاجتماعية . وتتضح فرائد ذلك المدخل فى 
الدراسة المتعمقة لتحليل الأوصاف التفسيرية : إذا قررتث بالمداخل البحثية التقليدية التى 
تستخدم فى المجال التربوى ؛ مثل : الدراسات المسحبة التى ناتشتاها فى الفصل الرابع ٠‏ 
والتى تعتمد على الاستبيانات ٠‏ والتى كثيرا ما تأخذ بعض التضابا المهمة على أنها 
مسلمات . بينما هى فى الراقع مشكلات تربوية ينبغى دراستها ؛ فغالياً ماتعامل الظاهرة 





نا 








التي يجب أن تكون مركز الاهتمام فى البحث على أنها معطيات مسلم بها ٠‏ ينطلق منها 
البحث . وهنا يكمن الخطأ ؛ بدلا من أن ينظر إليها على أنها نقطة البداية العى يتطلق 
البحث فيها ؛ فهى جديرة بأن تكون نفسها محور اهتمام الباحث ٠‏ وأن يوجه جهرده إلى 
اكتشاف كبف نشأث الظاهرة ٠‏ أو ماذا أصبحت مهمة . 

وعلى سبيل المثال تنارلت كثير من الدراسات التربوية مشكلة ضعف الد 
والانضباط فى المدرسة ؛ من حيث النوع وتكرار الحدرث . إلا أنه بدأ -أخبرك الاختار 
بدراسة «معنى » عدم الاتضباط داخل الفصل . يدلا من دراسة نوعه وتكراره . 





وعلى خلاف ها هجرى فى الدراسات ا مسحية -رالنى هى عيارة عن دراسات عرضية 
اقددنددة وددى ٠‏ نحصل على بياناتها فى فترة زمنية واحدة- فإن اليحوث الإبثوجينية 
تستخدم مدخل الملاحظة المستمرة ؛ الذى يركز على العمليات 8:06:95 . رليس على 
النتائج النهايته “النع»/ ؛ أى العمليات التى تؤثر فى تلك النتائج ؛ ومن ثم .. فإن ظاهرة 
انحراف التلاميذ فى المدرسة لانجتذب الباحث الإيثوجينى على أنها مجرد دراسة أتواع 
'لانحراف ٠‏ وتكراره ٠‏ ولكنه يركز فى بحثه على أسياب حدوث تلك الظاهرة. 
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الفصل الحادى عشر 
التثليث 
1101 ان 1814116 
مقامسة موقا سفمعام1 


يمكن تعريف التثليث على أند مدخل تعددى ممع البهانات فى البحث العلمى ؛ فهر 
يعتمد على طريقتين أو أكثر قى جمع البيائات ؛ يقصد دراسة عنصر ما فى السلوك 
الإنسائى . وهو أسلوب فى اليحث ٠‏ يشترك فيه كثيرون من حيث المهدأ . إلا أنه قليل 
الاستخدام من التاحية العملية . 

ويتناقض استخدام المدخل التعددى مع استخذام مدخل الطريقة الواحدة (الذى يصبر 
الأسلوب السائد والنتشر فى العلوم الاجتماعية) . والمعتى الحرفى رالأصلى للتثليث هو 
أنه أسلوب قباس فيزيقى ؛ فالبحارة , والمساحون . وواضعو الاستراتيجيات العسكرية 
يستخدمون (أر تعردوا أن يستخدموا) طرق عديدة ؛ لتحديد نقطة ما أو رصد شئ 
معين . وقياسا على ذلك .. فإن التثليث فى الملوم الاجتماعية هر محارلة لتحديد -أور 
شرح- السلوك الإنسانى المعقد والثرى , بطريقة أكثر شمولا : وذلك عن طريق دراسته من 
أكثر هن جاتب ؛ وبذا ... فإن هذا الأسلوب يستخدم كلا من البيانات الكمية والكيفية . 


وهناك مزايا كثيرة للمدخل التعددى فى بحوث العلرم الاجتاعية » وسوف تعرض 
-هنا- اثتين منها : 


أولاً : بينسا تعطينا الملاحظة الواحدة (فى مجالات ٠‏ مثل الطب ٠‏ والكيسياء . 
والفيزياء) معلومات كافية وغير غامضة عن الظراهر النى تدرس .. فإنها تكون محدودة 
الفائدة بالنسبة لدراسة تعقيدات السلوك الإنسائى ٠‏ ومواقف التفاعل البشرى . هذا .. فى 
الوقث الذى لوحظ فيه أن طرق الحث مثل مرشحات ٠‏ يتم خلالها الحصول على خيرات 
منتقاة من البيثة ٠‏ إلا أنها ليسث خالية من أساس نظرى ٠‏ كما أنها ليست حيادية فى 





لذفا 


ثيل عالم الخبرة'"' ؛ لذلك .. فإن الاعتماد التام على طريقة راحدة يمكن أن يشره 
الصورة التى يراها الياحث للموقف الخاص الذى .درسه ٠‏ وقد يجعلها متميزة . ويحعاج 
الباحث إلى أن يكون واثقا بأن البيانات التى يحصل علبها ليست مجرد نقاج 
معينة مجمع البيانات!'' ‏ وتأتى هذه الثقة نقط عنذما تعطى الطرق المختلفة لجمع 
ة ذاتها . بل إنها تأتى كذلك كلما تضادت تلك الطرق مع بعضها البعضه 
تناظرت نتائع استبيان مع نتائج دراسة عن طريق الملاحظة لنفس الظاهرة .. 
فإن ثقة الباحث فى نتائجه تزداه . 








واحدة 








وعتدما تتكرر نتائع بحث تجريبى حقيفى -فى بحث آخر استخدم منهج لعب الأدوار.. 
فسوف بشعر الباحث -. بمزيد من الثقة والاطمتنان . وإذا حصل الباحث على نتائج 
معينة باستخدام منهج ما .. فإن استخدام مناهج آخرى مختلفة يقلل من احتسال كون ما 
وصل إليه من نتائج متشابهة راجمً) إلى تشابه المناهج المستخدمة!؟) , 





ثانيآ : ترتبط المبزة الشانية بانتقاد بعض المنظرين -بشدة- لقصور طرق البحث الجارية 
فى العلوم الاجتماعية ؛ فيعلق «سميث» مثلاً بقوله'' :«لقد استخدمث عديد من 
البحوث طرقا معيئة ٠‏ أو أساليب تقليدية محددة ومضسونة الإجراءات فى رأى الباحثين ٠‏ 
وغاليآ ما يشجع المنهجيون طرقا محببة لهم ؛ إما لأنها الطرق الوحيدة التى يعرفونها ٠‏ أر 
لأنهم يعتقدون أن طرقهم تفرق كل الطرق الآخري» . 

إن استخدام الأساليب التثليئية -كما يقال- سرف يساعد على التغلب على مشكلة 
ما يسمى ب «حتمية الطريقة» . رقد سبق أن قال بورينج “همز,و8 "57 :«مادم هتالد 
تكوين عقلى جديد لايحسل إلا تعريفا إجرائبً) واحدآ منذ ن 
تكرين عقلى , وعندما يحصل على ت ب 
صدقه , وعندما تكثر تعاريفه الإجرائية- بعد ثبوت الارتباط بينها - فا 
ا 








ويشير الناقدون إلى مشكلات فى البحوث الاجتساعية ؛ مثل!؟! . 

(أ) تعتبر مفابيس الانجاهات , والتى غاليا ما تختار لسهولتها ويسر ا حصول عليها 
أكثر من معياريتها السيكولوجية ٠‏ 

(ب) ترتبط كثير من الدراسات بالثقافة المحلية التى أجريث فيها ٠‏ رلا يمكن تعسيم 


5 


نتانجها على ثقافات آخرى . 

(ج) كثير من الدراسات محدودة بالزمن الذى أجريت فيه . ولا يأخذ فى الاعتيار 
التغيرات الاجتماعية . 

(د) تجرى الدراسات السوسبولوجية . التى يقترض أنها تجرى على مستوى (الماكرو]؛ 
أى على نطق كبير . على مستوى الأقراد . 

(ه) نادرا ما تتكرر الدراسات الاجتماعية لتأكيد نتائج . وهذا النوع من النقد يمكن 
التغلب عليه باستخدام المدخل التعددى فى مناه البحث ؛ وهو ما سنشرحه قيما يلى ٠ ٠‏ 


بتضع مبداً التثليث فى أبسط صورة فى مقباس تقييم عادى للاغجاهات . ويبين إطار 
(1-11) مقياس امجاهات ٠‏ يقس رجهة نظر معلم عن دوره ؛ فمثلا .. عندما بيدأ واحد 
بذاته .. فهر لن يخبرنا بكثير من اتجاهات المعلم , ولكن عشرة بتود مرتيطة سوف تعطينا 
صورة أكمل . 





إطار (1-11) : اتهاهات معلم لخر درره . 


يفيس مقياس التقبيم التالى المدى الذى يفسر هه العلم كلا من دوره الشرهوى ودوره الأكادييى .| 
وقد تُصدَ باستخدام بنرد مختلقة إعطاء صورة مثلة لتوجه العلم المستجيب للمقياس فيماا 
يتعلق بدوره . وهذا يرضع مهدأ التثليث فى صورة ميسطة : 

. ينهقى أن يفوم المعلم بالتدريس بصورة غبر رسمية لمعظم الرقت‎ -١ 

؟- يتبقى أن ينشفل العلم وجداتيا مع تلاميله . 

7- ينبغى أن يستدم المعلم مواد كثيرة ومتترعة ٠‏ 

4- عنبفى أن يمكس المعلم المجاهاث أكادبية ؛ حدى يظهر أهميته أمام تلاميقه , 


#- ينبغى أن بينى معظم ما يقرم به فى الفصل من اهتمامات الثلاميق 

. ينبغى أن يعرف المعلم تلاميذه كأقراة‎ -١ 

/ا- يتبقى أن يستخدم العلم المقاب الجسدى . 

4- ينيغى أن برقب المعلم ببانظة الأطفال ذوى الشكلات الشخصية الخطبرة . 
-١‏ ينيفى على المعلم أن يحافظ على النظام والاتضياط طرال الرقت 
-٠١‏ ينبفى أن يحصل المعلم على شعوره هالرضا والارتياح من مادئه ألتى يقرم بتدريسها ٠‏ 
أو من الصصل الإدارى الذى يقوم مه فى المدرسة أكثر من تدريسه داخل الفصل . 








المصدر : صممه داقيد مارسيان لاك زوعط! 4ذ:و0 , 


عثال آغر ه 

تصور دراسة مفصلة لأحد فصول مدرسة ثانوبة ٠‏ تشمل : تقيبم المعلمين للتلامية ٠‏ 
والسجلات الدرسية ٠‏ وييانات الاختيارات السيكولرجية ٠‏ وبياناث الاختبارات 
الاجتماعية, ودراسات حالة . واستبيانات ومشاهدات . أضف إلى هذا نتائج دراسات 
لنصول عائلة فى عشر مدارس ثانوبة أخرى ؛ مما يعطينا توضحيآ لبدأ التثليث على 
مستوى أكثر تعقيداً . 


بالنسبة للطرق المتعددة .. قد يستخدم مدخل النثليث أساليب البحث الموضوعية 
انعيارية «ناعوممم , أو أساليب البحث الذاتية التفسيرية ع*“نادج/*61: ٠‏ أو قد يبنى على 
طرق من هذه الأساليب كلها . ويستخدمها معأ . 


أنواع التثليث وخصائصها 


نام عمط «تعرا] همه ممنسومدء] أن ععرر 


رأينا كيف أن مدخل التثليث يتصف باستخدامه منهج متعدد المداخل ؛ مقارنا بالمنامج 
ذات الداخل الواحدة : غير أن دنزين'*' «:دم»< وسّع مفهوم التثليث من كونه منهج 
يعتمد على مداخل متعددة . إلى منهع يضم -أيضا- أتراعا أخرى ٠‏ وطرقا تعددية 
أسماها تثليث الزمن ٠‏ ونثليث المكان . ومستويات متجمعة من التثليث ٠‏ وتثليث 
نظرىء وتثليث الباحث .. هذا إلى جانب الصفة الأولى ؛ وهى التثليث الطرائقى . وقد 
جاءت هذه الأنواع من التثليث لمواجهة أنواع النقد الطرائقى , التى أشرتا إليها سابقا . 
ديبين إطار (11-؟) موجزا لأهداف كل نوع منها : 






أجريت الغالبية المظمى من دراسات العلوم الاجتماعية عند نقطة واحدة من الزمن + 
متسجاهلة بذلك آثار التغير الاجتماعى . ريعمل تثليث الزمن على تصحيع هذا القصور 
عن طريق استشدام التصميمات العرضية والطولية ٠‏ رتجمع دراسات القطاعات العرضية 
البيانات التى تختص بالعملهات المرتبطة بالزمن من مجموعات واحدة من 
الزمن ؛ وتجمع الدراسات الطولية البيانات من المجموعة نفسها عند فترات مختلفة فى 
قطار الزمن 








ويمكن أن نشير -هنا- إلى دراسات الندوات ٠‏ ودراسات اتجاهات الرأى ؛ حبث يمكن 
استخدامها فى هذا السباق ؛ إذ تقارن الأولى نفس القياسات لنفس الأفراد فى عينة ما فى 
ناكرا 


إطار (211؟) : الأتراع الرئيسة لننئليث الستخدية فى البحث - 


-١‏ تثليث الزمن + يحارل هذا النرع,أن يضع فى الاعتبار عوامل النخير عن طريق استخهام 
نرعى التصميمات البحشية : العرضية والطولية 

1- تثفيث المكان : يحاول هذا الترع التقلب على محدودية الإطار الفكرى المدراسات التى جرى 
أغى هيئة محلية ٠‏ أو داخل ثقافة فرعية : وذلك عن طريق استخدام الأسالبب ؛ أو التصميمات| 
البحثية غير الثقاقية 

؟- المستويات المتجمعة للنثليث : يستخدم هذا النوع أكثر من مسترى للتحليل من ينا 
المستوبات الثلاثة الرئيسة . التى نستخدم فى العلوم الاجتماعية : وهى : مستوى القرد .| 


رمستوى التفاعل (الجمرعات) ٠‏ ومستوى التجمعات (تنظيمية ثقافية أر اجتماعية) . 
النشليث النظرى : يِيْنَى هذا النرع على النظريات البديلة أو المتنافسة : كممل يفضل, 
استخدام وجهة نظر واحدة فقط .. 
9- نثليث الباحثين : بصسل فى هذا الترع أكثر من باحث واعد . 
- التعليث الطراتقي : يستخدام هذا الترع إما : 
(]) الطريقة نفسها على أوقات متفرقة 
اب طرائق مختلفة على موضوع البحث. 





المصير : دائزين7©) كماتوط , 


فترة معينة من الزمن ٠‏ بينما تقوم الثانية بفجص عمئيات مختارة متصلة على مر الزمن . 
ويمكن تقرية نقاط الضعف فى كل من هاتين الطريقتين باستخنام مدخل يجمع بينهما؛ 
لمعالجة مشكلة معينة . 

نثليث المكان. 01 للها جراية 71 عصدوك 

يعاول هذا اأدخل التعددى أن يتغلب على قصور الدراسات التى أجريت داخل ثقافة 
واحدة ٠‏ أو داخل ثقافة فرعية ؛ إذ برى البعض أن العلوم السلوكية محكرمة ومحدودة 
بثقانة وحيدة ؛ بل بثقافة فرعية وحيدة , ومع ذلك .. فإن مئل هذه الأعمال يكتب ركأفا 
هناك ميادئ أساسية تم اكتشافها . وسوف تيقى صحيحة كتوجهات قى أى مجتمع ٠‏ وأى 
مكان ٠‏ وأى زمان . 





وقد تشمل دراسات عبر الثقافات اختبار نظريات بين أناس مختلفين, كما هى الحال قى 
الدراسات عبر الثقافية الخاصة بنظريات بياجية وقرويد ؛ أو قد تقيس الفروق بين 
الجتمعات ؛ باستخدام أدوات قياس مختلفة ومتعددة . ويصف لوبن مونم ]!") كيف أنه 


وكا 


إستعطد م هذه الاستراتيجية للصدق التفاربى فى دراساته || 





لقد درست الفررق في دافعية التحصهل بين ثلاث مجموعات عرقية بنيجبرها باستخدام 
تحليل الأحلام ؛ رالتعبيرات المكتوبة عن القيم ٠‏ ريبانات مسع الرأى العام . وقد دعمت 
النتائج التى استخلصتها من البيانات والعينات اعتقادى بأن الفروق بين الجموعات هى 
فروق حقيقية , وليست فروقا صنعتها أدرات القياس . 


ويهتم علماء الاجتماع فى بحوثهم بالفرد . رالمجموعة ٠‏ والمجتمع . رهذه تعكس 
المستريات الثلاثة للتحليل . التى تبتاها الباحثون فى أعمالهم . ويرى النقاد أن كثيراً من 
بحوث هذه الأبام لا بستخدم الستوى الصحيح رالمناسب فى التحليل ؛ فمثلا يستخدم 
مستوى التحليل الفردى عندما يكون الصحيح هر استخدام تحليل المجتمع ٠‏ أو يقتصر 
التحليل على مستوى راحد عندما يتطلب الأمر استخدام أكثر من مستوى ؛ لإعطاء 
صورة أكثر رضرحا للنتائج . ويرى سيمث''' 58:1 أن هناك سبعة مستويات مكثة 
للتحليل: مسترى الفرد , وستة مستويات أخرى أكثر شمولا ؛ من حيث كونها تقهز 
انصورة الكلية للمجموعة رلا تشتق الصورة من تجميع خواص الأقراد ٠‏ وهذه ا مستويات 
الستة هى : 

. تحليل الجماعة (أغاط العناعل للأقراد والجماعات)‎ -١ 

ا- الرحدات التنظيمية للتحليل (الرحدات التى لها خصائص لا يُتلكها الأقراد 
المكرئرن لها) . 

+- التحليل المؤسسى (العلاقات «داخل -وَبر- المؤسسات القائونية والسياسية 
والاقتصادية والعائلية المتراجدة فى المجتمع) ٠.‏ 

؛- تحليل بيتى معيشى (يهتم بالشرع اللكاتى) . 

ه- تحليل ثقافى (يهتم بالمعايبر ؛ والقيم . والممارسات ٠‏ والتقاليد ؛ والأيديرلرجيات 
لثقافة ما) . 

-١‏ تحليل مجتمعى (يهتم بالعرامل الكلية ؛ مثل : التمدين ؛ أى المعيشة في 
الخضر. والتصنيع ٠‏ والتعليم ٠‏ والقررة ... إلغ) . 


ويفضل - حيثما كان مكنا- الدراسات التى تجمع بين مستويات محليل متعددة . 


وبعاب على بعض الباحثين -فى بعض الأحيان- تمسكهم الشديد ينظرية واحدة معيئة» 
أو توجه نظرى بعينة ٠‏ مع استبعاد غيره من النظريات . فنرى أن مؤيدى نظرية بياجية 


"1 


فى النماء المعرفى -مثلاً- نادرا ما بضعرن فى اعتبارهم نظرية فرويد فى التحليل 
النفسى للنمو فى عملهم . كنا بعمل الجشطالثيون دون الإشارة إلى نظريات المثير 
والاستجاية ٠.‏ 

كرك سسميث''' إن بعض الأعمال المنشورة يتجزأ ؛ فيناقش نظرهات أخرى معروفة في 
نتائع دراسة واحدة . استخدمت طريقة واحدة . كما بهتم قلبل من الباحئين بدراسة 
انال قبل اليسة . ويرصى سميث بأنه «يتبغى أن يكون الباحث أكثر نشاطا فى تصميم 
بحثه ؛ لكى يمكن ختمار النظربات المنافسة والبديلة . 

إن البحث الذى يختير 'لنظريات المنافسة والبديلة سبدعو عادة إلى استخذام مدى أوسع 
من أساليب البحث ٠‏ أكثر مما كانت عليه الحال تقليديا . ويعطى هذا ثفة أكبر بتحليل 
البيانات . من حيث كرنه موجها نحر اختبار فروض منافسة» . 





انئليث الباحثين 2107| اماما مام ولاكع ك1 


بشير هذا المدخل إلى اشتراك أكثر من باحث فى الرقف البحثى ٠‏ ويعمل كل منهم 
على حدة ؛ حيث لكل أسالييه فى الملاحظة ٠‏ وينعكس هذا فى البيانات النائهة ؛ لذلك .. 
فإن استخدام ملاحظيّن أر مشاركُين أو أكثر . بعملون فى استقلالية .. يمكن أن يزدى 
إلى بيانات أكثر صدقًا وئهانًا . وبعلن سميث بقوله : «ربما بتركز الاستخدام الأكبر لمدخل 
تعلبث الباحثين حول التحقق من الصدق أكثر من الثبات . ريمكن استخدام باحثين من ذوى 
النظررات المختلفة أو النحيزات لتماذج دون أخرى ؛ للتحقن من مدى التباعد بين البيانات 
التى يأتى بها كل منهم . فإذا كان التباعد - تحت هذه النظروف- ضعيلاً .. فإن المرء يمكئه 
أن بشعر بثقة أكبر بصدق البيانات . ومن التاحية الأخرى .. إذا ما تبين وجود فروق 
جوهربة بين بياناتهم .. فإن هذا يشير إلى إمكان وجود مصدر للقياس التحيز ٠‏ والذى 
يستوجب مزيدأ هن الدراسة والبحث: 

رلقد سبق أن أشرنا -فى مقدمة هذا الفصل- إلى 'التثليث العرائقى . ربحدد دنزن 
70م نوعين من هذا التثليث : تغلبث من داخل المنهع . رتثليث بين المناهج . ريختص 
ث من داخل المنهج بتكرار الطريقة ؛ للتحقق من الثبات!'2 . رتأكيد النظرية . أما 
التعليث بي المناهج .. فيشتمل على استخدام أكثر من منهج فى تتبع هدف مين . 
وكطريقة للتحقق من الصدق .. بتضين مدخل التثليث بين المناهج فكرة التقارب بين 
القياسات ا مستقلة لنقس الهدف ٠‏ وذلك حسب تعريف كامبل رفيسك مه المإصد 


يله 
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ألراقف المناسية لاستخدام مدخل التثليث 
عأدارممعمية 'رامدانعناموط وز ممتنواسيمدم1 معطكا كمماقمى0 


إن عملية التعليم والتمام فى إطار المدرسة هى عملية معقدة ومتشابكة ؛ بحيث إن 
ستخدام مدخل الطريقة الواحدة فى دراستها يعطينا بيانات محدودة ٠‏ إن لم تكن مضللة. 
ومع ذلك .. فهر المدخل السائد فى معظم البحوث التريوية . إن استخدام المداخل المتعدد 
عو أمر حديث نسبيا , رقد استخدمت أريعة أثراع من التثليث من بين الأنواع السعة التى, 
شرنا إليها سابقا .. رهذه الأربعة المستخدمة ٠‏ هى ؛ تثليث الزمن بدراساته الطولية 
العرضية ٠‏ والتثليث المكانى . (كما هى الحال عند دراسة عدد من المادلرس فى منطقة ما. 
و على مستوى الدولة) ٠‏ رتثليث الباحثين (كما فى حالة استخدام فريق من الوجهين 
لزيارة مدرسة أو عيئة من الدارس وكتابة تقارير عنها) . رالتثليث الطرائقى ٠‏ الذى 
بعتبر أكثر المدآخل استخدامً . كما أنه الدخل الأكثر فائدة . إلا أن المداخل الأربعة 
حميعها تكتنفها عوائن عملية ومالية تواجه الباحثين وممولى البحوث . 
وفيما يلى بعض ا مراقف التربوية التى يكون فيها استخدام المدخل التعددى مناسيًا : 
-١‏ تكون الأساليب التثليثية مناسبة عندما بهدف البحث إلى الحصول على وجهة نظر 
كلية بالنسية لنتائج ثربوية ؛ فمشلاً .. يشير ايزاك وميشيل إددط :)6 4مه عحدما حفى 
دراسة لكرونباخ طتصادد:© عن آثار الثناء واللوم فى نتائج تعليم القراء 5 إلى أنه لم توجد 
غروق ذات دلالة بين المجموعات ال مختلفة بالنسبة للكسب فى القراءة وقد آمتْرع بأنه إذا 
كان هناك معيار ثان قد استخدم -مشل الاتجاه نحو القراءة فقد كان من الممكن أن توجد 
فروق ذات دلالة ؛ بسبب الاختلاف فى المعالجة . 
ويعلق آخرون بأن « معظم الأبحاث من هذا النوع تنظر إلى التحصيل أر المهارة النائجة, 
أكثر من النظر إلى فر الامجاهات . إن فشل الناس -مثلا- فى إقبالهم على القرا 5 الحرة 
بعد إنتهاء تعليمهم النظامى . أر تجنب بعض الطلية الرياضيات فى دراستهم العليا ٠‏ مع 
وجرد المهارة في كلنا الحالتين ؛ مما بوحى -بشدة- بوجود انهاه سلبى معاكس يعمل 
-بطريقة مستترة- على إبعاد هزلاء عن تلك الخبرات». 
- يكون التثليث مناسيًا بصفة خاصة ؛ حيشما نوجد ظاهرة معقدة تحناج إلى تفسير 
وليضاح . تصور -مثلاً- دراسة مفارنة بين فصلى فصلين مدرسيين : الأول به تعليم 
نظامى والثانى به تعليم غير نظامى .. فإن مدخل الطريقة الوحيدة هنا -وليكن قياس 
و 





التحصيل فى المهارات الأساسية- لن يوفر سوى بيانات قاصرة ومحدودة القيمة . لاتعكس 
الملامع غير الملموسة والأكثر غموضا ودقة , ولا تعكس -كذلك- العرامل غير الأكاديهية 
التى تميز بين الفصلين . ولكن استخدام مدخل الطرق المتعددة يمكن أن يعطى صورة 
تختلف عن ذلك بكثهر , ويعرض إطار (1١-؟)‏ بعض الطرق القترحة لتناول هذا النوع 
من المشكلات ؛ فالمزج بين المعيار الأكادممى (اختبارات التحصيل ٠‏ والسجلاث ٠‏ وتقبيم 
أعمال السنة) ٠‏ والعرامل غير الأكاديية (امجاهات الأطنال والمعلمين . والعلاقات ٠‏ 
وببانات المقابلات الشخصية ٠‏ والملاحظة بواسطة أحد الباحثين) .. سوف تعطى وجهة نظز 
أكثر اكتمالا . وأكثر واقعية بالنسية للقصلين المعبنين ؛ ومن ثم .. تمكن الباحئين من 
الحديث عنها على أساس مقارن . 








إطار (5-11) : مدخل متمد الطرق لنراسة فصلين 
أمدضما بد لدريس تظامى , والآخر به لدريس غير نظام 


الهدف : لبحث المارسات ٠‏ والتقاعلات . والمتاخ المدرسى ٠‏ والتتائج فى فصلين ٠‏ لفصل عتم 
التدريس فى الأول بطريقة نظامهة ؛ ولآخر به تدريس غير نظامى فى مدرستون إعداديتين على 
|مدار فترة زمثية . 
الطسرق ٠‏ 

1- فياسات التحصيل فى القراعة . والكتاية , والرياضيات . 

. ليل كتابات الأطفال ؛ وأنشطتهم العملية وتصتيفها‎ -١ 


*- ملاحظة داخل الفصل . 

- قحص السجلات . 

3- اختهارات اقجاهات الأطفال نحو المدرسة . والممل المدرسى ‏ 
+- اختهارات اجاهات العلمين نحو طرائق التدريس اللستخدمة . 
-٠/‏ مقابلات شخصية مع عينات من الأطفاك . 

4- مقابلات شخصبة مع العلمين ٠‏ 





- يكون التثليث مناسيًا - أيضًا- عندما يراد تقويم طرق العدريس المختلفة . وقد 
أشار إسحاق وميشيل إلى دراسة قام بها بروئل 870040 كقارنة أربع طرائق لتدريس 
الطرح . وقد وجد برونل فروقاً ضتبلة فى مهارة إجرا ه العملية وفى استيقاء المهارة . ولكنه 
وجد فروقا كبيرة جد “صالح إحدى الطرت بالنسبة لكل الطرق الأخرى عند فياسه انتقال أثر 
التدريب إلى عملية . جديدة بينما إذا اقتصر على قياس المهارة أو الاستيقا - فقط .. لظل 
معبار انتقال أثر التدريب كافيًا . 








لم 


4- تكون الطرق المتعددة مناسبة حيثما تكون هناك حاجة لتقييم كامل لعنصر جدلى 
فى الترببة . وعلى سببل المثال .. كانت قضية المدارس الشاملة مثار جدل ساخن منذ 
ظهورها , ومع ذلك -فحتى الآن- لا يوجد إلا قدر قليل من البحث الجاد لهذه المؤسسات 
بصورة متكاملة لجميع عناصرها لايكفى أن يكون الحكم على هذه المدارس غلى 
أساس التحصيل الأكاديمى . فقط بل بتطلب الأمر صورة أكثر شمولية لهذه المؤسسات ٠‏ 
وهنا 'نتضع أهمية الطرق المتعددة ؛ فعندئذ .. يمكن زيادة صدق الببانات بواسطة تطبيق 
الدراسة على عينة كبيرة من المدارس ١(تثليث‏ مكانى) ٠‏ لمدة عام . وعلى مدار خمس 
سنوات (تثليث الزمن) . 














نفسبربة ##اذاع 1 [اعل0ذ ٠‏ وتشريعى 5000116 ٠,‏ 
رمقابل خاص بالأفراد عنامههدن3: , وإحصاتى مقابل إكلينيكى . ويرتيط الطرف الأول 
فى كل من هذه الأزواج المتضادة بالجماعات رببيانات علمية أكثر موضرعية ٠‏ بينما برتبط 
الطرن الثانى بالأقراد رالبياثات الذاتية . ومرة أخرى نقرل إنه عن طريق الاستخداء أو 
الاستخلاص من كل 'من هذه التصنيفات التى تكون -فى العادة- تباعدية بالنسبة 
لبعضها .. فإنه يمكن التعرف على منظورات تناقضية . 


6- أغيراً .. يمكن أن يكون مدخل التثليث أسلرنً) مفيداً حينما بنشغل الباحث 
بدراسة حالة . كما أشرنا فى”؟) عن الظاهرات المعقدة . وفى هذا الصدد .. يقول أديلمان 
وزملاؤه!"'! 8061030 : وينبغى تأكيد ميزات أسلرب التثليث فى جمع الشراهد . وهذا 
بقع فى عمق هدف الباحث الذى يشتعْل بدراسة حالة ؛ حتى لتعدد النظوررات 
المتواجدة فى موقف اجتماعى ؛ حيث تعثبر كل الروايات معبرة عن الموقف الاجتماعى 
الكل باحث . وبحتاج دراسة الحالة إلى أن تمل -ريصورة جيدة- وجهات النظر المختلقة 
كلها والتى قد تكرن متناقضة أحيا: 











بعض القضايا والمشكلات كمعاطوظ قجه معبووا عجرم 

المشكلة الرئيسة التى تواجه الباحث الذى يستخدم مدخل التثليث . هى مشكلة 
الصدق «:8!ه/ا , رهذه هى الحالة -بوجه خاص- حيثما يستخدم الباحثون الأسالبب 
الكيفية ٠‏ كما فى بحوث علم الأجناس البشرية : مجمع بيانات عن حدث معين أو حدث 
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منفرد . يقول ماكورمنيك رجيمس!١')‏ ينهدا فده عنادم31060 : ولا بوجد ضمان مطلق ٠‏ 
بزكد مصادر البيانات المتعددة . ألتى يقصد منها تقديم أدلة عن الموقف المراد دراسته 
تُحقق ذلك فعلا ٠‏ وبتحقق الصدق لكثير من كلك التفسيرات الكيفية ذات الطبيعة 
الذاتية عندما يعترف الآخرون -خاصة المفحوصين- بأصالتها وموثوقيتها . وإحدى الطرق 
الستخدمة لتحقيق ذلك هى أن يكتب الباحث محليله . ريقدمه للمنحوصين يلفة 
يفهمونهاء ثم يسجلرن ردرد أفعالهم عليها . ويعرف هنا بصطلع «صدق المنحوصين أو 
المشاركين بوللطلد/ا سف دمجع م8 - 

بعد أن يعطى الباحث اهتمامه الرنيسى بالصدق .. بواجه بثلائة أسئلة عند التفكير 
فى مدخل الطرق امتعددة لدراسة مشكلة ما : دما الطرق التى سوف يختارها ١‏ ركيف 
يمكن الجمع بين هذه الطرق ؟ وكيف يستخدم البيانات ؟ - 


بالنسية نلسؤال الأول .. سوف نسلم بان أية طريقة تستخدم يمكن أن تكون فاعلة ؟ 
قنتص الفاعلية أو انعدامها يعتمد على نوع امعلومات الستهدفة , وعلى سياق البحث ٠‏ 
وحينما يستهدن الياحث الحصول على بيانات يستدل منها على نتائج يمكن تعميمها إلى 
مجتمعات أكبر .. فإن الطرق الأكثر فاعلية هنا هى الطرق الإحصائية . وحيثا يستهدف 
الباحث الحصول على بيانات تقثل منظرر) شخصيا أو مرتيطا بظاهرة ٠‏ أر مرتيطاً بعملية 
وليس بنتمجة .. فإن التفسيرات ٠‏ أو المقايلات الشخصية ستكون الوسيلة الأكثر كفاءة 
التحفيق هذا الهدف . وحيتما يستهدف البحث تكامل منظورات موضوعية وذاتية .. 
فعليه أن يستخدم طرئًا متعارضة . 

المهمة الأولى -إذن- هى اتخاذ قرار يخصرص نوع المعلومات والييانات الثى يريدها 
الباحث وما الذى سيفعله بهذه البيانات . ورا بريد أن يرفع المستويات التعليمية ؛ أو أن 
بقدم تصويبات وتصحيحات ٠‏ أو أن يقوم بتعدبلات » أر يكتسب نهم أشمل لبعض 

٠ 3‏ هى أن يقرر أى الطرق (أو الصادر) أكثر مناسية . والتى 

ات . ويعطى إطار )2-١١(‏ مثالا نظريا لتوضيع ذلك : 

صور باحدًا يستهدف مقارنة فصل يتم فيه الدراسة بطريقة نظامية ٠‏ وآخر تتم فيه 
الدراسة بطريقة غير نظامية فى مدرستين إعذادبتين . مع اهتمام خاص بالعوامل الأكاديمية 
وغير الأكادهبة ٠‏ وخصائص الشخصية للأطفال ٠‏ والسلرك الاجتماعى ٠‏ «المناخ فى 
الفصول المدرسية . يلاحظ فى إطار )4:-1١(‏ أن الطرق الأربع الأرلى من )4-١(‏ البيئة 
تعطى بياثات كمية . وأن الطرق الأربع الأخيرة من (4-8) تعطى ببانات رصفية. كما 
يرضع الإطار الطرق الأكثر كفاءة, والطرق المساعدة للحصول على بيانات معيثة : 
فمثلا.. يكن التعببر بطريقة أفضل عن منظور التلميل كفرد مج :خلال متياس البامات 











إطار (3لحه) : أنرام المعلرمات المستهدقة ٠‏ وطرق الحصرل عليها . 
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وتعسير مسجل عن وجهة نظره فى الحياة داخل الفصل الدرسى ٠‏ ومقابلة شخصية ؛ 
لذلك.. فإن الياحث سوف يجمع بين هذه الطرق (أو المصادر) التى تكمل بعضها البعض ؛ 
نبناء صورة كاملة عن المجالات التى يبحثها بالقدر الذى يسمع به الزمان ٠‏ وللكان . 
والتيسيرات الأخرى . 





ونلاحظ أن مدخل الطرق المتجسعة قد يكسر الحواجز التقليدية بين الداخل الجماعية 
الموضوعية ٠‏ ,المداخل الفردية الذاتية التفسيرية ؛ والمداخل التشريعية الجماعية رتلك 
العى تعنى بالدراسات الفردية ؛ والمداخل الإحصائية والإكليتبكية . 

وليست هناك إجابة محددة بسيطة عن السزال كيف يمكن تجميع الطرق اللستخدمة نى 
بحث واحد» ؛ وذلك لأن الإجابة تعتمد -إلى حد كبير- على أهداف اليحث ٠‏ والموقف 
الخاص الذى نتم فيه الدراسة . والوزن النسبى الذى يعتبره الباحث مرغويًا لتحديد الطرق 


نا 








التى يحصل عن طريقها على البيانات . 


وبالنسية للوزن النسبى .. فإن بعض المدارس تتخذ من تقييم المعلمين لتحصيل 
التلاميذ مجرد مظهر شكلى للشرح أو التعليق على الامتحانات الرسمية للتحصيل 
الأكاديى . وعلى من ذلك .. مهد مدارس أخرى . يلعب فيها رأى المعلمين دور 
أكثر حسما فى عملبة التقييم هذه 





وهناك أنواع من العوامل التى تؤثر فى الأوزان التى يضعها الباحث : منها العامل 
الحاسم فى تكامل البيائات أو تعارضها واشتقاق الأدلة ٠‏ ومنها .. حكم الباحث ذاته . 
ريعتمد السؤال الثالث (كيف تستخدم البيانات ؟) على الأهداف الأصلية لليحث ٠‏ وعلى 
اختيار الباحث للطرق وأنواع الببائات التى بجمعها ٠‏ رسوف يحاول -مثلا- أن يفرض 
نوما من المعنى على البيانات الوضرعية أر الوصفية -غاليً- مع نظرية أو فرض 
مفضل لديه . أما بالنسبة للبيانات الذاتية أر الوصفية .. فغاليا ما يقرم باشتقاق المعاني 
أ الشروح من البيانات ذاتها . أو عندما يكرن ذلك مناسيا .. فإنه يناقش هذه المعانى مع 
الأفراد مصادر هذه البيانات . 





ويواجه الباحث بترعين من المشاكل ؛ هما : 


)١(‏ المشاكل الناجمة عن التناقضات ٠‏ وعدم الاتفاق بين القباسات الكمية ؛ يسبب 
الشعف فى الحصرل على أدوات قياس . 

(1) الفروق التي تنشأ بين البهانات الكمية والوصفية الكيفية ٠‏ ريين المجموعات 
المختلفة من البيانات الكيفية . 


وتتطلب المشكلة الأولى أدوات أكثر دقة وصلاحية وصدمًا . وتتطلب الشكلة الثانية 


زة فى التخيل الإبداعى . والخطر الكامن فى المشكلة الثانبة هو تقديم 
مجموعات ناقصة من البيانات فى صورة تلفيقية . 





ومن الطبيعى ألا نترقع الحصول على اتفاق كامل بين البيانات . وفى الحقيقة .. مهد 

أن العب» -الأكبر الذى بقع على المدخل التفسيرى الذاتى- هو أن لدى المشاركين 
المختلفين فى موقف ما معانى مختلفة . وأن كلا من هذه المعانى له نفس القدر من الصدق 
والصلاحبة . ومع ذلك .. فإن اللطلوب هر بذل محارلة ما ؛ للربط بين مجسوعات البيانات 
غير المتطابقة بطريقة أر بأخرى . ومن إحدى الطرق المستخدمة لتحقيق ذلك .. التحليل 
لم 








للفروق الموجودة ٠‏ أر طريقة أخرى ٠‏ وهى استتخدام هذه الفروق كأساس لفروض تالية توضع 
موضع البحث . 
الخطوات الإجرائية وعم هلمع معط 

سنقدم -فيما يلى- مخططا لتسلسل من الإجراءات التى يمكن القيام بها لتطبيق 
إندخل المتعدد الطرق فى مشكلة بحثية : 

المرحلة الأولى : هى اختيار مجال الدراسة ٠‏ ثم صياغة مشكلة بحثية ٠‏ أر مجموعة 
من أهداف اليحث داخل هذا الإطار العام ؛ وذلك لاختزال نطاق المشروع إلى قدر يمكن 
التحكم فيه . 

امرحلة الثانية غى مدرنة أر مرقف ؛ وعوامل إدارية أر تنظيمية » 


مالية؛ ومشكلاء مي رسي رو : 
رعبلاً . 














الرعلة تتضمن اتخاذ قرارات بشأن كم ومدى المعلرمات المطلوية لتحقيق 
أهداف البحث . أر لحل المشكلات المثارة ٠‏ وذلك يهدف ترفير إطار متوازن يتم العسل 
داغله . 

المرحلة الرابعة : تختص باختيار الطرق ٠‏ أو المصادر اللازمة للحصول على المعلرمات 
الطلوبة ؛ رتتضمن هذه المرحلة سرد الإمكانات . رمناظرتها بأتواع المعلومات المطلوية ؛ 


متكوين صورة كاملة عن أى منها سيكون كفرٌ أر فالا . وأيها سيكون مساعدا ٠‏ وأيها 
يكون غير مناسب للاستخدام . وبحتاج الباحث -عند هذه المرحلة- إلى أن يتخذ قراراً 
بشأن المدى الذي يبحث فيه عن بيانات كمية أر غير كمية ٠‏ أو أن يستخدم استجاباث 
فردبة أو جماعية ٠‏ وسوف نكون هذه المرحلة نقطة مناسية قى سلسلة الخطوات ؛ لتحديد 


الأوزان النسبية للطرق التى يتم اختيارها . 
الرملة الخامسة : تتضمن تنقيذ البحث , رتشسل تجميع البيانات ومخليلها . 


المرحلة السادسة الأخيرة : رهى تفسير البيانات ٠‏ راستخلاص النتائج . 


يلخا 


أمثلة لاستخدام أساليب التثليث فى البحث التربرى 
كعسوتمط»]" عدادومدك] أه عونا ع( أن ععتممممدم 
اعروعك 8 اوممتاوعسةظ وذ 
نشير هنا إلى مثالين : 


المثال الأول : وهو تطبيق حرفى للأسلوب فى أبسط صوره : استخدم مدخل التثليث 
كجزء من مشروع فررد للتدريس تعزه:8 ج«تؤعد7 لد , وكان أحد أهدافه التعرف 
بصراحة علو, وجهات نظر المعلمين والتلاميذ فى المشكلات ال موجودة , فى محاولة استخدام 
طرق الاستقصاء والاستكشاف في التعلم . وقد طبقت الطريقة على مواقف تفاعل صفى 
بين المعلمين والعلامبذ . وكان الإجراء يهدف إلى تجميع وتحليل رجهات النظر عن ا مواقف 
من ثلائة مصادر مشاركة : المعلمين . رالتلاميذ . رملاحظ مشارك . رهن يقول ووكر 
وماكدرنالد!"'! #امدوط عداط 00د نالك ١!/‏ : «إن لعملية تجميع تفسيرات من ثلاث وجهات 
نظر متمايزة قبربراً من وجهة النظر المعرفية . وتمثل مثلثا لمصادر اليبانات ! فكل نقطة قى 
ا مثلث لها مرقف معرفى فريد بالنسبة لكبفية حصوله على البيانات المرتيطة عن الموقف 
التدريسى . ويقع المعلم فى أفضل مرقع : للحصول على معلرماته من خلال استبطان 
مقاصده وأهدانه فى ا موقف . ويقع الطلاب فى أفضل مرقع لشرح كيفية تأثير أنشطة 
المعلم فى الطريقة التى يستجيبون بها للموقف ٠‏ ويكون الملاحظ الشارك فى أنضل مرقع 
التجميع بيانات عن المعالم النى بلاحظها فى التفاعل بين المعلمين والتلاميذ . ومقارنة 
تفسيره مع تفسيرات الآخرين .. يتوفر للمرء القابع عند إحدى نقاط المثلث فرصة أن 
بختبر -ورها يراجع- تفسيره ومرقفه علو أساس بيانات أكثر كفابة . 








تكونت الخطرات من ثلاث مراحل ؛ هى : 

. تسجيل النشاط أر الموقفه الأصلى‎ )١١ 

)١(‏ أطلاع المعلمين والتلاميذ على التسجيلات كل فى دوره ٠‏ واستغلاص تعليقاتهم 
وشروحهم لا كان يجرى . ثم أضيف إلى ذلك تفسيرات الملاحظ ؛ مزيد من التعليقات 
وا مناقشه . 

(*) استخلاص رجهات نظر المعلمين بعد عرض تسجيلات تفسيرات التلاميذ . يقرل 
الباحثون أنفسهم : «مع محادلة المشروع لتشجيع المعلمين مراقية ما يعملون .. ظهر أن 
اختيار مدخل التثليث مناسب . وند يقصد المعلمون أد التلاميذ أن يقوموا بنشاط معين 


م 


(با في ذلك التحدث) ؛ ليكون ذا معنى معين , إلا أن تفسير المتلقى لهذا النشاط أمر 
آخر . وبالرغم من سوء الاتصال .. فإن لتلاميذ النصل قدرة كبيرة على تعديل النشاط أو 
استكماله؛ ليصيح ذا معنى بالنسية لهم . وقد تم تسجيل الدروس ٠‏ وتم -كذزلك- اختيار 
مقاطع منها ٠‏ سمعها التلاميذ . ورجهت إليهم أسئلة ؛ مثل : ماذا فهمت من حديث 
المعلم؟ 

وعرضت استجابات التلاميذ على المعلم ؛ وبذلك فقد وضع أسلوب بسيط ٠‏ ولكنه 
قرى» وموضع تتفيذ» . 


ولقد كانت إحدى نتائج هذه اندراسة أن بيانات التثليث أقنعت المعلم أنه على الرغم من 
طموحاته فى استخدام الطرق الاستقصائية الاستكشافية .. فإنه -فى الحقيقة- قد استخدم 
أسلوبآ تدريسيًا شكليً) وتقليدي) ٠‏ وأن أسئلة مثل وهل توافقون جميعا على ذلك ؟» قد 
دفعت تلاميذه دقعا إلى الاعتماد عليه كمصدر للسُلطة رالنفوة١؟٠‏ . ركما يوضع ووكرة 
«بعد أن بشرح اللعلم نظربته المتضمنة فى ممارساته العملية ٠‏ وبعد أن يختيرها بهذه 
الطريقة .. فإنه يتحول -بعد ذلك ويقوة- إلى مدخل غير شكلى وغير مفلق ٠‏ بل 
رمفتوح : آملاً فى أن بحمى قدرة تلاميذه على التعلم الذاتى . إن هذا التحول الواعى 
للمدرس نحر مدخل تدريس جديد , إنا بعكس غر نظرية جديدة ٠‏ يتطلب تطبيقها مزيدا 
من الرقابة الذاتية من المعلم » 

وبين إطار (0-11) مستخلصا مرجزا من مقابلة لياحث مع تلاميذه ٠‏ وهر مقتيس 
من كتاب وووكر وماكدونالد ثلههه< عقا نمه بعطلةاللتع 131 , 





















يمكن أن نرى من هذه المقابلة الشخصية الموجزة أن مدخل النثليث يساعد لاقي 
أن يقوم ببعض التقييم لقدرته على الرقابة الذاتية على موقفه التدريسى ٠‏ وأن هذا 
المدخل كان طريقة جرهرية فى اكتشاف حقيقة ما يدور داخل الفصل . 


المثال الناثى : مأخوذ من مشروع بحثى للتدريس لمجمرعات غبر متجانسة (التلامية 
ذرى قدرات متنرعة) ٠‏ وقد أجراه فريق من المزسسة القرمية للبحث التربوى ٠9!‏ لجمونهدط 
السمعة لددمنسسدوع 6ه ممنج لود . كانت المرحلة الثانية من المشروع هى المرحلة التى, 
استخدم فيها المدخل التعدد الطرق . وكدراسة مفصلة لبعض القضايا الأساسية فى 
التدريس للمجموعات غير المتجانسة .. فإنها أرضحت ما يلى : 


ذلفنا 





إطار (4-11) : مستخلص من مقابلة شخسية لباحث مع للاميله 


تلميذ : ولكته لن هسألك عن ندائيك + سوف يضع النتيجة على !| 
هسألك هل توافق ؛ ليس دائما . ولكته لا هريد أن يمسحها ؛ ونحن تقول نعم ليظل هادا 
| الباحث ‏ تقول نمم لكى عظل هادناً 1 

تلميذ : لتجعله سعيداً ... 

الهاحث : حدث مرة أنه قال بأنه يخمن ٠‏ وسألك ما إذا كنت تراقق على أنه كان تخميناً معقولاً. 
الا أعلم ما إذا كنت تتذكر ذلك أم لا ؟ 















اتلميظ ؛ ثعم . 
الباحث : وقال أحد التلاميذ نمم ٠‏ ويقى كل التلاميذ صامتين . والآن .. أريد أن أعرف ما إذا 
كان التلميذ الذى قال نعم يتفق -حقيقة- معه . أر أنه قال نعم فقط لأنهم يعتقدون أنه يريد 
منهم أن يقرلوا تعم . رماذا يقى كل فرد آخر صامتا 5 

| تلسيذ ؛ لقد كان المدرس يرهب -حقيقة- فى أن تقول نمم ٠‏ وأعتقد أنه كان مكتك أن تلسظ. 
ذلك . 

تلسيذ : أنا قلت لا ؛ فإنك سوف نضيع الرقت فى المناقشة . أليس كذالك ١‏ 

أتلميذ : إذا قلت لا .. فسوف يقف هناك ٠‏ وبظل عناقش وبناقش . 

تلميذ : سوف هظل هدعوك إلى طريفته فى التفكير . 

الياحث : حتئ إذ! لم توافقوا عندها قال «هل توائقرن جميعا 1» 

اتلميذ : إذا قلت ل .. سوف يظل وراك حتى تقرل نعم . 

تلميذ : إذا قلت لا .. فسوف يستمر فى القرل الم ل 14 

تلميذ : وإذا ثاقشته .. فسرف يمره إلى النقطة التى تركتها ذاتها . 

تلمهذ : رأخير؟ العردة إلى طريقته فى التفكهر . 





-١‏ التنظيم . والإعداد للتدريس لمجموعة غير متجانسة . والعدريب على ذلك اثناء 
الخدمة ٠.‏ 

1- طرق التدريس ٠‏ وطرق تنظيم الفصل المدرسى . 

- التلميط الأعلى فى قدراته ٠‏ رفحص الطرق المتيناه ؛ لمعارنته على التحصيل بما 
يتفق مع قدراته . 

)- التلميذ ال متخفض القدرات ٠‏ ودراسة الاستراتيجيات التى تستخدم لمواجهة 
احتياجائه فى فصل غير متجانس . 

- آثار تطبيق طرق التدريس لمجمرعة من التلاميذ دوي القدرات المتهايئة على طرق 

3 الفيوق فى المراه الدراسية , والأهداف رالمداخل المستخدمة من قبل المعلمين فى 
مجالين دراسيين (اللغة الأجنبية المعاصرة) ؛ حيث إنه من المعروف أن اتمباهات اللعلمين 


فنا 


تختلف . وقد تم فحصها ؛ بتصد تحديد العوامل المرتبطة بالسهولة أو الصعوية التى يمكن 
أن تدرس بها مادة ما لمجموعة غبر متجانسة بدرجة عالية من الكفاء 5 . 


وبينما يستخدم مدخل التثليث فى المشروع ككل .. فقد خصصت بعض رحدات 
البحث داخل المشروع الرئيسى أيضأ للمدخل المتعدد الطرق ؛ فمثلا .. أختير أحد قصرل 
الصف الأول فى كل مدرسة ليكون محل دراسة مفصلة . استهدقت ثلائة أنواع من الأدلة ٠‏ 
كانت مسادرها : 


. المادة العحريرية النعجة داخل النصل‎ -١ 

7- مساهدة قصل أثناء العبل الجماعى . 

*- مناقشات مع معلمى الفصول المخعارة . 

ولزيد من المعلومات عن هذا الشردع .. يرجى الرجرع إلى تقرير المؤسسة القومية 
للبحث التريرى , السابق ذكره فى هذا اتفصل!؟! . لدمونيهد84 زه دمتنطومههن امممنادهة 
لجممومة . 


لذفنا 
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الفصل الثانى عشر 
لعب الأدوار 


لاراط-1 120 


متمة داعس ف معام 


يجرى كثير من الناقشات الجارية عن لعب الأدوار فى سياق جدل مستمر وطويل الآمد 
عن استخدام الخدع «دفدوءعء2 فى علم الننس الاجتماعى التجرييى ؛ لذلك فإن العرض 
التالى للعب الأدرار -كأداة بحث- يتضمن شرحا منصلا عن الجدل بين «الخدعء ور 
«الآمانة» . ولكن استخدام لعب الأدوار له تاريخ طوبل مع العلوم الاجتماعية إذا لم يكن 
ديلا ه للخداع» ؛ فقد استخدم لزمن طويل فى تقييم الشخصية ٠‏ وفى التدريب فى مججال 
الأعمال ؛ رفى العلاج الننسى'' ؛ فقد استخدمه «موريئر مت:00١»‏ عام .147 فى 
الرلابات المتحدة الأمريكية كأسلرب علاجى . ركانت جلساته للعلاج الجماعى تسمى 
بدالإثارة النفسية» (سيكودراما) ٠‏ وانتشرت رتطررث فى صيغ مختلفة إلى حركة 
ديناميات الجساعة ٠‏ التى كانت تنمو فى أمريكا فى الخمسيئات . ويمكن إرجاع الاهتمام 
الحالى يجلسات اللقاء الجماعى والتذريب على الحساسية إلى موريتر مبتكر الدراسات فى 
لعب الأدوار , وى تشريع استخدام هذه الطريقة . 


ريركز هذا الفصل على استخدام لعب الأدوار كأسلوب لليحث التربرى ٠‏ ويعرف لعب 
الأدوار على أنه مشاركة فى مواقف تحاكى المرائف الاجتماعية : بهدف إلقاء الضوء على 
الأدوار أو القراعد التى تحكم مراقف الحياة الحقيقية الراقعية . وهذا المرض هر امتداد 
للأفكار ألتى وردت فى الفصل العاشر ٠‏ والذى تنارل جمع البيانات التفسيرية رتحليلها . 
ونبدأ بتقديم بعض طرق استخدام لعب الأدوار التى وردت فى الأدب التربوى . 


حدد دهاميلترن «ماان»دةة»!') عدة طرق مختلفة للمب الأدوار ٠‏ وفرق بينها علي 
أساس الدور النشط والدرر السلبي ؛ فقد يتوقف حد لعب الأدرار على مجره قرا 5 وصف 


مقا 


لموقف اجتماعى ٠‏ ثم يجيب هذا القارئ على استبيان عن هذا الموقف . رمن الناحية 
الأخرى .. قد يلعمب شخص ددرا بأن يطلب منه أن يرتجل دور شخصية ٠‏ ويؤديه أمام 
الجمهور ٠‏ وهذا الامتداد المتصل للعب الأدوار من السلبى إلى النشط ترضحه ثلائة 
معابير تحليكة كما يلى : 

)١(‏ يمكن أن يسأل الفرد -بيساطة- أن يتصور موقفا . أر أن يؤديه فعلاً ٠‏ ريطلق 
«هاميلتوز ‏ على هذا الدور «موقف تخيلى تم أداؤد» . 

(؟) يتصل بلعب الدور الذى تم أداؤه ٠‏ والتمييز بين الأنشطة المخططة ٠‏ والأنشطة 
التلقائية ٠‏ ويتوقف الفرق بينهما على ماإذا كان الفرد مقيدا بتنفيذ ما يطليه الباحث سوا 
لي القبام بعمل ٠‏ أم بقراء ةكلام مكترب ٠‏ ويطلق هاميلتون على هذا الفرق «التمايز بين 
المرتجل رالمقسد ممنعمنسة! لعوا«ممم ص معاوفع5». 

() قد تكون أنشطة المشاركة استجابات لفظية ٠‏ أر سلركية أشيه بالتمثيل ٠‏ وبطلق 
على هذا «التمايز اللفظى - السلركى ادسمنامطء< لمات لاء . 


وفيما يتعلق بالمحتوى فى لعب الأدوار . يميز «هاميلتون» بين المحتوى بناء على مدى 
الاشتراك الفعلى للفرد ٠‏ وطبيعة الدور الذى يقوم به ؛ بمعنى أنه إما أن يؤدى القرد بنفسه 
الدور ٠‏ وإما أن بتخيل نفسه مزديا هذا الدور . أو أن يتخيل رد فعل الآخرين فى هذا 
ا موتف . رألقضية الأساسية هنا هى أى شخص فى الموقف يكل دوره الفرد . وفيما يختص 
بالدور الذى يطلب من الشخص أن يلعيه .. 
الدور الذى يلعيه ٠‏ والنراسات التى لاتحدد له أى دور . 3 
الأدوار الإطار الذي يتم فيه لعب الدور بماقى ذلك تفصيلات سيناريو النور (أى تحده 
الحوار والأدا٠) ٠‏ واشتراك أفراد آخرين فى أداء الموقف. ووجرد -أو عدم وجود- 
دين أثناء لعب الدور . ويحتوى إطار )١-١7(‏ على الأبعاد المختلفة لطرق لعب 
الأدوار كما حددها هاميلتون . 


إطار (1-17) : أبعاد لعب الأدرار . 












المنغيرات التايعة | لنظى مقابل سلركي ‏ | السيماق : ستاريو ٠‏ مثلون آخرين ٠‏ جمهور 
الشاهدين 





الصدر : هاميلترن!؟! 1120016 
قري 








رلكى ترضع مدى اختلاف الطرق التى حددها وهاميلترن» فى الإطار (1-19) .. 
اخترنا دراستين : 

الأرلى : رذج للطريقة التى غالبا مايقدم بها لعب الأدوار للتلامبذ ٠‏ وقوامها 
السلبية. والتخيلية ٠‏ واللفظية . 

الثانية : وقرامها النشاط والأداء والسلوك ٠‏ ر:تضمن حرارا (ستارير) ٠‏ ومشاركة 
العديد من الممثلين (لاعبى الأدوار) . 

رفى أحد الدروس الذى صمم لتنمية مهارات المشاركة الوجدانية (الإحساس بمشاعر 
الغير)'' .. اختير عدد من صرر المجلات التى اشتملث على مؤشرات : تسهل 
مشاهدتها. وتعبر عن احساسات وانفعالات أو موائف . وقد أظهرت بعض الصرر رجه أحد 
أفراد البعض الآخر فقط . كما أظهرت شخصأ أر أكثر فى موقف اجتماعى خاص . 
وعرضت الصور تنرعا من الانفعالات , مثل الغضب . والخوف ٠‏ رالشفقة . والقلق , 
والمرج . وطلب من التلامية النظر بعناية إلى صورة معينة ٠‏ ثم الاستجابة إلى الأسئلة 
ا معروضة فى إطار (1١-؟)‏ . أر أسئلة مشابهة لها : 


إطار (1-11) : ثنمية مهارات المشاركة الرجدانية . 









(7) ألا يمكن أن بشعر الشخص (أو الأشخاص) بمشاعر مختلفة عما اسئنتجته ؟ (أعطا 
مثالا0. 

(1) هل سبق أن شعرت بهذا الإحساس ! لاذا ؟ 

(8) ماذا تعتقد أنه سيحدث لهذا الشخص بعد ذلك ؟ 

() إذا استنعجت مشاعر غير سارة .. هاالذى يمكن أن ينعله الشخص ليشعر بحالة أفضل ؟ 





الصير : ررجرس وأتيرد!؟! فممحم احه وتعومع. 


المثال الثانى لدراسة فى لعب الأدوار هى التجربة الشهيرة المعروفة باسم «تجربة سجن 
ستائفورد مهودع مصدة< 64مكمسد»» التى أجراها زعباردر كاتدا«21 رمعارنووا“! , 
ويعرض إطار (7-117) صورة موجزة لها . 


يشير المتحمسون للعب الأدوار -كطريقة فى اليحث- إلى تجارب مثل تجرية سجن 


قفا 


إطار (7-11) : مرية سجن ستائقيرة . 





فى العور الأرضى لمبئى علم النقس | 
يجامعة ستانفررد . اختير أفراد التجرية من بين 74 شخصا , استجابرا لإعلان فى الصعف ٠‏ 
بطلب متطرعين بالأجر ؛ للاشتراك قى تجرية عن المياة داخل السجن . وبطريقة عشوائية ٠.‏ 
اغعير نصف عدد الشاركين للعب ددر الحراس ٠‏ والنصف الآخر للعب دور المساجين . وقد رقع 
؛لشاركون إقرارا قبل التجرية- على مرافقتهم على لعب دور السججين أو الحارس لمدة أقصاها 
أسبوعان . وعوف الذين سيلمبون درر الماجين أنهم سيكوتون محت مراقية شديدة ٠‏ وسيتم 
التحرش بهم ١‏ دون أن يصييهم أذى جسدى . والمقايل .. سوف يحصل هؤلاء الأقراد على 
غذاء جبد , ويقدم لهم الكساء والسكن . ويستلم كل منهم ١‏ درلارا يرميًا طرال مدة 
التجرية 
وقد كانت نتائع التجرية شديدة الإثارة ؛ ففى أقل من هرمين من يدء التجرية .. انقجر عنف 
رقره مزق الساجين ملابسهم وأرتامهم الشخصية ٠‏ واعتصسرا داخل عتايرهم رهم 
يصرخون ويسبرن الحراس . ومن الناحية الأخرى .. هدأ الحراس يتحرشون هالمساججين 
ويضايقرتهم ويسيثون إلبهم ويهددونهم : مستخدمين آساليب سبكولوجبة ماهرة لكسر قاسلد. 
ن ٠‏ ولخلق شعور بعدم الثقة بينهم . وتى أفل من 78 ساعة .. ظهرت على أحد 
أعراض اضطراب نفسى شديد لم يمكن التحكم فيه ؛ قأخذ ييكى ويصيح ؛ ثم أطلق 
سراحه . وفى الهوم الثالث .. سرث إشاعة عن رجود مزامرة جماعية للهرب ٠‏ ثم ضاعف 
الحراس معنايقاتهم وتهديناتهم وفسوتهم بالنسبة للمساجين . وفى اليوم الرابع .. هرت على 
سجينين أعراض شديدة من الاضطراب التقسى ؛ وأ 
ظهرت على المسابجين أعراض الانقسام والتذكك إلى أفراد وجساعات صغيرة , وأصبحوا فى 
معظم الأحوال سلبيين . وانسموا بالوداعة . وأصبحرا بعائون تقدانا حادا للاتصال بالراقع. 
ن الناحية الأخرى .. تخلى الحراس عن مضايقاتهم . وسلك يعضهم سلركا ماديا يقمد 
التلذذ ٠‏ رقد أنهى القائمون على التجرية شبربتهم مع نهاية اليوم السادس يسبب ردود الفعل 
الشديدة وغير المتوقعة التى ولدأتها خيرات السجن الصوري . 


أجريت الدراسة فى صيف 147١‏ فى سجن صررى ؛ أنشئن 






























السبر : تلعقددمة مد اتتتص ممع . 


ستانفورد ؛ لدعم أدعانهم بأنه حيثما يمكن تقديم الواقعية د!' فى لعب الأدوار 
فإن مثل هذه المرائف التجريبية تحاكى -رمزيا وظاهريًا- الحياة الحقبقية التى يقصد 
تمثبلها . ويتفق مزيدو لعب الأدوار مع ماتوصلى إليه زعياردو ومعارنره 10»ن:ذ: من أن 
انسبين الصررى الذى أنشئ فى بيئة سيكولوجية ؛ تضفى البيئة الواقعية للسجن . 
عنها أن الفروق الجذربة فى سلوك المساجين والحراس نشأت عن اختلاف مواقعهم فى 
بنية مؤسسة السجن والظروف الاجتساعية رالسيكولوجية التى تود فى مثل هذه 














فذقا 


الحالات . أكثر من كرنها تنشأ عن اختلاف فى شخصية المجموعتين اللتين قامتا بهذه 
الأروار!*1 , 
وار 


ومن الناحية الأخرى .. وجه نقد شديد إلى لعب الأدوار السلبى التخيلى الذى ورد فى 
المثال الأول : رصل إلى درجة نقد لعب الأدوار كأسلوب فى البحث بصفة عامة . ويلخص 
جيتسبرج #تنلاتعة6 2١7‏ التقد الموجه ضد استخدام لعب الأدرار كرسيلة للحصول على 
معرقة علمبة كالآتى : 

)١(‏ لعب الأدوار غير واقعى بالنسبة للمتغيرات موضع الدراسة ؛ من حيث إن أفراه 
التجربة يقرلون مافد يفعلوئه ٠‏ ويزخذ ذلك وكأثهم قامرا بفعله حقيقة . 

(1) السلرك الحادث ليس تلقائيا حتى أكثر أشكال لعب الأدوار نشاطأً . 

() التقارير اللفظية فى لعب الأدوار شديدة التعرض للتأثيرات الصطنعة . مثل 
الرغيات الاجتماعية . 

(4) إجراءات لعب الأدوار ليست حساسة للتفاعلات المعقدة . بينما تكون تصميمات 
الخداع حساسة فى هذا لجال ٠.‏ 





ويصفة عامة .. يخلص «جينسيرج» إلى قوله : «برى نقاد لعب الأدوار أن العلم 
يشتمل على اكتشاف حقائق طببعية ٠‏ ويزعمون أن لعب الأدوار لايكن أن يحل محل 
المداع . وهذه حالة مؤسفة , رلكن لايمكن إغفالها » . 
لعب الأدوار مقابل الداع : التضية الجدلية 

امعسسهعة عط تممتامعءءه كسوعل؟ ومترمام امع 

برفض المؤيدون لاستخدام لعب الأدوار -كأسلوب علمى مشروع لليحث ال منظم فى مجال 
السلوك الاجعماعى الإنسانى-- النتد المرجه إليه ٠‏ ريقدمون لعب الأدوار -كيديل للخداع- 
كأسلوب لدراسة الظراهر السلركية , مثل : الطاعة المسباء للسلطة . رلليعث التقليذي 
فى مجالات مثل تكرين الاتجاهات رتغييرها . 

رتتلخص الاعتراضات المنتشرة حاليً ضد استخدام الخداع فى اليحث التجريبى فى 
الآتى : 

)١(‏ يتناقض الكذب والفش والخداع مع المعايبر التى تحاول تطبيقها فى التفاعلات 


أينانا 


الاجتماعبة فى حياتنا اليومية العادية ٠‏ كما أن استخدام الخداع فى دراسة العلاقات بين 
الأشخاص أمر ميم . رباختصار .. فإن الخداع عمل لا أخلاقى . 

(؟) لايعد استخدام الخداع مقبرلاً من وجهة النظر العلمية المعرقية (الابيستمولرجية) 
فى البحث التربوى ؛ حيث إنه يستند إلى نماذج تنظر إلى الشخص فى مجرية البحث على 
أنه مجرد فرد ٠‏ وليس إنساتاً له مشاعره . وتحاول دراسات الخداع -بصفة عامة- أن 
تستبعد القدرات الإنسانية لفرد التجرية فى الاختبار والتعبير عن النفس ؛ لذلك فإتها 
تيل إلى التركيز على السذرك الاجتماعى العارض ؛ أى السلوكيات التى تقع خارج مجال 
اختيار الفرد ٠‏ ومقاصده ٠‏ وتعبيره عن ذاته ٠‏ والتى تكون البؤرة الأساسية للنشاط 
الاجتماعى بين البشر . 

(؟) لابعد استشدام أسلوب اخباع سلما -من الناحية الطرائقية - حيث يعتمد هذا 
الأسلرب فى البحث على إمداد التجربة بصفة مستمرة بأفراد ساذجين ؛ على غير دراية 
باهداف الباحثين . ولكنهم سرعان مايدركون أنهم سوف يخدعون ؛ لذلك قمن المتوقع أن 
بتشكك معظم أفراد التجربة فى البحث السيكولوجى ولابتقون به ٠‏ على الرهم من النوايا 
الطيبة لمن يجرون دراسات الخداع . 


وأخيراً .. يرفض مؤيدو استتخدام طرق لعب الأدوار مقارنة نعائج يحوثهم نتائج 
الخاع التى تجرى كوسيلة لتقبهم الصدق النسبى للطريقتين''؟ .ولاتقارن نتائج 
الأدوار بنتائج الناع مباشرة ؛ لأن لعب الأدوار يقدم مدى أوسع للسلورك الإنسانى فى 
التجارب . رإذا حدثت مقارنة .. فينبغي أن تكون نتائج لعب الأدوار هى المعيار الذى 
تقاس به نتائج الدراسة بأسلوب اخداع رليس المكمن كسا يحدث عادة ؛ لهذا.. فإننا ندعر 
القراء إلى أن يتبعرا هذه النصيحة الصغيرة ٠‏ وأن يقارنوا بين التجارب الشهيرة التى قام 
بها «ميلجرام «ندعهالز»!!' , عن استخدام السلطة المدمر ٠‏ والذى استخدم فيه أسلرب 
اشداع , ربين نتائج دراسة «ميكسون» التى كرر فبها! ذاتها التجربة مستخدما أسلوب 
لعب الأدوار(ة . 9) . 















لها 


لعب الأدوار مقايل الداع : الدليل والشراهد 
عومعقاجع ع1 بممتامعوء0 سسدى ا يرمتردتم عامج 
تهارب «ميلجرام» عن استخدام السلطة 


فى سلسلة من الدراسات استمرت من عام 1451 إلى 187/4 .. استعان ميلجرام بأحد 
أصدقائه المعلمين فى هذه التجربة المثيرة ؛ تند كان هذا الصديق يكلف أفراداً من مختلف 
مشارب الحياة ؛ أن يلعبوا دور المعلم بدلا منه . كل فى فترة زمنية محددة . وكانت من 
بين التعليمات الممطاة لهزلاء الأفراد (اللاعبون أدوار المعلم) أن يرقعوا عقربة على كل 
تلميذ يخطئ فى الاستجابة لمرقف تعليمى لفظى ٠‏ امثل : تعريض التلميذ المخطئ 
الصدمة كهربائية تتدرج فى شدتها . وقد حذر هؤلاء (المعلمون) من أن الصدمات 
الكهربائية القوبة نضر بصحة التلاميذ : أى إن اللجرء إليها (أى الصدمات القوبة) لابتم 
إلا فى حالة الضرورة القصوى. وقد اشترك في هذه التجربة ألف فرد قاموا بتمشيل دور 
المعلم عبر سنوات التجربة ٠‏ لم بدرسوا مقررات تربوبة أو نفسبة ؛ ولم يكن لهم سابق خبرة 
بالعمل التريرى . 


ويلخص ميلجراء!"' نعائج هذه التجربة كالآتى : استخدم 017/ من الألف معلم (أى 
عينة الدراسة)أقصى درجات الصدمة الكهربائية على صحة التلاميذ . ريلخص إطار 
(4-11) شرح ميلجرام عن استخدام السلطة المدمر . 





إطار (4-11) : استخدام السلطة : شرع ترشيع . 


يعتقد مياجرام أن التوجه نحو الطاعة للسلطة هر نتيجة مباشرة للتنظيم الهرمى لكل 
أنواع النظم الاجتماعية ٠‏ والتسثسل الهرمى الاجتماعى عيارة عن شكل من الأشكال التى 
نشأث بصورة متكررة فى أنراع الحيوانات ؛ لأنها تساعد على بقا «النوع . وكذلك المال عند 
الإنسان , فالأشكال الختلقة للتسلسل الهرمى الاجساعى تملك قيسة البقاء ٠‏ وعشنما يعمل 
الفرد قى ظل نسلسل هرمى .. فيتيغى أن يكون قادراً على أن يعمل فيما أسساء مبلجرام 


«قوذج الركالة» 000 عنااعهة . ربشرح مبلجرام ذلك بقرله وإن الشخص الذى بدخل فى 
نظام اللطة لابنظر إلى نفسه بعد ذلك على أنه يتصرف من منطلق أغراضه الخاصة . ولكته 
يرى نفسه كوكيل أو عمبل لتنفيذ رغيات شخص آغر» . ويقال إن تجارب مبلجرام عن الطاعة 
كشفت عن العوامل التى تستثير الإطار الركالى فى العقل . 





المصفر : ماعتعمجيعة؟ ليم «ندمم3 . 
لنفا 


تجارب ميكسون التى كرر فيها دراسة ميلجرام مستطدًا أسلرب لعب الأدوار 
كانت نقطتا البداية عند ميكسون هما : 


(أ) كراهيته لأسذرب الخداع الذى لعب دورا مهما فى توليد التوتر الاتفعالى عند أفراد 
عينة ميلجرام . 

(ب) رغيته فى تجريب مداخل بديلة لدراسة الاستخدام المدمر للسلطة . ريقول 
ميكسون!*) : وحيث إن امتغير التابع عند مبلجرام كان سلركًا محكرما بقواعد محددة ؛ 
الذلك .. فقد كان من الممكن التنبؤ بسلوك أفراد تجربة مينجرام ٠‏ رالذى كان مننظما , 
الأمر الذى لم يحدث . لماذ! -إذن- أطاع بعض أفراد مبلجرام تعليمات الياحث ٠‏ ولم بطعه 
اليعض الآخر ؟ 

يقول ميكسون إن أى مُمَلّنَ على دراسة ميلجرام رأى بوضوح إن الأمر بإعطاء صدمة 
كهربية للتلاميذ هو أمر غير أخلاقى . وكان ينبغى ألا يطيع أحد من أفراد التجرية هذا 
الأمر- رإذ! كان هذا هو رأى ا تعلق -الذى عايش التجربة من الخارج- فلماذ! لم يكن ذلك 
هو رأى الذين شاركوا فيها من الداخل ؛ .. وقد وجد ميكسون نصًا كتابيًا كاملا لتجرية 
مبلجرام . وشرع فى تحريلها إلى تجرية تعتمد على أسلوب لعب الأدوارا"؟ , 

وقد تضمن تكرار ميكئون لتجارب مبلجرام -ولكن باستخدام لعب الأدوار- طريقة 
اكتشافية أسماها «أسلرب الكل أو لاشئ» (8 به اله) , وهذا ما يعرضه إطار 
له 


إطار (0-11) : خهرية مملجرام : شرح يديل , 


فى تجرية استخدام طريقة لعب الأدوار .. اعتمد ميكسرن على مبدأ (إما الكل رإما لاشر) ؛ 
حيث استخدم فكرة التفاعل اللستمس والتغذية الراجمة بين المشاركين بعضهم البعض . وغير 
ميكسرن فى خطة دراسة مبلجرام : بحيث يمطى الفرصة للمشاركين بأن يستجيبوا للتعليمات 
(استخدام الصدمة الكهربائية) بدرجات متفارئة ؛ تتدرج من صفر /ز إلى /١١١‏ . رذلك 


بتعديل وتوضيح معنى وحدرد استخدام السلطة فى هذا الإطار ٠‏ رملاعظة سلوك واستجابات 
أفراد العينة .. كن ممكسون من تحديد معني ومقهرم استخدام السلطة ٠‏ روصف دقيق ؛ 
لاتباع التعليمات الصاحية لاستخدام اللطة . 





المصبر + لعهذا قعة كعايدت , اوعدن . 
لفنا 


الندع ميكسون يتحدث عن نفسه + 

«من أوائل الأشياء الثى قمث بها .. أن أخلت دور الفرد الساذج ؛ لكى أرى المنظر من 
خلال عيئيه . بعد ذلك .. أخذت أدوار كل من الباحث (المعلم) . والضحية (انتلمية). 
ركررت المنظر مرة تلو الآخرى ؛ مستخدما شخصا مختلفا فى كل مرة فى دور القرد 
التجريبى الساذج . وقد أفادنى التكرار فى أن أكون على دراية تامة بكل تفاصيل المنظرء 
وعن طريق تغيير المشاركين استطعت أن اسأل كثيرآ عما كان يجرى . 





استندت التفسيرات السابقة (لبيائات ميلجرام) على الافتراض بأن أفراد العجربة 
المطيعين أدوا عملا غبر أخلاتى واضحا . وقد بدا ذلك ظاهرا لمن هم خارج المرقف ٠‏ ولكته 
كان غير ذلك للمشاركين . ولم يتمكن المشاركون فى روابتى بأسلوب لعب الأدوار من فهم 
لماذا سلك الباحث ذلك ٠‏ ركأنما كانت التغذية الراجعة من الضحية غير مهمة . أوحن 
ما خطيرا قد حدث . وأن شيئا ما قد جرى بطريقة شديدة الخطأ 
فى العجربة . وقد سلك الباحث كأنا لم يحدث شئ خطير أو قد يحدث . 


وقد ناقض الباحث 7 الواقع- الاليل بن الضحية كان فى مشكلة خطيرة ٠‏ 
وباستخدام طريقة الكل أو لاشئ .. وجدت أنه عندما كان واضحآ تماما أن الباحث قد 
اعتقد أن الضحية أضبر بدرجة + . أظهر كل المشاركين عصيانا لأرامر التجربة . 












وباختصار .. تقترح طريقة «الكل أد لا شئ» أن الناس سوف يطبعرن ماتبدو أنها 
أرامر تجريبية غير إنسانية ماداموا مطمننين إلى وجرد احتياطات أمان كافية ٠‏ ولكنهم 
سوف بعصون تلك الأرامر عندما بصيع راضحا لهم أن احتياجات الأمان قد انهارت . 
رعندما يكرن المرقف التجريبى مشوشآ ومحيرا -كما فى دراسة ميلجرام- فسنجد أن 
بعض الئاس يلتزمون طاعة الأوامر ٠‏ ريعصيها البعض الآخر 


ونترك للقارئ أن يقارن شرح «ميكسون مع رواية ميلجرام: كما جاء فى إطار 
إنلفاات 

والخلاصة هى أن طرق لعب الأدوار المحكمة -مثل تلك التى استخدمها ميكسون- 
تقدم إمكائات مثيرة للباحث التربوى ؛ فهى تتفادى سلبيات تصميمات الخداع . وفى 
الوقت نفسه .. تكون قادرة علي أن تتضمن كتيرا من الخصائص الأساسية للتجريب 
العلمى؛ مثل بناء ظروف مجريبية . متضمنة المتغيرات ٠‏ ووضع الاهتمام . وكذلك الاختيار 


فنفا 


العشوائى للمشاركين مراعا للفروق الفردية . كما تمكن من استخدام تصميمات القياس 
المتكررة وإجراء ات تسمح بتكرار الدراسات!5! , 


وبالرغم بما قيل عن إمكانات تضمين معالم تجريبية فى بحث لعب الأدوار .. فإن 
الدراسات الأمبريقية استخدمت -بكثرة- طرق لعب الأدوار » فى مواقف اكتشافية أكثر 
منها تجرببية . بميز هاريه وسيكورد!١١2‏ 0,مده5 لد م«تقا بين الإكتشاف والتجربة كما 
يلىة 


بينما تستخدم التجربة لاختبار أصالة وصدق ماهر معروف .. فإن الاكتشاف يخدم 
غرضا آخر . ففى الدراسات الاكتشافية لايكون لدى الباحث فكرة واضحة عما سوف 
يحدث ؛ ولذلك فهو يهدف إلى إجراء البعث ٠‏ ويكون لديه شعور بالانهاه الذى يسير فيه 
ولكن لايكون لديه تنبؤات با يمكن توقعه ؛ حيث إنه لابؤيد أو يستبعد فرضا . والأكثر 
من ذلك .. فإن البحث الاكتشافى (على عكس التجريبى) فى مجال السلوك الاجتماعى 
للإنسان يتحول إلى طرق لعب الآدرار ؛ حيث إن الهدن الرئيسى اثل هذا البحث هو تحديد 
وشرح إطارات الدرر أر القاعدة التى تحكم التغاعل الاجتماعى ٠‏ وليس خداعهم أمرا 
جوهريا إذا كانت البياناث الضرورية عن كيّفية تفكيرهم وشعورهم هى المطلوب توفيرها 
للياحث . قارن الوضع للمشاركين المدركين قى مثل هذا البحث مع المشاركين المخدوعين 
تحت الظروف التجريبية الأكثر تداولا . 


يخاطب دارجيريس كذبرهىمء القرد المشارك فى تجربته على النحو التالي + 








أريد أن أصمم البيئة بطريقة معيئة ؛ بحيث أضمن أنك ستسلك باا التى تثباث 
أنا بأنك ستسلكها عندما تعمل فيها . ومع ذلك .. ينيغى أن أناكد من أنك عندما تسلك 
كما نتبأت أنا .. فإن هذا السلوك يكون نابعا منك وليس مفروضا عليك ؛ لأنه بعنى شيئآ 
بالنسية لك , لأن هذا كان اختيارك فعلاً . ولكى أزيد من احتمال حدرث ذلك إلى أقصى 
حد .. فيجب أن أصمم التجرية كلها بشكل قوى ومحكم . وأنا أحتفظ بكل أسرار 
التصميم عندى بعيدا أعنك حتى تنتهى من المشاركة فبها . كذلك لابمكنتى أن أسمح لك 
-أو أشجعك- بأن تتعلم (مقدما أر أثناء التجربة) أى شئ عن التجرية . لايكتنى أن 
أشجعك علي أن تواجهها أو تبدلها . والشئن الوحيد الذى أسمع لك بمعرفته هو الأشياء 
التى تتمشى مع أهداف التجربة . 


ويمكن القول بأن كثيرا من المشكلات الاجتماعية الضاغطة التى تواجه المجتمع الأن 


لبيننا 


تنشأ بسيب جهلنا الحالى عن إطارات الدرر أر القاعدة التى محكم تفاعلات الإنسان فى 
المراقف الاجتماعية المختلفة كانث هذه هى المال .. فإن أساليب لعب الأدوار يكن 
أن تقدم لنا إمكان فهم أعمق للمراقف الطبيعية للسلوك الإنسائى ٠‏ رالتى يسعون 
لترضيحها رشرحها بالكميات الضخمة من البيائات التى تمخضت عنها البحوث التجريبية 
المتوافرة . وقد يكمن الخطر فى أننا نترقع كثبرا من أسلوب لعب الأدوار كمفتاح للحصول 
على هذه المعرفة ٠‏ ويحذرنا جينسيرج لإدطىمة1"! يقوله : ينبقى أن يُنظر إلى الأدوار 
كمكمل للتجارب المعتادة . والبحرث المسحية وا مشاهدات الميدانية ؛ أى إنه إضافة مهمة 
لأسحلتنا البحثية وليس بديلا عنها» . 


لعب الأدوار فى المواقف التعليمية 


كعمل))ء5 اممماامعسه8 ما عدأردام امع 





لعب الأدوار ٠‏ والمياريات (الألعاب) ٠‏ المحاكاة بالألة أر الكرمبيوتر هى طرن ثلاث 
للنطور فى دراسات المحاكاة التى وجدت طريقها حديثا فى المدرسة البريطاتية"" . 
ويعتبر اكتشافها واستخدامها فى المدارس الابتدائية والثانوية -فى أواخر الستينات- أمرآ 
ينسم بشئ من الغرابة فى ضوء الدعم المطلق الذى أعطاه منظرون تريهون متميزون ؛ بد ] 
من أفلاطون إلى الآن لقيمة اللعب والمباريات فى التربية!1) تلك الأنواع الثلاثة من طرق 
المحاكاة ٠‏ وهى : 

لاتوجد فروق واضحة محددة تيز بين لعب الأدوار ٠‏ والأئعاب ٠‏ والآلات أر الكوميبوتر: 
فمثلا غاليا ماتحترى مباريات المحاكاة على أنشطة لعب أدرار ٠‏ ويمكن أن تصمم عن طريق 
خدمات مدعمة بالكومبيوتر لتسهيل وتعجيل إجرءاتها 19 . 

وقى هذا الجزء .. نركز -أساسا- على لعب الأدوار كأحد أساليب المعاكاة . ونيدأ بشرح 
مختصر لأهداف لعب الأدوار فى المواقف التمليمية ٠‏ وبعض الاقتراحات العملية للباحثين 
المبئدتين قى استخدام طريقة لعب الأدوار . 


استخدامات لعب الأدوار عماتردام- عامج ه عونا ع1 
يصنف دثان منتس كلتت6< اندلاع!19) استخدامات لعب الأدوار كالانى : 


هنا 


(1) تشمية الحساسية رالوعى 


يتضمن تعريف الدرر المراد لعبه (مثل الأم أو المعلم . أو رجل الشرطة ٠‏ أو رجل 
الدين... إل ضمنا أو صراحة) خصائص وسمات هزلاء المطلوب محاكاتهم , والذى مايؤدى 
غالبًا إلى تكوين مط واحد لشاغلى كل دور منها . ويرقر لعب الأدوار وسائل لاكنشاف 
مثل هذا التنميط الراحد ٠‏ ديتمى فهما أعمق لوجهة نظر ومشاعر الشخص الذي يجد 
نفسه يلعب دوو معينا . 


(؟) المرور بخيرة الشغرط التى تغلق الأدوار 


بوقر لعب الأدوار مادة للدراسة عن الطرق والظروف التى تخلق من خلالها الأدوار : 
فمثلاً يوفر دور كل وإحد فى مجنة ما : حيث إنها تمكن أفراد التجرية من اكتشاف 
التفاعلات بين تركيبة وبنية الموقف ٠‏ وبين شخصية الغرد الذى يلعب الدور . 


(1) اختبار الشخص لتفسه مايستطيع القهام يه من أدوار 


هذه -فى الواقع- جرية آدائية حيث يجرب الشخص مقدماأ فى ذهنه مرثفا جديدا عليه 
أن يواجهه ٠‏ ويككن أن يستخدم لعب الأدوار فى عديد من المواقف المتنوعة : حيث يحتاج 
الاعب الدور إلى أن يتعلم كيف يوائم نفسه مع متتطلبات السلرك فى الوقف الاجتماعى 
تكراره تحت الظروف العادية وغيرالمادية ؛ كأن 
.يجيد أنواخ ا'.-لرك الخاصة بسلوك ٠‏ أو عادات اجتماعية ٠‏ أو أعمال مهنة معينة . 








(4) أن يقند مرقنا للآغرين (أر لنفسه) ؛ ليكرن مصيرا للتعلم 


هنا يوقر لعب الأدوار مراد للآخرين لاستخدامها والاشتغال عليها . وفى الموائف 
الأبسط .. يوجد لاعب واحد يقوم يدور معين . أما فى المواقف الأكثر تعقيداً كما فى 
دراسة سجن ستانفورد السابق الإشارة إليها . ريستخدم لعب الأدوار لتوفير بيئة بنيت 
على تفاعل عديد من القائمين بالأدوار . وقد اقترح وئان منتس وزمعاة مدلاء 177 إجراء 
جلسات لعب أدوار ٠‏ كما هر ميين فى إطار (7-91) ٠‏ وهى مناسبة للمعلمين عندما 
بستخدمون لعب لأدرار فى مواقف تعليمية داخل الفصل . 





نوفا 


إطار (1-12) : غريطة لدفقية لاستخدام لعب الأدرار . 


عند الأهداف 
قرر كيف يتكامل لعب الأدوار مع البرنامج التدريسى 


ضع قائمة بالعوامل الحرجة للمشكلة 


اتخذ قرارآ يشأن النرع أو التركيب الذى ستستخدمه 


تخير الحقيبة التعليمية أو أكتب منطصات أو مراد تعليمية 














المصدر + دقان منتس علدعاة مولام 2151 


لفنانا 


رشع الأمفناك 


برى كان منتس أن بيدأ المعلسون -أرلا- بسزال أنفسهم ماأهدافهم -بالضيط- فى 
التدريس بواسطة لعب الأدوار . وهل الأهداف هى -مثلا- تدريس حقائق ٠‏ أر مفاهيم , 
أو مهارات ٠‏ أر وعى , أو حساسية 5 


يمكن تحديد ا موقع المناسب للعب الأدوار فى الخطة الزمنية بطرق متعددة بحسب الطبيعة 
المعيئة لهدف المعلم . ويحدد منتس الأتى كأهداف للعب الأدوار . 


(1) كمقدمة للمرضوع . 

(1) كوسيلة لاستكمال أر متابعة لنقظة تم بحثها . 

(؟) كمحور كقرر أو وحدة تعليمية.. 

(4) كوسيلة للبعد عن ررتين الفصل أو الشغل (الورشة الدراسية) . 
(6) كطريقة للتلخيص أر تكامل أجزاء متقرقة فى المادة المدروسة . 
(1) كطريقة لراجعة أحد الوشوعات . 

(1) كوسيلة لتقييم عمل ما . 


تمديد القيرد الحارجية 


يمكن أن بكون لعب الأدوار مستهلكا كبيرآ للرقت ؛ لذا فإنه أمر حيوى أن يكون 
المعلمون -من الداية- على وعى هالعوامل التى يمكن أن تحول دون إجراء لعب الأدوار أو 
تثيطها . وبحدد ميئتس الآتى : 

- غرفة أو مكان مناسب (الحجم . والأثاث , وترتيب المكان)‎ )١١ 

(؟) الزمن ا مناسب لدفع العمل , والإجراء الفعلى للعب الأدوار ٠‏ واسبتنتاج المعلومات. 

(؟) توفر معارنة للمساعدة على إجراء جلسة لعب الأدوار . 


العوامل ا حرجة 

ينصح ثان مينتس المعلم بأن يضع -فى الاعتبار- القضايا الحرجة المتضمنة قى مجال. 
المشكلة المحتواة فى لعب الأدوار ٠‏ رآن بقرر من يكرن له النفرذ للتأثير فى هذه القضايا, 
ومن الذى يتأثر بالقرارات التى يتم اتخاذها ؛ فمثلا يحدد إطار (11-) بعض المدافعين 
الأساسيين فى جلسة لعب أدوار تدور حول مشكلة تدخين الشباب . 





يفنا 


إطار (؟7-1) : العوامل الحرجة فى لعب الأدرار : التدخين والشياب . 


الأدوار اللتضمنة : الشاب ٠‏ الأباء . رالمعلمون . «والأطياء رثادة الشباب . وأصحاب الحلات ٠‏ 
رمنتجو السجاير . 

اقضاها حرجة : المسترلية عن الصحة ٠‏ وتكلقة امرض ٠‏ وحرمة السلوك ٠‏ والضرائب ٠‏ والإعلانات. 
والآثار الواقمة على الآخرين . 

قنوات الاتصال الرئيسية : الإعلانات , الاتصالات الدرسية , الأسرة , الأصدقاء . 






الصدر : قان مينئس 570! كاوع/1 هلا . 
اختيار مرقف لعب الأدرار أد كتابته 


يختار المعلسون بين شراء نص للعب الأدوار ٠‏ أر أن يكتيره بأنفسهم . ويلاحظ 
«مينتس عإوج](» -من الناحية العملية- أن معظم لعب الأدوار مكتوبة (جاهزة) لسد 
احتياجات محندة ؛ ويقصد إمكان تضمبئها فى مقرر دراسى معين . ويمكن -بطبيعة 
الخال- للمعلمين تعديل لعب الأدوار الجاهزة ؛ لتناسب حاجاتهم وظروفهم الخاصة . وبصفة 
عامة.. فمن الأفضل كتابة لعب الأدوار ؛ حتى تتتاسب مع خلفية الذبن سيشاركون فى 
تثيلها . ويشعرون بارتباطها بالمشكلة الخاصة التى تهمهم . 


٠‏ إجراء لعب الأدوار ولتقيلة 


يزكد «مينتس» أهمية عمل اختيار استطلاعى مواد لهب الأدوار التى سيتم 
استخدامها ٠‏ ومن المفضل أن يكون الاختبار على جمهرر مائل لجمهور التجرية . ومن 
حيث الواقع .. يمكن أن يكون الاختبار الاستطلاعى مضيعة للوقت ؛ يل إن ضغط الخطة 
الزمنية للجدول الدراسى قد بعول درن إجراء الاختبار الاستطلاعى . ولكن نحت أية 
ظروف .. فإن أى شكل للاختبار الاستطلاعى أفضل من عدمه . حتى إذا اقتصر على 
التحدث عن الخطوات التى ستتم مع واحد أو أثنين من الزملاء . 








ويعد إعداد المواد .. يتيع لعب الأدوار سلسلة من الإجراء ات. 


. المقدمة‎ )١( 
. دقع العبل (التسخين)‎ )١( 
. العنطية‎ )©( 
. النهابة‎ )4( 








ويجب التنبية إلى الأعمية الخاصة لترقيت الانتهاء من جلسة لعب الأدوار بطريقة 
مع البرنامج كله ؛ فقد تكون مشغرلا بحضور اجتماع ما , أر لديك عمل بتطلب أن 
بنتهى فى موعد معين ٠‏ فإحدى الطرق التى تضمن هذا هى كتابة آلبات(ميكانزم) الإنها ٠.‏ 
فى لعب الأدرار نفسه . 








استدتاج المعلرمات 


بعنى استنتاج المعلومات أكثر من مجرد التحقق من أن الدرس الصحيح قد تم تعلمه. 
وإرجاح هذه التغذية المعلوماتية إلى المعلم . ويذكرنا ثان ميتعس بائها عملية مزدوجة ؛ 
يمكن أثناءها تحليل نتانج ولاحقات الأعمال التى نشأت فى لعب الأدوار . كما يمكن 
استخلاص النتائج منها . وهذه هى النقطة التى يمكن عندها تصحيع الأخطاء وسوء الفهم. 

تلا الاك امتية :مو ل جقنات التتا العارعات الل صم مطيلة عبد 25-5 
المصدر الذى يمكن أن بستنتج منه المعلم نتائع وتصميئات ما مربه التلاميذ من خبوات ٠‏ 
ريمكن عندئذ أن يخطط لاستمرارية تعلمهم عن الموضوع المعروض . 


التابعة 


فى النهابة .. برى مينتس أسية جلسة المتابعة فى تخطيط المعلم للطرق التى يقرد 

براسطتها ممارسة لعب الأدوار -بصررة طبيعية- إلى النشاط التعليمى التألى ؛ لذلك 
عندما تحاول جلسة لعب الأدوار تدريس مهارة أو تمثيل موقف روائى .. فإن تكراره ؛ 
يكرن منطقيا حتى يتم الوصول إلى الدرجة المطلوية من الكفاءة. دعلى العكس من 
ذلك.. إذا كان الفرض من ممارسة لعب الأدرار هو إثا, 
جلسة التابعة للاجابة على هذه التسازلات . ويقرل مينتس : «مهما كانت أهداف لعب 
الأدوار .. فإنه ينبغى على الرء -دوّما- أن يضع فى الاعتبار الصلة ببنه وبين النشاط 
الشالى للتعلم . وقوق هذا كله .. حاول أن تتفادى ترك نشاط لعب الأدوار فى فراع . 












أوجه القوة والضعف فى لعب الأدوار فى الممارسات الأخرى للمحاكاة 
غ015 ممه ومتأرمام-علدع عه وعدوعمعلدء 78 مهد ولالومملع 
وعواء معدي دو ذاتساو 


يحدد «تيلور ررالفورد!؟١!‏ 4لاكلة١‏ لاط :دارد1”: قضبتين مهمعين بالنسبة لإيجابيات 
وسلبيات استخدام أساليب الحاكاة داخل الفصل . رهما : 


كينا 


الأولى : دعم دافعية التلميذ . 

الثائية : دور المحاكاة فى توفير مواد تعليمية مناسبة ٠‏ وبتضمن دعم داقعية التلميذ 
مايأتى : 

. ارتفاع درجة الاهتمام والاستشارة فى التعلم‎ )١١ 
(؟) اللحافظة على مستوى النشاط والحداثة الناشئ عن الطبيعة الديناميكية لمهام‎ 
. الحاكاة‎ 

(©) محويل علاقة التلميذ والمعلم من صررنها التفليدية القائمة على علاقة تابع 
وموجه 


(4) حقيقة كون اللحاكاة مطأ سلوكيا عالمياً. 
بالنسبة لمكتسبات التعلم الناتجة عن استخدام المحاكاة .. حدد المؤلفان مايلى : 


. وجدائى)‎ ٠ اجتساعى‎ ٠ التعلم المسكن حدوثه عند مستويات مختلفة (معرفى‎ )١( 

(؟) خبرات اتخاذ القرار التى يكنسبها المشاركون فى التجرية . 

(؟) زيادة الوعى بالدور . 

(4) قدرة المحاكاة على توفير وسيط للتواصل بين مجالات مختلقة . 

(5) النجاح الذى بواسطته سد المدخلُ المحّس -الحادث من تدريبات المحاكاة- الفجوة 
بين عمل المدرسة والعالم الحقيقى . 


بالنسية للتحفظات على اللحاكاة  ..‏ ريحدد تيلور ووالفورد » الآثى : 





)١(‏ على الرغم من أن المحاكاة مثيرة وجذابة ..فإنها أنشطة تستهلك الوقت ؛ ولذا 
ينبغى أن مهد تبريرأ كافيً للجدول الزمني المقيد والمخصص للمداخل التريرية المنافسة . 

(؟) كثير من تدريبات المحاكاة ثكون فى شكل حقائب ألعاب , وهذه تكون مرتفعة 
التكاليف . 

(؟) يمكن أن تسبب مواد المحاكاة مشكلات خاصة بالمعذات والإجراءات العملية 
وتقبلها كأسلوب تربوى مشروع خاصة من قبل مجالس الآياء . 


كانت منافشتنا لجوانب الضعف «القرة لأسلوب لعب الأدوار تدور حول تطببقاته 


التريوية لتلاميذ صغار . ولكى نوضح وجهه نظر «تيلور ورالفررد» بأن المحاكاة تموذج 
سلوكى عالمى .. نقدم -فيما يلى- مثالا للعب الأدوار بالنسبة للراشدين فى معهد عال . 


إليانا 


لعب الأدوار فى موقف تعليمى : مثال 
عامسمحظ مه : عمتلاء3 امدمتاسصسة8 مد يذ ومترقام- ءالمع 


أقبمت لعبة محاكاة لمدرسة شاملة سوف ترمز لها بالرمز 7©5 ؛ لتدريب الطلاب المعلمين 
بكلية التربية بجامعة ليفريول . وكان الهدف هر تشجيع الطلاب المعلمين ليفكروا فى 
العلاقات بين مواد تخصصاتهم فى موقف اجتماعى كما بحدث عادة فى كثير من قاعات 
المدرسين بالمدارس الثانوية . وقد بثيث المحاكاة على أساس الواقعية والصراع : حيث 
تضمنت اللعبة المراحل الأربع المتسايزة التالية : 


المرحلة الأرلى : عين أفراد متطوعون لأقسام المراد فى المدرسة التخيلية 705 ؛ 
طلب منهم أن يقومرا يدور المعلمين فى المراد الفعلية التى سوف يدرسونها فيما بعد ٠‏ 
ولابد لهم من أن يبتكروا ريتعلموا نصرص أدوارهم ٠‏ وعين واحد من كل قسم كرئيس له. 

المرحلة الثانية : بشارك هيتة تدريس 7©5 تحت إشراف الناظر (الذى يلعب مدرس 
الجامعة دوره) فى مناقشات غرفة هيئة التدريس ؛ تهدف إلى تدعيم أدرارهم دبناء 
هوياتهم فى عقول الآخرين من المشاركين فى لعب الأدوار . 

المرحلة الثالثة : يحدث الناظر أزمة فى مناقشة غرفة هيئة التدريس ٠‏ محيرأ المشاركين 
فى أن ببرروا مرائفهم كمتخصصين فى مرادهم , ولاكتشاف التكرار والتداخل مع المواد 
الأخرى . ويتم هذا من خلال مناخ مشحون لعناصر غير منطقية ٠‏ والتى عادة ما يتصف 
بها المرقف الحتيقى . 





المرحلة الرابعة : إنهاء لعبة المحاكاة ويُسأل المشاركون لمناقشة التجربة التى شاركوا 
فيها. 
تنظهم لعبة المحاكاة فى المثال السابق 
عصه0 ممتكملسساك عطا ومتعتهموءن. 


فى المرحلة الأرلى .. أعطى «فيرجسون كدهعدهجع5» تعليماته للمتطرعين من خلال 
إرشادات مكتوية لتحديد طبيعة شخصية كل دور وسيرته الذاتية . وطلب الباحث من 
لاعبى الأدوار أن يفكروا -مقدمك- فى الأدرار التى سيقومون بها واتجاهاتهم نحو 


لهنا 


مجموعة قضايا ذات صبغة انفعالية .' مثل العقاب اليدتى ؛ والشعر الطويل ٠‏ دالزى 
المدرسي ٠‏ والانضياط بصفة عامة . 


وقد نسلم كل لاعب دور حقيبة إعلامية تعطى تفاصيل عن الدرسة التخيلية 76:5 من 
حيث تلاميذها ونسق ننظيمها وجدرلها ... إل فى هذه المرحلة التوجيهبة ٠‏ ثم إيضاح 
غرض اللعبة للمشاركين , ولكن لم نكن هناك إشارة إلى الأزمة التى ستثار ٠‏ وكانت كل 
جلسة المحاكاة يتم تسجيلها تلبغزيونيا لأسباب ستتضح فيما بعد . 





فى الرحلة الثانية .. بتقابل المشاركون -لأول مرة- فى غرفة هيئة التدريس الى 
أعدت كما ينيغى للمناقشة التى سيقودها الناظر , وقد حددت مواقع الغرف الأخرى التى 
سوف تستعمل أثناء المحاكاة . تسلم كل فرد جدولا زمنيآً مفصلا بالأحداث التى ستجرى 
فى بقية برنامج المحاكاة . وكان هدف التوجيه الثالث (مازال فى المرحلة الثانية) هر دعم 
أدرار المشاركين , كما كان على كل رئيس أن يعطى تلخيصآ موجزا عن قسمه ٠‏ وتلث 
ذلك فترة قصيرة للأسئلة . وقد أعطت هذه الجلسة فرصة للمشاركين لإدخال التفاصيل 
المستقاة من العطيات القبلية للدور . ومن الحقيبة الإعلامية : على الصو الرصفية 
الأدوارهم . 








أما المرحلة الثالثة .. فهى تكون صلب اللعبة الحقيقية ؛ حيث أعلن ناظر المدرسة 
سياسته . التى أحدثت أزمة وصراعا فى ا موقف الذى كان يحمل منذ امرحلة الثانية شحئة 
من التوتر . وينشأ التصراع من الهدف المعلن للناظر بأنه سوف يقدم خطة يحطم بها الحواجز 
بين حدود المواد الدراسبة فى السنوات الثلاث الأولى من الخطة الزمنية للمدرسة الثانوية . 


وقد طلب من هيئة التدريس أن يعملوا متعارنين مع بعضهم البعض ؛ لتكوين قاعدة 
لتنفيذ رغيات ناظر المدرسة . وأعطيت تفصيلات مكتوبة عن سباسة الناظر ؛ متضمنة 
المستازمات المالية الناجمة عن ذلك لكل قسم . عندئذ .. ينقسم المشاركون فى هادئ الأمر 
إلى أقسام بحسب النخصص ؛ لبقدم كل قسم سياسته فيما يتعلق بهذه الأزمة . وفى 
إجتماع ثان لهيئة التدريس .. يطلب الناظر من كل قسم تقريرآ عن سير العمل ٠‏ وتقدمه, 
وتصبح المفارضات وا مناقشات بين الأقسام المخعلنة أمرا عامًا . بعد ذلك ٠‏ وفى جلسة 
أخيرة لهيئة التدريس .. أصبحت الصعربات والقضايا -التى نشأت من محاولات إحداث 
التكامل بن المواد الدراسية فى معلومات- يعرفها الجميع '؛ واقتريت المناقشات يدرجة 
كبيرة مأ يمكن أن يحدث فى مواقف حقيقية فى المدارس ٠‏ ركانت الجلسة الختامبة لهيثة 
التدريس هى حلية المفارضات «التسويات بين مراقف لاعبى الأدوار . بما فى ذلك تاظر 
المدرسة . 





بصم 


كانت الجلسة الأخبرة ١فى‏ المرحلة الرابعة) هى فترة استخلاص المعلومات ٠‏ والتى 
نفرض فبها مناقشات التجربة برمتها . وفيها يُطْلب من المشاركين أن يملزوا استبياناً عن 
لعية المحاكاة . وردود أفمالهم بالنسبة لها . 


ويكتب فيرجسون 06:لاج7»7 عن تعليقات بعض الطلاب المعلمين الذين شاركوا فى 
العبة محاكاة المدرسة إلرهمية 7©5 ! فيقرل : 


صوتت الغالبية العشى على أساس مقباس من نوع ليكرت بأن الخبرة كانت «مشوقة 
جداً» . ووجد أن معظم من شاركرا فى التجربة أنها كانت ممنعة ٠‏ وتضمنت التعليقات 
الفردية الآتية : 

- أعطتنى فرصة لمواجهة وتعلم شئ عن مشكلات الأقسام الأخري . 
أوشحت بعض النقاط اللهمة فى العلاقات الشخصية . 

- جسدت بعض العداصر التى كنا نتلقاها فى المحاضرات ١فى‏ برنامج الدرجة الجامعية 
'لأولى فى التربية) . 

- وضعت جزء! كبيراً من مقرراتنا التربوبة فى نسيج واحد . 


تفييم لعب الأدوار والتدريبات الأخرى للمحاكاة 


كعومعرظ مماغداسمنة عع05 مد ممترمامعامظ ومتامسامع 








هناك لتقبيم الإدعاه اتعن مزايا طرق المحاكاة وكفاءتها ؛ مقارنة بالطرق 
الأكثر تقليدية ؛ وذلك بسبب نزايد استخدام هذه المداخل فى المواقف التدريسية . وهنا 
توجد مشكلة كبرى .- فكما يقول «ميجارى «إصدج2081' بأن نسبة كبيرة من التقييم 
تعيع أسلرب التجربة المقارنة العى تتضمن مقارئات أمبريقية بين التدريبات من نوع 
الحاكاة والأساليب التدزيسية الأكثر تقليدية بدلالة نتائج تعلم معبنة . وقد سبق التعرض 
لأحد أوجه الاعتراض!4'! على هذا المدخل فى التفييم -فى بدابة هذا الفصل- وجدير بنا 
أن نكرره هنا : 


هناك قصور واضع فى الطريقة الكلاسيكبة كما تطبق لتقييم الحاكاة 
والألعاب داخل الفصل المدرسى ؛ ريتمثل ذلك فى أن المدخلات متعددة ومعقدة . وغير 
معرونة بالكامل , كما أن المخرجات مشكوك فيها من حيث صعوبة عزلها أو التعرف 











لبقا 


عليها أو قياسها , كما أن التفاعلات بين المشاركين جديرة بالاعتبار لكثرتها . ويرى 
البعض أن التفاعلات تشكل جزء كبر من أسلوب المحاكاة والألعاب . 

ولكن ماليدائل للنمط التقليدى للتقييم ؟ . 

يسرد «ميجارى» المداخل التالية لتقييم المحاكاة : 

. استخدام التقارير الروائية‎ )١( 

(؟) استخدام قرائم التحقق (:8010) التى تجمع من تذكر الطلاب خيرات التعلم 
الإيجابية والسلبية . 

(؟) تشجيع اللاعبين الشاركين للربط بين .الأفكار والمفاهيم التى تعلمرها فى 
الألعاب. وبين المجالات الأخرى فى حياتهم . 

(6) استخام امقابلة الشخصية التعليمية ٠‏ وهى صيغة من التدريس الفردى :-أجريث 
-قبل ذلك- مع متعلم قرد , أو مجمرعة صغيرة . ومن خلال هذا التدريس الفردى .. 
يقوم معلم متمرس باختبار الواد التعليسية ٠‏ وطرق استخدامها وطرق تعلم التلامية . 
إرجع أيضأ إلى بيرسيقال!51211: فى كتابته عن أساليب الملاحظة ٠‏ والتقرير عن 
الذات) . 





لاحظ كيف أن كلا من أساليب التقييم التى أشرنا إليها تهتم أساسا بعملية المحاكاة ٠‏ 
أكثر من اهتمامه بنتائجها . 


الخلاصة : دنا طرق المحاكاة برسائل للتخفيْف من عدد من ال مشكلات الكامئة فى 
التجارب المعملية . وفى الرقت نفسه تسمح باستيقاء بعض مزاياها . ويلاحظ 
«باليس!؟!) وره» أن أساليب المحاكاة تشترك مع التجريب المعملى فى خاصية كون 
الباحث الذى يجرى يمتلك التحكم الكامل فى تسيير الأمور بالنسية لكل عنصر من عناصر 
الوقف . وفى الوقت نفسه .. تترك إنسانية الخاضعين للتجربة سليمة سوية من حيث. 
كونهم يعطون مرقفا راقعيا ؛ يتصرفون فيه بما شاؤوا ٠‏ وبالطريقة التى يررنها مناسية . 
ويعتبر عامل الرقت إسهاما مهما آخر فى المحاكاة ؛ حيث يسمع للفرد الخاضع للتجرية بأن 
بشارك يدور نشط فى التفاعل مع البيئة ٠‏ كما بسمح للباحث بفرصة مشاهدة نظام 
اجتماعى بمافيه من حلقات التفذية الراجعة والعلاقات السببية المتعددة الانجاهات وغير 
ذلك . وأغيرا .. يلاحظ «باليس» أن الاندماج المرتفع المرتبط -عادة- بالمشاركة فى 
المحاكاة ببين أن الشعور والرعى بالذات السائد فى التجارب المملية يتبدد بسهولة أكبر . 





كنا 


المراجع 00 
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نا 





الفصل الثالث عشر 
المقابلة الشخصية 
ل 
متدمة ممتاع سل ممامل 
على الرغم من أن المقابلة الشخصية كأسلوب بحثى تعتبر -عادة- واحدة من سلسلة 
من الطرق المسحية فى البحوث الاجتماعية .. فإننا سوف تعالجه هنا منفصلا ؛ وذلك 
لنتوسع فى تفصيلاته . 





وتتعدد أهداف المقابلة الشخصية وتختلف فى المجالات الواسعة للحياة : ومن ثم .. 
فقد تستخدم كوسيلة لتقويم -أو تقييم- شخص فى مناسبة ما , أو فى اختهار مرظف ؛ 
أر ترقيته . أو فى إحداث تغيير علاجى ناجع ؛ كسا فى المقابلات الخاصة بطب الأمراض 
النفسية أر العقلية ؛ أد لاختبار فروض بحثية أو رضعها ؛ أو لتجميع بيانات كما فى 
الدراسات المسحية أو الواقف التجريبية ؛ أو فى الحصول على آراء مجموعة أفراد على 
سبيل العيتة . كما فى مقابلات العينات غير المحددة سلف بأشخاص معينين . 








وعلى الرغم من اختلاف دور من يجرى المقابلة ٠‏ ومن تجرى معه المقابلة فى هذه 
اللواقف. واختلاف دوافع الاشتراك فى المقابلة .. على الرغم من ذلك كله .. فإن هناك 
عاملاً مشتركًا . ألا وهو المعاملات التى تحدث بين من يسعى إلى اللغبرلغلن تعلرناة 
وبين من يعطيها . 





وما كان اهتمامنا فى هذا الكتاب ينصب على عرض متاهج البحث وأساليبه 55 
فسوف نقصر عرضنا على استخدام القابلة الشخصية كأداة بحث محددة. وتترواح المقابلات 
الشخصية بهذا المعنى بين المقابلات الرسمية التى تلقى قيها الأسئلة المعدة رتسجل 
الإجابات بحسب جدول مقان ؛ مرور) بالمقابلات الأقل رسمية ‏ النى يكون فيها الششخص 
-الذى يجري المقابلة- حرا فى أن يعدل تتابع الأسئلة ٠‏ وأن بغير الكلمات. ديشرحها أو 


دايا 


يضيف إليها ٠‏ وإلى المقابلات الخالية قاما من العنصر الرسمى ؛ حيث قد يكون لدى 
الشخص -الذى يجرى القابلة- عدد من القضايا المفتاحية التى بثيرها في أسلوب جدلى. 
بدلا من تطبيقه لاستبيان معد . وتأئى بعد ذلك المقابلة الشخصية غير الموجهة التى 
بكون للشخص الذى بجرى المقابلة فيها دور ثانرى . 

وتعرف المقابلة الك -نى إطار البحث التربوى-0!! على أنها محادثة بين 
شخصين. يبدأها الشخص الذى يجرى المقابلة لأعداف معيئة : يقصد بها الحصول على 
معلومات رئيقة الصلة بالبحث ٠‏ ويركز فيها على محتوى محدد بأهناف بحثية ؛ 
التوصيف منظم ٠‏ أو تنيؤ ٠‏ أو شرح . 

وتعتبر طريقة المقابلة الشخصية طريقة غير عادية ؛ لأنها تنضمن تجميع بيائات من 
خلال تفاعل لفظى مباشر بين أفراد ؛ ريهذا المعنى .. فهى تختلف عن الاستبيان الذى. 
يطلب فيه من المستجيب أن يسجل بطريقة ما استجاياته على أسئلة معدة. ويبين إطار 
)١1-١‏ المزاها النسبية لكل من المقابلة الشخصبة والاستببان . 








إطار )1-١8(‏ : الزاها النسبهة للمقابلة الشخصية ؛ مقارئة بالاستبيان . 

















)١(‏ الحاجة الشخصية إلى جمع تتطب أشخاصا يجرون 
البيانات اللقايلة 

(؟) أوجه الإنفاق الرئيسة أجر الذين يجرون المقابلة ‏ | الطياعة رالبريد 

(؟) فرص التعرف على المستجيبين ]| متسعة محدودة 

(4) فرص إلقاء الأسئلة متسمة محدودة 

(8) فرص التعمق فى العساؤلات ‏ | بمكنة صعبة 

(1) الكم النسبى لاختزال البيانات .| كبيرة (8*نهه») محدردة يحب الجدرلة 

(1) العدد الممتاد للمستجييين ٠‏ | محدره بسع 

الذين يكن الوصرل لمهم 

(4) معدل الاستجايات التى تصل | جيد اممف 

(5) مصدر الخطاً الشخص الذى يجرى القايلة | تحدد الأداة رالعيئة 
الأداة المستخدمة للرموز 
الكودية العيثة 

)٠١(‏ الثيات العام محدره جذا مقبول 

١١‏ التاكيد على مهاراث الكتاية | محدودة امنسعة 











(اللسبر: ممماعرم 
يدايا 


وقد أشير إلى أن و الناضل. المباشر فى المقابلة الشخصية هر مصدر اككل من إيجابياتها 
وسليياتها كأداة يحثية!"! . وإحدى المبزات -مثلا- أنها تسمع بدرجة أكبر من التعمق ؛ 
إذا ماقررنت بالق الأخى جم انان رمن ناحية أخرى .. فإن إحدى مسارئها أنها 
عرضة للذاتية والتحبز من جانب الشخص الذى يجرى المقابلة . 


إن القابلة الشخصية -كأسلوب بحلى 








قد تخدم ثلائة أهداف » هى : 


١‏ قد تستخدم كوسيلة رئيسة لتجميع المعلرمات ذات الأهمية بالنسبة لأهداف 
اليحث . ويصفها تكمان 31:30 بقوله : «إنها تمكن من الوقوف على ما يفكر فيه 
الشخص . وتجعل من الممكن قياس ما يعرفه (من معارف أر معلومات) ٠‏ وقباس ما 

يحيه الشخص أر بكرهه (القيم رالتنضيلات) ٠‏ وما يعتنقه الشخص (الاتجاهات 
الات . 

(1) يمكن أن نستخدم لاختبار فروض ٠‏ أر لاقتراح فروض جديدة ٠‏ أر كوسيلة شرح 
للساعدة على تحديد متغيرات رعلاقات . 

(؟) قد تسستخدم (القابلة الشخصية) مع طرق أخري فى إجراء أحد البحرث . رفي 
هذا الصدد .. يقترح كيرلينجر :2200110 أنه وكن أن تستخدم لمتابعة نتائج غير 
متوقعة مثلا , أر للتحقق من صدق طرق أخرى ٠‏ أو التعمق فى دراقع المستجيبين 
وأسباب الاستجابات العى يقدمرثها . 








بالتحديد كأدرات 







وهتاك أربعة أتراع من المقابلة الشخصية التى يمكن 2 
بحث: المقابلة الشخصية المقيدة د4:مددندماه ؛ ذات العيئة المحكمة 
للقيدة لتساعدت::!: والمقابلة الشخصية +«ناته00.05: غير امرجهة , 
ا مرجهة اسهانه] ٠‏ 





والمقابلة المقيدة (المحكمة البنية) هى التى يكون فيها المحتوى والإجراء ات منظمة من 
قبل ؛ أى إن تنابع الأسئلة وصياغتها يحددان عن طريق جدول ٠‏ وتثرك لمن يجرى المقابلة 
حرية قليلة محدودة لعمل تعديلات ٠‏ وذلك على الرغم من تحديد ذلك سلفا ؛ لذلك . 
فإنها نتميز بالمرقف المغلق ؛ وذلك على عكس ا مقابلة غير القبدة ٠‏ والتى تتميز بالمرف 
ا مفتوح + من حيث كونها أكثر مرونة وحرية . 





ركما يلاحظ كيرليتجر . فإنه على الرغم من أن أهداف البحث تحكم الأسئلة التى 


إوانانا 


تنقى. إلا أن محتراها وتتابعها وصياغتها -جميمًا- قى يدى الشخص الذى يجرى 
!نقابلة. ولايعني هذا أن المقابلة غير المقيدة عمل عارض : نظر) لضرورة تخطيطتها 
بعناية. 











وتشتق المقابلة غير ا موجهة -كأسلوب بحشى- من القابلة العلاجية , أو مقابلة العلاج 
النفسى ٠‏ وتترك ملامحها الرئيسة فى أقل قدر بمكن من التوجبه أو التحكم من جاتب 
الشخص الذى يجرى المقابئة ٠‏ وإعطاء المستجيب حربة التعبير عن مشاعره الذاتية 
بتلقائية ٠‏ وبالقدر الذى يستطيمه أو يرتضيه . ويعبر موزر وكالتون .لهك هده جعولط 
يُشجع المستجيب على التحدث عن الموضرع الذى تجرى دراسته 








موجن9" عن ذلك بقوله : 





إعادة .. بتحدث عن نفسه) , وتترك له المبادأة فى توجيه سياق المقابلة . كما لاتوجد 
أسئلة معدة ؛ وعادة.. لايوجد إطار سابق التحديد لتسجيل الإجابات .. ويقتصر دور من 





يجرى القابلة بصفة عامة -على شرح النقاط الفامضة وتوضيحها , وعلى إعادة صياغة 
إجابات المستجيب , ومحاولة سير تلك الاستجابات . وبفضل استخدام هذا المدخل -بصفة 
خاصة- فى الحالات التى تغضمن درأسة انمجاهات معقدة . «وعندما تكون معرفة اللرء بها 
فى صؤرة غامضة ومفككة . 


وقد دعت الحاجة إلى مزيد من التحكم -فى الموقف غير المرجه من جانب من يجرى 
المقايلة- إلى اللجرء إلى أسلوب الموجهة ٠‏ والتى تنميز يأنها تركز على الاستجايات 
انذاتية للمستجيب عن موقف معين كان مشاركًا فيه ٠‏ ركان قد سيق للشخص الذى يجرى 
المقابلة تحليل هنا ا موقف قبل إجراء المقابلة ؛ لذلك .. فإنه يكون قادراآ على استخدام 
البيانات التى يستقيها من ا مقابلة فى إثباب صحة الفروض الوضوعة أو رفضها . 





ركما بشرح مرتون وكندال الدددع! كمه دمامعاة 1*7 .. فإنه «ثى القابلة الشخصية 
العادية .. يمكن للمره أن بشجع المستجييين على تذكر خيراتهم» . ولكن فى المقابلة 
الموجهة .. يستطيع من يجرى المقابلة -عندما يكون ذلك ملائما - أن يلعب دور أكثر 
نشاطا ؛ فيمكنه أن يقدم تلمبحات لنظية أكثر صراحة . عن موضع القابلة ٠‏ أر يعطى 
أمثله له . وقى أى من الحالتين .. فإن هذا -عادة- بحفز المستجيبين ليقدموا استجابات 


ْحَسّة 





وسرف نفحص كلا من القابلة غبر الموجهة وا مقابلة الموجهة -بتفصيل أكثر- قيما بعد. 


كن 


منهوم المقابلة الشخصية جمتمعاما عطا كه عممتامععممن ‏ 
يقارن كيتورد 711:04 بين ثلاثة مفاهيم للمقابلة الشخصية : 


» إن المقابلة الشخصية وسيلة ممكنة لنقل المعلرمات نقلا أمينأ ؛ ريشرح «كمتورد‎ -١ 
ذلك بقوله : «إذا كان من يجرى المقابلة يؤدى عمله بكفاءة (يكون علاقة تجارب مع‎ 
. وبسأل الأسئلة بصورة مقبولة |) , وإذا كان المستجيب مخلصا‎ ٠ المتسجيب‎ 
, ودافعيته جيدة , عندتذ .. يمكن الحصول على دقيقة»‎ 





ومن الطببعى أن تتسرب أنراع التحيز المغتلفة إلى ا مرقف ٠‏ ولكن مهارة الباحث يمكن 
أن تحول درن ذلك . وتتفق وجهة النظر هذه مع وجهه نظر أصحاب القياس النفسى ٠‏ الذين 
يعتقدون بوجود محرر ثابث وغير متناقض للشخصية . ريمكن أن يعطى الشخص 
معلومات عن هذا ا عور فى ظل ظروف الذا .. فيجب استبعاد الكذب ٠‏ أو المبل 
إلى إعطاء استجابات لمجرد أنها مقبرلة اجتماعبًا كلما كان ذلك ممكثًا . ويبدو أن هذا 
المفهوم عن المقابلة واسع الانتشار . 





1- إن المقابلة الشخصية عملية تفاعل وتعامل ٠‏ لاتخلو من التحيز . ولكن هذا 
التحبز معروف , ويمكن التحكم فيه . وسوف يحدد كل مشارك فى ا مقابلة ا موف بطربقته 
الخاصة . وأفضل طريقة لمواجهة هله الحقيقة هى بناء ضوابط فى تصميم البحث ؛ مثل : 
توفير عدد الذين تجرى المقابلات لهم تحيزات متبابنة. ويدكرن مفهوم المقابلة من خلال 
نظرية فى الداقمية : تعترف بعديد من العرامل غبر العقلائية التى محكم السلوك 
الإنسائى ؛ مثل الاتفعالات والحاجات اللاشعورية ٠‏ وتأثير التفاعلات بين الأشخاص . إلا 
أن وجهتى النظر عن المقابلة السابقنين ؛ تنظران إلى طبيعة العلاقات بين الأشخاص ٠‏ 
وكأنها عرائن كامتة ضد البحث المتقن ؛ لذلك .. يجب استبعادها أر التحكم فيها , أو 
تبميعها على الأقل . 





؟- يرى المفهومُ العالث مقابلة الشخصبة على أنها مرقف بشترك مع الحياة اليومية 
فى كثير من معالمها ٠‏ ويرى كيتورد أن المطلوب من وجهة النظر هذه ٠‏ ليس أسلويا أر 
طريقة ‏ معاجة التحيز , ولكنها نظرية للحباة اليومية ؛ تضع فى اعتبارها الملامع الرئيقة 
الصلة لعالم المقابلات 


ويمكن أن تشمل هذه : لعب الأدوار ؛ رالتنسيط السائد . والإدراك الحسى والفهم 


زننا 


ويعتبر شيكوريل الوق 14 من أقرى مزيدى وجهة النظر هذه . كسا أنه يسرد خمسة 
ملامع لموقف القابلة ؛ لمكن بنبها ٠‏ والتى يمكن أن تعتبر مشكلات ٠‏ وهى بإيجاز : 
)١(‏ هناك عرامل كثيرة تختلف -بالضرورة- من مقابلة لأخرى ؛ مثل : الثقة 


التبادلة والمساحة الاجتماعية . وقدرة الشغص الذى يجرى المقابلة على الضبط والتحكم . 
(؟) قد يشعر المتسجيب بعد الراحة ٠‏ ويلجأ إلى أساليب التجنب والهروب فى حالة 





عمق التساؤلات ٠‏ 
(؟) يجب على كل من الشعخص الذى يجرى المقابلة والستجيب أن يحجب جز ما فى 
مقدورة أن يقرله . 


(4) قد تكرن كثير من المعائى الواضحة لأحد الطرفين غير واضحة للطرف الآخر , 
حتى لو كانت الرغبة صادقة فى التراصل والتفاهم . 

(5) كما هى الال فى الحياة اليومية .. فإنه من المستحيل إخضاع كل عنصر من 
عناصر المقابلة للسبطرة العقلائية . 


مابريد مزيدو وجهة النظر هذه قوله هو أنه مهما بذ لمن يجرى القابلة من جهد ؛ لكى 








بكون موضوعيًا وغير متناقض .. فإن قيود الحياة اليرمية سوف تكرن جز من 
المعاملات التى تتم بين الأشخاص . ويختتم كيتورد قوله بالآنى : «الحل هر إيجاد نظرية 
سريحة -قدر الإمكان- لوضع العوامل المختلفة كلها فى الاعتبار . وبالنسبة لمن 





يتمسكون بوجهة النظر هذه .. لاتوجد مقابلات جيدة ومقابلات رديئة بالمعنى المتعارف 
عليه ٠‏ أما الجردة والرداءة .. فهى مراصفات قابلة للتطبيق على النظريات التى نحاول 
شرع الظراهر من خلالها . 

بعض معالم امتابلة الشخصية البحثبة 


كع توعاهآ تاعممعوع8 عط) أن يعتسامكظ عرمك 


تعتير المقابلة المقبدة من أكثر الطرق استخدامًا فى البحوث التربوبة والاجتماعية ؛ 
للحصول على البياتات المطلوبة . وسوف نشير إليها فبما تبقى من هنا الفصل على أنها 
المقابلة اليحثية مدة»ع:<ة «#تنودة . وبعد عرض أنواع البنوه واستمارات المقابلة التى 
تستخدم .. سنتعرض لشكل الأسئلة ٠‏ وأنواع الإجايات ٠‏ أو ماذج الاستجابات ٠‏ التى 
يمكن أن تستدعى خلال المقابلة البحثية , 


لذن 


تستخدم ثلائة أنواع من البنود فى بناء الاستسارات المستخدمة فى المقابلات البحثية. 
ثابتة ٠‏ وينود مفتوحة ٠‏ وبنود ذات أوزان مختلفة . 





رهذه الينود هى : ينود ات بدائل ثاب 


تشم البثود ذات البدائل الثابتة للمستجيب أن يختار من بين بديلين أو أكثر . 
ويعتبر البند ذر الطرفين أكثر البنود استخداما ٠‏ وهو بقدم بدبلين فقط ؛ مثل : نعم - 
لا. أو : أوافق - لا أوافق . وقد يرد أحيانا بدبل ثالث مثل غير متأكد/ أو لا أدرى . 

مثالا : 





هل تشعر بأنه يجب على المدرسة أن تعلن نتائج الامتحاثات لأرلياء الأمور ؟ 
تعمد 

مد 

لآ لقي 


وقد حدد كيرلينجر!“' الميزات والمساوئ الرئيسة للبنود ذات البدائل الثابنة ٠‏ والتى 
تتميز -مثلا- بأنها تضمن موضوعية القباس ؛ وبذلك ...محقق درجة أكبر من الثبات ٠‏ 
كما أنها تجعل تصنيف الاستجابات ٠‏ والتفريغ والترميز أكثر سهولة . ومن مساوثها .. 
أنها اصطناعية ٠‏ ومن الممكن أن تثير غيظ المتسجيبين الذبن لايجدون أيا من البدائل 
متفقا مع رأبهم ٠‏ كما أنها قد تفرض استجابات غير منا. إما لأن البديل الذى يتم 
اختياره يُشْفِى وراء #جهل المستجيب , أو لأنه قد يختار بديلا لايمثل الحقيقة بدقة . 








ويمكن التغلب على أوجه الضعف هذه : إذا ماكتيت بنود المقابلة بعناية ٠‏ وإذا ما 
امتزجت بينود مفتوحة؛ واستخدمث -جنًا إلى جنب- مع الفحص ٠‏ رسبر للأغوار الذى 
يقوم به الشخص من يُجرى المقابلة . 

وقد عرف كبرلينجر -بإيجاز- البنود المفترحة على أتها دتك البئود التى توفر إطارا 
مرجعيًا لإجابات المستجيبين ؛ ولكنها تضع أقل ضغرط مكنة على الإجابات ٠‏ وعلى 
تعبيرات المتسجيبين» . وفيما عدا موضوع السؤال الذى تحدده طببعة المشكلة موضع 
الدراسة .. لاتوجد قيود أخرى لا على المحتوى ٠‏ ولا على الطريقة إلتى بجبب بها من 
تجرى معه المقابلة. 


نال : 
مانوع برام التلفزيون التى نفضل مشاهدتها أكثر ؟ 








رد المفتوحة عدد من الميزات ؛ فهى مرنة ٠‏ تسمح لمن يجرى القابلة بالفحص 
والتقصى؛ لكى يدخل إلى الأعماق ٠‏ إذا رغب فى ذلك ٠‏ أو ليستوضع أى سوء فهم ؛ 
وهى تمكن مَنْ بجرى المقابلة من أن يمتبر حدود معرفة المستجيب ؛ كما أنها تشجع على 
التعارن . وتساعد على أن تنش صلة تربط بين السائل رالمجيب ؛ كما أنها مكن من يجرى 
المقابلة من عمل تقبيم أكثر صدًا لحقيقة مأ يعتقده | ٠‏ يكن أن تنتج عن 
المواقف الفتوحة إجابات غير متوقعة أو غير منتظرة ٠‏ والتى قد تقترح -عند ذلك- 
علاقات أو قروضً بعيدة عن التفكير . 








وهناك نوع خاص من الأسئلة : الأسئلة القُسمية (5721دة) ؛ وهو يبدأ بسؤال 
عريض أو جملة واسعة ٠‏ ثم تضيق إلى أسئلة أو جسل أكثر محديداً . وبورد كبرلينجر مثالا 
أخذه عن دراسة قام بها سيرزوماكوبى وليقين «ننها فس برطعماذة ومو : 












يصيح كل الأطفال -بطبيعة الحال- وتشعر بعض الأمهات بأنه إذا احتضنت الطفل كلما 
صاح إن سوسا ٠‏ بينما يعتقد اليعض الآخر بأنه لايتبغى ترك الطفل يصيع مدة 
طويلة .. ماذا تشعر إزاء هذا ؟ رماذا تفعل فى هذا الشأن ؟ ماذا لوحدث هنا عند 
منتصف الليل ؟ 


إن البنود دات الأوزان عيارة عن مجموعة من البنرد اللفظية ٠‏ التى تكون الاستجاية 
عنيها قى شكل درجة من الاتفاق أر عدم الاتفاق ؛ لذئك .. فإن استجابة الفرد توضع على 
مقياس من البدائل العابتة ٠‏ ويعتبر استخدام هذا الأسلوب -إلى جانب الأسئلة المفترحة 
-تطويرا حديئًا نسبيًا ؛ ويعنى أنه يمكن مقارنة درجات القياس بالبيانات التى تستخلص 
من الأسئلة المفتوحة . 

٠ مثال‎ 


ينبغى أن يكون الحضور إلى المدرسة بعد سن الرابعة عشرة أمر) اختهاريًا : 





أوافق بشدة/ أرافق/ لاأدرى/ غير مواقق/ غير موافق بالمرة ٠‏ 


نا 


وقد يستخدم الياحث راحدأ من مقابيس عديدة فى هذا الصدد : مقايبس الانجاهات ٠‏ 
ومقابيس متدرجة الرتبة (عا»5.*مد) ومقايبس التقييم (م«نهه) ... إلغ . 

وسنتعرض الآن لأنواع الأسئلة ٠‏ وأفاط الاستجابات المرتيطة بالمقابلات الشخصية . 

أرلا : بالنسبة لشكل السؤال : 

كيف يمكن صياغة السؤال أر تنظيمه ؟ 

ولقد أعطى تكمان «دصد؟"'''أربعة أشكال ؛ يمكن أن يسترشد بها الباحث : فعلى 
سبيل ال مثال .. يمكن أن تأخذ الأسئلة الشكل المباشر أو غير المباشر : لذا .. يمكن أن بسأل 
من يجرى المقابلة معلما ماإذا كان يحب التدريس (هذا سؤال مباشر) ٠‏ أر يمكنه أن بتبنى 
مدخلا غير مياشر بأن ب يطلب وجهات نظر الستجيب عن التعليم بصفة عامة ٠‏ والطرق التى 


تعمل بها المدارس . ويمكنه أن يستتدل -من الإجابات التى أعطيت له- على آراء المعلم 
قيما يتعلق بعمله التدريسى . 


ديرى أن التقليل من ترضيع أهداف الأسئلة -بمعنى استخدام المدخل غير المباشر- 
سوف يؤدى إلى الحصول على استجابات وأضحة وصريحة بدرجة أكثر احتمالاً . رهناك 
-أبعنً)- الأسئلة التى تتنارلها قضايا عامة ٠‏ والنى تتنارل قضايا خاصة ؛ فسؤال طفل 
عن رأيه فى طرق التدريس التى يستخدمها المعلمون هو سؤال عام وتغير محدد . أما 

سنؤاله عن معلمه بالذاث .. فهو سؤال محدد . وقد سبق أن أشرنا إلى تسلسل الأسثلة 
التى أطلقنا عليها «الأسئلة القسعية» ٠‏ وألتى تتدرج من الأسئلة العامة وبر المحددة إلى 
الأسئلة الأكثر تحديدا . 





ويعلق تكمان -على ذلك- بقوله : «إن الأسئلة المحددة -مثل الأسئلة المباشرة- قد 
تبعل المستجيب حذرا أو محترسًا ؛ فيعطى إجابات تنقصها الأمانة . هذا .. بينما قد 
تؤدى الأسئلة غير المحددة إلى المعلومات المستهدنة دون محفظ أو خرف من جاتب 
المستجيب ٠‏ وإن كانت قد تتتطلب يعض المخاورة . 


وهناك -أيضًا- تمابز بين الأسئلة التى تستدعى إجابات حقائقبة , رتلك ألتى تبحث 
عن آراء : فعندما تسأل شخصا عن الحزب الذى بنتمى إليه .. فأنت تسأل سؤالا حقائقيا. 
ولكن إذا ماسآلته عن رأيه فى السباسة الحالية للتعليم .. فانك بذلك تسأل سؤال رأى . 
ومع ذلك .. فإن كلا من أسئلة الحقائق وأسئلة الرأى قد محصل منها على إجابات غير 








لذننا 


صحيحة . رفى الحالتين .. يمكن التقليل من عدم الدقة والتحيز ؛ عن طربق العناية 
الفائقة بصياغة الأسئلة . 

ويمكننا -أيضا- أن نلاحظ أن المستجيب فى اللقابلة الشخصية قد يُواجّه يسؤال أو 
بعيارة , ويطلب مئهأن تستجيب يصورة أو بأخرى 

مقال : 

- هل تعتقد أنه ينيغى أن يكون الواجب المنزلى إجباريًا لكل الأطفال فيما بين سن 
لحادية عشرة والسادسة عشرة ؟ 

- ينبقى أن يكون الواجب المنزلى إجباريًا لكل الأطفال فيما بين سن الحادية عشرة 
والسادسة عشرة . 


أرافق/ لا أواقق/ لا أدرى 


ومادامت هتاك عدة طرق لطرح الأسئلة .. فإنه ينبغى أن يكرن هناك -تيعا لذلك- 
عدة طرق للاجابة عليها . ويعدد تكمان سيع طرق للاستجابة . 


- وأول طرق الإجابة هى الاستجابة الحرة , وهذه تسمح للمستجيب بأن يعطى إجابته 


بالطريقة التى يختارها . وفى مقابل ذلك .. هناك الاستجابة التى تقبده بطريقة ما ؛ 
فمثلا .. لماذا لم تدخل الجامعة 1 





- هل يمكتك أن تعطى سببين لعدم دخولك الجامعة ؟ 

على الرهم من أن لل انل قليلا من التحكم فى الاستجابة الحرة ٠.‏ قإنها تكقل 
للمستجيب اخرية فى أن يعطى إجابته كاملة بالقدر الذى يختاره ٠‏ أكثر من أن بكرن 
مقيدا بطريقة ما يطبيعة السؤال . 


ريختص الوجه السلبى الرئيسى للاستجابة الحرة بقضية التحليل الكمى ؛ فتكون 
البيانات -التى تحصل عليها من الاستجابات الحرة فى الرموز الكودية (ودضهم») ٠‏ 
والتحليل الكمى- أكثر صعربة من بياناث الاستجابات المقيدة . وتتطلب الاستجابات 
للأسئلة -من نوع «أكمل الفراغات»- من المستجيب أن يعطى إجابة ؛ لاأن يخعار إجابة. 
وذلك على الرغم من أن الإجابة -تكون فى الغالب- محدودة بكلمة ٠‏ أو جملة قصيرة ؛ 
ومن أمثلة ذلك : 

نا 


- ما وظيفتك 5 
- كم من الزمن أقمت فى عنوائك الحالى 5 


إما الفرق بين إجابات استكمال الفراغات والإجابات الحرة هى فروق فى الدرجة . وليست 
فى الترعية . 


تشبه الإجابات -التى توضع فى جداول- إجايات استكمال الفراغات ؛ إلا أنها أكثر 
تقييداً ؛: فقد تنطلب كلمات . أو أشكالا . أو جملاً قصيرة ؛ فمثلا . 


أقادة الدراسية. 











ومن الم .. افهى طريقة مربحة ومختصرة لتسجيل المعلومات المعقدة .وتيئى 
الاستجابات الموزعة على مقياس ٠‏ على أساس من التدرج ٠‏ ويظلب من المستجيب أن 
يسجل استجابته لعيارة ما ؛ بأن يختار من بين عدد البدائل الموضحة على المقياس ؛ 
- ما فرص وصولك إلى وظيفة فى الإدارة العليا خلال الأعوام الخمسة القادمة ؟ 


متازة/ جيدة/ مرضية/ ضعيفة/ ضعيفة جدأ 


وبوجه تكمان انتباهنا إلى الحقيقة القائلة بأن الاستجابات ذات المقباس يمكن تجسيعها 
فى صورة من الببانات ٠‏ التى بسهل استخدامها . وتحليلها . على خلاف الوضع فى حالة 
أن تصنف , رتُكوّد ؛ لكى تصبح بيانات مفيدة- 
والاستجابات المندرجة الرتبة 5*:5#د , وهى التى يطلب فيها من المستجيب أن يرتب 
سلسلة من الكلمات -أو شبه الجمل ٠‏ أو العبارات- طيقًا لعيار معين ؛ فمثلا : 





- رقب الأشخاص التاليين يحسب فاندتهم لك كمصادر لننصح والإرشاد . فى المشكلات 
التى تواجهك فى الفصل . استخدم الأرقام من ١‏ إلى © ؛ حيث بثل الرقم )١(‏ الشخص 
الأكثر فائدة : 











اللشرف التربوى/ مشرف المادة/ مدرس الفصل/ المدرس الأول/ أحد التلاميذ 


ويكن تعليل ببانات الرئب يجيع رتبة كل استجابة عن المستجيبين كلهم ؛ ويذلك.. 
نحصل على ترتيب كلى لكل يديل ٠‏ 

وتتطلب الاستجابة على قائمة الضيط (0»412) أن يختار المتسجيب أحد البدائل 
المقدمة إليه , وهم بذلك لايثلون نقطة على خط ممتد بين طرفين ٠‏ ولكنها ت 
اعتبارية : فمغلا : 





أحفق أكبر قدر من الارتياح فى الكلية من : 
* الحياة الاجتماعية ٠‏ 
* دراستى الذات 








* حضرر المحاضرات . 
كِ امد الطلابى . 
تقديم ورقة بحثية فى حلقات المناقشة . 


ويعطى هذا النوع من الاستجابات -عادة- معلومات أقل من الأنراع الأخرى . 


وأخير)ً .. هناك الاستجابات المصنفة زاده1ممج21©) ٠‏ وهى تمائل استجابات قاتمة 
الضبط؛ ولكتها أبسط فى أنها تقدم إمكانيتين فقط من الاستجايات ؛ فمثلاً : 


- يتسبب التقدم المادى فى سعادة البشر صواب خط 
0 
أو 
- فى حالة نشوب حرب أخرى .. هل ستكرن مستعد) لأن تحارب 
من أجل بلدك ؟ تعم 0 


وبحساب عدد الاستجابات ال متمائلة.. نحصل على قياس اعتبارى 


بعض المشكلات التى تصاحب استخدام المقابلات الشخصية فى 
البحث ‏ سنامع)آ عط كه عونا عط جستلمس ميد ومعاهممم عدرمع 
اعممعى مز 

هناك عدد من الشكلات تكتنف استخدام المقابلة الشخصية كأداة للبحث ؛ منها عدم 
الصدى -على الأقل فيما بتعلق بالحصرل على المعلومات الصحيحة ثعلا -واحتمال 
التحيز . وقد أجريت مقابلة شخصية فى إحدى الدراسات التى أشار إليها كائل وكاهن 


انا 


16# 204 !م : حيث طلب من الأفراد المستجببين تقريرآً عن وجود حسابات لهم فى 
البنك ؛ وعن أحوالها؟'") . وقد جاءت الاستجابات مضللة ؛ حيث كان عدد الحسابات التى 
أعلن عنها أقل من الحفيقة . وكمياتها لاتطابق الواقع , ركانت -غاليا- باتجاه إعطاء 
تقديرات أقل ما يمتلكه النتجييون نعلا ديرى الباحثون أن بعالج صدق القابلة على 
أساس الصدق الظاهرى (باةلاذاد؛ 20) ؛ بمعنى بحث ماإذا كانت الأسئلة المطروحة تقيس ما 
قصد قياسه : والسبب فى عدم الصدى -كما يقولون- هو التحبز الذى يعرفرنه على أنه 
« نزعة منتظمة ملحة؛ لاقتراف أخطاء لها نفس الإتجاه بمعنى التزبد أر الإفلال من «القمية 
الحقيقية » لخاصة ما *. 











وبيدو أن هذه المشكلة واسعة الانتشار . وتتم إحدى الطرق لتحقيق صدق قياسات 
القابلة الشخصية بمقارئة قياسات المقابلة . مع قباسات أخرى سيق ثيرث صدقها . وبعرف 
هذا النوع من امقارنة ب «مقارنة الصدق التقاربية» (رنلةادل :مع »«همن) . وإذا 
القياسان .. فيمكن الافتراض بأن لصدق المقابلة نفس القدر من صدق ثبث تحققه بواسطة 
قياس آخر . 

ولعل أكثر الطرق عسلية لتحقيق صدق أكبر هو الإقلال من كسية التحيز قدر الإمكان. 
ومصادر التحيز هى : خصائص من يسأل ٠‏ وخصائص من يستجبب ٠‏ والمحتوى الضخم 
من الأسئلة . وهذه تشمل -بوجه خاص- اجاهات موجه الأسئلة وآراعه ٠‏ ونزعته إلى أن 
يرى المستجبب بالصورة التى يرغب فيها ؛ وكذلك ميله إلى اليحث عن إجابات تدعم 
أفكاره السابقة ؛ وعدم نهمه ا يقوله المجيب . وعدم فهم المجيب للسؤال الذى طرح عليه . 

















وقد أظهرت الدراسات أن اللون ٠‏ والعقبدة ٠‏ رالطبقة الاجتماعية يوكن - في حالات 
معينة - أن تكون مصادر للتحيز . كما اقترح كُتاب عديدرن عدة وسائل للإقلال 

من التحيز. وهذه الرسائل هى : صياغة الأسئلة بعناية ؛ بحيث تكون راضحة المعانى ٠‏ 
وبرامج تدريب متعمقة ؛ لتجعل من يجرون المقابلة أكثر وعيا بالمشكلات الممكتة ٠‏ 
واختبار عينات ال متسجيبين على أساس نظرية الاحتمالات ؛ ومزارجة خصائص من يجردن 
اللقابلات الشخصية فى بعض الأحيان مع خصاتص عبنة من تجرى عليهم المقابلة . 





وفي نقده .. يوجه كيتورد "! الانتباه إلى الصراع الذى تسبيه المقابلة الشخصبة كأداة 
بحثية بين المناهيم التقليدية للثبات والصدى ؛ فهو يرى أن أبة ثيات المقابلة 
الشخصية عن طريق ضبط عناصرها .. تكون على حساب انخفاض الصدق . ويشرح ذلك 





أرننا 


.قوله : «بالقدر الذى يزداد به ثبات المقابلة الشخصية -براسطة أساليب الضبط المختلفة- 
بنناقص الصدق ؛ وذلك لأن السبب الرئيسى فى استخدام المقابلة فى البحث العلمى هر 
لاعتقاد بأنها تتضمن علاقة إنسانية بين السائل والمستول ؛ تسمع بالإقصاح عن المشاعر 
والأفكار . والقبم . رالاتجاهات ؛ بطريقة تفضل الحالات التى تكون فيها الراقف أتل 
إنسانية . ومن الضرورى -أحيا: نة نوع من الخوار ٠‏ يشعر فيه المستجيب بالراحة 
والطمأنينة . ويتعيير آخر العنصر الإنسانى التميز فى المقابئة الشخصية لازم 
لتحقيق صدقها . وكلما ازدادت عقلانية الذى يجرى المقابلة الشخصية وقام بحساباته 
بعيدا عن التحيز .. قل احتمال أن ترى المقابلة كمعاملة ودبة ٠‏ وكانت الاستجابة أكثر 
احتمالا للصواب . 














وإذا أخذتا بأى من المنهرمين: (الأول والثانى) عن المقابلة الشخصية -رالتى سبق 
عرضها فى بدابة هذا الفصل- فإن حل مشكلة الصدق والثيات هو أمر ضرورى ؛ يمكن 
تحقيقه بموقف وسط ٠‏ فيه التؤافق الحكيم ببنهما , (أى الصدق الثبات) ٠‏ وهذا هو رأى 
كيتوره ٠.‏ 


أما بالنسبة للمفهوم الثالك -والذى يرى المقابلة الشخصية على أنها واقعة مماثلة لما 
يجرى فى الحياة البومية- فهو يرى أن الثبات والصدق قضيتان غير راردتين إذا كان كل 
موقف منهمأ يتضمن تفاعلا بين شخصيات ؛ فإنه يكن القول بأنه صادق . سواء اتفق مع 
التوقعات أم لم يتفق ٠‏ وسواء تضمن درجة من التواصل أم لم يضمن . وسواء أخرج 
الشاركون مسرورين أم مكتثيين . 





وتتجمع كثير من امشكلات حول الشخص الذى تجرى عليه المقابلة . وقد لاحظ 
٠‏ تكمانا؟؟ - أنه عند صياغة الأسئلة .. ينبغى للسائل أن بضع فى اعتباره المدى 
الذى قد يؤئر قبه السؤال على المستجيب ؛ ليفصح عن نفسه بوضوح ؛ أر الدى الذى قد 
يؤثر فيه السؤال على المستجيب ؛ ليقدم المعاونة ؛ بأن يحاول أن يتوقع مابرغب السائل 
أن يسمعه , أ المدى الذى قد يبحث فبه السزال عن معلرمات عن مستجيب هر نفسه 
متأكد.متها . أو لايعرقها . 
القد تحقق الآن أن استيصار) من هذا النوع نادرا ما يحدث ٠‏ وعندما يحدث .. فإن ذلك 
يكون بعد جهد طويل مُضْن ٠‏ وعادة ما يحدث ذلك فى سياق المقابلات الإكلينيكية 
المكررة . 





ثلنا 


ونا كانت هناك بعض الجواتب المشتركة بين المقابلة الشخصية والاستبيان الذى عله 
المستجيب بنفسه .. فكثيرا ما تحدث مقارنة بين الأداتي . دالواقع أن لكل منهما ميزات 
عن الأخرى فى عناصر معينة ؛ فمثلا .. بتميز الاستبيان بالآتى : الئزعة إلى كونه أكثر 
أنه رما لابذكر فيه اسم المستجيب جم عار مو ين اابالة فى ج21 
ويعتبر أقل ت ن حيث الزمن والتكاليف ؛ كما أنه يمكن أن يحدث بالمراسلة البريدية 
أما سئبياته .. فتتمئل فى أنه كثيراً ما بحدث أن نسبة قليلة من يرسل إليهم الاستبيان 
هم انذين يعيدونه إلى المرسل ؛ كما لانتاح للسائل فرصة الإجابة على أسئلة اللستجيب 
فيما تتعلق بأهداف الاستبيان ٠‏ أو أى سوء فهم فى بعض الأسئلة . 















وفى حالة البنود المفلقة .. يتعرض الاستبيان لنقاط الضعف السابق ذكرها . وإذا 
اقتصر الاستببان على الينود المفتوحة .. فربما لابرغب المستجيبون فى كتابة إجاباتهم 
السيب فو لآخر , كما أن الابم تمئل مشكلة بالنسبة للأميين وذوى الثقافات 
المحدودة؛ كذلك .. فإنه بينما تأخذ المقابلة الوقت المتاسب لطرح الأسئلة والإجاية عليها .. 
فإن الاستبيانات قلا -عادة- على عجل . 








إن إحدى المشكلات انتى يجب معالجتها فى المقابلة الشخصية -فى حالة استخدام 
الأسئلة المفتوحة- هى استحداث طريقة مناسية لستجيل الإجابات ٠‏ وإحدى هذه الطرق 
الممكنة هى تلخيص الاستجابات خلال المقابلة ؛ وذئك رغم سلبياتها فى كسر استمرارية 
المقابلة , وحدوث محيز ؛ بسبب أن من يجرى المقابلة قد يؤكد -بطريقة لاشعورية- 
الاستجابات التى تعفق مع توقعاته ؛ ويفشل فى أن يلاحظ ما ليس كذلك ٠‏ 

وقد يكون من المسكن -أحياناً- تلخيص استجابات فرد ما فى نهاية المقابلة ؛ وعلى 
الرغم من أن ن هذا يحافظ على استمرارية المقابلة .. إلا أنه من المحتمل أن يحدث حيز؛ 
بسيب أن التأخير قد يؤدى إلى نسيان ما يجرى فى القابلة لبعض التفضيلات ٠‏ وعاءة 
مابنسى الباحث ما يرتبط بالاستجابات التى لانتفق مع توقعاته . 


خطوات إجراء القابلة ه160 


نقدم -فيسا يلى- ذليلا لخطوات إجراء المتابلة الشخصية ٠‏ ويخاصة لياح .ى. 
يستخدم هذا الأسلوب اليحثى لأول مرة . 


إن الرحلة التمهيدية لاستخدام المقابلة الشخصية هى اتخاذ القرار بشأن أعداف البحث . 


نا 


وقد تبدأ برضع الخطرط الرئيسة للأساس النظرى للدراسة لاا العريضة ؛ رقيمتها 
'لعملية ٠‏ وأسباب اختيار مدخل المقابلة الشخصية كأداة للبحث . وتلى ذلك .. ترجمة 
الأهداق العامة إلى أهداف أكثر تفصيلاً وتحدينا . وهذه هى الخطرة الأكثر أهمبة ؛ لأن 
الصياغة الدقيقة للأهداف -عند هله النقطة- سوف تنتج -فى النهاية- النوع الصحيح 
من البيانات اللازمة للإجابات التى نتفق مع مشكلة البحث . 


بعد هلء المرحلة .. يأتى إعداد الاستمارة التى ستستخدم فى المقابلة ؛ متضمنا ترجمة 
أهداف البحث إلى الأسثلة التى تشكل الهيكل الأساسى للاستمارة ؛ بحيث تعكس هذه 
الأسئلة -جيذ)- ما بسعى البحث إلى الحصول عليه من بيانات . ومن المعتاد أن تبداً هذه 
المهمة بكتابة التخيرات العى ستتتناولها الدراسة . يقرل تكمان!"؟ : وإن الخطوة الأرلى فى 
بناء أسئلة المقابلة هى تحديد متغيراتك بدقة ٠‏ ومتغيراتك هى ماتحاول أن تقيسه . رهى 
تحدد لك نقطة البداية» . 

وقبل إعداد البنود الفعلية للمتابلة .. فإنه من المفضل أن تفكر فى شكل الأسئلة ٠‏ 
وفى طريقة الإجابة . ويعتمد اختيار شكل الأسثلة على وضع عدة عوامل فى الاعتبار ؛ 
هى : أهداف القابلة ؛ وطيبعة الموضوع , وماإذا كانت ا مقابلة تعالج حقائق أو ثياء أى 
إتجاهات ؛ وماإذ! كان الهدف التحديد مع الاختصار ٠‏ أم أنه التعمق ٠‏ والمستوى التعليمى 
اللمستجيب ٠‏ وئوعية بة ا معلرمات التى نتوقع أنه يمتلكها ٠‏ وما إذا كان فكره يحتاج إلى 
التنظيم أو لايحتاج إلبه: والتقدير ا مبدثى لمستوى دافعية المستجيب ؛ ومدى استبصار 
الباحث بالنسبة لموقف المستجيب ٠‏ ونوع العلاقة التى يتوقع الكل أن يكونها مع 
الستجيب . وبعد أن تعطى أولرية لهذه الأمور 0 أن يقرر ماإذا كان 
سيستخدم أسئلة مفتوحة أو مغلقة , أم كليهما . أر أسئلة مباثيرة » أو غير مياشرة ٠‏ أو 
كلبهما ٠‏ أر أسئلة محددة ٠‏ أو غير محددة ٠‏ أو كليهما .. وهكفا . 


ركقاعدة عامة .. نحدد المعلومات المستهدفة ٠‏ ووسائل الحصول علبها ٠‏ واختبار طريقة 
الاستجابة . وينيغى -حينئذ- إن الاسيار عامل اليااتة ئ تي مع 
أحتتيار طريقة الاستجابة 3 كن تركر القة يأن اليافات بون قد لواف ٠‏ وأن محليلها 
يمكن أن بتم على الوجه الصحيح . وبلخص الإطار (١-؟)‏ العلاقة بين طريقة 
الاستجابة ٠‏ ونوعبة البيانات . 

















وما أن محدد التغبرات التى يُستهدف قباسها أو دراستها .. حتى يمكن تصميم 
الأمثلة؛ بحيث تعكس هذه المتغيرات ؛ فمثلا .. إذ! كان أحد المتغيرات هو مشروع تربية 


لذن 


إطار (15-؟) : اغتيار طرق الاستجاية . 


أقل تجيزا 
مرونة أكير فى الاستجاية 
سهلة فى تقدير الدرجات. 


سهلة فى تقدير الدرجات 

اتفرض التمييز 

سهلة فى تقدير الدرجات 
فترات | سهلة الاستجاية 





المسدر مد«علسس2901 


اجتماعية ؛ تم تنفيذه حديثًا مع نلاميذ فى سن الخامسة عشرة فى مدرسة شاملة .. فإن 
أحد الأسثلة الواضحة : كيف تعتقد أن المشروع قد أثر على التلاميذ ؟ ٠‏ أو بصورة أقل 
مياشرة : هل تععقد أن الأطقال قد محملرا درجة كبيرة -أو قليلة- من المسئولية ؟ ومن 
المهم تَذَكُر أن عناك أكثر من شكل للسزال ٠‏ وأكثر من طريقة للاستجابة ٠‏ يمكن أن 
تستخدم عند تصميم استمارة المقابلة . 

وتعتمد الصورة النهائية للاستمارة على العوامل التى سبقت الإشارة إليها ٠‏ والمعمثلة 
فى أهداف البحث وغيرها . وعند استخدام استمارة مقابلة -كجزء من دراسة مسحية 
ميدائية ٠‏ وحيث يوجد عدد من مطبقى القابلة ارين بصبح من الضرورى أن تتتضمن 
الاستمارة تعليمات مناسبة لكل من يجرى المقابلة ٠‏ ومن تجرى عليهم المقابلة . 

المرحلة التالية فى الخطرات .. هى إعداد المقابلة ٠‏ رإجرازها . وعندما يكون من يجرى 
المتابلة هو نفسه صاحب البحث .. فإن عليه أن يختار المستجيبين بنفسه ٠‏ ولكن إذا كان 
مَنْ يجرى اللمقابلة يعمل لصالع باحث آخر .. فمن المحتمل أنه سوف يُعطى قائمة 
باللستجيين ليتصل بهم 

ويوجز تكمان!' خطوات إجراء المقابلة كالآتى : وعند الاجتماع .. يثيفى لمن يجرى 


زايا 














رجز لمن تُْرَى معه القابلة طبيعة المقابلة وأهدافها (أن يكون صريحا مخلص 

- قدر الإمكان- وموضوعيًا دون تمحيز) . وأن يحاول إشعار المستجيب بالراحة والطمأنينة. 

وينبقى أن بشرح الطريقة التى سيسجل بها الاستجابات . وفى حالة ماإذا كان سيق 
أث 2 














لتحيزاته وآرائه ٠‏ وحيه للاستطلاع ؛ لأن ذلك بؤثر على سلوكه . ومن الهم ألا يحيد من 
يجرى اللقابلة عن بنود الاستمارة ؛ والصيغة المحددة للمقابلة ؛ وذلك على الرغم من أ 
كثيراً من إستمارات المقابلة تسمح ببعض المرونة فى اختهار الأسئلة . وينيغى أن بتع 
المتسجيب من الاستطراد والخروج علمى جوهر السؤال . وذلك دون إحراجه» . 

والمرحلة التى تلى مجميع بيانات المقابلة هى ترميزها . وتقدير درجات للاستجابات . 
ويُعرل كي رلينجر (4) الترميز همنايدن بأنهو ترجمة استجابات الأسئلة والمعلومات المستقاة 
من المستجبيين إلى تصنيفات معينة ؛ بقصد تحليلها» . ويمكن ترميز كثير من الأسثلة 
سلفآ : بعنى أنه يمكن محويل كل استجابه قور -ومباشرة- إلى درجات بطريقة 
موضرعية. وتعتبر مرازين التقدير . وقوائم الضبط أمثلة للأسئلة السابقة الترميز . 








ولعل أكبر مشكلة هى تلك المتعلقة بترميز وتقدير درجات الإجابات للأسئلة المنتوحة. 


وهناك حلان مكنان لهذه المشكلة ؛ فحتى إذا كانت استجابة ما مفتوحة .. فإنه يمكن 
اللباحث أن يُرَمّر سلف استمارة القابلة ؛ بحيث يُقْرن الباحث -فى الوقت الذى يجيب فيه 






: مثل‎ ٠ هذه التصنيفات خلال الدراسات الاستطلاعية‎ ٠ 
سزال : ما أقل شئ حيه فى عملك ؟‎ 


إجابة : الطريقة التى يجرى بها العمل - رالساعات الطويلة .. الظروف المستقبلية غير 
مبشرة 
الترميز : الزملاء فى العمل .... 





لريها 


والبديل الآخر الذلك هو الترميزٍ اليعدى ؛ فبعذ تسجيل استجايات مُنْ 0 
القابلة (إما بتلخيصها أثنا. بعد- المتابلة ذاتها . وإما لنظيًا على شريط 
تسجيل).. فإنه يمكن للباحث أن يخضعها لتحليل المحتوى ٠‏ وأن يطبق عليها أحد 
إجرا ءات تقربر الدرجات المسكثة , مثل : التقدبر على مقياس له أوزان ٠‏ وإعطا . درجات. 
والتدريج الترتيبى . وحساب عده الاستجايات .. إلغ . 








وأخير .. يجرى تحليل البيانات وتفسيرها في ضو. أهداف اليحث . 
المقابلة غير الموجهة ٠‏ «المقابلة الموجهة 


معام لعكصهظ عا لمم جمترمعامة علجناعع م لل عولط ع5 


نشأت القايلة غير الموجهة من ميادين العلاج والتحليل النفسى التى ارتبطت بها 
كثيرً. وهى تتميز بموقف ؛ تكون فيه مسئولية بداية وتوجيه مسار المقابلة على من تجرى 
معه المقابلة ٠‏ كما أنه يكون مسئولا عن الاتجاهات التى يعبر عنها فى القابلة (وهذا على 
عكس مايحدث فى المقابلة اللقيدة ؛ التى سبق أن أشرتا إليها + حيث نكون السيطرة قى 
يد الباحث منتجة ماأسماء كبتورد «التزام غير متتاظر» بين الياحث والمستجيب) .. 
ونعتير المقابلة غير الموجهة أسلوبا عالى القيمة ؛ لأنه يصل إلى أعماق امجاهات المستجيب 
ومدركاته ؛ بطريقة تحرره من تحيزات الياحث . 


وقد نشأت المتابلة غمير الموجهة -كما هى معروقة حاليًا- من الأعمال الرائدة لفرويد. 
والتعديلات اللاحقة مدخله التى قام بها محللون من بعده . ركان اكتشافه الأساسى هر أنه 
إذا أمكن تنظيم مجموعة خاصة من الظروف . وحث المريض على آن بتحدث عن 
الصعوبات التى بعانيها بطريقة معينة .. فإنه يمكن إحداث تغييرات متنوعة فى السلوكه 
وند يستخدم هذا الأسلوب المستحدث ؛ للحصول على بيانات شخصية جذا من المرضى؛ 
بطريقة تزيد من وعيهم بذاتهم ؛ وتحسن مهاراتهم فى تحليلهم لأنفسهم ؛ ريهذه الطريقة .. 
أصبحرا أكثر قدرة على مساعدة أنفسهم ٠‏ ويرى مادج «وهواة 219١‏ أن هذه الأساليب قد 
أثرت على الآساليب المعاصرة المتبعة اليوم فى امقابلات الشخصية خاصة تلك التي محاول 
سبر الأغوار ؛ لامجرد الحصول على معلومات كمية . 














ويعتبر كارل روجرز +بعوه8 امد 21١١‏ أكبر مؤيدى المقابلة العلاجية فى الوقت الحاضرء. 
وقد شهد فى كثير من المراقف بفاعلية وكفاءةهذا الأسلوب . وقد حدد روجرز -استناد 


لذنا 


إلى دراساته الإكلينيكية- من المراحل المبزة فى عملبة العلاج : بد بقرار الريض بأنه 
بحتاج إلى المساعدة ٠‏ وعندئذ .. يقابل المريض مرثدا نفسيا ٠‏ يقابله بطريقة ودية 
وحميمة ٠‏ ولكن مبتعدا عن دور المعلم والناصح ٠‏ 


ثم نظهر المرحلة التالية عندما يبدأ المريض فى إعطاء تنفس لمشاعر البغضاء رالتقد 
والتدمير ٠‏ التى يتقبلها المرشد النفسى ٠‏ ويعترف بها . ويوضحها . بعد ذلك -وعلى 
نفس المنوال- تستخدم هذه الأحاسيس العدائية فى إخلا الطريق لظهور التعبيرات الأرلى 
للمشاعر الإيجابية . «بالطريقة نفسها .. يتقبل المرشد هذه المشاعر ؛ حتى يظهر 
-وبصورة فجانية وتلقائية- الاستبصار وفهم الذات . 
ومع الاستبصار .. تتضح مسارات العمل الممكنة للعمل , كما تأتى القدرة على اتخاذ 
القرارات . وعن طريق ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية .. يحرر المريض نفسه من 
'لاعتماد على المرشد . وقد حدد روجرز!2!4 -بعد ذلك- عدد) من الصفات الجوهرية لمن 
بجرى القابلة : أن يبنى عمله على أساس التقبل والتسامح ٠‏ وأن يحترم مسئولية ا مريض 
العميل) عن الموقف الذى يتغذه إزاء نفسه ؛ وأن يسمح للمريض بأن يشرح مشكلته 
بطريقته الخاصة ؛ وألا يفعل شيثًا يؤدى بالمريض إلى اللجوء إلى وسائل دفاعية . 


تلك الخصائص الرئيسة لأسلرب اللقابلة الشخصية غير الموجهة قى هوقف علاجى ٠‏ 
ولكن ما فائدتها كأسلوب يحثى بحت فى المجالات الاجتماعية والتربوية ؟ 





هناك عدد من المعالم الخاصة بالمقايلة العلاجية ٠‏ والتى من المسكن ألا تصلح فى مواقف 
أغرى ؛ مثل : التحدث . «التفريجع عن أمور تضابقه . وأن من يجرى المقابلة هو 
-بالدرجة الأولى- إنسان يساعد . وليس صيادا للمعلرمات . كما أن المقا/ هى 
جز. من الخبرة العلاجية ٠‏ رتهدف إلى تغيير سلوك المميل وحياته الداخلية : ريناء على 
ذلك.. بقاس مدى نجاحها ٠‏ ولاتوجد قيود على الموضوعات التى تجرى مناقشتها خلال 
اللقايلة العلاجية . 








ولكّن للباحث ترتيبا آخر للأولويات ٠‏ وما يبدر أنه ميزات فى السياق العلاجى .. فقد 
يمثل محددات إذا مااستخدام نفس الأسلرب لأغراض بحثية . حتى إذا كان الباحث 
متعاطفاً مع روح المقابلة غير الموجهة . يقول مارج : «يتزايد عدد الذين يرغبون فى 
الاحتفاظ بالخصائص الجيدة للأسلوب غير الموجه ٠‏ وفى الوقت نفسه .. يحرصون على 
إبجاد طريقة اتتصادية ودقيقة ؛ لتعطى نتائج يكن استخدامها مستقبلاً ٠‏ رليس مجرد 


7 


شفاء حفنة من المرضى » . 


وكانت إحدى المحاولات لسد هذه الحاجة .. برنامج كتب عنه مرتون ركيتدال »م98 
الدفمع» 54د 290 ؛ فيقولان : «بينما كان الهدف هو اتباع ميداً عدم الترجيه .. نإن 
الطريقة ا موجهة فرضت هزيدا من التحكم ٠‏ من جائب من يجرى المقابلة فى نوعية الأسئلة 
المستخدمة . كما إلى قصر المناقشة على أجزاء معبئة من خبرات ا مستجيب : مما 
تولد عنه القابلة الموجهة . وتختلف المتابلة الموجهة (المصوبة) عن الأنواع الأخرى من 
المقابلات المستخدمة فى البحث فى جوائب معينة ٠‏ وقد أمكن تحديدها فى الآنى : 








(1) إن من مجرى عليهم المقابلة قد مروا بخبرة معينة ؛ فمثلا .. شاهدوا برنامجا 
تليفزيوتيا. أر فيلما سينمانها ٠‏ أد قرؤوا كتابا أو مقالا'. أو شاركوا فى موقف اجتماعى 
(1) يقوم الباحث -سلفا- بتحليل عناصر اللوقف التى بعتقد أنها جوهرية ؛ وذلك 
باستخدام أسلوب تحليل المحترى : وبذا ترصل إلى مجموعة من الفروض مرتبظة بمعنى 
العناصر التى تم تحديدها وتأئيرها . 

() باستخدام تحليلاته كأساس .. بينى الياحث دليلاً للمقابلة » ويحدد هذا الدليل 
المجالات الأساسية للتقصى وللفروض التى محذد البيانات الناسبة المستهدف الحصول 
عليها. 

4) تصوب المقابلة ؛ أى توجه الخبرات الذاتية للأشخاص الذين تعرضوا للموقف . 
وتساعد استجاباتهم الياحث على أن : 

(]) يختبر صلاحية فروضه . 

(ب) يؤكد الاستجابات غبر المنتظرة للموقف ؛ ويذلك تثير مزيد من القروض . 

عاسيق يتضع أن المعلم المميز للمقابلة الموجهة هو التحليل السابق الذى قام يه 
الباحث للموقف . الذى اشترك فيه من تُجْرىّ عليهم المقابلة . 

وقد شرح هيرتون وكيندال ميزات هذا الإجرا. كالأن. 

«تختزل المعرفة السابقة با موقف . والمهمة النى يقوم بها الباحث ؛ إذ لاتحتاء 
أن تُكرّس لاكتشاف الطبيعة الوضوعية للموقف . ويستطيع مَنْ يجدى المقابلة تحليل 
بميز بين ا حقائق الموضوعية والذائية للموقف ؛ وبذلك .. بصيع متنبهًا 
ارة . ومن خلال درايته بالمرقف الموضوعى .. يصبح الباحث قادر على 











إلها 


أن يتعرف على الصمت الرمزى ٠‏ أو الصمت الوظيفى ٠‏ وعلى التشويهات ٠‏ وعلى 
الاستجايات الهرربية ٠‏ وعلى الاستجابات المعرقة ؛ ما يجعله معذا بدرجة كبيرة لاكتشاف 
لو حقها وتضميتاتها » . 


فى اليحث عما يسميه مارتين وكيندال «البيانات الجوهرية» .. ينيغى لمن يجرى ال مقابلة 
أن ينسى قدرته على أن يِقَوْم المقابلة -بصفة مستمرة- أثناء سبر العمل فيها . 


وقد بنى المزلنان مجموعة من ال معابير ؛ 
المنتجة ؛ وهى : 

)١(‏ عدم الترجيه : ينبغى أن يكون الإرشاد من قيل من يجرى المقابلة بأقل قدر 
مكن. 

)١(‏ تحديد الموقف تحديدا كاملاً .. ينبفى أن تكون معرفة ا مستجيبين للموقف كاملة. 
وأن يعبروا عن رصفه بعيارات محددة ودقيقة . 

(5) المدى : ينبغى أن تزيد المقابلة إلى أقصى حد ممكن من المثيرات والاستجابات ؟ 
من حيث العدد والنوع . 

(4) العمق والسياق الشخصى : بنبفى أن يستخلص الياحث ما تتضمئه استجابات 
الستجيبين من قيم وأنجاهات لها تأثيرات فى الموقف ؛ ليحدد ما إذا كان للخبرة دلالة 
جرهربة أو سطحية . ود مُستخلص السياق الشخصى ٠»‏ والارتياطات ذات 
الخصوصية الفردية . والمعتفدات . والأفكار . 





يزآن بها مواد القابلة المنعجة . وتلك غير 











ينتهى هذا الفصل بجزء من دراسة طولية عن تنشنة الأطفال . قام بها «نيرسونز», 
:م «محلم 1٠97‏ , رترضح المهارات المتضمنة من المقابلة اموجهة . رفيسا يلى .. ملخص ل 
دا فى المقابلة . 


أمثلة من مقايلة موجهة : 


| ملاحظات 
| دارث القابلة بين باحث وم ٠‏ وكان معظم التركيز فى اخوار على علاتة الطفل مكل من الأم 
| ولأب . وقد لاحظ الباحث أن الأ كانت مقلة فى الحديث فى البدابة , كما أنها كانت متحفظة فى 
ردودها . وعندما لاحظ الباعث ذلك .. زج بسزالين أو ثلاثة ؛ وهدأت الأم نستجيب 
ير ع ونان يعد ذلك . ساي ل إلى الكلامة 
| لامقر من الإجابة علليها 

























وبلاحظ أن الأم - أحهانا- كانت تصمت -لقترات- فى حديثها : لآنها كانت نفكر فى الإجابة . 
وأحيانا -بعد فترة صمت- تكون إإجابائها محددة جنا . وقاطعة . رفى ثنايا إجاهات الأم . 





يلمع الباحث إشارات خفية عن تأخر زوجها فى العودة إلى البيت مساء ٠‏ وقيامها هى يتحمل 
المسؤلية أكثر فى رعابة الأطفال داخل البيت وخارجه ؛ فسثلا .. تأخذهم إلى النادى ليساوسوا - 
وهى معهم- رياضتهم النضلة فى الوقت الذى مكون الزرج (الأب) مشغولا مع أصدقائه . 


خاقة : أمثلة عن استخدام المقابلة الشخصية فى البحث 
عمد تمعلمآ 6ه عونا عط 6ه ععاممحت : ممفساعومع 
طعممعق8 مذ 
محفل أدبيات البحوث الاجتماعية والتربوية بعديد من دراسات القابلة التخصية ٠‏ 
وباستخدامات أساليبها . ويترارح مذى هذه الدراسات بين شمولية استطلاعات الرأى العام 
وحُتكتها على المستوى القومى , وبين الدراسات المحذودة فى قضايا تربوية . وتعطى هنا 
بإيجاز - مشالين لدراستين تربويتين ٠‏ اختير ناهما لإعتمادهما على أساليب المقابلة ؛ 

السهولة الحصول عليهما : 





فلقد استخدم وودز 5همه' 2177 أساليب | 
العانوية ؛ 





فى دراسته عن المدرسة 
٠‏ من استراتيجيته الشاملة . والتى كانت تعتمد على الملاحظة بالمشاركة ٠‏ 
وتحليل مجالات الخبرة الرئيسة وطرق التكيف مع حياة امدرسة من جانب كل من ال معلمين 
والتلامية . ويعطى إطار (7-15) متتطفات مما جاء فى هذه المقأبلة . 





وفى دراسة أخرى قام بها ماكفرسون «مومعؤيدكذ 110 فى مدرسة إسترالية.. كان 
انتركيز على تفسيرات التلاميذ لعلاقاتهم وأنشطتهم مع زملائهم فى الدراسة . وقد اعتمد 
منهج البحث الرئيسى على المقابلة الشخصية مع التلاميذ ٠‏ ويعرض إطار )4-١7(‏ عيثة 
من الأسئلة التى طرحت فى المقابلة . 





إطار (7-17) : أسهاب اغتهار مادة دراسية . 


لنسدا : أنا لأريد أن أدرس مادا التجارة - 
السائل : إذن لماذا الخترت هذه القادة 1 
الندا : لآن هنا رأى أمى . 

السائل ؛ لماذا قالت ذلك ؟ 

لنسدا : لأنها تريدئى أن أعمل فى مكتب . 


السائل : وماذا تويدين أن تمسلى ؟ 

النسدا : أريد أن أكون مصففة شعر . 

السائل : لوئرك الأمر لك .. ماذا كنت سشخثارين 5 

لنسدا : لم أفكر فى ذلك . 

السائل : وهل تظنين أنه سبسمع الك بأن تعملى فى التجارة ؟ 
الندا : آمل أن استبعد . 





(المصبر د كقص )13090 


إطار [4-17) : عيئة من الأسئلة التى استخدمت فى دراسة 
فى مدرسة حكرمية استرالية . 


)١(‏ إذا لم تفهم الأستاذ (المعلم) .. فساذ؛ تفمل ؟ 
(؟) عندما تصيع الدروس مملة .. فساذا ن 
() عندما يبدأ الناس يتعايثون .. فماذا تقعل ؟ 
(6) هل حدث أن وشيت على أى شخص لأى سيب 1 
(ه) مأشعورك نحو الناس الذين بوشون على الآخرين ؟ 
) ماالطرق التى ساعدت بها [ى 
مادا كان شعرر النلاميذ الآخرين نحو ذلك ؟ 
أى التلاميذ يساعد التعلمين فى معظم الأحبان ؟ 
كيف يساعدوتهم 1 
(] هل تتحدث مع المعلمين بعد الحصة ؟ 
اع يكون حديكك معهم ‏ 
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سسممية .5 عد ومعفمنا :6 ها توفع عاط لا عطقنا قحو ع الامفدت ...1 
ماه صصص 3 بام ووقلم ارد تمصدك يد #ممظف ما 396 إلقم) 
1 ع وما مه 

بصاصنا بمدجودما) ممامشديه! ما تمدع امممصيهة .0/8 جم 2 
156 

ممه سيا بويت امدمامصطع وم شعيت 809 معام اذ 
00197 م31 ممعع عار 

فح السفصةا ,تامام ممع 1 تمسو امخمظ ب بممالطحم ."3 ا سيدا د 
ا 

ممموناه 1 اماعمك وا وفصخمة روجسة .0 عاد عد 1ن امود 5 
ماه اسصي امع 1 1977 بلدا جاده دعوت 20 لاا 
3 0 ليها عمد عر اعد عاك ا و 
جنار سسب الوه نيفيس ببس ا 0 
1940١‏ .“وما 

أل لم1 ل جا عنصا لصدحا جات سل امم لعن ميا ٠‏ 

خط رمو 

."فياصم العافت م ماخصي عاذ ممسمادلة و وسوطواة. 8 1 السو 

ل وقد عونا ه83 ف ميمه إن اما ممسد يواه جم موادي 

1777 لم 

عمنا ,حت" عم عذ1) ووماد صم ها امج سجم ا قم اوطولة - الخباءسميه .3 
1 

اصد بجداطا وجاسع11 فلغت ع وعيرعم ,اا بعصا قصد ع بوطوساا .ع سمة .5 
رتكفا لاا ل سم 

اووس سس اشاس ارا ا ل سل 
لت محتة جد نيديع اه م ملا 200 
الحخعاة ده عدي ذا لمتسوم8 10617 

عدم سردت » ووم موه وعدت ا عي ع 01 
ا عدم د ا ار 

روفن ممصم عسومما جم سح وم 17 1 0د جا 

,مم8 «ثلاالا مداطونه !)فاده بر فمد ومناميس .8ع مومه ا 
1 

بالمخصصيم لمقصمد 106 مواصطتة عد الممطامرع مودي وم 7 ال سوا 14 
27-55 (0545 20 إمقعة 1 بم 

:0 ما اتستصيمو تمد اسه ععان؟ القاصدية1" لا «صصدصةة جد 1 ممتماة كل 
عولسامم بع ) عمل 8 انمه" إن امدحجا كمد ممايعت و0 104 ررك) وسوجمة 
22-6 17007 .د صا دوعا لمر 

1979 عفدم اده عصرم الود عو لاست ا لدوفة عدوا م70 دما ا 

:0 جوت لعن موتصلن 0 جبدهسمة ب700 م1 ل ولخدي 10 
194 مس 








امقايية صوتاء سقمعامر 


تعتبر نظرية التصورات الشخصية:مع<1 اعدههم© لتدمدحع0 واحدة من أكثر النظريات 
للاهتمام التى ظهرت فى هذا القرن . كما أنها نظرية يتزايد وقعها 
التربوى . وتعتهر التصورات / وحدات التحليل الأساسية 
فى نظرية عن الشخصية ٠‏ اقترحها وصاغها بطريقة لة وأصولية «جورج كيلى 
لاع :دم فى كتاب له بعنوان «وسيكلرجية التصورات الشخصية» فى عام ١988‏ . 
(خعتماكهم لحدموى2 أن نزهداماعءروم 016 . ولأن خبرات كبلى الشخصبة ارتبطت ارتباط 
وثيقا بنشأة وتطور نظريتة الخيالية.. فنقدم هنا نبذه عن كيلى الإنسان . 


بدأ كبلى حباته المهنية كمرشد نفسى مدرسى ؛ يتعامل مع الأطفال المشكلين ٠‏ الذين 
يحيلهم إليه المعلمون . ومع اتساع خيراته .. حاول كيلى ألا يزيد المدرس فى شكواه من 
التلميذ ٠‏ وأن بفهم نصرر المدرس ا فعله التلميذ ؛ ومن ثم .. قدم المدرس الشكوى كما 
يراها . وقد أحدت هذا التغير فى منظور المشكلة إعادة صياغة جرهرية لها ؛ من خلال 
النظر إلي المشكلة من منظور أوسع . واستطاع كيلى أن يرى مدى أوسع لفحلول . 


ولقد اكنسب كبلى من خلال عمله الإكلينبكى استبصارا ؛ قاده إلى وجهة النظر القائلة 
بأنه لاتوجد حقيقة مرضوعبة مطلفة . وأن للأحداث معنى -نقط- من خلال ارتياطها 
بالطرق ألتى بؤولها أو يفهمها بها الفرد . والبؤرة الرئيسية والأساسية التى يركز علبها 
كيلى الطريقة التى بدرك بها الفرد بيئته ٠‏ والطريقة التى يقسر بها هايدركه قى ضوء 
بنيته العقلية القائمة ٠‏ ثم كيف يسلك نحو تلك البيئة . ويقترح كيلى -فى كتابه- 
منظورا للإنسان على أنه مهتم بإخفاء معنى لهرته عن العالم ٠‏ والعمل على أن تتسع 
رة . والتصورات الشخصية هى الأبعاد التى يستخدمها الإتسان لفهم عناصر 

















هذه | 





يلها 


حباته البومية . لبتنيأ بالأحداث ويتوقع ماذا ستكون عليها المواقف قبل وقوعها الفعلى . 


يقول كيلى : إن الإنسان يقوم بدور العالم الذى يسعى إلى التنيز يمسار الأحداث التى 
حيط به والتحكم فيها . ريرى كبلى أن أقصى شرح لسلوك الإنسان «يكمن فى تقحص 
مايقوم به . والأسئلة التى يطرحها . ومسالك البحث التى يشرع فيها ٠‏ والاسترتيجيات 
التى يوظفها ...» . وهناك أوجه تشابه كيبرة بين أقكار كيلى ٠‏ وبين الأفكار والمارسات 
التربوبة العاصرة ؛ حبث يعتقد كيلى أن التربية عمل تجريبى بالضرورة ٠‏ رأن هدقها 
الأسمى هر إشباع حاجات الفرد وطموحاته . ومساعدته على استغلال إمكاتاته إلى أقصى 
حد ممكن ٠‏ والتأكيد على حاجة كل فرد إلى أن يستقصى ويستكشف , وهى تدعر 
نظرية التصورات إلى وجهة نظر تربوبة ؛ تركز على الدافعية الطببعية للطفل ؛ ليندمج فى 
أنشطة تعلم تلقائية ؛ تجعل مهمة المعلم أن بيسر للطفل عملية الاكنشاف المستمر للعالم ؛ 
بدلا من أن نعرض عليه وجهات نظر الراشدين . 


ونتشابه أفكار كيلى مع تلك الأفكار التى نجدها فى كتاب أميل ٠‏ والتى نادى بها 
جان جاك روسو ؛ حيث وضعت الميادئ الأساسية لنظرية كيلى فى شكل مسلمة أساسية 
وعدد دمن النتاتج . وبدون التعرض للتفاصيل .. نكتفى هنا بإلقاء الضوء أو نظرة على 
انطريقة التى افترحها كيلى فى استخلاص التصورات ٠‏ وتقييم العلاقات الرياضية بينها : 
أى باستتخدام أسلرب شبكة الأدوار . 











خصائص الطريقة لوطعلة عط آه وعتاكتمعع عدو 


يفترض كبلى أن لدى كل فرد عدا محددا من التصورات ؛ يقوم على أساس الظواهر 
. وهذه الظواهر . هى : الناس ٠‏ والأحداث ٠‏ والأشياء ٠‏ والأفكار . 
... إلخ ؛ وهى تعرف على أنها عناصر . ويمكن التفكير فى التصورات التى 
يرظقها كل على أنها ذات طرفين ؛ أى إنه يمكن وصفها بنعتين متضادين (جيد - 
ردئ) ٠‏ أد جملتين متضادتين (يجعلنى أشعر بسعادة - يجعلنى أشعر بالحزن) . 






ظهر عديد من الأشكاد ١‏ : لأسلرب شبكة الأدرار لذتع بزتماتون منذ ظهور 
انشكل الذى وضعه كبلى . وتشترك جميع أشكال المصفوفات (الشبكات) فى خاصتين 
حوهريتين , هما : التصورات 005771') رهى الأبعاد ألتى يستخدمها الشخص فى إدراك 
وفهم العالم المحيط به ٠‏ والعناصر :ه»:«كك وهى المثيرات التى يقوْمها الشخص فى ضرء 
التصورات التى يوظفها 





للها 


يوضح إطار )١-١4(‏ الأسلوب الأمبريقى الذى اقترحه كبلى لاستجلاب التصورات. 
وتحديد علاقاتها مع عناصر فى شكل شبكة الأدرار «مصفرقة» . 

منذ الروابة الأصلية لكيلى عما أسماه ب «اختهار شبكة تصورات الأدرار (المصفوقة).. 
ظهرت أشكال عديدة لشبكة الأدوار ٠‏ واستخدمت فى مجالات مختلفة من البحث . وكانت 
لرونة أسلوب شبكة الأدوار وتابئيته للتعدبل الفضل فى جمله أداة جذابة للباحثين في 
التحليل النفسى . «الإرشاد «المواقف التريرية حديئا . رنعرض قيما يلى عدداً من 
التطويرات فى شكل واستخدامات هذا الأسلوب . 





إطار 1١-14(‏ : استجلاب تصررات وبناء شبكة الأدرار المصفرفة . 








يطلب من شخص أن يعطى أسساء الأشخاص الذبن يعتيرهم مهمين بالنسبة له ٠‏ قد يكرن 
اهزلاء: الأم , الأب , وصاحب الممل ؛ ودبيل 'لدين . وهم عناصر شبكة الأ 





يمكن -الآن- بناء مصغرقة بأن نطلب من المفحرص أن يضع كل عنصر عند طرف التشابه أو 
طرف التضاد لكل تصرر : لتكن الملامة * - أحد طرقي انتصور . والقراخ » الطرف الآخر . 
ومكن عندئذ .. أن ترضع النعيجة كالآتى + 

التصورات 
)١١‏ ساكت - كثير الكلام 
يخيل - كريم 
(1) عطوف - جاف 








يكن الآن استتتج انواع المعلومات من الشبكة (المصفوفة) . وبدراسة كل صف - مدلا- بمك.أ 
أن تأخذ فكرة من كيفهة أن يمرت شخص كلل تصور على أساس الناس الذين يعتيرهم مهمينا 
فى حياته . ريعطينا كل عمود صورة لشخصية كل من الناس ا مهمين على أساس التصورات 
التى اختارها المفحرصون . وفى المرجع .. مزيد من المعالجات المتعمقة لببانات الشيكةا 
(المصقرفة). 











مرجع : كيلى!!) ترالع» . 


التصورات المشتقة أو المستجلبة مقابل التصورات ال معطاة 
واعسعاممهة) 'لعلأوووط' كسوعمر "لع اعذلس" 


إن المسلمة الأساسية لهذه الصيفة من شبكة الأدوار هى أنها تمكن الباحث من استجلاب 
واستدعاء التصورات التى بستخدمها المفحوصون -عادة- فى تفسبر سلوك الأشخاص 
المبمين فى حيانهم , أو التنيز بهذا السلرك . «تطلب طريقة كيلى -فى استجلاب 
التصررات الشخصية- أن يلا اللفحوص عددا من اليطاقات ؛ يحمل كل منها اسم أحد 









الأشخاص فى حياته ٠‏ وهذه قثل عناصر الشبكة . ثم يسأل المفحوص أن يرتب الشئ 
النحوص : فى أى شئ من العناصر ويختلفان عن ثالث ؟ ونلك الأشياء التى 


يتفق فيها الأشخاص أو بختلفون هى التصورات فى الشبكة . ديعتبر هذا الإصرار على 
أن بسمى المفحوصون بأنفسهم الأشخاص المهمين والأشياء الهمة التى يختلفون فيها أو 
يشابهون : أى تسمية كل من التعسورات والعناصر ٠‏ إنما هر أمر مركزى جرهرى فى نظرية 
النصرر الشخصى . ويعبر كيلى عن ذلك -بدقة- فى نظرته عن التفرد بقرله «يختلف 
الأشخاص عن بعضهم البعض فى تصورهم للأحداث» 





ويختلق عديد من أشكال أسلوب شبكة الأدوار الشائعة الاستعسال اليوم عن أسلوب 
كبلى ؛ من حيث كونها تعطى تصورات للمفحوصين بدلا من استجلابها منهم 

جاء فى التمليق على أحد تيريرات استخدام التصورات العطاة على لسان رايل 
: :401 عن نظرية كبلى عن التفرد : «أعضى كيلى انتباها قلبلاً نسبيًا إلى العمليات 
'اسمائية والاجتماعية . ركان اهتمامه بالأمور الشخصية وليس الاجتماعية» . وبعتقد 
د يل أن نظرية التفره يمكن أن تدعم بعبارة إضافية ... «وأبضآ بعشابه الأشخاص مع 
بعنهم البعض فى تصوراتهم للأحداث» ‏ 

هل يمكن توفيق ممارسة توفير وإعطاء النصوراث للمفحوصين مع مسلمات نظرية 
الفرد؟ ولكن عد كبيرا من الأبحاث يشير إلى أن نكون إجابة هذا السؤال دنعم» 
مشروطة (ريمكن للقارئ الرجوع إلى ماكتبه #اكتمصة لم دلابحصم2"”6 عن التصورات 
الستجلية : مقابل التعسررات التى يتم ترفيرها كمشكلة متولدة عن الشمكة) . 





بينما يبدو واضممًا من البحوث أن الأفراد يفضلون استخدام التصررات التى 
يستجليونها بأننسهم : يدلا من التصورات التى يُعْطرنها فى وصف أنفسهم روصف 





فيا 


الاأن تعائج عديد من الأبحاث تشير إلى أن الأشخاص العاديين -على الأقل- 


والذبن يظهرون عند استخدامهم قرائم 0 هذه التصورات بعد أن يتم 
اختيارها بعناية . ونفس درجة الاختلاف 


بًا- كما هى الحال عندما يستخدمون 
التصورات الشخصية التى يستجلبونها بأنفسهم . 











يزيد بانيستر وماير 6اا8 04د 9:6زدد8!*! استخدام العصورات المعطاة فى 1 
التى نكون الفروض فيها قد تمت صياغتها ٠‏ وفى تلك التى تتضمن مجموعات مقارن 3 
إن استخدام التصورات ١‏ , 
يقدم ضيطًا مفيد) ؛ ؛ يزكد للباحث قهم معنى التصورات المعطاة بالنسبة للمفحوصين 7 
أظهرت المقارنات ارتباطا ضعبفا بين التصورات المستجلبة وتلك المعطاة .. فإن ذلك قد 
يُقْرَى إلى أن التصورات التى يعطيها الباحث ليست معبرة عن الموضوع بالدرجة الكافية . 

ويرى بأنيستروماير عند" 304 )33051:0» أن خطورة التصورات المعطاة تكمن فى أن 
الباحث قد يفترض أن الصفات المتضادة التى بعظيها ٠‏ هى مرادفات لفظية للأبعاد. 
السيكولرجية المهتم بدراستها . 











تخصيص عناصر للتصورات ‏ وعسماكمم ©) فامعمءاظ عدتامالة 


عندما يسمح لمحفوص بأن يصتف عناصر كثيرة أو قليلة عند طرف التشابه أو طرف 
التضاد .. تكون النتيجة هى تصررات غير متوازتة فى أغلب الأحيان ؛ مما يحمل أخطاء 
التشويه فى تقدير العلاقات بين التصورات . ويقترح بانبستر طريقتين لمعالجة هذه 
المشكلة تتضمان فى إطار (4١-؟)‏ . 





الطريقة الأولى : هى طريقة التجزئة النصفية , وتتطلب أن يضع المفحرص نصف 
العناصر فى طرق التشايه لكل تصور بعد إعطائه ت ات ؛ لمقرر أى العناصر تُظهر 
-بوضوع شديد- الخصائص التى يحددها كل تصور . وتوضع العناصر الباقية فى طرف 
التضاد . ويقول بانيستر إن هذا الأسلرب قد ينتج عنه إهمال بعض التصورات التى لمكن 
التصنيف فى ضرثها بسرعة . 





والطريقة الثانية : هى طريقة نظام الرتب ٠‏ وتتطلب أن يرتب المفحوص العناصر: 
متدرجا من العنصر الذى توجد فيه الخاصة المعينة بوضرح شديد (المببنة بوصف طرف 
العشايه) إلى العنصر الذى يمتلك أتل درجة فى هذه الخاصية . وكما يتبين من المثال الثاني 


لفقا 


اطار ١4(‏ - ؟): تخصيص عناصر التصررات : ثلاث طرق . 


مئال )١(‏ العجزثة التصفية 
المناصر التصورات 


)١(‏ سريع - بط 
(1) متأغر - مبكر 
(؟) غطير - مأمون 


حيث يفرض على الفحرص أن يخصص نصف العناصر لأحد الطرفين .. فإن احتمال ترقع 
الاقعرانات فى عشرة عناصر عند مقارنة تصورين هو 0 . ويمكن حساب درجات الانحراف ٠‏ 
مسترى الاحتمال : لذلك .. فإن 0 اقتراناث * صقر والا: فى التصورين 1١(‏ . (1)- 
- ” ؛ والاقترانات فى التصورين ١ + » )؟١ . )١(‏ ؛ والافترانات فى التصورين (1) ٠‏ 
١ - » 4‏ . ويمكن الحصول على احتمالات درجات اقتران معيئة من الجداول الإحصانية . 











مثال (17 » ترج ارئب 
التصورات 
)١(‏ سريع - بط 
)١(‏ متأغر - ميكر 
(؟) خطير - مأمون 
معا. رمان 5 
امل سيمرمان رو (ن درجات العلاقات 
التصووان (1) . (؟] - 26م (فلن)؟ عله وكا 
التصوران )١(‏ , (9) « 6ل 00 
التصرران (1) . (5) -35., للكلي؟ الم ككل 
مفال (5) ٠:‏ متيلس التقيم 
التصرراث 
01 سبع 
(1) متأخر 




















؛ حيث تتم علية أطراك متفردة للتضورات : 
شديد الشيه 


. 
ويقترح بائيستر وماير طرفًا عديدة لحساب الملاقات بين التصورات من صبغة مقباس 

(انظر المدر . صفحات 75 - 79) ) . ولمزيد من التفصيلات عن مقابيس علاقات 
العصورات.. ارجع إلى عل تصممة مد مالعومج:1 (صفحات , 5- 8/7. . 





المدر : بانيستر وساير!*! 6أقاه أنداة كعاقة تفاط . 
فى إطار (14-؟) .. يمكن استخدام معامل ارتباط ترتيبى ؛ لتقدير مدى رجود قا 
أن نميا لاض مل أىتصيرية. د ول طرف امغر .. يمكن حساب قيمة 
التصور ٠‏ أو درجة علاقته وذلك بتربيع معامل الارتياط وضربه فى 9٠١‏ . ا 
استخدام الارتباطات كدرجات , لأنها ليست مرتيطة خطيًا) . تعطى درجة علاقة التصرر 
تقديرآ للنسبة المنوية للتباين بأن يشترك التصوران فى الرتب على الشيكتين . 


والطريقة الثالثة : لتخصيص العناصر هى الصيغة التقديرية (08:© ؛ إذ يطلب من 
المفحرص -هنا- أن بحكم على كل عنصر فى ضوء مقياس ذى سبعة تقديرات أو 
خمسة؛ مثل من شدبد الجمال رقم (9) إلى شديد القبع رقم )١(‏ . 


وبرى بانبسعر -بالنسبة لمبزات الصيغة التقديرية- أنها تقدم للمفحوص فسحة 
للتمييز. بين العناصر -أكثر مما هى عليه الحال- فى الصيفة الأصلية التى وضعها كيلي. 
وفى الوقت نفسه .. فإن درجة التمييز التطلية من المفحرص ريما لاتكون كببرة كتلك التى 
تطلب منه فى طريقة الرتب . وكما هى الحال فى طريقة الرتب .. فإن الصيغة التقديرية 
تسمح أيضً باستخدام معظم أسالبب الارتياط . والصيغة التقدبرية هى المثال الثالث 
المعروض فى إطار (14-؟) . 


ترتيب السلم عمنمع00 دآ 


نش الأسلوب المعروف ياسم ترتيب السلم من مراجعة هبنكل 11081! لنظربة التصورات 
الشخصية , ومن الطريقة ألتى استخدمها فى بحثه ركان اهتمام هينكل بموقع أي تصور 
داخل النظام التصورى للفرد ؛ معللاً ذلك بأن أى تصور يمتلك تضميئات تببز 
سياق مرتب هرميا . وقد بنى شبكة تضمينات (4,وو:1) ٠‏ يطلب فيها من المفحوص أن 








ردنا 





يقارن كلا من تصوراته بكل تصور آخر ؛ ليرى أيا منها يؤدى إلى الآخر . ويطرح السؤال 
«لماذا» مرار) وتكراراً ؛ لتحديد موضع أى تصور فى نظام التصور الهرمى للفرد ؛ ريرضح 
إطار (6-16) أسلوب ترقيب السلم لهبنكل , مع مشال من البحث التربوى أورده فرنسللا 
ييلا؟ 


إطار (5-14) : ترتهب السلم . 





أن تتوقف عندما تكون قد استجليت ‏ أر 4 تصورات من عناصر العلمين . ولكن يكنك 
ن ترئب -سلميا- اثنين أد ثلائة منها . وعملية الترنيب السلمى هله هى أن تطئب من تقسك 
(أو من شخص آخر) أن يجرد من مستوي مفاهيسى إلى آخر . ويمكنك أن ترتب سلسبا «رجل - 
٠‏ ولكن قد هكرن من الأيسر أن تهدأ ب وجاد - لامبالى» . سل نفسك : ماذا تفضلل أن 
تكرن - جاد) أو لاميال ؛ - والآن اسأل وئاذا ٠‏ . راذا تفضل أن تنصف بالاميالاة . بدلا من أن 
تكون جادا 1 رما تكرن الإجاية أن الشخص اللامبالى يكرن اجتماعيا مع الآخرين أكثر من 
الشخص الجماد . سل نفسك -مرة أخرى- و ثاذا» . لماذا تود أن تكرن من نوع الشخص الذى 
مكون اجتماعيا مع الآخرين ؟ ربا يتضع أنك تعتقد أن الئاس لير الاجتماعيين مع الآخرين 
يشعرون هالوحدة . دبهذه الطريقة تستجلب تصورات أكثر . ولكنها تنف على أكتاف التصورات 
السايق استجلابها أيا كانت النصورات التى حصلت ٠‏ والتى مكن أن توضع فى الشبكة . 

















الصبر : تراتلة!3) دااتعموري 


ثنفا 


























تطبيق وتحليل الشبكة (المصفرفة) 
كأكرلقهة همد مملنمكتمتصهم تمن 
يستخدم المثال الذى سنورده طريقة التجزثة النصفية لتسكين عتاصر فى تصورات » 
كما يستخدم صيفة التحليل التثبيتى كلا زات »زعم , التى ابتكرها بانيستر -وتعمو8 
:ا ٠‏ وسوف نفترض أن هناك 15 عنصرأ و ١6‏ تصورا , تم استجلابها بأسلوب مائل لا 
ورد فى إطار )1١١١14(‏ 


خطوات وإجراءات تطبيق الشبكة (المصفوفة) 


ومنامءاكتصسقة 600 مذ وعم سلععممم 





ارسم شبكة (مصقرقة) قياساتها ١١‏ (عنصراً) * ١9‏ (تصوراً) كما قى شكل 
)١-14(‏ . واكتب فى القمة اسماء العناصر ٠‏ ولكن أدخل -أرلا- العنصر الإضافى 
«الذات» ٠‏ على جانبى كل صف من صفرف الصفوفة (الشبكة) .. اكتب طرفى تصور 


من التصورات ٠.‏ 


معك -الآن- شيكة تتكون من عدد من الخلايا ٠‏ تكون كل خلية منها عبارة عن 
التقاء عمرد معين (عنصر) مع رصف معين (تصور) . ديبداً تطبيق الشبكة بتحديد 
مرقف كل عنصر على كل تصور ؛ فمثلاً .. إذا كان تصورك الأول «رحيم -قاس» .. 
حدد موقف كل عنصر كل فى دوره . علّم هذا التصور . وذلك بأن تضع علامة “ فى 
الخلية المناسية . وإذا كتت تعتبر أن هذا الفرد (العنصر) رحيسا .. لانترك فراعًا . أو اترك 
فراغا إذا كنث تعتبره قاسيا . تأكد من أن نصف العناصر وضعت «رحيم» والنصف الآخر 
«قاس» . واستمر بهذه الطربقة لكل تصور يحسب دوره ٠‏ وذلك يأ, دائماً علامة “< ؛ 
حيثما كان طرف التضاد الذى على يمين الشيكة ينطبق على الحالة . واترك قراغ إذا كان 
طرف التعناد الثى على يسار الشبكة هو الذى ينطيق . ينبفى أن يحدد كل عنصر يهذه 
الطريقة . كما ينيغى أن يخصص نصف العناصر داتما للطرف الأيمن . 


إجراءات تحليل الشبكة وتوراههمة ومن هذ ععمسسعمومط 








يمكن النظر إلى الشيكة على أنها انعكاس لبناء مفاهيمى تترابط فيه التصررات ؛ 
حبث إنها تطبق على نفس الأقراد (العناصر) ٠‏ ريقاس هذا التربط بعملية مضاهاة بين كل 
صفين من صفوف التصورات ٠‏ 


شكل (1-14) : العناصر (أقراد) ٠‏ 


























ولتقدرير الارتباط بين التصورين )١(‏ و (1) فى شكل )١-١4(‏ مثلاً .. تحسب 
عدد المرات التى حصل قيها العنصر على نفس اللوقف بالئسية للتصورين اللذين تقارن 
بينهما : أن إن يكون العنصر (الفرد) قد حصل على نفس العلامة (»<) . أو (فراغ) فى 
كل من التصوربن ؛ لذلك .. فبالنسية للتصررين )١(‏ و (؟) فى شكل )١-١6(‏ .. 
نبد أن هناك (ستة) اقترانات . ومن المحتمل أن نجد -بطريقة الصدفة اقتران (8) خلايا 
لمن بين )١7‏ ؛ وللوصول إلى تقدير لاتحراف عدد الاقترانات المشاهدة عن الصدفة.. 
تطرح قيمة المشاهدات ال متوقع حدوثها بالصدفة من المشاهدات الفعلية . 
التصورات الاقترانات الفملية قرق الدرجات 
20 5 لحلل نا 
وبقارنة التصور )١(‏ مع كل التصررات الباقية .. تحصل على درجة لكل مقارنة . 
وإذا بدأنا -عندئذ- بالتصور (؟) ٠‏ وقارنا هذا مع كل تصور آخر (8. .118 .. فإن كل 
تصور على الشيكة يقارن لمعرة التمائل مع كل تصور آخر ٠‏ وبذلك نحصل على فرق 
اندرجات بين تصورين . ويسجل هذا مع مصفوفة . مع التصف الآخر من المقارنات (انظر 
درجة الفرق للتصورين )١(‏ . (؟) فى شكل )2-١4(‏ . تستبقى إشارة درجة الفرق ؛ 
لتدل على اتجاه الترابط . تعنى الإشارة الوجبة (+) أن التصورات مرتيطة (ايجابياً) . 
ببنما تعنى الاشارة السالية (-) أنها مرتبطة ساليا . 











والآن اجمع (دون مراعاة للإشارة) درجات الفررق لكل عمود (تصور) فى الصفوقة . 
التصور الذى يحمل أكثر درجة فرق هر الذى يدل إحصائيًا على أكبر كمبة من التباين . 


لففا 

















فى الشبكة . اكتب هذه النتيجة ٠‏ ثم ابحث فى المصفوفة عن التصور الذى ينلك أكبر 
ارتباط غير دال ؛ أى الذى حصل على أقل درجة تباين ٠‏ ثم قارنه بالتصور السابق (فى 
حالة شبكة من ١١‏ عنصرا كما فى شكل 1)١-١4(‏ ؛ حيث سبكون هناك درجة فرق 
قدرها () أو أقل) . يمكن اعتبار هذا التصرر الثانى كبعد عمودى على الأول ٠‏ وينظر 
إليهما ممما على أنهما يكونان محورين لعمل خريطة للمساءة السيكولرجية للفرد . 

وإذ! تخيلنا أن التصور الحاصل على أعلى درجة فرق هو تصور «رحيم - قاسس» , 
رأن أعلى تصور عال دال يرتبط به هو تصور «رائق بنفسه - أد غير متأكد» .. فإن أى 
تصور آخر فى الشبكة يمكن أن يحدد موقعه بالرجرع إلى هذين اللحورين . 


إن درجات الفرق التى تربط كلل تصور مع التصورين المستخد -كمحورين للشكل 
البيانى- هى العى تعطى تفاصيل أر معالم الخريظة السيكلوجية للفره . 5 
يمكن الحصول على شكل يمثل مساحة التصور الشخصى للفرد ٠‏ والحصول على استدلالات 
من الدرجات المكانية بين التصورات المثلة للشكل . 

بتذوير الشبكة الأصلية ٠١‏ . وإجراء خطرات الفارنة نفسها على الأعمدة .. يمكن 
الحصول على خريطة مائلة عن الئاس الذين تتضمتهم الشيكة . 


ويمكن أخضاع مصفرفات الشبكة للتحليل بدرجات متغارتة من التعقيد . وقد 
أوضحنا واحدة من أبسط الطرق لحساب العلاتات بين التصورات فى شكل (4١-؟)‏ . 
ويستطع الباحث -المهتم بالإحصاء- أن بجد برامج متنوعة فى «حقببة تحليل الشبكة» 
م التى وضعها سلاتر »عدا ر ررصفها شيتويتد ل«درساعل!؟! . 


ومكن أن نتم عمل برامج تحليل الشبكة معدة لتحليل شبكة منفردة وأزواج من 
الشيكات ٠‏ ومجمرعات من الشبكات . وفكن أن يتم تحليل الشبكات إما بناء على 
الغصورات أو العناصر أو بكليهم . ويمكن للقارئ الرجوع إلى (فيرانسيلا وبانيستر ٠‏ 
تمعمصد8 نمه دزاعووو]!*2 . برب ركين مه نمه برن8 1141 لمزيد من التفصيلات حول 
أتراع التحليلات العاملية القياسية . رلاتسلم طرق تحليل الشبكة اللاقياسية (عمهت0) 
بخطبة العلاقات بين المتقيرات «العوامل ؛ بل حيثما يكون الياحث مهتما -بالدرجة 
الأولى- بالعلاتات بين العناصر .. فإن إستخدام القياس التدرج المتعدد الأبعاد قد يكون 
مدخلا أكثر فائدة للبيانات عن تحليل امركبات الأساسية . 








يفنا 


وينبغى أن يستند اختبار طريقة دون أخرى على ما هر صحيح إحصائيا . وما هو 
مرغوب سيكولوجيا وبحذر فارنسبلا وبانيستر من استخدام برامج الكومبيوتر المتقدمة ٠‏ 
والتى تدخل الباحث فى لعبة الأرقام ٠‏ ويناشدان مستخدمى الشبكة أن يكون لدبهم هم 
حدسى -على الأقل- للعمليات التى تجرى باستخدام الكومبيوتر . 





شكل (5-14) : «رجات الثرق للتصررات . 








شكل )5-١4([‏ : مصغرنة الشمكة . 


يعر | 2ه 





أوجه القرة فى أسلوب شبكة الأدوار 


مومه قم0 ورمامعرعظ كه ماماو 


فى تطبيق الرؤى التفسيرية فى البحوث داخل الفصل المدرسى:-حيث يسعى الباحث 
إلى قهم معنى الأحداث المشاركين فى الموقف- يتضع أن لأسلوب الشبكة إمكانات كببرة 


م 





ومثيرة ؛ فهى -على وجه خاص- قادرة على أن تمد الباحث يكثير من المواد القيمّة القابلة 
للتفسير . ربناسب أسلوب شبكة الأدرار -بوجه خاص- عملبات اكتشاف العلاقات بين 
التصورات الشخصية للفرد . وبنفس القدر .. فإنه تادر على التكيف مع مشكلة تحديد 
التغيرات فى الأفراد ٠‏ والتى تحدث نتيجة بعض الخبرات العريوية , كما تبين دراسات رايل 
وبرين!25 وليفشيعز؟١23‏ يزطوانا نسه معدم2 فمد مارم ٠‏ 








وقى حالة طلاب الخدمة الاجتماعية المنخرطين فى التبريب المهنى ٠‏ وفى يعض الصور 
المعدلة .. استخدمت شبكة الأذرار العلائات بين الأفراد كعناصر ٠‏ يدلا من الأفراد أنفسهم. 

وأئبتث زبادة فى ا حساسية فى محديد مشكلات التكيف بين المتزرجين!١1)‏ واهتمامات 
الطلاب الذين يحضرون عيادات التحليل النفسى'٠!‏ . وأخيرا .. يمكن استخدام أسلوب 
الشبكة فى دراسة الطببعة المتفيرة ؛ لتأويل وتنميط العلاقات بين التصورات فى 
مجموعات من الأطفال الصغار السن . كما أظهرت دراسات سامون!" وأبيليى!*!) “لهذ 
عمطعاجية فم ممم . 


صعوبات استخدام أسلوب شبكة الأدوار 


عسوتمطعة] وومصممعع! أن مولا عط مذ 





الللتليلانا 


أشار فرانسيللا ربانيستر'*) إلى عدد من الصعريات فى بناء واستخدام أسلوب 
الشبكة, ولعل.أهمها : اتساع الفجرة بين الأساليب المتقدمة فى أشكال الشيكات 
وتحليلاتها . وبين الأسس النظرية التى اشتقت منها . ويبدو أن هناك ترسعا متسارعا فى 
صناعة الشبكات : إذ نزداد بعض الدراسات , مثل : تحليل انجاهات الناس نحو نوع من 
النبات (الاسباراجاس) ٠‏ رغم أنها نكاد تكون عدية العلاقة بنظرية التصورات 
'الشخصية . ومناك صعرة أخرى ترتيط بمسألة التصورات ذات الطرفين فى تلك الأشكلة 
من لشبكات التى يكون من المعتاد أن يستخدم فيها طرف واحد من التصور . ريمكن أن 
يستخلص الباحثون 'ستدلالات ليس لها مايبررها عن الطرفين المتضادين للتصورات ٠‏ 
ويشير توضيع بورك 78 لإمكانبة حصول الباحث على تصورات معوجة إلى قائد: 
الطريقة العكسية تضمان ثنائية الطرف للتصورات 'لستجلية . 








وهناك حذير ثالث مرتبط بالاستجلاب والترتيب السلمى للتصورات ؛ حيث يرى 


هفنا 


قرانسيللا وبانيستر أن الترتيب السلمى فن وليس علم) ‏ ولابد من المراعاة التامة فى عدم 
فرض تصررات . وفرق ذلك كله .. ينبغى أن يتعلم الباحث أن يستمع إلى مفحوصية . 
وقد حدد ويورك!"5! عط,ملا» عددأ من الشكلات العملية التى كثيرأماتظهر عند 
تقدير وتقييم الشبكات . رهى : 
متقير ضعيف الصلة الشخصية بالعناصر الوجودة فى الشبكة . 
(؟) تغيير السياق (الإطار) الذى تدرك فيه العناصر (الأفراد) أثناء تصميم الشبكة 








(؟) تأثير الانهبار على التقديرات حين برى المفحوصون مصغفرقه الشبكة رهى تعد . 

(4) عكس التقديرات الذي قد يحدث خطأ ؛ حيث يخطئ الياحث ويضع التقدير 
الأخير محل الأول . وبحسب أن تقدير 0 > الدرجة أحيانا ؛ رأن ١‏ > الأرل أحبانا أخرى. 
وقد يحدث هذا داخل التصورات وبينها ٠‏ ويكون احتمال حدرثه -على وجه التخصيص- 
عندما تنسب خاصية سلبية (أر ضمنيآ سلبية للزرج) من المناصر أثناء الاستجلاب 
(الاستدعاء) الثلائى . 

(0) النشل غى اتباع قواعد إجراء ات التقدبر ؛ فمثلا .. فى ا حالات التى يقي فيها 
الزوج عند أعلى نقطة على ميزان من خسس نقاط .. وجد أن الثلائى قد قُيّمٍ قى شبكة 
منفردة كالأتى : © . 4 .4 - ١ 7١1١-7. 1.١‏ 4 . رالتى تستدعى التساؤل عن 
التصورات رعلاقاتها بالعناصر . 
دى زيادة المنكة فى التحليلات المبنية على الكمبيرتر لأشكال شبكة 
-إلى لغة متنامية للمفاهيم التى تستخدم فى وصف التمقيدات التى, 
يمكن أن توجد داخل المصغرقات . وبذكر «فرانسيللا وبا:يستر» أن الأمر سيصيح عجبياآ 
إذا سيطرت تقاليد القياس السيكولرجى على أسلرب الشيكة , أ إذا استخدم فى ضوء 
المسلمات المينى عليها هذا القياس ؛ إذ لابرجد فرق ضئيل بين القياسات السيكولرجية 
والسمات التى تقيسها الشبكة . 


بعض الأمثلة فى استخدام الشبكة فى البحث التربرى 


«ذ 610 روعممكممء8 )و عونا عط أن كعامصمظ عممو 
طاعممعوء امدمتامعسمع. 


ماخصائص محصيل التلميذ التى يقيمها المعلمرن قعلا ؛ با مقارنة بتلك الخصائص التى 
من المفترض أن يقيموها ؟ 







كينا 


لقد كان هذا السؤال المثير هو أساس الدراسة التى قام بها « وود وتايثالى[4١‏ أومونن- 
“ااهالاهةا3 0د . وقد اشترك فى هذه الدراسة ١١‏ معلم) -بالمرحلة الثانوية- فى مدرسة 
شاملة بلندن . وطلب من كل منهم استجلاب ١١‏ تصورا ثنائى الأطراف ؛ يرتبط بخصائص 
التلاميذ . ثم طلب من كل معلم أن يرتب تصوراته تبمًا لأهميتها فى ضوء العيار التالى: 
إذا أركل إليك تدريس فصل جديد ... فما المعلرمات أو ما الخصائص الواردة في تصرراتك 
التى تعتيرها أكثر فائدة لك للتعامل مع التلاميذ :وقد اعتيرت الاختيارات الثمائية 
الأعلى ترتيها -بالنسية لكل معلم- أساس المحور الذى تدرر حوله أحكامه على 
التلاميذ. 








. ولقد بين التحليل العامئى لثلاث وعشرين مصفوفة .ارتباط .. أن الارتباطات الأعلى 
بن القصورات المعرفية . وكان تحلبل ورد بشدة- إلى الكشف عما 
إذا كان هناك إطار مشترك وراء تصورات || رأظهر الباحثان أنه فى أكثر من 

-/ من الحالات- التى استخدمت فبها التصورات المعرفية لتقييم التلاميذ كان هناك 
عامل مقداره بساوى ٠ ,١‏ أو أكثر . وقد دلت نتائج الدراسة على أن المعلمين فرقرا بين 
التلاميذ على أساس كل -أو بعض- من النصورات المشتقة العالية : 


(]) القدرة العامة 
(ب) قدرة التلميذ فى مادة معيئة . 

اج) اندماج التلميذ فى موقف التعلم . 
(د) ميل التلميد نحو المأدة . 

(ه) دقة وتنظيم العمل المقدم من التلميذ . 
(و) سلوك التلمية . 














وقد اهتمت دراسة وود ونابثالى -نقط- علمى الرياضيات والجغرافيا ٠‏ كما بقى أن 
نعرف ماإذا كانت نتانجها نظل صحيحة فى مدى أرسع : أى فى تخصصات أخرى . 
رمازالت المتغيرات الأخرى النى تؤثر على تصورات المعلمين (هل يتسخدم المعلمون من 
ذوى الخبرة الأقل تصورات -مثل السلوك ٠‏ والاتضباط ٠‏ رالهدرء- بدرجة أكثر من 
زملائهم ذوى الخبرة الأكثر) محتاج إلى بحث منظم . 

وقد استخدمت دراسة أخرى عن معلمى المدرسة الثانوية تصوراتهم عن تلاميذ 
معيتين؛ كوسيلة لفهم المعاملة المتمابزة التى يعامل بها ا معلمون كل تلميذ (كفرد) أثناء 
عملهم اليومى داخل الفصل . وقد استخدم ناش «ة8(8١)‏ شبكة الأدوار ؛ لاستجلاب 





ليها 


عده من التصررات التى يمتلكها ثلاثة معلمين بالمدارس الثائوية عن تلميذ يسمى «أليك 
عدلقء. 


وقد اتفق المعلسون العلاثة على أن « أليك» كان ذكيًا جدا . شديد الحيوبة ٠‏ اجتماعيا 
ولكنه سئ السلوك عندما بشعر بالملل . وقد لاحظ «ناش» 75 معلما . وأخذ ملاحظات 
مبدائية مكثفة عن تكرارات ونوعيات التفاعل بين أليك ومعلميه ٠‏ واستطاع أن بعيت 
وحود ارتباط قريب بين تصور المعلمين عن أليك كتلميذ . وسلوكهم تجاهه ٠‏ وسلوكه 
تجاههم . وكان تلخيص «ناش» متعمقا كالاتى : 


«المهم بالنسية لأليك» أنه عندما كان يثار اهتمامه .. يصبح حماسه وقدراته كافية 
لجعل رأى المعلمين فيه لصالحه بدرجة كبيرة . وكان لديهم وعى عن ميله للتخريب 
والإقساد عندما يشعر بالملل . ولكن هناك مايشير إلى أنهم لايلوموند على ذلك .. 
وتقييمى لوقف أليك هو أنه يعرف أنه ذكى ٠‏ وبعرف أن معلميه لدبهم نفس المعرفة , 
ورنا أعمق من معرفته ٠‏ والتى تساعده على الخوار معهم بنجاح حول السلركيات المصاحية 
لهربته كشخص ذكى ؛ وعلى سبيل المثال .. عندما يسأل «أليك» معلم العلوم ماإذا كان 
يمكنه أن يكتب بلفته عن التجرية التى أجراها الفصل بدلا من الثقل من السبو, ن 
المزكد أنه يعلم آن المعلم سوف يسمح له بذلك ٠‏ ولكته من إجابة اللعلم يتضح أن هذا 
استثناء فقط لأليك ؛ ويقول المعلم . «يلتزم معظم التلاميذ تماما يما هر على السبورة» 5 
وهنا يتعامل أليك مع المعلم بعنصر مهم من ذاتيته ؛ وهو يعرف -ضمنا- تقييم ألبك 
لنفسه على أنه ذكى . وبالطريقة نفسها .. يحصل أليك على ترخيص من معظم معلميه 
ليتابع أنشطعه الشخصية بعد أن ينتهى من عمله (وعادة .. تكون هذه الأنشطة خاصة 
بيه وجدم) . 

وتوضع دراسة قام بها رأفيتيت ©23:©001!") السهرلة النى يمكن أن يُطبّقَ بها أسلوبة 
تحليل الترابطات'''! على بيانات الشبكة . ويبين إطار (4-16) التصررات المستجلية 
من التلميذ . وقرة العلاتات بين التصورات , وتجسماتها فى مجمرعتين مختلفتين. 

دعلى النقيض من ذلك .. بتى دكررث رإنتويستل!؟") عنهامرمع جه «مساءيم 
شبكة أدوار للكشف عن امجاهات حوالى 5:١‏ من تلاميذ المدارس انثانوية العامة نحو 
المواد التى يدرسوتها . 


وقد أمكن تحديد التصورات المناسبة بواسطة امقابلات الشخصية الأرلبة مع التلامية . 





زليدا 


وبتجريب تلك التصورات المستجلية فى شبكة استطلاعية عن ١١١‏ ولدأ ربنتا . وكانت 
العناصر ال مدونة فى الصورة النهانية للشبكة . هى (المراد الدراسية) . كما اشتمل تحليل 
الاستجابات على حساب درجات الاتفاق بين العناصر بالنسبة لكل تصور بالطريقة التى 
أشرنا إلبها سابقاً . وتم جمع درجات جميع التصورات بالنسبة ذكل عنصر (أى لكل مادة 
دراسبة) ٠‏ وذلك لعمل مصفوفات درجات المقارنة لكل تلميذ . ثم بنيت حبعد ذلك-. 
مصفوفة تلخيصبة لكل عيئة فرعية من التلاميذ ومنها حسبث معاملات > زموه) لكل 
العبنة . وتم تفسير المعامل 1 على أنه الاتفان الذى بفوق ماكان مترقعآ حدرثه حسب 
قرانين الصدفة . ويحسب معامل * حسب المعادلة التالية : 





نسبة الإنفاقات الملاحظة - نسبة الاتفاقات ا متوقعة 
ع4" 0202022 ١‏ تسب ةالاتفاقاتالمترقمة 700 


استمر «دكورث وأنتريستل» “عنعن «ندة همد طاءه»«غاتن0” فى إجراء التحليل العاملى 
لمصفرفات معاملات > ؛ لتحديد كبفية بناء التلاميذ لتصوراتهم عن المراد الدراسية . رقد 
ألقى تقريرهما -عن ترتيب الرتب للمواد الدراسية- الضوء على التوع ٠‏ والاهتمام , 
والميل . ودرجة الصعوبة والحرية التى يدركها التلاميذ فى الصف السادس ٠‏ وكذالك . 
رالفائدة الاجتماعية . 


التطبيقات الحديئة لشبكة الأدوار فى التعليم والتعلم 
ها قلعن) 'زرومامومع؟ أه كومتامعتامهة )ممعم 
ومتسمعة لمد ومتطعي :1 


أسئوب إدراك الاشطرابات فى المدرسة 


#سوتسلعة1 "ادمنءك برذ #اطسم م1 إن «مناورععمعم” 10:6 


صاحيت دراسات هاربه رروسر 5065# 300 6م2011 اركانت من نوع النفسيرات 
الأثوجينية) عن القواعد التى نتحكم فى السلوك السئ: للمتسربين من المدارس الثانوية ٠‏ 
نيت41"' منامم780 عن الظاغرة نفسها ؛ مستخدما أسلوب شبكة الأدرار ؛ 
وذلك من حيث روح البحث ومدخله . 





ودراساترا 


ولقد أهعم رافينيت!؛؟) عسهع»دم بدراسة إدراك التلاميذ للاضطرايات قى المارسة . 
ركان مدخله هو أن يقدم للمشاركة -فى البحث- صورا لمواقف عادية فى المدرسة ؛ كانت 


اليا 


إطار (14-]) : محليل الارتياطات الهرمية لتسلسل 
كما هو مطين على بيانات الشيكة . 


الصورات 
الأكثر احنمالا أن/ الأثل احتمالاً أن 

١١|‏ تكرن سعينة بتنسكه 

|(؟) يعتفد الملسرن أنك مختلف 

أعن زملاتك الآخرين فى الفصل . 





إنك تشعر ماخبلاف عن الآخرين. 
أفى القصل .. 








يمتقد الملسون أنك على شاكلة غيرك من اثلامية. 
العلامية الآخرون سعنا ء ياك . 


6 
١‏ 
: 
الكلباحد عا مر يه 
9 
: 
١‏ 
١‏ 
: 








بعدتد الأباء أنكه على, شاكلة خهرك من الالامي.. 
يعنقد العلامية الأخرون أنه على شاكثتهم. 
تشمر بأنك علي شاكلة ارين . 

الأياء سميفوق لقا. 


المسدر . رلقينيت 07 ؟! علدت تاق 


ينا 

















مرسومة (دون إظهار التفاصيل . ولكنها صحيحة فيما عدا ذلك) وعن طريق مجموعة من 
الأسئئة .. يدعى المشارك إلى أن يعزل ويصف التلميذ الذى يكون مضطربا أو متحرف 
امزاج ٠‏ ثم تطرح عليه أسئلة مثل : 








- ماذا تعتقد أنه يحدث ؟ 
- من يكون مضطربا ؟ وماذا ؟ 
- كيف حدث هذا ؟ ... إلخ . 


وبستمر رافينيت ليصف استخلاص السمات الشخصية للمشارك من خلال تعليقاته ٠‏ 
والتى تبين كيف يدرك هذا المشارك -نعلاً- المراقف لمدرسية المختلفة . ركيف ينهم بعض 
التفاعلات التى تحدث هناك ٠‏ ركيف يريط نفسه بهذه المواقف ومدى فهمه للطرق المختلفة 
لمراكيتها . ويستخدم رافيتيت -حينئذ- أسلوب شبكة الأدوار ؛ ليختزل -إلى قدر 
مناسب- الأفكار الكثيرة التى تولدت باستخدام أسلوب وإدراك الاضطرابات فى المدرسة ». 





اختزال بهانات شبكة الأدوار منه 0 0714 تصمذرعج 1 هاملاعترعحصص:17" 


فى دراسة عن إدارك الطلاب المعلمين لمواقف التربية العملية .. استخدمت 
«أرزيورن!*"! #«مصاءت» مصرفة ١7‏ »ا 417؛ لاستشداث عناصر (بعض الأفراد المهمين). 
والذين حجبت أسماؤهم عن الباحث . وقد قسم أفراد عينة البحث -فى مجموعات- تتكرن 
كل مجموعة من ثلاثة أفراد اختيروا عشوانيا . واستخدمت هذه المجمرعات للحصرل على 
تصورات ٠‏ ثم أستخدم الباحث التحليل التجمعى للبيانات ٠‏ ركون صورة هرمية لتجميعات 
التصورات التى أعطاها كل طالب/ معلم . ثم قامت -بعد ذلك- بإعطاء قبم كمية للبناء 
الهرمى1"7 ؛ من خلال اختزال نظام التصورات الذى أعطاه كل مفحوص ٠‏ واختزلت كل 
التصررات التى بينها ارتباطات تبادلية أعلى من مستوى دلالة 0 , ٠‏ إلى تصور واحد . 


لقد أثيت «أدزيورن»فائدة بيانات شيكتها فى إلقاء الضوء على تقارير دراسة الحالة عن 
الطلاب المعلمين التى جمعها مشرفر التربية العملية ٠‏ والمدرسون الأرائل لفترة ثلاثة 
دروس من دروس تربية عملية . 





للننا 


أسلوب الشبكة وتسجيل الدروس سمعيا وبصريا 


عستلممءء 1 مموى.] معلالا/ وتلسة لهند عسموتصةء قري 
أوضح «بارسونز وجراهام وهونس!/؟! تتعمما! لاعه لم0 ,عمدو ٠"‏ كيف يمكن 


أستخدام أسلوب الشبكة والتسجيل السمعى واليصرى فى عمل المعلم -داخل الفصل- فى 
!لتوضيح السليم للنماذج الكامنة فى فكر المعلمين عن كيفية تعلم التلامي . 








وقد اختبرت (14) صررة فرتواغرفية لأطفال ؛ تم اختبارهم بطريقة عشوائية ٠‏ وقد 
أجريت مقارنات ثلائية ؛ لاستجلاب التصورات التى تخص أفكار راحدة من المعلمات عن 
ابهات والاختلافات فى الطريقة التى يتعلم بها هزلاء الأطفال , ربالإضافة إلى ذلك.. 
أجريت ملاحظات مكثفة لسلوك هذه المعلمة قى الفصل نحت ظروف طبيعية . كما سجلت 
لها فقرات (صوت وصورة) تسجبلاً دقيقًا ومفصلاً ؛ لعدارسها ومناقشتها -يعد ذلك- 
بين المعلمة والباحثين فى نهاية كل جلسة تسجيل ٠‏ 

ريزكد مقدمو البحث أن الدراسة -كلها- أجريت بروح التعاون فى البحث ؛ حيث 
انضمت المعلمة إلى الباحثين فى استخدام محليل الشبكة لمصدر ؛ لمعرفة جوائب الاتفاق 
التضاد ؛ وذلك لتحديد رجهة نظرهما وفهمها الكامن -بطريقة متدرجة- عن تعلم 
الأطفال . 

وقد أرضحت هذه التحليلات المستمرة الفرق الواضح فى تصور المدرسة للتلاميذ 
مرتفمى التحصيل ٠‏ وبي تصورها ا متخقض التحصيل . 

وفد أظهر تحليل الأطفال -كما عرض فى أشرطة الفيديو- أن المعملة (س) لاتكتفى 
بفصل مجموعتين مرتفعى التحصيل ومئخفضتين ٠‏ بل إن مذخلها الكلى يختلف بالنسبة 

وغاليا ماتتبنى السبدة (س) مدخل «العمل مع» بالئسية لمرتفعى التحصيل 
قتساعدهم فى صياغة وصفهم لما يقرمون بعمله ٠‏ ولكن بالنسبة لمتخفضى التحصيل .. 
فإنها غالياً ما تسأل و كاذ! » عالجرا المسائل بطريقة معيئة ٠‏ وتنتظر إجابات منهم . 








ويعرض إطار (5-14) الصورة النهانية للأطفال كمتعلمين . بحسب فوذج السيدة 
(س) ٠‏ ديشير الياحثون إلى فائدة مدخلهم كنفطة بداية ؛ للعسل مع المعلمين فى برامج 
التدريب أثناء الخدمة . 
للنية 





إغار 00-141 + فرقم اللمقة س اللطريقة الت يعسلم بها لأطتال 







| أفل احتسالا لإساءاالسلرك 
ها أثيرث داقعيتهم ... تقل 
اتلعالاتهم ضعيفة ‏ 

اجيم المرة فى اليل 

| أكثر احسالا لين التعشكك لى الأصرو | 
معدل عمل عال.. 








اند طاتة التعامل مع غير الؤكدات. 
على الشكلة . 

معدل النام تقسد مهم لجيج * 
التعلم عن طريل الاكتشال طبر معينا*. 










أبزتجهم الجر فى الممل 
أقل احسالا ياد يتشككين ف الأسرن .أ 
أتز احسالا لآن متجمهم النمام. 
| مدل عمل متشقض .. 








فنا 








الشبكاث الموجهة ٠‏ رالشبكات غير اللفظية ٠‏ وشبكات التبادل ٠‏ رشبكات العلانات 
الاجتماعية 
كفارج 50610 فهه كفا0) عبرمم كج كلا67 أاطابسب- عمال , ذأنار6 فعحضمخ1 
أوردث الأدبيات عدا من التطورات اغديثة فى استخدام برامج الكوميبونر فى بحوث. 
شبكة الأدوار ٠‏ الغرض منها -بإيجاز- كما يلى : 
(]) بساعد توجيه الشبكة على تفسير البيانات الخام الواردة بها + حيث يقارن كل 
عنصر مع كل عنصر آخر ٠‏ ويتغير ترتيب العناصر فى الشبكة ؛ لكى بتم نجميع العناصر 
الكثيرة التشابه . والمقتربة من بعضها البعض ٠‏ ثم تجرى إعادة تنظيم ممائل بالنسبة لكل 






تصور . 
(ب) يمكن أن تستخدم الأشياء الفيزياتية كعناصر.. وعندئة .. يجرى استجلاب 
الشيكة بدلالات أساليب غير لفظية .. ويقول توماس د75 إن هذا المدخل يدعم 
اكتشاف الخبرات الحسية والإدراكية . 
(ج) إن شبكات التبادل عبارة عن إجراءات سستحدثت ؛ لدعم مستوى الأحاديث 





المتمادلة وتو: . وأساساً .. فإن تصور فرد ما يعطينا شكلا للشبكة فارغة . ثم تعطى 
هذه الشبكة لفرد آخر ثلئها 


وتتكون الشبكة الفارغة بين الأرصاف اللفظية للفرد الأول . والتى حذفت منها 
تقديراته التقيبمية , ثم يطلب من الفرد الثانى -عندئذ- أن بختبر فهمه لوجهه نظر 
الفرد الأول ٠‏ وذلك بأن ملا الشبكة كما يعتقد الفرد الأول أنه قد أكملها . وتتوافر 
-حاليا- عديد من برامج الكومبيوتر الجاهز . مثل ٠‏ (7/118:5 ,658308اط .00885 
وتستخدم فى تحليل عمليات الحوار التى تتضع فى الشبكة النبادلية . 

(د) فى التحليل باستخدام برنامج (0415) .. تقارن كل التصررات فى الشبكات مع 
كل التصورات على الشبكة الأخرى . ثم يحدد مقباس لتحديد العدد المشترك بينهما (أى 
جوانب الاتقاق) . 

ديؤدى بناء تحليل بأريس (78185) إلى شبكات العلاقات الاجماعية ؛ رالتى يمكن 
نيها تحديد نط العلانات بين شبكات إحدى المجموعات ٠‏ وبدورها .. يمكن لشيكات 
العلاتات الاجتماعية أن توفر شبكة عامة أكثر شيوعا ٠‏ تصلح لكل المجموعة ٠‏ أو تور 
عددا من الشبكات العامة الأكثر شيرعاً لمجموعة محندة داخل المجمرعة الكبيرة . مثل + 
تجمعات اجتماعية ٠‏ أر مجمرعة من الأصدقاء . ويمكن 
تكشف عن غط التصررات التى يشترك فيها مجموعة من ا مفحرصين . 
ليها 






بهذه الأمثلة التصيرة أننا أعطبنا القارئ محة عن نكهة ما يمكن أن يتحقق 
من استخدام الأتراع المختلفة لشيكات الأدوار فى البحث التريرى . 





1 
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د وستق 7و 

فح لمسدزلع اه مممسوعت 0.4 سمل نهد ف عار :12 





لدعد سفت 4 1 
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م "عدم ومصمن لح لطي بن ماتعو ص9 
مساعية) (جممة1 تماسمعهن امممدوم جا جب مومه 1100 .له لسمممة 0 
ا 


عق ل 





ب 





المحم 

رج يجيت اموت 041) ممصت © ها . جرحم لك ومتعلوي 

.-18 ,صما لبعد انا بعري بمطة صمة :1976 ,0200 عمدب علس 
مطحم بج" عفدي ] ممسمصيع ممم روما خبر جم مويسي 0 
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للها 


النصل الخامس عشر 


القياس المتعدد الأبعاد 
ل 1 1 شلك 


ممأ اعسفمعام1 





عن القلك محدودة . ولكننا لانفتأ ننظر إلى السماء 
ليلا ؛ قتراها سوداء . مرصعة با' م ٠‏ ولافنع أنفسنا من محارلاتها فى تجميع مجموعة 
منهاء, نمليها سور تو الانا ٠‏ أو الكائنات الحية : كالحمل . والدلو ٠‏ والعقرب ٠‏ 
نحن -سكان لصف الكرة الشمالى- لنا سماء ٠‏ فبها تجوم . تختلف فى 
تشكيلاتها ا ن إلله) عن نئك ألتى يراها النصف الجنربى من الكرة الأرضية عندما 
ينظرون إلى سمائهم : فنحن لاترى سماء هم وهم لابرون سسا نا . إلا إذا ذهينا إليهم فى 
أرضهم ٠‏ أو جاؤوا هم إلينا 











وإذا كنا قد أعطينا أشكالاً لمجموعات من النجوم فى السماء .. فهى أشكان نعهدها 
فى حباتنا اليومية .. وما بنطبق على محاولاتتا فى تجميع النجوم فى أشكال -تعرفها 
بهدف الحد من ظاهرة معينة فى حباتنا وتبسبطها ؛ لتكون فى مقدور فهسنا وإدراكنا- 
بنطبق كذلك- على أنشطة وظواهر أخرى فى مسار حياتنا اليومية . 

واليحث التربوى نشاط بشرى . وكلما تقدم البحث فى عنصر معين من عناصر النشاط 
الإنسانى .. ازداد وعينا بمدى تعقذ ال منغيرات التى ندرسها , وعما كنا نعتقد عندما بدأنا 
البحث . ومن أمثلة ذلك البحث فى العلاقة بين أسالبب الندريس وتحصيل الثلامية . 














إن التسليم بأن السلرك ينقسم إلى سلوك تقليدى وسلوك تقدمى ٠‏ رسمى وغير 
رسمى .. بكون مسلمة غامضة وضبابية ؛ ولذلك .. فإن هذه المسلمة بهذه الصفة أدت 
بالضرورة إلى أن تكرن نتائج اليحوث قى أحسن الأحوال غير حاسمة ٠‏ وفى أسوأ الأحوال 









أولهنا 


وقى راقع الأمر .. إن صفات مثل رسمى وغير رسمى فى سباق التعليم والتعلم .. 
ترتيط بمفاهيم ذات أبعاد متعددة ؛ أى مفاهيم مكوئة من عدد من المتغبرات . ومن 
الناحية الأغرى .. فإن القياس المتعدد الأبعاد هر عيارة عن طريقة لتحليل الحكم على 
مدى التشابه بين مشل هذه المتغيرات ؛ حتى يمكن تقبيم أبعاد هذه الأحكام!!) . وبالنسبة 
للبحث فى أساليب وأنماط التدريس من ناحية . وتحصيل العلاميذ من ناحية أخرى .. فقد 
أفترح ضرررة إيجاد نظرية تجمع الأنراع المتعددة الأبعاد لسلوك المعلم . ويعتقد أن مثل 
هذه النظربة ستمكن الباحث من أن يجمع الشابهات فى أحكام ا معلمين عن جوانب معينة 
فى تنظيم وإدارة فصولهم . وطرقهم فى إثارة الدافعبة ؛ وتعليم التلاميذ وتقبيمهم 





إن أساليب مثل هذه الأحكام كثيرة ومتنوعة . وجميعها تشترك فى أنها طرق لتحديد 
عدد وطبيعة المنغيرات . التى تقرم عليها هذه الأحكام. من بين عدد كيبر من القباسات. 
وهذا هر التعريف الذى استخدامه كبرئينجر: م1:17 !1 لوصف التحفيل العاملى . الذى 
بعتبر أشهر أساليب التجميعات . 


وسوف نعرض -فيما يلى- عددا من طرق تجميع ا متغيرات ٠‏ التى تترارج بين محليل 
الترابط البسيط الذى يمكن إجرازه بدويا ٠‏ رالتحليل العاملى الذى يفضل أن يجرى 
باستخدام الكومبيوتر وبعد ذلك .. تشرح طريقة لتحليل مجموعة من البيانات قى جداول 
متعددة البعد . 
محليل الترايط البسيط 


عاممهحظ مد : كتورادهخ ميرمامت1 بعجامعدعائ 


دعيت إحدى ا معلمات برياض الأطفال لمنافشة رؤيتها للأطفال فى فصلها . رمن خلاك 
انناقشة .. تم استنباط سبعة تصورات للطفل المفضل أر غير الفضل (كما جاء فى 
ليزت الشخصين . وقد حددث المعلمة تصوراتها كالآني : ذكى (+) متلا 
اجتماعى (4) ٠‏ لغته جيدة (+) ؛ حسن حسن السير والسلوك (+) ؛ عدوانى (-) أى غير 
مفضل . مشاغب (-) . تعوزه الرقة (-) ٠‏ 

اختير بعد ذلك 4 أولاه و5 بنات -عشرائيًا - من قائمة الفصل . وطلب من المعلمة أن 
, تسكن الأطفال فى ترتيب تنازلى محث كل من التصورات السبعة ٠‏ مستخدمة الرتية 
الأولى رقم (1) للدلائة على أن الطفل يشبه التصرر الممين إلى حد كببر ٠‏ والوتبة رقم 
)٠١‏ للطفل الأقل مشابهة للتصور . 
لفا 


ويبين الإطار )١-١0(‏ : الترتيب الذى وضعته المعلمة . لاحظ أن : 


عترائي 


)03 (قبرمفضل) 1٠١١‏ على 
1 () بطرس 
م 47) تام 
ا ١‏ كابيليا 
6 (0) رشاد 
0 جاسر 0 كاررلين 
0 ميلا (4) عيقاء 
4 بطرس جميلة 
على 3 شيرين 
اغبرمفضل) )١.(‏ كامييا | (مقضل) )١(‏ جاسر 


مشاغب الغته جيدة الرقة 
)٠١(‏ على ضل) )١١‏ رثاد (غير مفضل) )١١(‏ على 
يقرت 5 كارولين )بطر 
(4) كاميليا (9) هيقاء 4 كامبيا 
9 اتام (4) جاسر اتام 
(5) كارولين 1 بطرس لذ 38 
(6) رقاة 00 تامس زنع 
)اي () على (4) جميلة 
(5) جاسر 4 شيرين 21 جاء 
(1) شيرين جميلة 09 كارولين 
1 جسبلة [اغير مقضل)(١1)‏ كاميليا | (مقضل)  )١١‏ هيقا. 





للها 











يل 
0 

بيدا (») لاحظ أن ترتيب الرتب قد اتمكس هالنسية 
(9) هيقاء لثلائة تتصورات ؛ للمحافظة على اتساق أن تكون 


0 فاه الرتية رقم (1) مفضل . رآلرنية رقم )٠١(‏ غبر 
3 اتام متشل 
(4) كاميليا 
() بطرس 
ا(غير مقضل) )٠١(‏ على 





+ إستخدمت هنأ أسماء عربية بدلا من يعض الأسساء غير المربية 
المصدر + كوهين!؟) معضتت . 


ويعتير تحليل الترابط البسيط (ماكويتى©! نر6ذه30) احدى الطرق لاكتشاف 
العلاقات بين أبعاد التصورات الشخصية للمعلم تجاه نلاميذه : أى تقييم أبعاد الأحكام 
التى يصدرها المعلم عن تلاميذه . ويهدف هذا التوع من التحليل إلى التعرف على 
جمعات متغيرات معيتة داخل مجموعة من المتغيرات رتحديدها . 


وكما هى الحال فى التحليل العاملى .. يبحث ليل الترابط البسيط عن معاملات 
الارتباط التى بينها علاتات بينية ؛ بهدف محديد أماط . رتقصد (مكويتى بر:ذ»80) 
بالدمط «فثة من الئاس , أر فئة من أشباء أخرى (النمط فى مثالنا الحالى هو) . بحيث 
بكون أعضاء هذه الفئة وحدة مستفلة ومكتفية بذاتها ٠‏ من حيث كونهم يشبهون بعضهم 
البعض» . ,ويعرض إطار (8١-5؟)‏ ارتياط البنية بين التقيبمات السبعة للتصورات 
الشخصية الواردة فى إطار )١-16(‏ (طريقة سبيرمان -:٠0‏ ند - هى المستخدمة فى 
هنا المثال) . 






لذها 





إطار )1-١١(‏ ؛: الارتباطات البينية بين التصوراث الشخصبة السبعة . 





جسن السير 
اذكى ‏ اجتساعي مدراتى مشانغب لفته بجيدة مرق الذلة والسلرك 
ف سظا لصا قت ا لل لون 
ا د 0 
2 .م . 0 لد 
البصاعي 56 0 4 - 
عدرائي 9 لل 1 د مهد 
اا 59 ل 5 
ادم 7 لا ا 41 
اوعدا فى نكل كن عله 
حسن السير والسفرلد (090 د -- 
المصدر : كوهين!؟ بعاد . 


خطوات تحليل الارتباط البسيط 


واسرلممة عيرم علمن1 ومسامعمعات مذ ورعيى 

)١(‏ ضع خطأ محث أقوى (أعلى) معامل ارتباط فى كل عمود فى اللصفوفة (إطار 
)5-١6‏ ؛ دون اعتبار لإشارة المعامل (+ أو -) . 

(1) حدد أعلى معامل ارتباط فى المصفرقة كلها . يعتبر المتغيران اللنان لهما هذا 
الارتياط بمثابة أول متغيرين فى تجمع رقم )١(‏ . (ويسمى الزوج الأصلى) من التغيرات 
فى التجمع . 

”) الآن .. حدد كل المتغيرات التى تشبه المتغيرات فى التجمع )١(‏ بأكير درجة 
مكنة . ولكى تفعل هذا ٠‏ أقرأ عبر صفرف التغيرات اثتى ظهرت فى خطوة (؟) ٠‏ ثم 
اختر أي من المعاملات التى تحتها خط فى كل صف منها . رقي إظار (8-18) .. 
أرضحنا طربقة ترابط المتغيرات الجد, فى التجمع مع الزوج الأصلى الذى كوّن فى البداية 
التجمع رقم )١(‏ . 

(6) حدد الآن أى المتغيرات الأكثر شيها بالمتغيرات التى استخلصت فى الخطوة(8) 
ركرر هذا الإجراء حتى تستتفذ كل المتفيرات . 

(8) استيعد كل المتغيرات التى تندرج داخل التجمع ٠ )١(‏ ثم كرر الخطوات (8؟) 
١ )7(‏ (2) , حتى تنتهى من كل امتفيرات . 





ولخدا 








إطار (7-18) : بناء العلانات بين التصررات الشخصية السبعة . 





المصدر + كرعين"؟؟ 0060 , 


تحليل التجمع : مثال امسمدط مس كتوزاهمة ععاوست 


تحليل الترابط البسيط هر إحدى الطرق لتجميع معاملات الارتباط التى تظهر 
تشابهات بين مجموعة من المتفيرات في جمع واحد . وسترضح -الآن- طريقة أخرى 
اللتجميع : استخدمها بينيه 8600( فى دراسته عن أساليب التدريس وتقدم التلاميذ . 
ركانت نقطة البداية هى عدم ارتياحه للترصيفات الواسعة الانتشار ؛ مثل + تقدمى 
ونفليدى ٠‏ كما هى مطيقة على أساليب التدريس فى فصول المدرسة الإعدادية 
(المتوسطة). وفت محاولة تفهم نظرى وتجريبى أفضل للعناصر ا مكونة لأساليب التدريس: 
من خلال بناء استهيان ١‏ يتكون من 54 عبارة ٠‏ توضح ١‏ مجالات رئيسة لسلرك معلم 
الغصل : 








. إدارة الفصل رضبطه‎ )١( 

(1) استخدام العلم ثلقوانين والعقويات فى ضبط الفصل . 

(6) التخطيط ومحترى المنهج . 

(4) استراتيجيات التدريس . 

(5) أساليب إثارة الدائعية . 

(1) إجراءات التقييم ٠.‏ 

وقد أنشأ بينبه نمرذجا لأساليب التدريس من استجابات 458 مدرسا ازا من 
مدرسى المرحلة الاعدادية ؛ من خلال استبيان ٠‏ تضمن تحليل التجمع للاستجابات حساب 
معاملات التشابه بين المستجيبين عبر كل المتغيرات التى تكونت منها الصورة النهائبة 








يلها 





للاستببان . ويتضمن هذا الأسلوب محديد عدد تجمعات الستجيبين التى يرغب الباحث فى 
أن تملل -فى ضوئها- بياناته . 


ويفحص جميع الخلول الممكتة . والتى امتدت من ؟ تجمعات إلى ؟؟ تجمعا أن 
الحلول على مستوى ١١‏ تهممًا أظهرت تزايداً فى الغروق بين التجمعات ٠‏ با مقارنة بخطأ 
الغردق داخل التجمع الواحد!") . وكان أحد التطلبات الجوهربة فى أسلود 
استخدم فى هذه الدراسة- هو استخدام التحليل العاملى تضمان استفلال التغيرات نسبيا 
عن بعضها البعض ٠‏ وأن تقدير أوزان مجموعات المتغيرات فى التحليل لم يكن ميانقا 
فيه . وعن طريق تحليل الكرنات الرئيسية ٠‏ وتدرير المجموعات .. أمكن اختزال 
المتغيرات الواردة فى استبيان بينيه :2000 الأصلى من 8؟ متفيرا إلى 8؟ . وهى 
الموضحة فى إطار [4-18) . 

وفى هذا الإطار .. رتب «بينيه'*! 860041 أنواع أساليب التدريس فى تسلسل ٠‏ بيدأ 
من التجمع الأكثر نقدمية (أسلوب رقم (1) ! إلى التجمع الأكثر تقليدية (أسلوب رقم 
(17)) ؛ مع ملاحظة أنه بينما يوكن وصف الأساليب الواقعة -فى بداية القائمة ونهايتها- 
بهذه الصطلحات .. إلا أن بقية الأساليب تجمع بين التقدمية والتقليدية . وتبين الأرقام 
التى تحتها خط النسب المثوبة استويات الاستجابة التى كانت -جوهريًا- عن 
الترزيع فى مجتمع البحث .وبوضع إطار )4-١8(‏ : النسب المثوية الحادثة عن المستوى 
١‏ من التجمعات . 

وقدر صف بينيه الاثنى عشر مطأ من أساليب ال معلم كما يلى : 

قط (1)1: 

بفضل هؤلاء تكامل المواد الدراسية , وعلى خلاف معظم المجموعات الأخرى .. 
يسمحون للتلاميد . باختيار مايقرمون به من عمل ٠‏ سواء أجرى فى مجموعات أ. م 
منفردً. ثم يسمحون -فى معظم الأحوال- للتلاميذ باختيار أماكن جلوسهم هنع أقل من 
نصفهم من الحركة والكلام .ميد أنه انفيص التق يكل أشكاله ٠‏ آرالخااة” 
أو الواجيات المنزلية . كما أنهم يفضلون الدافعية من الداخل . 

قط 0)اء 

يفضل هؤلاء المعلمون -أيضًا- تكامل الواد الدراسية ٠‏ وبيدر أن الضبط والتحكم 
منخفض . ولكنهم يعطرن التلاميذ فرص) أقل لاختيار عملهم . ومع ذلك .. يسمح 
معظمهم للتلاميذ بأن يختارو! أماكن جلوسهم ٠‏ بيتها ينع ثلثهم فقط الحركة والكلام ٠‏ 
ويَخْمْبر قليلون منهم أعمال التلاميذ ويصححوتها. 

















لذها 


إطار (4-18) : النسب الثوية الحادلة عن المسترى (11) من التجممات . 
اليند 






0 يختار اعلامية لمكن اذى بجلسرن ليه 
(؟) غمدم أمائن بطرس اثلامية يحسب. ققراتهم )94 
!يسيع للدلاسة بالمركة «أخل لتقل 
)ا يترقع اثعلم أن مكرن العلامي. هادئية ‏ 
0 يطرج التلامية من الدرسةباقتظام كندايا 
ليس ادي . 
يع التلامية واجيات متؤلة نظام . 
الثاني فى الاتريس .ا 
(1) يتحدت المفرس فرق اللترسط 
إلى القسل كله 
1) (]1) يسل الثلايط الاين هم فرق التريط. 
فى مجسرعات فى مهام . »كلقهم بها الملم 
1 (ناقة) يمسل الثلامية الذين عم قرق المترسط 
قى مجسوعات فى مهام من اختهارهم . 
)١(‏ (30) يمل العلامية نرق التترسطين منقرد, 
حي مهام من اخثهار العم 
(8) يعمل اعلاميذ أن مم فرق اللدرسط. 
منقردين الى مهام من الخثمارضم 
1 تصجع أصسال الغلاي , رتم 
لهم رجات . 
7) بعلى لثتلامية اثلى يترمين بأعسن 
الأعسال ترم .. 
147 انعط اخعيارات لساب مرة واططة 
على الأثل لسيرميا. 
(16 تع الغخبارات ارا مرة واعدة 
على الأدل أسيرعيا .. 
1) شرب امعثم يسيب الإسرئر عل 
السلركد الل 
117 يمد العم ليذ اثمر على الال 
السلرك خارج لتقمل 
:4) ترزيع الزمن للخصص اللتدريس ,. 
() تمريس متقصل الى أغلب الأحيانا 
114 3 تسريبس متكامل فى غلب الأسيا 
تجميع مجمرع العجيمات (00) 





























: 11 

'لطريقة الرئيسية للتدريس عند هذه المجموعة هى تدريس القصل والعمل الجماعى . 
وهم يفضلون اتكامل المواد الدراسية إلى جائب خروج التلامي خارج المارسة ٠‏ كما بيدو 
أنهم متشددون . ومعظهم هنع الشركة والكلام . ريعاقبون المخالفين . كانت كني 
اختباراتهم مترسظة ٠‏ ولكن كمية التصحيع وكمية !لواجبات المتزلبة كانت أقل من 


المشر. 





قط 

يفضل هؤلاء المعلمرن تدريس المراد المنفصلة . ولكن نسبة كبيرة منهم تسمح للنلامية 
باختيار العمل الذي يقومون به فى مجمرعات أو قرادى . وهم لابخصصون أماكن جلوس 
التلامية يحسب قدراتهم . تعد كمية اختباراتهم رتصحيحهم قوق المتوسط . 


مط (9): 

نتسم هذه المجموعة بمزيج من التدريس راد منفصلة . والتدريس التكاملى 
والطريقة الرئيسية فى تدريسهم هى أن يعسل التلاميذ قى مجسوعات من اختيارهم على 
مهاء بكلنهم بها المعلم . حديث المعلم أقل من المتوسط . الضبط والتحكم أعلى بالنسيْة 
للحركة ولكئ ليس بالنسية للكلام . معظمهم يعطى اختبارات كل أسبوع . كثبرون منهم 
يعطى و'جبات منزلية بانعظام ٠‏ وشادرا مايستخدمرن التجوم ٠‏ ويؤخذ التلاميذ خارج 
اندرسة باتعظام . 





قط لح)اء 

بفشل هؤلاء المعلمرن التدريس إلتفصل ٠‏ مع التأكيد على المجموعات التى تعمل 
على مهام يحددها المعلم . كمبة العمل الفردى قليلة ٠‏ ريبدر أن تحكم الضبط لذى المعلمين 
منخفض ٠‏ وأنهم أقل من المتوسط بالنسبة للتقبيم واستخدام الداقعية من الخارج . 

قط 17 : 

يفضل هؤلاء امعلمرن التدريس النفصل . مع درجة عالية من التدريس للفصل كله 
إلي جانب عمل قردى ٠‏ وهم متشددون فى الضبط رالتحكم ٠‏ يسمح قليل منهم بالحركة أو 
اختيار التلاميذ لأماكن جلرسهم ٠‏ ريعتفون الخالفين والمانيين . ومع ذلك .. فإن النقييم 

قط (4) : 

لهذه المجسرعة صفات قائل كثيراً صفات المجموعة فى فط (5! . إلا أن هذه المجسوعة 


4.١ 


تفضل تنظيم العمل على أساس فردى ٠‏ بدلا من العمل الجماعئ حرية الحركة مقندة , 
رمعظهم بتوقع أن بكون التلاميذ هادئين . 

قط لا 

بقضل هؤلاء التدريس المنفصل ٠‏ وطريقة التدريس السائدة هى أن يعمل أقراد 
التلاميذ على مهام يحددها المعلم . ويبدو الضيط عاليا فمعظمهم بنع الحركة والكلام . 
كما أنهم يحددرن أماكن جلرس التلاميذ بحسب قدرائهم . واختبار التلاميذ فى حده 
ات قراء ة بانتظام كن ا مه بضجع عمال للدي .أو 








يفضل هرا ٠‏ كلهم التعزيش التفسل : رذلك يأن بتحدث المعلم لكل القصل ٠‏ أن 
يعمل التلاميذ فى المجموعات التى يحددها المعلم على مهام يحددها لهم . معظهم يمنع 
الحركة والكلام . وأكثر من ثلثيهم يعنفون أو يضربون من بسيئون السلوك . هناك 
اختيارات منتظمة. ومعظهم يعطى نوما للعمل الجيد . 

:)11١( مط‎ 

يؤكد هؤلاء التدريس المننصل للفصل ككل وللعمل الفردى . وهناك حد أدئى من 
الفرص المتاحة لأن يختار النلاميذ أعمالهم . على الرغم من أن معظمهم بسمع لمتلامية 
باختيار أماكن جلوسهم . يمنعون الحركة والكلام . وبعاقبون المخالفين. 

قط (1كاء 

هذه مجمرعة متطرفة فى مجالات عديدة : حيث لابنهل أحد منهم المدخل التكاملى 
وتدرس المواد منفصلة بواسطة الندريس الجماعى والعسل الفردى . كما لايسمح لأحد منهم 
بأن يختار التلامبذ أماكن جلوسهم . ركل منهم بنع الحركة والكلام ويعاقب عليهما . 
يعتبر هؤلاء اللعلمون فون المتوسط لكل إجراءات التقييم . الدافعية من الخارج هى 
السائدة. 

القد أثار تنميط بينيه :©8206 لأساليب المعلمين رتحليله لأداء التلاميذ المينى على هذا 
التنميط جدلا كببر) . ومكن للقارئ أن بعود إلى كثير من التعليقات الناتدة الواردة فى 
المراجع ٠‏ مثل ماكتبه جراى رساترلى زا»ناد5 00د و«:20706 فيما يتملق ببوضوع محليل 
التجمعات :«رلدعة )ص الذى ثاقشناه فى هذا الكتاب . 
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التحليل العاملى : مثال عامسمظ هد : وأمرافهة عمعد؟ 


التحليل العاملى هر طريقة لتحديد طبيعة المتغيرات الحاكمة وراء ظاهرة ما ٠‏ من بين 
عدد كبير من الاعتيارات والعوامل المتداخئة » هو مناسب -على وجه التخصيص- في 
البحوث الاستكشافية ؛: حيث يهدف الباحث إلى فرض «تنظيم مبسط ء!7) على عدد من 
العوامل المتشابكة والمتداخلة فى ظاهرة ما . وسوف نوضع استخدام التحليل العاملى فى 
دراسة عن توقعات المدرسين الأوائل ووكلاتهم . عن دور وكيل المدرسة الابتدائية . والتى 
تظهر الطببعة الاستكشافية للبحث فى الاستراتيجية التى تيناها الباحث ٠‏ واسسه 
«كولسون «موابيو غ40 . 








أولا : أجرى الباحث مسحا للدراسات السابقة : لتحديد القضايا الرليقة الصلة 
بموضوع القيادة . وقد شكلت هذه القضايا بؤرة التركيز فى المقابلات الشخصية مع 
المدرسين الأرائل» والركلاء . والمعلمين . رالهيئة الاستشارية . 


انانيً : قام الياحث -وبناء على ماجاء بالمقابلات الشخصية- بتصميم أداة لتعريف 
«الدور» ٠‏ وكانت تتكون من ١١6‏ عيارة ٠‏ تصف مدى أنشطة العمل اليرمى للركيل . 


ثالثا : قامت عينة استطلاعية صغيرة من المدرسين الأوائل ووكلاتهم باستبعاد البثود 
غبر الوئيقة الصلة ٠‏ وإعادة صياغة العبارات المناسية : بحيث نكون بسيطة ٠‏ وخالية من 
الغمرض . رأصيح عدد العيارات الأصلية أربعين عبارة ٠‏ ظهر أن لها نوعا من البنية ٠‏ 
ورائها ٠‏ رقد أرحث هذه إلى الباحث «كولسون م«ادمح» برجود ستة مجالات من 
الاختصاص ؛ يقوم بها الوكلاء , وقد حددها فيما يلى + 





. العلاقات المتبادلة (البينية) بين اللعلمين‎ )١ 
. (؟) التأكيد على إنجاز العمل‎ 

(؟) الضبط الإدارى وتقتين الإجراءات . 

(4) إشراك الزملاء فى القيا, 
(0) الترسط وتقديم الاستشا, 
(1) قيادة المدرسة بأوامر من الناظر . 





رات . 





وتد تمكن الباحث -فى نهاية الدراسة- من أن يتحقق من صحة تجميعاته السابقة. 
للعبارات التى تصف دور وكيل المدرسة فى ضرهء البنية التى اشتقها باستخدام التحليل 
14.5 


العاملى . ركما يلاحظ «تشليد!؟! فانا©» -فى ممظم الحالات- كان يسبق إجراء 
التحليل العاملى تخمين عن العوامل التى يمكن أن نظهر . رفى الحقيقة .. سيكون من 
الصعب تصرر تحليل له معنى ٠‏ ينيع من قراغ ٠‏ 


بداية .. عند اختيار مواد الاختبار ٠‏ ينيغى أن يكون قد ورد إلى ذهن الباحث أن 
الاختهارات تشترك فى شئ ما . أو أن بعضها مختلف بشدة عن بعضها الآخر . رذلك 
-أيضاً- بالتسبة لمدخل «دعنا نرى ماسوف يحدث» ٠‏ والذى يحمل وراءه ماهية عملية 
الاختيار هذه , رمايتولد عنها من فرض الفروض . وهما ركيزتا التحليل العاملى . 


أخير؟ .. تم ملء أداة تعريف الدرر ذى الأربعين بند (إطار 5-18) ؛ بواسطة 919 
ن الأوائل ؛ ر40؟ وكيلاً ؛ باستخدام مقياس تقدير ذى خمس نقاط لبيان انهاه 
اقهم أو عدم اتفاتهم على بنود الأداة , ثم ثم تحليل مصفوفة الارتياط المكونة 
من الأربمين بندآ -واخاصة بالدور محليلاً عامليا . 

سوف لانورد -هنا- تفاصيل خطرات التحليل العاملى ٠‏ إلا أننا -مع ذلك- سنشير 
-باختصار- إلى أن اخطرات التى اتبعها الباحث «كولسون» تضمنت طريقة تسمى 
(المكونات الأساسبة) ٠‏ التى يمكن براسطتها أن يستخلص عشرة عوامل أو تجمعات ٠‏ ثم 
يضاف إلى تلك الخطوة إجراء آخر هو تدوير هذه العوامق أر التجمعات ؛ للرصول إلى 
اتفسيرات أكثر معنى للبنية التى وراء تلك التجمعات أو العوامل . 








لزيد من التفاصيل.. يمكن للقارئ أن يرجع إلى «كيرليتجرأو تشليدا"! -سهمنا»» 
814©» . ويبين إطار( )١-١‏ العوامل العشرة العى تم تحديدها ؛ إلى جاتب مع مايسمى 
ب «تحميلات العرامل» (وئ»ة(عدمما عد . وهذه العوامل نتراوح بين ٠. ١-[‏ +١)كما‏ 
هى الحال فى معاملات الارتباط . كما أنها تفسر بالطريقة نفسها!؟! . رهنا يعنى أنها 
تشير إلى الارتباطات بين بنود الدرر المبيئة فى إطار (7-18) وبين العرامل . 

وبالنظر إلى العامل رقم )١(‏ .. يمكتنا ملاحظة أن البند رقم (1) يحسل وز أعلى 
من أى من البنود الخمسة التى تككون هذا العامل الأول . وفى إطار )5-١0(‏ .. يتضع 
من الملحوظة الواردة فى هامش الإطار أن الباحث قد حذف البئود التى كان وزنها زي«فعم) 
أقل من 4”, - ؛ عملا بالمعيار الذى نبنا؛ عند تفسير دلالة أوزان العوامل . 

ونظرأ لأن أوزان العوامل نفسر كما تفسر معاملات الارتباط .. فقد كان من القبول أن 


ع4 





رام الج 


0) 

يدن 

زيل 

4 

لك 

لق 

ليل 

لك 

لذ 
لذ 
لذ 
يلد 
ليلنا 
لذ 
بن 
ركنا 
ين 
ها 
لذ 
إقلن 
له 
لفن 
1 
بين 
لين 
إلهنا 
نين 
لين 
إلغنا 
1 


إطار )0-١9(‏ : أداة تعريف درر الركيل . 





صيخ مختصرة للبنرد 


بشرف على الرعاية الشخصيية لكل واحد من العطمين ... .-. 
يقنع المعفمين هاستخدام طرق جدهدة فى التدريس .. .. 
بشع اللصلحة العامة لهيئة التدريس قوق مصلحة أى متهم 50-5 
لابشجع الطرق الغربية غير الألرفة فى الفصل .. ... 

يساعد ا مدرسين على حل مشكلاتهم الفردية فى التدريس ... .. 
يضمن تقدير الأعسال التى أغجرت ينجاج . ... 

يطبق السسياسة العامة للمدرصة ... ... 

يشجع المساراة بين شياب المملمين ٠‏ وكيار السن مثهم .. ... 
ينسق العمل فى الأقسام العلمية ٠‏ وينسن مجموعات الطلاب ... .. 
يكون ودرا ٠‏ ولايتنع عن مقايلة أحد عند الحاجة ... .. . 
يشرف على عمل العلم ويقيمه...... 

يضمن مواققة المعلمين على الأمور التى تخص ال مفرسة .. ... 

يسمح بالتفرد فى طرق التفريس -. -. 

يطلب من المدرسين اتباج روتيئهات معمرل بها ٠.‏ 

يجعل المعلمين على دراية بسياسة المدرسة ٠‏ والتغيرات المزمع إحدالها .. ... 
يبلغ المعلمين بالمستويات المترقعة .- .. 

ينفذ مقترحات المعلمين 
يكرن على علم بآراء هيتة التدريس بشأن القضاها المدرسية . ... 
يزنب المملمين غير الملتزمين بالإجرامات المتقق عليها 
يشجع المعلمين على بال أتصى طاقة لهم فى العمل .. ... 
يجيد تنظيم واجبات رجداول هيثة التدريس 
يضيف إلى أفكاره فيسا يتعلق بالتدريس والتتظيم .. .. 

يعمل على رعاية الثلاميذ فى المدرسة .. .-. 

يرضع الجاهاته لهيثة التدريس .. ... 

يزكد على ضرررة التزام هالمواعيد التى تلد ... ... 

يترفع أن يحصل ناظر المدرسة على مرافقته قبل أن متعرح تغيبرات معينة . 
يقوم بتوصيل مفترحات هيثة التدريس إلى الثاظر .. ... 
يتحمل مسئولية كاملة نحو بعض عتاصر الحياة المدرسية ... ... 
يكون ولاؤه لناظر المدرسة سابثا على ولاته اللسدرء 
بقوم بنوصيل قرارات الناظر وتعليساته إلى هيثة التدريس 
































تابع إطار د (36 - 6). 


بناقش قرارات الناظر إذا اعتيرها غير حكيمة . 
له واجبات منفصلة عن راجيات الناظر 

يتوقع أن تكون لمناظر الكلمة النهانية فى الأمور المدرسية 
قوم بالتدريس فى أحد الفصول 


عسل كرسبط بين الناظر وا معلمين 
مدرس قصل جيد ... ..- 

الدهه خبرات تدريسيه منتوعة فى مدارس أ 

بعتير الوكالة خطوة نحر النظارة 

له حجرة خاصة به ... .. 

يزيد وجهذ نظر الناظر عندما يشالفه المدرسرن .. ... 





المرجع كولسرن مووانده147 , 

بقبل كولسون العوامل ذات الوزن ؟١.‏ . كعوامل دالة على مستوى ثقة ...١‏ >1 ., 
وذلك مع عبنة قوامها أكثر من 4٠١‏ فرد . ولكن تبنيه لمستوى 1514© كان من منطلق 
اتخاذ قرار حذر ومحسود ٠‏ 

بعد استخراج العوامل .. تكون المهمة التالية للباعث هى تفسيرها ؛ رإطلاق أسساء 
عليها . وهذا الجزء من العمل يمكن أن يكون سهلاً مياشرا أو شديد الصعربة ؛ فمثلا .. 
توصى التشبعات أر الأوزان للينود الأربعة أرقام ( ٠ )6 ٠ ١4 ,  ,‏ من بين السعة 
التى تكو العامل ١١‏ -باهتمام- بتقنين العمل المدرسى وروتينيته ٠‏ وقد أعطاه الباحث 
اسم مناسبا هر «التنظيم اليبروقراطى » . لاحظ كيف يتلاء م هذا مع تخمين الباحث عن 
بياناته قبل إجرا ٠‏ التحليل العاملى . 

وفى الجائب الآخر .. نجد العاملين (/) . )٠١١(‏ غامضين ؛ خذ مثلاً العامل (/ا) ٠‏ 
وابدأ باليئد الحاصل على أعلى وزن أو تشيع وهو اليئد (15) , رتشيعه (دلا, .) ؛ أى 
إنه البؤرة الأولى لتفسير هذا العامل . بينما تجد التشيع الأعلى التالى . وهو بند (4؟) 
تشبعه (1.) لابفيد فى توضبح أبة بنبة ترتبط بالعامل الذى بقترحه اليند 0150 . 
وإذا أضفنا البند ٠ )1١(‏ وتشيعه (48. ٠١‏ .. فإنه يجعل تفسير العامل أكثر صعوية . 
رإذا أضفنا إلى ذلك البند رقم (9) وهر سالب التشبع .. فإن ارتباك الباحث يصل إلى 
منتهاء ٠,‏ 


إن العوامل العشرة المستخرجة فى التحليل المبين قى إطار )١-١8(‏ (الذى يطلق. 


لكل 











إطار )١-16(‏ : تشيمات أيزان بنرد (تشيعات) أداة تعريف 
دير الوكيل بالنسية لفشرة عرامل سورهم" . 

















تابع إطار : (5-16) + 
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النسية ا مثرية للتباين 
الذى وضع في الاعتيار 
|العلامات العشرية محذرفة 
حدَث الهنود الخاصللة على أوزا 


كرو كيه 405 كه ميو اكه له مع فر مر 








اتصدر : كرلسرن! مموليه© 


عليه التحليل من المرتية الأولى له :*6) عوامل مرتيطة ؛ لذا .. يمكن معالجة 
الارتباطات ببنها كمصفوفة ترابطات ٠‏ وتخضع ما يسمى ب «استخراج العوامل من المرتية 
الثانية» +ل05 ل0دت»» . ومن الناحية الراقعية .. تبحث هذه المملية عن بنيات أخرى 
حاكمة ٠‏ يمكن أن تصف -بدرجة أكثر دقة- العلاقات بين العرامل التى تم تحديدها فى 
تحليل المرتبة الأولى . ويحدد إطار (4-19) أربعة عوامل من الرتبة الثانية ؛ ثم 
استخراجها بواسطة التحليل العاملى من المرتبة الثانية . 


1. 





إطار )17-١9(‏ : مصفرنة الارتياطات بين عشرة عوامل من الرئية الأولى . 


حذفت العلامات العشرية من ا معاملات 


المصدر: كولسرن!؟؟ ممدابه . 


035 


مم هاس عام هيوم 








إطار )8-١9(‏ : تشيمات (إرزان) 
البند هالنسية للعرامل من الرلية الثانهة 
العوامل 
1 3 03 
7 م 
ييا 7 
3 لها 
في 4 
ذا 
4 
7 
بايا 




















نايع إطار ب (لاعم) - 











4- 





نايع إطار : لقلع4) 





حذفت العلامات المشرية من الأرقام, حذقت التشيعات الأقل من + . 


الصبر : كرلسرن7*! مهام 


ولعل القارئ بتساءل الآن عما يؤدى إليه هذا كله . ولنتذكر أن هدف التحديل العاملى 
والأساليب الأخرى للتجمع أو التجميع هر تحديد طبيعة وعدد المتفيرات الشاكمة وراء 
ظاهرة ما من بين عدد كبير من الاعتبارات والعرامل المتداخلة . وقد استطاع كولرسون 
انتيجة إستخدامه للتحليل العاملى- أن يصف طبيعة ددر ركيل المدرسة بدرجة أكبر من 
الاختصار والتدقيق من استخدامه لأداة تعريف الدور التى عرضها فى إطار (18- 8) 
والأكثر من ذلك .. فقد أظهر التحليل العاملى من الرتبة الأرلى عناصر من دور الركيل ؛ 
فشل الباحث فى إبرازها فى تصنيفه السابق (انظر مثلاً العامل 2 فى الإطار(9-18) . 
التشبعات العالية للينود (78 , 78 ٠‏ 58) معا . إلى جائب يند )١(‏ سالب التشيع 
تشير إلى وجود عامل مرتبط با مهئة , وهذا عنصر مهم فى دور الركيل . لم يكن محدداً 
فى التصنيف السابق , ومع مزيد من الاختزال فى البيانات .. أوضح التحليل العاملى من 
ألرتية الغانية -بدرجة- أكبر البعد المعبر لدور الوكيل . 


وبفسر كولسون التشبعات العاملية من المرتبة الثانية كما يلى : 

العامل )١(‏ : من المرتية الثانية (درر شيه رئاسي) : 

ويربط هذا العامل بين مجموعة بتود مستقلة ؛ تدرر حول طبيعة مهنة وكيل المدرسة. 
والتى تشير إلى مسئوليات تشيه مسئوليات الناظر ؛ مثل (يعتبر الركالة خطوة نحو 
النظارة ٠‏ ويكون ولاؤه لناظر المدرسة سابقًا على ولانه للمدرسين : أى يؤيد وجهة نظر 


كلع 








الناظر عندما يخالفه المدرسون) . ويبدو من هذه البنود أن دور وكيل المدرسة يمثل توعا 
من القيادة المشتركة ؛ ولذلك .. يرصف هذا العامل بأنه (دور شبه رئاسى) . 


العامل (1) من المرتهة الثانية :(التيسير والتسهيل) : 


هذا العامل زاخر ببتود : ترتبط بوضوح الإدارة والروتين اليومى فى المدرسة ؛ مثل: 
ا(يجيد تنظيم واجيات المدرسين رنجداولهم ٠‏ ويطلب من المدرسين اتباع رونيئيات معمول 
بها) كذلك يتضمن ينردآ تتملق هالعلاقات الشخصية بين الوكيل والمدرسين (يساعد 
المدرسين على حل مشكلاتهم الفردية فى التدريس) . ويبدو أن هذا العامل يهتم بدور 
الركيل فى تيسير العمل فى المدرسة بهدوء , وقى الوقت نفسه .. بشجع المعلمين 
ويساعدهم على بزل أقصى جهدهم (وجهان لعمله راحدة) ٠‏ وئثل هذا العاسل الركيل على 
أنه ورئيس عمال» , مراءٍ لشعور الآخرين ٠‏ ويعرف هذا العامل -مؤقنًا - بأنه بعد نيسير 
وتسهيل الأمرر 5مثاهانلاع»ة . 

العامل (©) من امرتية الثانية (القيادة المعبرة) + 

يجمع هذا العامل بنود الزمالة والأعمال الى يقوم بها ركيل المدرسة بالثيابة عن 
الدرسين ؛ مثل (يبلغ المعلمين .-) يشجع المساواة بين شباب العلمين وكبار السن منهم ...) 
وقد أطلق على هذا المعيار «القيادة المعيرة» . 

العامل (4) من المرتبة الثانية(التمسك بأخلاقيات اللهنة) : 

يعير هذا العامل عن التشبعات الإيجمابية ذات الدلالة بالنسبة للبنود الأدائية ؛ التى 
تزغل فيها آراء المعلمين أو الوكيل -فى الاعتبار- مثل إجراء التعديلات (يتوقع أن 
يحصل الناظر على موافقته قبل اقتراح التغييرات ٠‏ رينفل مقترحات المعلمين ٠‏ وتشيع 
سالب الدلاثة عن «بطلب من المعلمين اتباع الررتين العهرد) ٠‏ وتشير هذه البنود إلى أن 
يكون لهذا العامل شأن فى التمسك بقيم وأخلانيات المنهج مقابل صيخ التنظيم 
الببروقراطية . ويعرف هذا العامل -مؤقتا- يأنه والتمسك بأخلاقيات المهنة» . 
الجداول المتعددة الأبعاد وعلطه]" أفممتومعصتهعاسكح 

تتوافر طرق معالجة البيانات بتوزيعها فى جداول مترابطة ٠ ١7‏ وتحليلها بواسطة 
مربع كاى (كا؟) فى كتب مناهج البحث العلمى ٠‏ ولكن هناك اناه متزايدآ لتصتيف. 


يلف 


البيانات التربوية فى صياغات متعددة الأبعاد , بدلا من الثنائية البعد . رقد أعطى 
«أنريت!؟! اتا توصيفا تفسيريً) مفيدا تطرق تحليل الجدارل المتعددة الأبعاد ؛ وبين 
النعائج الحادة ٠‏ الغى يمكن أن عن محليل البيانات التعددة الأبعاد بتتشيص 
المتغيرات» راختزالها إلى الصياغمات الثنانية البعد . وسنرضع -فى هذا الفصل- النتاتج 
المضللة التى قد تنج عندما يستخدم الباحث تحليل تباين ثنائي) . بدلا من تحليل تباين 


امتعلد . 









وفيما يلى .. مثال لاستخدام البياتات المتعددة البعد من دراسة حديثة قام بها 
و هريتيلى!١')‏ برغام)لا» . 
بيانات متعددة البعد : تعليق على نظم العرض والتمير 
ومتتهاملط! مه كفعوللز عمرو3 : ماده لمدمعمعص ناسح 
بعرض إطار (4-15) بيانات وهمية عن مسع لامجاهات التصريت لعيئة من الرجال 
والنساء فى بريطانها . 
إطار (5-14) : جدل تصنيف ثلائى اليعد - الترع , 
الهاء التصريث ٠‏ والطيقة الاجتماعية . 
الطيقة المترسطة الطيقة العمالية 


حزب المحافظين زب المبال حزب المحاقظين حر ب العبال 


رجال 2 59 1 
الساء 1 0 3 الل 





الصدر : هريتيلي!!!! برعلعينالة 


فى الإطار السابق : نرمز لتغير الصفوف (النوع) بالرمز (س) . 
نرمز لمتغير الأعمدة (اتحجاه التصريت) بالرمز (ص) . 
انرمز لمتغير الشريحة (الطبقة الاجتماعية) بالرمز (ع) ٠‏ 


يكن تثيل العدد الواقع فى أية خلية فى إطار )4-١6(‏ بالرمز (لثنن من ع) ؛ أى 





قود 





العلاقة (العدد) المرجرد فى الصف المصئف (س) , والعمود المصئف (ص) ٠‏ والطيقة 
'الصنفة (ع) ؛ حيث : س > ١‏ للرجال ‏ للنساء. وص - ١‏ للمحاذ بن .و ؟ للعمال ٠ع‏ 
١ -‏ للطيقة المترسطة ١ ٠‏ للطيقة العمالية . وبهذا .. يمكن تمثيل الأعداد فى إطار 
)5-١6(‏ بالرموز المبينة فى إطار )1١-8(‏ . 





إطار )٠١-18(‏ : تصتيف رمزى ثلائى اليعد - الترع ٠‏ 
راناه التصويث » رالطيقة الاجتماعية . 








الطيقة الترسطة الطينة السالية 
حزب المحانظين حزب العمال حزب المحاتظين حر بالعمال 
رجال لأررو اوور قرم قرم 
انساء لطلل هيل لهدلكد لهريل 
لذلك . 


لااربى ».5 (رجال . رحزب عمال . وطبقة متوسطة) ٠‏ 

للبم > 2١‏ (نساء ٠‏ وحزب المحافظين ٠‏ وطيقة عمالية) 

مكنا الحصول على ثلائة أنواع من الهرامش من الإطار )٠١-18(‏ عن طريق : 
)١(‏ جمع متغيرين للحصرل على المجاميع الهامشية للثالث ٠‏ 

ولذلك : 

,مي - جمع النوع والتصويت الحزبى ؛ للحصول على الطبقة الاجتماعية 





لالروو+ لخووى + لوو + لبن > ١5؟‏ طيقة متوسطة ٠‏ 


لوو + اقرب + لويس + للبم د ,مم طيقة عمالية ٠‏ 

]1٠ص‏ > جمع النوع والطيقة الاجتماعية للحصول على التقضبل الحزبى ٠‏ 

لاس ++ > جمع التفضيل الحزبى رالطبقة الاجتماعية للحصول على النوع 

(؟) جمع متغير واحد ؛ لمحصرل على المجاميع الهامشية للمتغيرين الثانى 
والثالث؛ ولذالك : 
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دروو » 18٠‏ (طبقة معرسطة لصالع المحافظين) . 

لالى م > 6١‏ (طبقة متوسطة لصالح العمال) 

لالي وم > ٠١‏ (طبقة عمالية لصالع المحافظين) . 

للبم > 72 (طيقة عمالية لصالح حزب العمال) . 

(1) جمع التغيرات الثلاثة للحصول على المجموع الكلى , ولذلك : 
ذا 


يب > ١٠قة‏ عن 


استخدام اختبار مربع كاى (كا)' فى جدول ثلائى التصنيف 
ترد آعم ط] دوز أعتعءصسنو5 أطن) عط عملوتا 
عاطه1 صملا اكادوواتن 
بين هويتيلى 12109 /لا كيفية مد اختبار مريع كاى فى الجداول ؟<؟ إلى اختيار 
الحالة فى الجداول الثلائية التصنيف : فمثلاً 


إذا اختير شخص -عشوائي - من العينة المبينة فى الإطار )4-١9(‏ .. فإن احتسال أن 
يكون هذا الشخص امرأة . وذلك يحسب كالآتى : 





لالويو 
واحتمال أن يصوت شخص لصالع حزب العمال يحسب كالاتى : 


ل الفا 


كوه لكان كي فاع 


, واحتمال أن يكون مستجيبا من الطبقة العمالية . ويحسب كالآني : 





لحساب الاحتمال المتوقع لفرد أن يكون إمرأة . تفضل حزب العمال , رمن الطبقة 
العاملة ٠‏ ونفترض أن هذه المتغيرات مستقلة إحصانيً) (بعنى أنه لاتوجد علاقة بينها) , 
ثم نطبق قاعدة الضرب فى نقطة الاحتمالات : 





وا 


لوو حل ويو ؟ تيون «الييو 
سكي لوعف عزوق 


٠‏ ريمكن التعيبر عن ذلك بدلالة 






3 
رار التوقع فى الخلية لل كالآتى : 


كو عطق جلف 





ذالويى يريا ييا «ء 
نه 
وبالعل .. 
يكون التكرار التوقع قى الخلية .جم هر 
تيبا النوزيا للنييوا 


اللزويا- 





ليو 
: لذلك .. 








ويعطى إطار )١١١ ١6(‏ التكرارات المتوقعة للبيانات المعطاة فى إطار (8-18) 
مع توفر البيانات الخاصة بالنكرارات الللاحظة والتكرارات التوقعة .. يكنا حساب 
كا" كاماد : 
الشكرارات المتوئمة) ؟ 





ك1 


إطار )١١-14(‏ : التكرارات المترقمة بحسب النوع 
رالتفضبل الحزبى والطيئة الاجتماعية .. 


الطبقة الترسطة الغينة. المسالية 
حزب المحانظين حزبالممال حب الحانظين ‏ حر بالسسال 


رجال 01 33 هنا عم 
نام 6 5 بذنيا يدينه 





المصدر : هريتيلي ١77‏ ترواعا ندا 


درجات الحرية مقعم أه معموعم 

درجات الرية فى الجداول الثلائية التصنيف أكثر تعقيداً منها فى التصنيف 7<؟ , 
ونشير درجات الحربة -أساس)- إلى الحرية التى يتمكن بها الياحث من محديد القيم فى 
الخلايا ٠‏ مع وجود مجاميع هامشية ويمكن حساب هذا -أولاً- بتحديد درجات 
الحرية للمجاميع الهامشية . 





كل من المتغيرات فى الثال الذى تعالجه (التوع ٠‏ رالتفضيل الحزبى ٠‏ والطيقة 
الاجتماعية) يحتوى على تصنيفين ؛ ومن ذلك .: يكن أن نستعج أن لدينا (؟-١)‏ 
درمات حرية لكل من هذه التغهرات ٠‏ علما بأن المجموع الهامشى لكل من هذه ا متفيرات 
. وحبث إن المجموع الكلى لكل المجاميع الهامشبة (حجم الميئة) هر أيضأ مقدار 
ابت ؛ لذا .. فإن ثمة درجة حرية إضافية تفقد أبضآ ٠‏ ونطرح الأعداد المثبتة من المجموع 
الكلى للخلايا فى الجدرل ؛ ومن ثم تكرن : 


درجات اغهرية (41) > عدد الخلايا فى الجدرل ١-‏ للعينةن ) 
-عدد الخلايا المثيتة عن طريق الفرض الذى يتم اختباره 








؛ لذلك .- 


إذا رمزنا لعدد الصقوق بالرمز أ . ولعدد الأعمدة بالرمز ب ٠‏ ولعدد الشرائع بالرمز ج . 
فإن درجة الخرية .0.5 - أ »اب 2اج - (أ-١)‏ - (بدا) - (هذ١)‏ ١١ا‏ 
-أعاب»<ام- أ-دب-ى؟؟ 


قلف 





؟ اى إن : 

درجة الحرية > ألابكدى -أ- به 7 

وفى حالة اختبار غرض المتغيرات الثلاثة المستقلة (مثنى مثنى) ٠‏ وفى مثالنا 
المفتوض .. نيد أ 

درجة الخرية 








ا ل و1 
حم حلر!؟ »ع 

من جدارل مربع كاى .. جد أن القيمة الحرجة للنسبة كا" عند درجة حرية 4 تساوي 
عند مسترى دلالة ل > .,.١8‏ 

والقيمة التى حصلنا عليها هى كا" - 165,24١‏ 

أى إن 

كا" المحسوبة - 189,6١‏ 

كا" الجدرلية » ١.4‏ عنذ مسترى دلالة 8 .. 


5 





ومن ثم .. يرقض الفرض الصفرى ؛ وتستنج أن : 


التو ؛ والننضيل الحزبى ٠‏ والطبقة الاجماعية مترابطة ترياطا ذا دلالة ؛ ومع رفضنا 
للفرض الصفرى بالنسية لاستقلال المتغيرات الثلاثة مثنى مثنى .. تصبح خهمة الباحث 
الآن تحديد أى المنفيراث هر المتسبب فى رفض الغرض الصفرى . ولاتستطيع أن نفترض 
ببساطة أنه بسبب أن اختبار كا" أعطى نتائج ذات دلالة فإنه لذلك يوجد ارتباط ذو 
دلالة بين كل ال منغيرات الثلاثة . وقد يوجد -مثلا- ارتباط بين متفيرين ٠‏ بينما يستقل 
النغير الثالث تاما . إن مانحتاج إليه -الآن- هو اختبار الاستقلال الجزئى . ويقدم 
هربتبلى الاختبارات الثلاثة الممكتة التالبة بالنسبة لبيانات الإطار )1-1١8(‏ : 








أولاً : الترع المستقل عن كل من الطيقة الاجمماعية والتفضيل الحزبس 
لس ضع “لس « لاضع 
ثانيً : التفضيل الخزبى مستقل عن النوع والطبقة الاجتماعية 


)لس ضع ه لي * لسع 


ثالشا : الطبقة الاجاعية متغير مستقل عن كل من النرع والتفضيل ا حزبى 


057 لاس ص “لاع الس ص 
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وتوضح الأمثلة التالية كيفية عمل جداول التكرار المتوقع للفرض الأول . ويمكن حساب 
احتمال أن يكون فرد ما (امرأة مثلاً) ..يفضل حزب العمال . وهى من الطبقة العمالبة , 
مع الأخد بالفرض الأول )١(‏ . كما يلى + 





للييم ليوو 
لوو ة لوي > ابره التق ل لل 
ن 5 





التكرار الترقعي بي > قال بي © لبوؤم 





- الل 
ومعتى هذا أنه : 
بفرض أن النوع مستقل عن كل من الطبقة الاجتماعية والنفضيل الحزبى .. فإن المده 
المتوقع للنساء -من الطيقة العاملة- اللواتى يفضلن حزب العمال هو 8. .1١11/‏ 


وعند حساب التكرارات المتوقعة لكل من الخلاها فى جدول الترافق بالنسبة المفرض 
نحصل على النتائج المبينة فى إطار 





الأول الى على #الرييج . 
للك 7 
1 (التكرارات المشاهدة - الشكراراث المترقمة) " 
1 الدكرارات المتوقعة. 958 


ونحصل على درجات الحرية كالآتى : 
درجة الحرية - أ »اب عاج - (ب<اج - )١‏ - (1أ-١)‏ 
]عي نو و51 
» اجرلا ءعد؟ - 5بنر؟-؟؟١‏ 

١و١؟-ع-هع‎ 


. 
قلع 


إطار (17-14) : التكرارات المترقعة يفرش أن النرع مستفل 
عن كل من الطبقة الاجتماعية رالتفضيل الحزيس ٠.‏ 


الطيقة المترسطة الطبنة العمالية 


حزب المحافظين حزبالممال حزب المحانظين ‏ حز ب العسال 
كلو لكلا ين يكيفنل 
انلها هلالد 





المصدر : هويعيلي0١)‏ برعاعنة الا . 
دبلاحظ هويتيلى الآتى + 
«لاحظ أننا نفترض أن ب ٠‏ ج مترابطة بحيث إنه إذا ما حسينا مثال لي .. فإن : 
ووم ٠‏ ,مم يمكن محديدها ؛ ولذلك .. تكون لدينا درجة حرية رأحدة فقط . ويتعبير 


آخر.. فإننا نفتقد (ب “اج )١-‏ من درجات الحرية عند حساب هذه العلاقق» . 


من جداول مربع كاى .. نرى القهمة الحرجة للنسية كا" فى حالة كون درجة الحربة 
تساوى 7 . وهى 7,8١‏ عند مستوى دلالة ٠ . ٠8‏ القيمة المحسوبة التى حصلنا علبها 








هى 0.11 ؛ أى أقل من الدرجة المتوقعة ؛ لذلك .. فإننا نقبل الفرض الصفرى . 
نستئتج أنه : «لاتوجد علاقة بين النرع من الناحية وبين كل من التفضل الحزبى رالطبقة 


الاجتماعبة من ناحية الأخرى» . 






رض -الآن- أنه بدلا من عرض بياناتتا فى شكل تصنيف ثلاثى -كما فى إطار 
9-1) - وأننا استخدمنا فقط جدرل ترافق ؟ <* " ٠‏ وأننا أردنا اختبار الفرض 
الصغرى الذى بنص على أنه : ولاتوجد علاقة بين النوع والتفضيل الحزبى » . 





يبين إطار )١7-18(‏ البيانات الخاصة بهذا الفرضقى جدول ؟ “7 . 


عند حساب كا" من هذه الببانات .. نجد أن 
كا" قورع 
درجة الحرية > (أ - )١‏ (ب - )١‏ 


يف 


إطار (15-19) : النوع ٠‏ والتفضل الحزبى ؛ جدول لتائى التصنيف . 





المصدر : هريتيلي! 2١١‏ برنا8816 . 
دل مدن 
١*١ >‏ 
ْد-- 


ومن الجداول .. جد أن قيمة كا' الجدرلية فى حالة درجة الحرية تسارى ١‏ هي 7.84 
عند مستوي الدلالة 8.. ٠‏ 

٠‏ وحيث إن كا" المحسربة هى 44 ,2 ؛ أى أكبر من كا" الجدرلية ؛ لذلك .. ترفض 
الفرض الصفرى ٠‏ ونستنتج أن : 

التوع برتبط يدلالة مع التفضيل ا حزبسى 

وبتعبير آخر .. هناك علاقة دالة (عند مستوى ٠ . ٠5‏ ) بين التوع وا نفضيل ا حزبى. 


ولكن .. كيف يمكتنا شرح اختلاف النتائج التى حصلنا عليها من الإطارين ٠ )5-١8(‏ 
لا 1 





توضح هذه الأمثلة نقطة مهمة وعامة ٠‏ كما برى هويتيلى . فى التحليل الثنائى 
المتغير (إطار )١7-١8‏ .. توصلنا إلى أنه لاترجد علاقة دالة بين النوع والتفضيل 
الحزبى . وقى التحليل التعدد التغير (إطار 4-18) .. توصلنا إلى أنه رجد أن العلاتة 
غبر الدالة عند ضبط المتغبر الخاص بالطبقة الاجتماعية . 


والدرس المستفاد هنا هر : استخدام مدخل التغيرات المتعددة فى تحليل جدارل التوافق 
كلما سمحت البيانات يذلك 


لففا 


المراجع 000 


+«/ سمهنسله1 السمسانادها مد جماصتشدجه! مه .0 دمن فس .5 سمدم (١‏ 
1977 ممعهما ,عداجمماة) عدبا لممبجر سا8 ليده ايم 

تبعت المطصة مااما!) مم7 لوسونامق 8 / بسمتسسهم 04 سوصاس] 2 
16170 م 

9 أفسمعلة 4 نعاميق5 قجه تمن ,نومك 4 «عمعويا! اسعماتم ص6 ,نا باصادت <١‏ 
1977 .وقاهها .»م3 ع ججيماة) مشمح ل افده ملعاصو لق 

0 
لهم وملمة بر عه لصوم توي ومعصديماء تددر له موورا جاده 
207-29 (1957) 17 ميم تعممية 

776 صما حضممة جعو0) بععنوه !اجن نه صار! يتلم اا سج 5 
.عدم ومسصمو م ا0د ومفاعه! أن ووططصور خ. ل جميهط لمع .لز مم مم3 
20-6 (451975_لمطعرام عمل ل لق 

اتعيدم عد صوود بدت ان ترسف 6 رن بواصمة لصم و9 6 
وس رمخ مسق19 سسا اميت 

مدعلا كعد امسشيمذة 101 #مواقد 1 بماعدم إن لاعاتحمحدة 106 0 .للد 7 
17 

م مفسعبا لإسترعل نيد مقوعن ادمؤمد وممصاي اه سلسفمو ج310 بإ ومسادمت .3 

24-52 (1976) 46 أمطجرلم عطم ار عدر .' 
,انحلا امد جحصجعت) اذه[ 0 وجاندت إن العم ايسا 


لاعقمضة .لا ملام .0 ها .لات وووصامد أن بلائسية علا .7 0 
بد دماج دي تيع عية ع ل ع ا 0 








يفف 


مراجع عامة 


/» متلموم عومد محصمهة 134 .| نم) مصدد ذا .1.0 هذ “ععف س0 .ناا ,مصعم 
1975 ممنهما مويف مسلا ) وقوه سلما بعرم 

بومنمف ان طب عمماسعماوةة :وصطععه7 إت بنلدم8 ,لذ ,مندكنة نمه .كم بيسوفيم 
(1970 قي9/ مماة .نوماي عمد مسحتوزة .نموم 

فخ مسوك مسصييددت اماجوين سحيب لمدك اع . 1.0 تعضط 1 تصط م 
.349-54 (1970) 43 لمشتروة 44 ل .لم8 ,مايا م اعفد 

تمت ممه تحط بعلت 1 جاح وماوما»00. .8 علدا" كمد © .ممصاعلية 
مده نعمت إه «ممودم؟ (قق) تممصفاءن .3 قد معحمات .6 صا .تبص معت فصو 
1972 ,فلا001 سمدم 

به صم اعد :فده عت ومختصطم 8 . 3 ممتصعع! انه 0 عصف س1 يب . معام 
اه +مدماعة 6 ليده ب(لم) مدمصاء 14 ما .عمد اميت عوة فصت لصم 
هفخ سف ان واتج> 92لا ميقع جا لبعد امتاوجم 14 لاج)) بملترو مي 
11 

حامق مع مسجم دا عدوت داممفلقت أن امصح ماجديق 16" لشم ,#ساماوهم 
101-2 (15)1976 .امسوم ملك عم1 .1 

كه قمع عش ذا شدميية جيه مط إن لستدوية عد عمعرعف مدتسصفات .94 ,عونم 
لامك 134 شم #مصعية ك٠‏ فده فدممية ٠.‏ .)مدصم8 .لا ذأ ,اما بمفية لمدوة 
1973 .ومفدما بعامة! مممت | لمطو لد إن سرمت 

لوم امطم رهم لحم لداسمصاسمت سدطا دلن: ومتراووة أ دمجومع0" .© مويق 
69-5 (1975) 30 ,امتودنمعروع مسماصدية 

وموم ندم منوهت؟) وومامف :0 مم5 وطبطنه ه77 020 8 مسوم 
1904 

(1976 , وممصدة] صمة, صدعم]) امار ادك 714 . ع بمسصوية 

ممامس سطع جا حدمت 8 مذ عماه شديه! .ةملعتم بج ٠‏ بعامهو1 .0 ,إعق 
1972 66 بماة بممايجاةا ابح اممفمفة _لداة). 

بوتسفدنا ممع دنم ة!) ممع ردصو .0.0 بلدا مد 14 بعادت تقمق 
19677 ممصم لي 

1973 ,مصفدما ,مسال سعدالة.طاله) بل جعم نه« متمد ذ إه شح ى ٠60.14‏ رملتمة 

و«قممك1 وميد إه ومسمك مسن ف عوامعمف موجه باخمم 8 50 لمق 
ا ا 

حسفا إمومة؟ حدمت لمعووت 7 عاعه اعودوم (١‏ قم) .0 . ممسصممة 
19701 لمهم 

لمم فص ج اسيم :1 مجعجن امممووم ها حضوي" دولا )9 ,#مسامصة 
0١‏ #صطهما ندا 

مضه ) مصعم امممدت 7 إ #متسف هو 114 ,لالز 1 .شمف فج .0 ,حمق 
19487 ممما بصي 

ضعي لمنسه سية ع م صحع رة الممص يعو صما ".5 ,لق دجا مجم با عقف عمق 
112-40 (1975) 30 ,تومه سردم مما عجره , عندر امون لسمنوم مط م 

ها مع #«تصمو ممع سم د تعممجج مووي ادل (مدم19". 7 _الشماصم 0 ممق 
:هم اسصاع وح تنه جا ركم صذهه): .0لا وذ اممحعد )ما ممطح تاوما 
(3975 يملعم بعت؟! ممطش يم ) وجلاسن امممنسد مامز 

صم سه بخصم؟ فح وملل" عضما) تحط لذ أدبوولمطعروم 6 يعاق . دك . مدجممق 
1971 عمسم لمتحي ,انا و0 


تيف 


ذيذا 


فممط>) سم مب لم1 قمدة افق مذ[ .6 بعصعولا فمد ا وعدت 11 اتاو 
95 لاليد8 إن كنول ,ميقع ١‏ شابدصي 6/11 

979 عمل من عمالتسعداا) رخوموماية/ تمصمة ما قمط مماة , فطلا خم 

1975 6مقهما حخصدة مم0 تممود»7 اعد جد اريك ومنخمهم 01 ممم 

1 غ3 مامه وتعصامم ما ساي وصطعنا اه ووماموت 1 ل بجدفاوة امعد 0 امسق 
.20-4 (1975) 5ه ,امجعرة عسشع 

اموق به[ وسدجاجيهمم 1 مسر بوزنامة ود معان سفتيدا ما .© وجبامة يمه 5 ممق 
(1977 . معاهها مسطلتسمعية) مم5 امسج م34 004 

0 لك برومام هبرجم اميم امم بج امصودة (١‏ صعدفح4 4 .1 لت ٠‏ ولاسمامة 
19777 »ل جما! ميم عاط ديق 

عم .لون #مدمممد إوان و إعسسسمفة أن مادم وذ امعد ووماووصمة٠‏ .لا ,مويق 
النص8 ب م7 مسردية ود ممزتسطحيوها جه روماصصدة دذ مجحب جره .0604 
.1976 #مقمما فد7 دوع فعد عيشملاه 86 رودام ممق 

مذ باز مكلت امج لودع الماش جممجهر7] متمصمية 6 م مم10 .30 صم 
ين 


امو الممسط ا بع" عاورلمة. صنو0 عناصنا س0 (١‏ بمصطو0 عد .اذ يامماذ .ل مطاف 
(963 بومقجما وما مم0 ) ف ممما 

0ك 
(057) 133 بعصم أمطاملمات اموه معد ددع ولوف ا 
م5 

مضمه م1 م6" ملعت امام إن ل بعمدما! بوم اسصع ومتريورة . اعذا وميه 
-218 59411 وملا بجعا معدم جما 

(1363 #مقدسا ,عصجوعما مداميشدجا بجا ب خبصمصة لمجمتسميةة 3/1 وم 

6 كاعري بل سه ومامطيدم لممع اهوت ما ممق اه ماد 0.106 6 ممق 
164-34 1953 

0ك 
هنع 1 اصع الطدم عا مد وصلجعد عبس لمبو سوم ممصو م ماله لا 
لس4ة (1990) 39 عع 

ععفتا ممصا بعنمساعوت أن قلات لمسبحه م1 0:10 لعا لمم 014 لعجل 
437-72 (1968) 5 .4 .بهل 804 

جص نايت فده بممصج 06 دجسم _ 9.2 ,ارين جد 34 3١‏ وس طم 
(61ذا .مولت حدم موسنت )» رحدل 

مصاماذ زه سميسوت اعتمم ج10 ب(عل) 3 اإعصددية سد" لصفا لد مدصي 
بوصدنا صما سبو 

0ك 
1904 مستدعادت ,مانا 4ه ووتدع وملا بحمذا 79 «مموم عمق اتذ 0 لمجال مارم 

ها لساومصم عرد “بجوم مامه لمجعم عيذ جد كاه همهم "02ل تتجلة رمه ل مسومو 
:1977 »باجنا صصح ممع اعرذ روصم لسوومطصو ع8 خه :3 ملا 

أمنمة بإ) مم8 لاع لاسصمة له وماماصهيه 0 0ل مها ققد عدي 
(:198 مومفدها بع< علقت ة) جنا أميمق مه لمخملا 

عض ) «مديع م نعمت وميه لمحي يست جا جعبجاسدومت لحم شعصصيه 8 . 2.6 بجيو 
أت مج اددمة مذ و مممصفاء 8 ممصعاء أن مم هده شيج يري ع ا مدل تاحصم 
٠. 1 )1967( 35-60:‏ ووطمامك ,ووعامممة لماوسدهما 

1975 بممقدم ا .عمدطاماة) جومامتعرا/ .الل بعتعاوصهه 1 لهد بلا سوم 

,علدت لامهم8) ترؤصام طعر: اتنا وعدي الها جمد نوما . لا بج ال اعد © ,تلاق 
1972 لعافت , وجاما0 

+1983 مغدم مله ممع »اعم بوصو ومجم امد 00 مومه 

تممه ا 








قم حممت)) 3 «تسور8 بس معمي؟ لمممععيق6 بزيهم) :ا بص معد 911 رحعت س0 
(1973 بوفعما ممع دمقدما 4ه 
به ه1٠‏ بمدددصهاة) مماتصعت 5 عا «0/( فجه ج12 .5 بلنايو00 قد :0 قحتلت 1 


125 

علا ا ممتسات اعممتصاصطة سد تسويي اموت . 0 عقا امد :01 .ليت 
.81-105 (1959) 56 لم8 عميدهروة . عكهده لطع صتلامه ندم لالدو 

)ا ممواددة لدع صاجعرت سمب فحد لس صك عون" ,© ل إمتصدية مصد :0:1 ,اوعدت 
وحنف م1 مه ب#صمصة 0 خممطافمه!1 ,زكم) عردت -041 ها .اقصنهدة جه فتسمر 
(1963 ,مهمنه ,سانا ععاة). 

لعشم #مدمدية. عا اعد مدنا :6 مذ عام تجعدها" 1٠.‏ +1 عظدة ابد .5 © ,لاعصصت ‏ 
عمقاخ) فصا 14 من 1 ,3 ام روماصكروة أصحم؟ إه فظو مه 11 796 
19687 يكل ماه وملا 

4 بوااصب ل م موعلا صم :طوسد مص طوبه ا .نا لج 3/00 سا .اللا افصو 
فد« ممضطواها) م9 | 906 | (يسوممذ فوم ] نه مماتممفع عضولا إ6 جمصمعا ف 
(1977 باخومه»«ططودما .وومامفه»1 أن ونم عفدنا 

مصاع بومسصح عاميظا عه «#تلناة دم تاهيو 3 ما عمدو مضه لسراهمت 
39677 #ملهما ,100950 

تتالج) سمه «مدمسمط إه ممعم (قفه) .5 ,ا6تسماء0ا دع .6 ,مدص 
19757 ,ممالا 

,مه عد #تجععاة) نعمت 7 أعماوماه امك ع دمولته6 اعدى موحد .5+ بحاجعت . 
19477 06 ما 

ملمرقسصة 6414 مية .لبح © شاك عاطماق دح جو لممد عث 0 #صتاي0" -ل5 ب4بر جم 1 
1974 ,59017 ب#مقدما الدغووما! واعو660 .:5) ادهحفعد 

حتتها صدصمة" ناتاه تن مراع عند / لطعيدة 0 0 وده 
1 

6 لمانا عد حال هد الا ممصسعاما جيم املس .به ال بعولا0 لاع :1 .وتيت 
13-1 (1908 .“ما9) 2 ب#مممسوع 1١‏ لمعه , #مدسامدو» امطمر 

0ل ناا معدب 206 11 ) روصم مه؟ «أ بعم بوصعم لذ امه فمطع)1 .مد عمدت 
رمو 

تأعاءيه4! إن لمسع لط د ,عاممق 5 عه مجم همتهم ١١‏ ف رمم # أمجم ممص ٠.‏ ,ماوت 
1977 مماءدما ,«مة معد عوسةا) مط من لح 

لضع مذ عبماعدا لصيف مامك ووم لبصد لا تومام صم مجمق" .00 .مال فحد ٠‏ بوموام0 1 
365-72 (1940) 12 معان 8 ممعم معان . عمالقها 

عم امممف عا لمماورخ" فجه «مناو مسف م ساتتعهاك .لا رجاناماة مهد ا بمعطوت 
1979 مصفهما .«6ظ هد >جويةا. 

نه7 دعس مدا مر بوسومة مم جه ستعدن. .لا بومفناما! سد ٠١‏ وسقت 
.(1981 بمصفدما .»م فعه يموجعاة) 56م 8 عا عسوجوو" سرجه ف 

بصةم عه -1007!) تادصة 3 مجه فصن نيعا مه ندع م0 .| بممععاا فص 1 مجعدوت 1 
19810 بعوسطميع 

ب «دنات نلطينا عامس م1) ممم مك ادق عطة نا عات لل إ0 مالا +1 ٠.‏ متكاام0. 
(1976 ب«موما 

بعممفتسنااف!! ان سس 8) معدم اممطمك ممموجرا ملعم «متاصة .1ط 5 جيم 
(1953 مغل ععلة ,ومقدب دتولا مطمعاه0 بعوعللمت وتماعده 1 

وجتومة 0 مفمعة براسجوعة هه مأبدم اموواعد وممصامم أت ماسج فيه 106 .2ح ب«صلدو 0 
-144 (1976) 46 ام طعروة عمط 1 عالق .'وتشمعة 

افق إ» امدمم ول ,لمجي عق كه امصخ ذا "وماس رف مالف .007 
ذلا (19)1978 ,معنطع روم فحه ووماصابروة 

قله حدر مداه أن عاوسممد د هأ ###جستعاتد وحشت: أت إشسالد وو« عنام 5.4 ,قت 
53-44 (1979) ! .5 ممتقندة أسدملاه بطع ."ملاعل قمهه مو السطة 








ليف 


لفق 


اوش لممشمؤهمما 2 دنا سطس لسامم يله عدر ومع دودمم م00 .. 07 
1-3 (1982) 1 .3 لسك امدمامسيفة 

786-134 رمدت عل قح ب#تصيماما عا ملممحد مسراو .9 مصملة مه 1 لادم0 1 
ونس نعلا “سما 140-940 | بماطوموومعا0 يا هذ مممسية 5 زشه | ومصاة نا هد 
قفا سسا عدم 

قد صجللة جو»60) رومامصمة مذ و«اصموص ب(طه) .0.015 ورد عد 5.2 لدت 
(1979 ,ممما عفدملا 

بمصضدم ا ,ممطتعا) «مشسسف عه ووصامت جمعصاة بإوله) ل براه ص 3 يوت 
171 

ويم قم جوتصاسمة) نم5 لماسصطه | جا تعناردة) تسمل فبعه انعا با )مشجسيح0. 
197 لع 

وماسوسمخص0 إ عونا جه وات 0 174 :وريس #ملاعوحم ‏ بمملضد0 ل بش خحو0 
190 ,#صايهم ا «متمد هن ممتعرعاسح) «ووجاك 516 07 

8-13 (1972) 2 بممقم تفع و شعن ,لمعمكجوة لمعاموويهه! مذ" 11 بعادد0 

امصافقة بعجياءة 0 اميم اه م110 سمج ورهاء بده «سمومديطت مذ ب فنا ل جعاو0 
19820 عمقوما انعد عجو لاع ججمطا »8 ) سا0" 

+1974 ,وملهما بدمسحساة) سما مي ع «معدمر »1 .5 #مصياءة 

و مه وططفعمم اه رشتعد ع نوصح هم أت ممةاستاعدية لمقمص +10 . لز سرمي م0 
0زم لمطانادوعه .اممف #دم دع ص0 ومدما مس ما مد لدمدعديم 
:1977 ,##ومجماما اه ماسسفونا ب مدو 

ف ممتسشوعه | سمدم 4 اووصامهه5 عات ا امه ذا .36 جوم 
1970 ممما ,و0 خممدمه0 ا1) تممظماذ أسومامطسمة 

,10450) تهعشلك8 امم 0/5 سك ط/ ب+مومفة فحد «متعك وهنا له اممسامسر م0 
1977 ,ممما 

,فكمتاة) لمماهمع ه «معصسف؟ (مسجااة ,#مصصمة امد مسقنا أه اسبوا و0 
977 ومقدما 

(1971 ,صهسضك جممتفه) معدصم؟ لستعمة مذ ما (إ#«صمع0ا إن متها ٠.‏ موسوملا 

.هماه لسسخصفه ذا متشمشه 08 وملسسديوديم اه زتعم مها .506 9163 
103-11 (1977) 15 بإجدصة7 مجه دمت 6 سحا رمف 

ضوع فح ممشفاس ”) «تششسة لج متجمه د :730007 لسلومامممة ,© ممعت 
19737 دما لعا 

0ك 
1982 96 سما #سوع0) # تدك به باد 50 

ب#صادمة لسده محوع غم جهاسن»مة) 16 مشج :ع وعلف حت رجفا .17 ذ .سود 0 
0 

734 بممصجاطة :0لا ها مام المدمتيع أن مسحطة هد عبن 704 .14.8 ل باسلوو0. 
9 صوعلا جه عوتصاعجة) بذعتعم د70 أسمدة إن عوج ! جد مصنه تسمعون 0 





1976 ,ممما 

حندعنا سد ممنلة) + مشولا امن + 1.34 ,مقمق هماه ممع .قا .ل ,موه 
1914 .مادم 

ومفسجندذا امم:0) استسامة ا7092 جا فلع 1.04 مقهما0 امم .1.0 1 بممتوعوع 
1941 ممما عدم 

ب#صصصة يععة:0 :'7) اتنصبة! ص0 413 . :5 ٠4‏ بومسوصنة غصد 1.1 بجوم .1.0.8 مسطهوم0. 
جور 

مسج عاسشصه) «متهود د لمممدعججيه! جا ممتصمة بده صدمةة بزله) .5 قمع 
1977 مهما 


0ك 
.766-53 (1974) 1 ,فه ,مغصردم عمط .1 21 .'#وسطد 
للم عجوم فس جواساصدمة) روصاصنكه5 (ه («معملها0 .. © ,المخحا ممصن 


زعون! ‏ ممم 

لل#متتساف اده رمد ما لمطامت إ .0 ممطسحوياة اكد اا بتصام يوه ل 
76-9 1 (2)1973 ,27 بإومام طهر" أصممة اده والسحودي:] إه موسو 

جع لع بيمام فرت إه وسممنعانا >« عدي يسمت ا . د بططوع قمه .8 4] مطكر د 
19327 بعماجما .السسودسا) مصيمة >مزاع مسرم 

متسفناء أن وماس ده مخ" 60 بوصدكةة! مح 17.0 بممصحسة .2 رمقو 
.303-17 (1971) 62 امطعردم ل 6م80 ,سدوقدية دعوم ب0) وتسشعيهيم 

يله مم6.00 _مطولةا مه لش مصاع مها 12 ممجد يسا 110 بويع 
253-62 (1972 08جم) امطمرواة مجه ,"عملس يود معدت معام 

19787 ,#مشماننا 0272 ع1 ماع35 للعدك ومامههاء . 1 .معد 

عة اه معاد مذا فح #معصة ونا تاممطمة #خصء بصعم جطجمة ما2 ٠‏ 16 00 
لصحيه لدم فحد انج عذا أه كممتطاوه مذ ها عمد ا» تفكجي طافد عدص 
سطع 9 أه وعد ونا بومة هدك" )0 اموجم؟ بممجمجمسة ,0 70 لمجي اوهل 
00 

ج1974 مملدما .خاصمة تسد تسسات مصعم ممه 01 باوراصم ا ومنت ,ك8 8 

,عاضا العا له ممعجدة) علاه7 و «موماسه إه فرامجه 106 851 مسي 
1977 

0ك 
هد" سوم ) ج«نجعة فده «متطداك 4 تومته ,ز64) ومجوماة .]ما لودج 
19777 ,»ملدمة 

اعنصم من اك ا«مج لوده ! مصخ ]؟ :رودامله جف جدفاسح .41>) ٠81.‏ عمصاكط 
1970 ,صهصلة . دن لط سمح ملة) يامو 

مله فعة مما بالط ب/ مصطء لا #بامصتعصسع ما #متمسقدجد| جا با مار 
79 لوضمما مم طاماة). 

فلات اسممتظما! عط ج50 #صودط تعاصماءقا نعمت ها وا حادم 6 ,لامكا بعمساعيم 
 1990(‏ #طتسييعةا . ومقصما) رحد اب «جماميو 0 

وضعك بالومموج0 ا بزب مخم ارج إن مدماار3 14186 ,معارنا قد +031 ,لاما 
1963 مامه ! ٠/9‏ بعممة امعد وعلانا عطم/). 

بج عنصصيت 2 ) تمعامه ا( ممنع مو نه! إن (لسا؟ 184 (مطتمعاجط تعاعم؟ .0 ل عصو ب 
(1991 ,معدم 

لفومختمصصية لبه عابوجديت :ضيه لطم أن وص ومو 706 .7ل بمقو يو 
امتيح 5 لات (انامخصوجم 7 إن ومنتل تمه لقصص جمالك وم د وجتجه وعدم 7 
199-209 (2)1976 هط بروج شرم 

المحم ع وعاعت عدم همة مد ها ماصصدطم لقح له ومشصويي لمحي .7 ل ممو يو 
ذذ ب رومتصطيرةة امج اعنم عجن أو ممصم اوددج دوا عد اه اجمومعاوي ‏ 
مده (1578). 

وماوصمية اد لمعمو ان ٠١."‏ بطتوين لسع سل ,معد .. ,بعتم 
2956 (1976) 35 متاو مطم فر «معدم يما .تومو موس 

جا( ممع اذا شم السطعمن” بعاما() «متاعسة 8 ب صم70 بجت 7 776 .91 با 
ع 196 0 

(1975 بعمنهها ممسطعا0) وحمت م164 .؟ جالمصد 

(1978 ,»صاصم ميسج" عفص ضحم ) رجدامك جم جسجدمه لمعمدمة زلم) .؟ بماسسمع 

عاسمفحية) مولسل»1 قات (ممجمم 8 بع / لمعا 4 .0 ,حمطا اح بعالعمد؟ 
1977 ,#مفمما بجع 

,ميعنت ,»4د اصدة) ومنطءه!7 مه سعمت اه لممط هما( بلق ) 0ل لوده 

1 

امير عمفظا .ل ارقا ,"ماصع ممحجا ممع وعد حفجعم أن وقوه حر" 0 ,للدت 
.205-212 1982 

بعت بواصجل هل ممل:0) ممامعسمارةع لممممصاا إن ببدنعا/ :1 ٠‏ بتمماتو0 


يفف 


يق 


مسمصاوي .1961 السييف 

ذه حكنت اممبمزومتا بلنعال ماع ؟0) رودامفمطا» مصاع جد لفاك .اذ ,ااماعو6 
19607 

مخ اله توسحة1 عاد ما ومتيط جمد مه معنا ع ودلا 10:4 .كالم 
+1977 ,66ل سما يميج بوند ونا مك0 رطمم 

.تضطا لممتتوق] صممصعهماة) وومامنمه؟ جه «معالسدة له 2 تدعق 
19757 ,دما 

#اسموبي دا به معنت جاحتيه 1 ه :ماله لذ امميوداصكم5 إن صلبد! 8 يح بحو ك6 
1076 بجعقمما ممعصطعا»|ة) ب وماد 106 

© معد علقت .0.00 صا لمموزعد فسللت عوستمععة مممذا سد ومسعع م" 6 ,مسا 
(1940 بمطمم هلم دمن | دمن م غديه تسح م العام 

"صم لصوم عت روح لقمم م #معتعمكهم ماه لد وصارها ج00" . 06.5 حمر 
فصقم 1 إه تدم مم5 )13 ب(لقه) عضوم إلا جد فصدانا «١‏ رسمعومة لاوا 
1978 ,ممدهما .سا1 مم 

بممنقم) (7ة1 فسفصده 6 ل بصدد مم2 154 .سل بسعددة الحد .9.0 ,بعسان 
1967 ,ممصت 

مما ممت رعس ماسوو ) لجعدن 1 امممتععطة وا «مسسو هل 00 ,اجون 
19631 0 

بزاوا يؤه/ ما ب#وصمكا عط ا«عللم) (مدننااا بوعفدسوفملا .نا لمجم 

ب«ممسفع (ممفممعمة إه متمد ع7 .0 .ملع د للبم بمصسا اد .1 رس 
,مهما مفحد! صجيعة سد عولصليصة) ,1/5 ج17 جععاك ماحد جه فرها ,جصم 1 
اجنود 

ا مدجوممم ومو فمد مارك ومفطعت ترصو أت :عرست 1" 0 ,واسممة جه 1657.1١‏ 
6لسئه (1916) 9 سمه ة امممنسمية ,عردم 

«متسمية ا شلعم رومامطرو هن داسك اسسحعفم؟ ...0 جاطسج مسد 1.6 مهوت 
1973 قم سة! لا-040 

مامتا" ابوه وجعاضم," .)رج جا :| موجه /| #إمابما:7 امجموميلع .زهم) .اليج وطاق 
1972 يمفدما ,وكيزا0) 

,متت مك أن ممم تصميت) 5 :ددتتوعدصة اد لإفام عاماة" .| ٠١‏ يدم ملعيال 
.233-50 (1976) 6 سماوصق 8 امنممك إه 100007 عن ب6لممسمل 

:1870 سعها ججاطديت ,ممدخدصضة) جديز اععلهد! .© .مجن ومشوصما 

#متلمطة د هذ جفصعد لمدمدتعويدها' .7 .مفمساسة امد <) معطصعة. ب , ومصداز 
69-07 (1913) | إومامجم عه بروصامعنصان زه امجن / اممممد بون ! .ماكو 

مود و1 ها طلافك اماع50 .0 , ممصطعانا اعد © ب «مسدمة -0 ,عتويداا 
.(1981 بدمفهما ,ساءل! ومين) #مامستسمجو 

سو علا فحد عوامةسمة) امحك5 (جعفعده5 م ها جعموصام نمك .0.04 بجو محوعو ةا 
1967 ,وملهما اعد 

بودمامة) بجممصمة جا بمعمايم0 , ل إعطاماا فص 36 عمسا 010 سوستومما 
(1975 دمفهما ند مدوم فج 

0 بجله) تمطصية :7 ها ,“#وتصصت عكلامفمد دقد "عايج" صن ختعصم مصمة ٠‏ 2 _لجاة 
.(1914 .4ممكد0 يعات لسمة ) تممدت7 وعتشعه امنا 

طمفه4 إ مولا 170 ,للع) ٠‏ ممطلامت جا طصاصد اد ماده #اتصحامهده 106" .7 سما 
(1916 ,مهما ممومايتافمن< تمدع «1) ممع امنصوق مذ هل 

الله) س«مايعة 1 ما .عضوم امه وميك مد بورد متسوط» 130 .3 سداق 
لب *! مم0 سيفمم ) 10 نس رومامخهرو! أعومة امنومبمجمووع ن وممجعده م 
1 م 

ا 0 
1977 ,وملهما بص« عاسضصم) مماصمج / لمممدمو ونا عا 

«وتدمم أن باصم عا -- وصتصعت لحد ممصتصة تاتعصمة .8 اننا 











تنمت ليمك 7004 بإققم) #مصصح1! لا جه طصفالة 7١‏ _تسموهم 8 .ل( م , تإوصموه روم 
(1970 بوملوما ,سادا( مدت ) لححما ا 

المممانسدهع ج71 114 , #ممصينة عله هذا" ...عام امد 11 لوملا 
1 و1 25 عمجم وق 

,لدعم تسد حدم رسف 8 لعنمة إن سمومسطوية 7006 . 2 لمصجة امد 2 كيدا 
19727 4م00 

و علد مها ملاتصمج مجم منها وماتحوفمجيها صا ' ل ب#جوصت له .1 عدا 
عومد جود مذ ها حك محرسماء هد إن عمد ع3 أ و جشمميدي ع3 م وام لله 
.149-55 (2)1978 ,4 ليد لمجم جم ممع ,كله مور 11س 

6 ما ,لولس مشصمود مت ه امصطم نيحد م عضا ند وسعموسة 0 . للك شما 
هه امصامحقة باماة) و«تححية10 إن رجمسومم ضع مه جما00 (١‏ فنا تمل و3 
0 

(976 ,ممفهما بجسمؤساز) وومام جمر! جا مب وععج م70 امملقه3 اذ جطدعاة 

بص بن ملسجيرة مدو همي لمجم #تمدشون .ع م سراما قود 0 معدو ار 
لوطم ظروم فجت لعممصمصة ع ,عهدعيد اعمج ملديع #امسقتويو أن بمممتجيم د عد 
كله (1979) 79 سمج سما 

به #سفممدج امعااولصيجم لاع مشاهلا مله 94 _ ح بامعجسة فم .6( باز 
1947 م0صصم2 مسجم واتصكيوذا علد جور /9) ف ,ممدمة امممتمي ع 

أن بممصة د أن امموسما جما ونا سيت لمسصومم إن عوجست ج19 :94 ا اسيل 

.1965 ,توهلا مقاط د06 مف :70.0 ادسمص ناي 

عمااتوصماة) بودنانل مه مهمه !! لممصميال/ ع ممظعلة لعمواين مد .916 ممصا 
رككةا سوه 

(1957) 1.4 ممم عمهة ل ,مدويدات ٠‏ - محممت «مامة' .1 11 .جميستنوممة 
137-13 

لمم ميقع مممعهما!) بمنصدت0 يجمه # ربجه5 .لا ,اعمط قمد .6 ,عاجوا 
1978 وملهما مقصية 

مشت فيس ممجيودها ,ممايعن) لمدابص3 لحت «تمتفظا!! مماتعص 63 .10 .كاماد 
ب#صدما 

إن مسطاحما! 71:4 بمصصصدة .2 لاع روصطحذا .0 ها “متدرتمعد +0005" 0.90 ,م1 
.تتعاا بتاع 7 ,ملت لل -مصعقايف م ) #لمصطامهط خبمم 8 .2 901 ,روما طبر امتصق 
م 

بدصم؟ معد مصا»)7) «و«ممنانا إه سا1 : منعرادم م اممتوماه مم5 4 1 جزوس 1 
:19787 بمسجعة1 ده وسحصة 

مله )مم «مالس لمجم تعجديما : مما« مسف ع وعد تستسس ,كم .0 لا موا 
1975 بوططصما سس 

ندنل تعمماسسيطنا محسو عم !!) بمجومله: 06 وجللا 8 ابحو رغمدة  (..‏ حستودا 
1981 ,وموم 

الجه8 | 306 وباط له مامد د بعلاوصةة محم2 بعصو .5 عدم 
977 م0 سداق 

يندلا ,2201 ,سما لممخعة اه متف مجه «طتعاوسيت .8 لم0 عداة قد 5 عمط 
1976 وطس ماق مسدب ممهلا «صو0 +10 ) 28 اعد 27 

000 
(1971 ,تعطقت 

مه بيو اسنعدم3) تبطة يجتغب 7/9 ذا فيه مماتوصيط .0 ,وعلموانا اصد 0 مميتمل 
1962 د مصود كا 

صمحم لمتمدماماده مط ما ممفتوزعية "مفو .3 دصت موقت لماعو 6له9. إلا يا عامل 
.129-41 (19,2)1977 ,"ممق لعمماسصة ع 

«تششد ا منسقم يسما ١‏ تمدق لعنتوصؤ لها" لذظا ,عموذا سد بذكا يخمطاءة 
4453 (1975) 18,1 معدت 7 اممم مدع , مادم 





لغفق 


:1972 ,بطصازد ماعمق ممه رضجه! اه مضعم 1:4 لج معاوما 

م9 سمه لسعم ونون 01904 ) مجواسن مم30 عست ماجدلك .2 ,مقتماز 
فول 

مومم0 إه هود" فمسملءك مث :ناموت فحن ووحاميت راز اممنعات ,6.6 برالمك 
:1969 .06! م1٠‏ بجوم لفصد ملالا ماما يعطداذ 6.2 ١١‏ مسف و60 

ممصن" فح اتسفسدة اذا ممم م امسماد وض 8 إن بوممشصدة . 1 © مسود ارج 
1970 بولا ا 

هه وتصممنا محصدمج!) بماجم 7 الاتدمامع هنا وجنفية عمد . .5 اتسيسز متا 
274١‏ مسيم 

اديت معد لسسع مت /ه مومع بجممم ل لاشل1 حلام وناج 8 ب(6) "مار 
اممهم؟ اعد ولع مدنا فود داهو دما متملع أ بصمد وي ) 1947 بلسطومع 
(1983 وعمندنا مسطوصة»مة . وممسوفة 0 

(1979 ,سعسععت , وعلءطا جول) 7/مإاعدمه8 لبجه يجام بوعاة1 4ه + بومتكا 

.“6مةواصية لحقات د مشموعد عانا بوعستملواد و وسولدية.. 7.14 مممعرتال 
5 سانانا بمط ةعول ها هععتصدمم أن لماع" رمف معو 0١‏ 70 فمحية مسومو 
0 

(1970 جعنو ممالا حدجة واجساولا مص جما مدهت 6 ممويط و1 .0 رومع 

فحنت ل9) #«نتمإنا »و دسا +13 . 5 بجسطلتاط لاح 8 لعملته3 .8 ادها 
.19757 .#دلدما وصادمة! امد 

مصخ مل إه روداماهم5 عط دا لسدعد/ة )...8 )م8 فده .5 معطتقاة .2 بلدا 
(1970 مملمما مدمعادصا! اح العمل 109/0 

مار مسمو ل «مسعوات««! 40 . > نم0 فص .67 سنعتت 6[ وعنامها 
:196 عملت اه ديول جممعيمة مصطادمة فم عمسم اه س3 ) 

/ إقسع لوبتجاتت. موت ميل جود ملعرمن أت ومماصف جم 6 فلاجدت” 84 .دايجا 
30-6 (1945 ) 3 مسوددم 2 مسار . ممم 

عن #امييح لستوسحمصدة عذا اد كمد علد صفه مث ونال" .811 ,معام 
237-47 (7,)1971 ,دما صطمظ اصعوة إ جممة1 م إن امعهول مامد رمم 

تمعصدمم ار ( عدج الله د عقمد ومنصدت بممة :ولمممعصادمم ومفصا0" .لا ضاير 
,183-4 (1974) 13 ,سكرام بعلن عمل / عرق ,امسا مط أن وقد ووممفا سمي 

:1976 بق >ج8! ,له-0 0 عالة) متم امقيمك إن ممعم مس2 ,عدا مذ 

اسمن .2 بان بوومامف ردم لماعم إن غممظهه/1 12 .ع .معدم مد .0 ,سحا 
19680 ماك 09 , ملت مقط م ) اما م/1 

1971 ,كلت ,اعمصاعةا حت طنط طاءه#حفة /9) ويمتامة امك ع ملستسا .3 ,كمطلاض ا 

0ك 
19757 ,#مقهها .جهد! فوم ة) ممقصيتع اممصامه/ه :5 قحو 

,#مطاسانة 00787 #إننا صو مسسصات مجعو مدن .0 بومهية! فح 8 .مسممزم 36 
1978 

اتجممقك 1 >1 سلغا لما لفح 4 1 عانع0 .1:9 بوصعتشا .0 ,مسملامت 16 
(1953 مغك / جما باون مسن «مساووة )ديا 

,صضةا ممت ) بامصاة 1١‏ «اتسا فرع جسانماجية . .4 بص لمج« مكنجي مير 
(1963 .صتخم لم8 

تمصع صر اه صنت قسد عتع سدس 74 ,© بقصماعفالا لصد .0 .06و صاء 3 
جم سدم ومتقجس عفدن , (حل») #«التصمة؟ .0 عد مسار عانا 0 حا »صمو ممه 
102-12 1978 ,»صشعانذ! ب0058 عا 

#ماصطاعها بنة معي مد مع تساسم 8 ) ممم جزممة ندع 7306 .ل بممم دك وال 
.دعو 

تناه جه تممموصحمه وحن مامنا )دا وبالعجد مومطئعة هماع" لا بوتيو عير 
17 مومس مسعهم اذ ادمومامط عزوم فده امجمجسممع , صاعصدعلف لجن لجع صو 
:00957(207-9 





41. 


منهج لحدكوهم وجا ومناهمكتسث لصتف عمفا ماوالدت عد موصلا" . سل .س0 علد 
1966 ) 25 لعجاج سدم ١)‏ انمؤم" جد امجماتعساة ,دعوب بلجت مد معد 
25361 

بعمفسما بمستسة! مس01 رواحت 5 عالإتعماء5 إه منو0 100 .1 .عاق 
1 


3 
(1965 ,ممفددما بمعمعودما) >-«م لمك اموم5 إن وامت7 134 .. [. جو فساط 
تالافك +دام/ة فجه لسنعويجت” , عمماسصدصنة لموماتحة )6 علسرلهة عه .. 0 

32 )1971( 851-67 

وممصم فده وعممظ! صمل 7 اصصمك إن تصججهاا0 ,لا ,صم فح 7١‏ .عاصماح 
+1967 ,مهما ل-د مموم ذم عواساعصة) عماه:5 فمتعرنا طن ها معنت م 

صدوع) فحد #وشسلادج 3 ) مل مدان إه قال 116 8 جهو اة هد .ع ,موف ."رميز 
.19787 ,دمقدما اسم 

بجهكفا بها «ماذ ,سملا فعد #لإععاة) السخصدعة جه وماتع وما , 14 .«طتساة 

ممست ا بوسج علا ممالا حماست 4ه ,ماعه5 نمه [لم5 بمعاية 6.1 قسقة 
1934 مودنه بعد 

1972 ,مدقهما بعصي ماح بصجوه< إه مرواة 726 .8 © بتحدملماة 

(1981 بمطعما بعاصمة هد7) تتتجماءك يسدر موا عملا ١‏ 8 1 اتجدملم از 

(1977 بمصفهما ,عهد1 عدوه»!) رعنجه)) فجه #دمساسجاك إه عصعودة ,)١ل‏ صمو عق 

عه #«متصردممم رلل) عسططات! 36 ها اتسودهدم فهد موده 5م .ل إجتصي 3 
«ممدية © لمممصه ات" فده وحتصهم1 ١ل‏ مسسطديي؟ فحت وماجردنا ٠>‏ «مذهم م 
(1978 «مقدما .سوه ووم 

ممعم ب قصد طدمماة :9 ,/#صص عل 3 ها ,"117 دمع مؤم -- ومتحساا" 1 11 اعجوم ال 
.1978 ممفصما ص1( مدت )ممطم اذ إك مععوت اعم بذ ,(طم) 

1 بأمامة لمجا ,#ماصاط اصدمها مذ" .01 ,الحاد)! امه 5 بدمامم لا 
.541-57 ر4ه19) 

ه197 خملا سف مل فد ممجصمةة) رماعو اته ف مد جمدم مم0 ...5 سصولاة 

(1974 ,لجاد0 للء«طعماةا فسعة ) عجمدت" وجله جمدوسمامه/] 07 ...قم ) .7. اجستية 

2 صم هاه 8 لم566 إ وصمي(1 مذ بن/ إمحصمل 'موناوصدمة أن فعيوعا' .0 .معز 
-6-77ه! 101972 

بلله) سند .ا ذا "اده مو مو تعاب بعجتمصمل )"عدم مسرا" 0 بممجتالة 
074 بعمنهها تفمملا موي ؟) روعامة :7 اممدك جسعد و جم 2 

مممصممة :]) #ممج اس ىد لممدك عا حقلت إل روبق 0٠.‏ وماقماز قد ارح ,لماز 
19771 ,داهم كادمة لدصسص م8 

قم جإتل) ممائفو بوبه | 0 نك قنعه جا ل لبجم مجو ادتطع .ل 6 ,رامال 
(1974 رعممومة بوصعم 

.1973 لممقدما بدد؟ مموم)! سد عوفم لاست ) لهدت و06 بس ددرت .8 بليوط 

#مسممرت؟ بدا #تمعصيهم انمد لدو نا عن أن مموصحفم لمممسعيهع لبمممولة 
بفتعمك ا ممعما جث ب وسنجعمه ا سصاد ومتعيعيا ‏ امعوماء »ين ستاميت مد 
:1959 ,00 ,مه موطفديه 

,ماعنا سه معانخ) «محسجصم مارلا جد جا ممه تعمتجا ,ع بوصعوا! لصد ١ل‏ بمصرسه ا 
19637 .ممصم 

فيه معلل ) رتنسجيسه) مصاولا جه جا غ0 جبعولا مور ا بمصددمة! فجه ١ل‏ بممجدعاز 
1968 يعدضدما حدمت 

قمة معللخ) تعمس ممماممظ معنارلا جه وذ 0 ومسا ج306 .جا معاد معد .ل بممصد ما 
:1976 بدمدهما معلومنا 

ممدوتاة :9.0 ما لجنم نودت لمعم نصة ماده لدادعيد!' يع ,ممصا امه ١ل‏ بوممدياة 
ععرع! هد عوفملممي) فبممت؟ أعصمة إن ممج«! امه بواسمهع:0 114 (قم). 
22-5 (1976 ب#مندما امد 

هد دملله) 014 جيم [١‏ ج36 اه أمصاة جه و«امودت 7 ...ع بوصمحة! نع !لصوا 











لفيقا 


1977 بممنجما معدملا 

فادها >برم لهالا ص60 ) حسمت ا( جماب ارم مقاا6 اص ه70 4 ).1 مما 
1 

0ك 
1977 ,اتججي ذا أت جوعلا مصيسسصية لاع اا لمجاام من 

مهمعد مناه القع افا + جفعية ل مط 0 أ مجر لعاعسي ميوت عه . ل لمجاو 
وسص اد ذا معدو جصمولة 70:0 مسططاهدصت .أودالتصجييت “حفس مجع 
6 سنا 

| مم73 عق بهل امدسول ,ليو لصف وهم لستصح قصه مامص مدععاد صف" .5 7 .بزند 
341-68 (1978 ) 8 ,سسمام مام 8 املعوق 

.(974! ,ممططم ممعدعا؟ وماتمة) قبمد احبج0) صرد8 يغ جور سمالا ,لقا جمدم 

بعمة /ه امد ناوص وابتشمده! "...7 بسيد!! جه ٠١‏ وتعطد0 .1.30 معديو 
.1983(91-101) 1 ,3 مجعو بلبصي ! لعممخدصةة بامالا:8 ,جردا معشقي 

(1551 6ب / بدما عبج مدب8) تهرك اموق 11 5.١‏ بمسممداة 

(1173 هموما معطم اط بار فم سعط جهن «مودما0 1.4 اتاو 

موصي )6 مجنت طوية ٠6‏ موقيف لحم ص طسمن" ,1< ممص يجو 11 6 جم 
01973 27.1 ملم ظهر:! لعمه5 فده (بالمعمه 7 إه مدهل ,تمدمهو أن جو مهم 
ين 

8 عا دمعت وصصم ممدسعسه )نا ممصم وممسمطم 8 . © لم06 
ومتجله:7 :ل مملاعله وماك مجه مجه عاسصاعم جه #ت«اسسود 0 .(ته) مسسائعالا 
.(1978 ,ومفوما غود محوص1) «داسديفع امحمن نودم نجه 

جعو0 ع1 ) إل مم8 |161١‏ #جممت 1 اسماتفساع ما اممجاصويع لح سمال 
1973 ببوملطعمات بمميية جيل 

هدام عتمي عممة ١١‏ .شعدعت؟ وبعادمصدممة جا أمدم اصذ عمعملية 6 .ل عقا 
الجسم صسكمث أن ممصفاميم تعجهط عصمة 2 امد شفعميت؟ مومعصكمة اه 
.53-66 .31-52 (1981) 1 ,29 ب«ملمع8 اماممك ,ممم 

| وصخدمهت ) نيجه مجعاجو27 عط ون مموعسيو موا دم عإنا إه بعدعجيهو0 .عا ,سحاد 
19537 .حدما بو دنا لس للم جو ممعت ) محقم 14 عاتسعص 0 2 

ممما امه رومامف روح حسمو تمعموها! ...118 ,مم6 فص لكا بود 
1961 »وما سا3 عمسم 

:0 هذ مومهم وسحر مد وفلف أن #متدوقت وما تمعن ماصطك و0 ...بار بعالسوم جما 
تسفصة | زرمم 17 يعمد امجوومة م صماسمووييم عا .(لله) “#سسمموة 
:19771 مهما سور 

اك 
-99-60 15179759 #متطمرم 

ه«نامعه1 إننااط ا قمعال! _ ح) ,ملالا ص .8 , #مطتصصن ٠.‏ ,وموها- عست .م9 يما 
:1961 محا" مصا» 080 :09710 مسلط سدم مه بسدمام درم 

(داا لا بمماسسةع ,"عبد ومزكمووهر مث متشت اعت رطاذا” #اعزهم ماوع 
3م زهفودم 

تعارق «أعضهم+7 بمزة4ا ما ممما عه برومامته؟ ما #مجحدعومم ,زغن) .لحو 
(974! بددقهما _ابد7 دوعا ضحد عهله اسه ة) رومله صمط 

عد ممه 8 محم يعا) مويف بيعت 4 ٠١‏ تعمس 1 لعمتوداماممة 1لا بوعل 
19631 امول با ماب 

1942 ,ممومة جنققالا مماطوهج1!) رصع +مخرء" نجه ومالاومصسه © .1 © بجعومم 

مسار الاتصصيت لسقام نا مدوتصطها فك لصطاصت > لس مم م1 2 اجو 
.279-83 (1945 ) 50 ,4«لعمك 1 

:909 ,م01 مامه امع بجت واد الصعاط) «معما ما جملمجر 03 بوم 

«مسه اا ه86 إن مجعاغه,2 190 ,عمو ود ممجيهة ,فا ببمعومية مصد ات بجعومة 
19677 مهما بعتب تووم 





يايلا 


0ك 
86-1 (1914) هه مم3 لعصمة بعإاموديه امعماواة 0/0 

هندهه0) «مشانى اممطك ومعجية؟ إن موفسوعفنا 136 ال مم8 مد © حمق 
19737 ب#مقجما 

:1970 بوصضهها ,مس معد ممطوت!) نادت سامت ف إن وماغعلة 12 .ا لستدمة 

دا لخصصمة1 «عذلاة ٠.‏ مدسد0 لسد :© ,عمصتصماة . 8 عمطودمةا .96 بوتيو 
19797 بعدقوما جقدوة م0 

«مجد ااه معوموود قن0 وسجمى + 4ذ1 تصوت مه موعن . ج عار 
19751 ,مدتوهنا »1 جو يدن مم5 ) وق موا معدو 

يذ وماي مماجامة اعمس قيطي أده تمسوصة أن مصعموصة: 0.2 جعويلا فحز ا ماري 
75-2 (1972) 45 اماكروم 4مك ال ث8 .فليو فدرث ملاس 

صمو د وماد عيدب لمدم اك مجدد م وذ جوصو' 3 بجعم نهد ل عار 
139-47 [1974) 47 اصطعو00 قم هل 1 301 .دمو قدي 

م 0ك 
.323-7 (3970) 117 مسف طعويم إن أممصول عاق 

30 بل 301 ممه لمعم وماحدية ج٠1‏ أت ويعبيم ها به م0:00 :. © _ مولس 
22-31 (2969) 3 يلمخعرم م0 

0ك 
.129-36 (1938) 49 . تمرح سع .1١‏ ا#للاف اميد 

1962 بمدهها م1 ,)اصذه:ة) «مجدم تجدمالمه .هج طمة 

,م8 قم سجيها) وجايعة 1 ليك |0 ت«عنم أ معايما جد حا سعدا .جا .حدق 
1957 ا 

ومصو اه مماساصي فم مسوم اءك0 ج18 8117 مجعوممة جد م لمصمة 
بالك«اعمانا سمط ) عسودره 8 ومافممة ونا +0 ,قك) امخمداة 7 م .اوت مو 
+1974 ا 

ممملاعته!( أمتمة عا ملحفدل لمسعون 8 ./50 غم لبود .15 ممدعطوم ٠»‏ لمق 
61976 عملا ممتععانةا مد امسامصة 00 

دجس امتعمك عه مدتسميفة ,10 يماما جا للمسنعيد) 2٠‏ 05 لبعد ب راط 
مضطدما انعم مدوم اعد عوفماسسملة) #متمسسلع مجنب موود م1 و 
71 

بوومامصقم1 بمسحويمة) اممدووم هن ومععصة م بسمممة ب(لم) 0 1لا لايد 
19612 ,مدهما بمب مو مودعم 

9617 بمطف ما حشممة امدنع مصمممنا] بجعا 0 إك مس 4 007 لوط 

772 ,#مقما ,صسعومما) مكمه انمد إن معو مداو ) 70 .0لا , ممعويهة 

(1974 موسا سمس عاة) منج مادص اوري منت :0 4 اهدع وااة 

عوفمتدمة) شجعب 1 امنعمة إد عوما عه مماصتع م0 مد ,00 1.0 بعدصج ا 
+1976 ,وصطخصا .انعد عصوعك! لاع 

تسدنا مسسام) 140-1900 #طغد نا ها مماميقع ,ركه] ٠©.‏ لمصماة 
1 لع 

يقتا جما( عدم مادم ) مم50 لمجمك عا لطم ١)‏ وعم ا( علعو8 .نال جاع 
ما 

هالشصت؟ فمناوج جما عسو ) مطاسوماك بإ مجمفك د حصي 76 (١‏ 64) 11 لوط 
ومعطاضة لموممدم0 .5 28 (1960 مهجم تدع أن واندعجونا رمه مداع 
مار 

ليت زه بومجومام0 لماممة 706 جممجورعاء ونا ولا وونده :6 .به ومطسق 
19617 ممما .ند مموع) ممه ساسم 

ممسمموعها انمزومامقمط» ٠4‏ 736 لخبحمو م لمجم إه منهاديد 8 اذ صق 
197 بدطهما الها جمتسم م40 

31 وطصتوصه تانود أ #محصد لسفخعد 20 .© مما مد .5 طانصة 
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31-4 (1972) 6.4 , لمفسريم 

5 بها" لمعلا جوت 0 بام سممناصيي ,طتدمصع ومتممدا! بولمتصيصث قد لعصمة 
19722 .941882 .ممه مصديج 16 .«ملمم اا 

بوبنالا لوق عه عاجم ممع ماف مم8 مويه ل مومعل ممم عنمة صصق 
19711 ممما ممص مم0 

ونوا ) قه للد مره" ,تمونع3 ددعو لاعف )0 مصلاععاده يغ ".11 ممجماصة 
137-34 

اح العا عحنةا _100!) ومااومق؟ إن برط وعجوممط ع عط ج م06 .( لت) ,0 .)علقم م9 
1962 ياملا مماة جمدميةا 

ممه اا لاص حمست لا ها كسبرمية ومتتصاصة وسواتمفا! 10" .نا مسطمم اق 
ومو جما مسج #مقدصا © ووقدينيونا) ( ماصارق عا ب صسوت 1 اممو ممعفة .(علم) 
ليا 

عدن ل وناك امنا .6 ضع جماسجوا0) مسد سس امد ماعطلا" .ا مم86 
19797 ,(«ودوصدضم) همادا لومم 

,180 هه ,اللا امب بوصتعالة ,“#مشفعطله أ ممه صا؛ أت ولاس م1" ,0 ,قمهاععق م9 
6ك 

,ممتكهها خخصمة منمجي 7) وم درول ع سد موالعلب ساك .3 ,لمدالةللا مهد .1.1 .»مارم 
1972 

عد ع متقع بومشمتمله د ومتجصة! ما لفمم وج عمدت تمممدعم ها ٠8‏ كمد 1 
بس" عم معفهعة) جودام :2 مصعم ) لمدمده" ,(قه) عالععصم؟ © جا بوممععظ 
1978 #قما 

معان سا فده #ووميظ ب ب«صعممة منالدة 134 © بتعم تسم عد ).1 جسوو ا 
(1915 ,مله بعس" موصنت اد رونا 

0ك 
19667 ,مهما 

اك 
1972 بدهقهما , 111456) عناوم فج فوملطومع .مرخ :| »جام 

لماعمصدم! 894 بعد يدانل بعم ار اسماتويية © وميه مد .7 لا مدجيهمر 7 
1972 عملا سمل 

#صص ف :/ن) رطوعممائ عام >جنع الا إن ملقم ومامرم جع بيه مذ ,لقم .110 وملا 
(1975 بعمهدما 

اده جاعم 7 جوز بلموغقمماله برصام»عاو8 ك هونا دقع 5/7 7384 .كلا جاصعقذ مد 
(1983 +دقهما يعملا مصدمت)) ممدره 7 

متودك ,"لوماصصه مذ مممته د من العو د ومتوراع بوعارمام عاماة' .كنا جاع 34 مو 
.83-91 (1978) 8,3 ببموسيود 

)لم4 معدم د مماسسطو مما مه نبطائت وعارعية .ا .سعدا 
19 ممعم ممة ممعي 

محلتحعدا!) (تاصوع ده سوماوس ؟ ,06م . (ققه) .© . أفهدطظ اعد .© يعدت لا 
19791 مصمما 

ب«اطجعفنة >0 6) 7لعدمت ف أمممامعك ع د عالطا .2184 مص تعمد عل 6 مدعلا 
2 

عم وعيمة ها مصاع مامد أت فعاضت 8 وصد مج وصووا ابم مجع ومتطدالة :ا ولاو 
ها مجن ) مقاب مذ8 عار إن وجيم3 ه بفعتسن1 ,زيلب ) 14 مدممساك ها . "رقم 
(980! بسلومم نوع أن ولمع ذلونا ممممسهة دن هعدعمة تعتاججم ‏ 

203 .ا اماما لمق 3 6 «متس وهم «ساندوورنه .. 8 قدصو ملز نجد 8 .بادالا 
(1916 وعاطعماة جع براسعرهنا معج0 ع15) 28 فحد 27 عنملا 

(1970 مدمفجها عمس" روسج« زجنا سملء0) «مملادتيدتتارع . نا موا 

(سشو ل عمقدما ,تعد هموع) امد عولع م8 ) روماو »مك سا مرصدوع ,كلا جاعلا 














ذل 


مات ندا 50 ) حمل مبن دج 0 متصعمف لمعه أمصد3 6 (ب0م73 106 إلا .اماملا 
لبا 

ع امد تكسف .4 ساملا 0 هذ كاده و سوصاصت أنه وتولفصة 196 .8 باصا 
ب#فدما ,ساسا مسح ) ع5 لعيمة ذا نجه معرادج ا, مدو ,(مفم) رماوجه 
7م 

(1977 مممفعها ,عسدهة؟ دمموك) مولام ا وا وحندسم ] .ع م عالائه 

0 
.161-74 (1982) 11.3 »ماوع إن امجصدوا موفامقمه لمهم 

متتصحا" عد العطمعلة اقما؟) مك07 لالمومج2 مط ما علط م20 .باذ ,مساو 
19737 0 حا 

0ك 
١٠١3, )1975( 151-61‏ ,#تفممك امممصدسطك؟ ,"1067 اما 

:979 ومفجما ,انمد عدوم لبعد عامل سم) 36066 سلمة:0 196 .© بولمماها 

8 عم اشصصت لمدممصدقه جا ملا ومدجج 7 014 بعلملا 
.63-74 (1978) 2 ,4 , سول عن سطع 804 ,مدمقص فعدم ‏ 

1971 #طدما اتاشطلوم) و #وتهيم0 116 .لوال 

له ووم اسفم؟ عل عل نجماتمم0 «و1/ لأمجدمت فجه بوفعادمى] ,(للت) .4.5( بوصحولا 
19717 بممفمما عملشميعاة- بعاد ) «صح نع 





ليف 


قائمة المصطلحات الواردة بالكتاب 





م 
هامش الخطأ المقبول. جوم اتوكقده ع أطهامعمعم 
وصف محاسيى للسلوك #مامسطعم كه ممناوتعومل كتسمعمم 
دقة ممعم 
تخبل الإنجاز لمعهدصا اعصع عتاعم 
حساب التباين بين المجمرعات أصالة عممدات ووسمع ورومرم 
أصالةالمصدر لالع تامع طايدى 
علاتة متسلسلة 5 خاطد لمتعماه 
اقائمة الضيط ع كنا لم6 
تمليل التجمعات كلورلقمه بعيكسك. 
الترميز عمنهم0 
دراسة الكوهورت لساك مامت 
جماعى عااشدمماه لام 
تصميمات الحل الرسط #وامعة موتسم بصو 
ة كاع مم00 

عفان مي كنمهتمقمم 
محليل المحتري كل بزلهمة امعامم0. 
أثر الت اعملك افأناوم 0‏ 
الصدق التقاربى ترانة تله امعوى 00 
الترابط مدقاماعوممت 
معامل الارتباط ا«منعطقعه ومسمتعوموت 
معامل ارتباط تسبى متام ممتطاعوم6 
بحث عرضى تمممناع 5-ووم0 

نا 

وصفي لاقام و0 
بحث تتمرى موعدم لمامعدومماء ع 


ييف 


متغبر ثناثى عاطهقة؟ لعمتصسمهطءز 
التدعيم القارن للسعدلات المتخنضة[001) كعنم «وا ]6 امعمعمكمت؟ لفقم الام 


مقياس المسافات لمع عومج وز 
متغير محدد القيمة عاممضهب ع موزهم 
أمبريقى (معتمد على الخيرة ) 1 لعصتوصع 
غنات متساوية كلةبمعنه لمدوع 
الاخلاقيات الجماعية السائدة متومفع 
نقد خارجى تع ولاتت لممعبريع 
ِ 
نحسيلات العوامل كومتطكة عامماعوع 
مقابلة شخصية موجهة/ غير مرجهة «عأبمعاجا معدن عمكمن لمعم0ي1 
دراسة تتبعية * لماع ونه «16ا10 
أسئلة تُمعية كممندعن اعمصط 
1 
نقد تاريخى معتعقتت لمعلمماعتقة 
دليق تاريخى عومع فته لمعمماكلة 
1 
أثر التفاعل عملك ومتع هعمل 
نقد داخلى مدعنا لممعدمة 
مقياس الفئات علقعة لمبمعو1 
علاقابتم داخل المجمرعة وعهاع دعام 
1 
تاثيرات مشتركة كاعمكء )ماو 


ع 
معامل ارتياط كيندال للعرافق ‏ . عتمم ةعمعمم اه ادنع اعم واللمقمة 1 
1 


طريقة النقديرات ا متدرجة نآ 
رن /حمولة #منقدما 
تحديد «مقلمعم] 
بحث طولى الممتفسنهمم1 
0 
أثر القياس مما العتمع سكم ل 
مقابيس الاقتران «مثلة امعد أه وعسحم كلا 
مدخل طرائفى لمعنههاملمطع ك8 


لييكنا 


معامل ارتياط متعده 
معادلة التحليل العاملى 
التحفيل العاملى المتعدد 


مقباس المفحرصين 
ملاحظة بدون مشاركة. 


امتتالية إسمية 
مقياس متدرج 


معامل ارتهاط جزتىٍ 

العلاقة بين ثلاثة متقهرات أو إكثر 
ملاحظة بالمشاركة 

تسا 

معامل الارتباط لبيرسون 

معامل ارتباط ثاى 


عملية التركيب 
استقصاء (سبرالأمور) 


مملتماعمم امسر 
ومتامبوة مماعوعجوع عا ف انفد 
#عمقتمة كه دلولالهمة عادمة سا8 


علمعد للمتموة 
مهمو صعومه #مدرراع جوم وملا 


لمحتهمم تحمتق0 . 
علمعد لممتل»09. 


ممقماعممة لمتصدم 
123 .؟ ومتاماعممه لمتصوم 
ممت صعوطه أمدمأعتموم 
منهج تسم 

ممم اعنافممم ممووعم 
© امعاعتكعمه ثم 
ععالسدى ممتتمعشقعم 
ممصمو سو 

5ع عنام رممدصط 

كتوع اميرك عن ومع ممم 
ومتطممم 

مدع 


مه /طريقة البحوه ث الطولية المسعقيلية ‏ 4مطاءم لهمنفنانوده! عبفععمكمم 


كيفى أر نوعي 
2 

شبه تجريبية 

عشوائية المعرضين للتجريب 





عاكمتلهن 0‏ 
عالقا مقن 
تسمه أكدي0 


كع نكمم أن مولا كتمهه جم 
عقمه لمق 

كعلمعء بعلم مده 

كملقعد ومتاقم 

علدعة وتنم 

ع«تطعمما كه عم اتلحوع 


لهذا 


